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اضر الس 


سورة آل عمران 


قوله تعالى: 3ت2 69 اه ا لَه إلا هر آل لقم 9© » 

الأولى: قوله: ات2 © اله لا إِلَهَ إلا هْرَ الك اقيم  ©©‏ هذه السورةٌ مدنية 
بإجماع . وحكى النقّاشُ أن اسمّها ss‏ 

وقرأ الحسن وعمرو بن عُبَيّد وعاصم بن أبي النّجُود وأبو جعفر الرَّؤاسِي'") 
«المّ أللّه» بقطع ألف الوصل”"» على تقدير الوقف على «الَمّ» كما يُقدّرون الوقفت 
على أسماء الأعداد في نحو واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة» وهم واصلون. 

قال الا ف س : ويجورٌ ر #الَم اللّه» بكسر الميم لالتقاء السّاكئين”؟*. قا 
الجا : هذا خطأء ولا تقوله العربٌ لثقله 

قال الأحاس” : القراءةٌ [الأولى] قراءةٌ الغامّة» وقد تكلم فيها التحويون 
القدماءُ» فمذهبٌ سيبويه" أن الميم تحت لالتقاء السّاكنين» واختاروا لها الفتحَ لاد 
يُجْمعَ بِينَ كسرةٍ وياءِ وكسرة قبلها . 


. 3593/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) محمد بن أبي ي سارة» الكوفي النحوي» سمي الرؤاسي لكبر رأسه» كان أستاذ الكسائي والفراء» أخذ 
عن أبي عمرو بن العلاءء وتقدم في النحو وعُمر إلى أيام الرشيد. إنباه الرواة 49/5 

(۳) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص٠٠۲‏ لأبي بكر عن عاصمء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۱۹ لعاصم وغيره . ولكن قراءة ا ل وهي بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة حالة الوصل. وينظر جامع البيان لأبي عمرو ۷٠/۲‏ . 

() معانى القرآن للأخفش ٠۷۲/١‏ ونسب ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص9١‏ هذه القراءة لعمرو بن عبيد. 

١ . ۳۷۳/۱ معاني القرآن له‎ )٥( 

اا ا ل ی ل 


. ٠١۳/٤ الكتاب‎ )۷( 


1 سورة آل عمران: الآيتان ١‏ ۲ 


وقال الكسائي : و إذا لَقِيَنْها ألف وَضْلِء مج اموي 
حرّكتّها بحركة الألفء نقلْتَ: الم الله والَم اذكرء وال اكْترَبْ 

وقال الفدّاء”'2: الأصل : «الَمْ أللّه؛ كما قرأ الرؤاسيئٌ» 3 0 
ال 


وقرأ عمرٌ بن الخطّاب : «الْحَمِنْ القَيّام)”"". وقال خارجة: في مصحف عبد الله : 
«الْحَنٌ ال 

وقد تقدَّم ما للعلماء في الحروف التي في أوائل السُّورٍ في أزَّل «البقرة». ومن 
حيتٌ جاء فى هذه السورة: اله ل إل إلا مْرَ الم لمم جملة قائمة بنفسهاء فتتصوّر 
تلك الأقوالٌ كلها . 

الثانية: روى النسائ أنَّ عمرٌ بن الخطاب 5 صلى العشاء» فاستفنح «آل 


ت 


عمران»» فقرأ: «الَمَ. الله ل إلة لة إلا هُوَالْحَن القَيّامُ؛ فقرأ في الركعة الأولى بمئة آية» 
وفي الثانية بالمئة الباقية”*2. 

قال علماؤنا: ولا يقرأ سورةٌ في ركعتين» فإِنْ فعل أَجْرْأَهُ. وقال مالك في 
الع ات 0 ونا هن لياق 

قلت : الصحيحٌ جوارٌ ذلك. وقد قرأ النبيُ ي بالأعراف في المغرب» فرّقها في 


7014/١ ونقل المصنف كلامه وكلام الكسائي السالف بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 4/١ معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) أخرجها ابن أبي داود في المصاحف )١0١(‏ وما بعدها. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ 
وابن جني في المحتسب ۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١‏ / 704 . ونسب ابن خالويه هذه القراءة في القراءات الشاذة ص۱۹ » وابن جني 
في المحتسب ٠١١ / ١‏ لعلقمة بن قيس. ونسب ابن أبي داود في المصاحف 7١9 / ١‏ ». وابن جني في 
المحتسب ٠١١ / ١‏ لابن مسعود قراءة: «الحيٌّ القيام». 

)٤(‏ في (د) و (م): الكسائي» وهو خطأ. وهذا الخبر رواه النحاس في معاني القرآن "1١/١‏ عن شيخه 
النسائي» وعنه نقل المصنف» والخبر ليس في سنن النسائي. 

)٥(‏ أخرجه بتمامه ابن أبي داود في المصاحف ۲۸۷-۲۸1/١‏ . وأخرج منه ذكر القراءة «الحيّ القيام؟ سعيد 
ابن منصور في سننه (447) (قسم التفسير)» وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۸٦١‏ . وعلقه البخاري في 
صحيحه في تفسير سورة نوح (الفتح 177/4). وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 216١/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ . 

(1) المنتقى للباجي ١48/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١‏ ۲ ۷ 


ركعتين . خرّجه النّسَائِيٌ ERE‏ "وفتحية انو نميه ال" 0 وسيأتي” 
الثالثة : o‏ آَم 


الحيّات» وكَيْرٌ للصُعْلوكء وأنّها تُسَاجّ عن قارئها في الآخرة» وبحب لمن قر يها 
في ليلةٍ كقيام ليلة» إلى غير ذلك : 

ذكر الدّارمي أبو محمد في مسنده: حدّئنا أبو عبد القاسم بن سلا قال: حدّئني 
عبد اللّه الأشبجَعي قال: حدّئني مِسْعَر قال: حدّئني جابر قبل أن يق فيما وقمّ فيه» 
عن الشّعْبِي قال: قال عبدٌ اللّه: عم كر الصُعْلوك سورةٌ آل عمران يقومٌ بها في آخر 
ا 

حدّئنا محمد بنُ سعيد» حدَّئنا عبد السّلام» عن الجُرَبري عن أبي بی السَّلِيل قال : 

أصابٌ رجلٌ دما قال: فأوى إلى وادي مَجّة: واد مقي نيه اح إلا امات 
حِيةٌ2+ وعلى سيير الؤادي راهبان؛ فلمًا أمسى قال أحَدهما لصاحيه: هلك والله 


الرَّجَل! قال: فافتتحَ سورة آل عمران قالا: فقرأ سورةً ظَيْبّة لعله سيّنجوء قال: 


(V1 1‏ 
فأصبحٌ سليما '". 

وأسندٌ عن مَكْحول قال: مَنْ قرأ سورة آل عمرانَ يوم الجمعة» صلّت عليه 
الملائكةٌ إلى اللي“ . 


)١(‏ في السنن الكبرى ٠٠٠٥(‏ 1۰( وفي المجتبى ۲ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخرجه 
أحمد (9: من حديث أبي أيوب أو زيد بن ثابت رضي الله عنهما. 

(۲) في الأحكام الصغری ۲۴١ - 774/١‏ . 

(۳) في أول سورة الأعراف. 

)٤(‏ سنن الدارميٌ (١٤٤۳)ء‏ وهو عند شيخه أبي عبيد في فضائل القرآن ص ١77‏ وفي إسناده جابر بن يزيد 
الجعفي» وهو ضعيف» وقول مسعر فيه: قبل أن يقع فيما وقع فيهء لعله يريد كذبه وتدليسه» وإيمانه 
برجعة علي . تنظر ترجمته في تهذيب الكمال 4580/4 . 

(0) قال البكري في معجمه /٤‏ ۱۱۸۷: مجَنّةَ على أميال يسيرة من مكةء بناحية مر الظهران. وفي القاموس 
(جنن): المَجَنّة : الأرض الكثيرة ة الجنّء وموضع قرب مكةء وقد تكسر ميمها. 

(5) في سنن الدارميٌ : جِنّة. 

(۷) سنن الدارميٌ ٠ )۳٤٤١(‏ والجريري - وهو سعيد بن إياس ‏ اختلط» ولم يُذكر عن عبد السلام - ولعله 
ابن حرب ‏ هل روى عن الجُريري قبل اختلاطه أم بعده. 

(۸) سنن الدارميّ (١٤٤۳)ء‏ وهو مقطوع. 


۸ سورة آل عمران: الآيتان ١‏ ۲ 


وأسندٌ عن عثمانَ بن عفان قال: من قرأ آخرٌ سورة آل عمران في ليلة» كُتبّ له 
قيامٌ آيلة . في طريقه ابن لَهيعَة"''. 

وخرّج مسلمٌ عن النوّاس بن سَمْعَان الكلابي قال: سمعث النْبِىَ َا يقول: 'يُؤْنَى 
بالقرآن يوم القيامةٍ وأهله الذين كانوا يعملونَ به تَقْدْمُه سورةٌ البقرةٍ وال عمران» ‏ وضرب 
لهما رسولٌ الله 4 ثلاثة أمْئَالٍ ما نسييٌهُنّ بعد قال: ‏ «كأنّهما غمامتان؛ أو ظُلَتَانٍ 
سَؤْداوان بيتهما شَرْقُّء أو كأنّهِما حِرْقانٍ من طَيْرِ صَوَافَ تُحَاجََانِ عن صاحبهما""». 

وخرّج أيضاً عن أبي أَمَامَّة الباهليّ قال: سمعت رسول الله ك يقول: «افرؤوا 
القرآنَ فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا الزَّهْرَاوين البقرةً وسورة آلٍ 
عمرانَ» فإنَّهِما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان» أو كأنّهما عَيَايتَان» أو كأنّهما 
انان عن ظكو O‏ عن أملكا نيما قروو ميورة النهزة» تإن ادها 
رک وتَكها شر وله EB‏ كال معاوية: وبلغني أن البَطلة 
ا 

الرابعة : للعلماء في تسمية البقرة وآ عمرانّ بالزَّهْرَاوَيْن ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما التَيّرتان» مأخوذ من الزَّهْر والزُهْرَةِ فإما لهدايتهما قارئهما بما 
يزهر له من أنوارهماء أي : من معانيهما . 

وإما لما يترَّبُ على قراءتهما من الثور التَّامُ يوم القيامة» وهو القولُ الثاني. 

الثالث: سُميتا بذلك؛ لأنهما اشتركتا في تضمُن““ اسم الله الأعظم» كما ذكره 


(1) سنن الدارميٌ .)۳٤۳۹(‏ وابن لهيعة: هو عبدالله؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوقء خلّط 
بعد احتراق كتبه. اه . وهذا الخبر من رواية إسحاق بن عيسى الطباع عنه» ورواية إسحاق عنه قبل 
احتراق کتبه» كما في علل أحمد (151/5)» والله أعلم. 

(۲) صحيح مسلم »)8١6(‏ وهو في مسند أحمد (۱۷۹۳۷)» قوله: شرق» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي : 
ضياء ونورء يعني أن بين تلك الظلتين السوداوين مشارق أنوار» والحزقان بكسر الحاء المهملة وإسكان 
الزاي: قطيعان وجماعتان . قاله النووي في شرح صحيح مسلم ٩۰/٦‏ - ۹ 

(۳) صحيح مسلم (٤٠۸)ء‏ وأخرجه أحمد (١١۲۲۱)ء‏ ومعاوية: هو ابن سلام أحد رجال الإسناد. قوله: 
فرقان» بكسر الفاء وإسكان الراء: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح مسلم. 

. في النسخ : فيما تضمنه» والمثبت من المفهم. ۲ وعنه نقل المصنف‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان ١‏ ۲ 9 


ماين الأبين e e‏ د 
لَه إلا هو الح اميم أخرجه ابن ماجه يفا . 

والغمام: السَّحابُ الملْتّتُء وهو العَيّايّة إذا كانت قريباً من الرأس» وهي الظُلّة 
أيضاً . والمعنى : أن قارتهما في ل ثوابهماء كما جاء: «الرجل في ظل صدقت»“ 

وقوله : تُحاجَان؛ أي: يخلق الله مَنْ يُجادلٌ عنه بثوابهما ملائكة» كما جاء في 
بعض الحديث أن ١‏ من قرأ سهد اله أَتَمّ ل إل إلا هو € [آل عمران:۱۸] الآيةء 
خلق الله سبعين مَلّكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة»©) 

وقولة ينيم ر سنتكوة ار اء رقا و القناء» اننا 
قال: «سَؤْداوان) قد يُتَوَهَّم أنّهما مُظلمتان» فنفى ذلك بقوله: «بيئهما شَرْقٌ؛. ويعني 
بكونهما سوداوان» أي: من كثافتهما التي بسببهما حالتًا بِينَ مَنْ تحتهما وبينَ حرارة 
ال رهد ال الداع 

الخامسة: صَدّرٌ هذه السورة نزل يسبب وفد نَجران فيما ذكر محمد بن 
إسحاق”"'؛ عن محمد بن جعفر بن الرُبيرء وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله يل 
بالمدينة في سٿين راكباً» فيهم من أشرافهم أربعةَ عشرّ رجلاً» في الأربعة عشرّ ثلاثة 
نقر؛ إليهم يرجمٌ أمرّهم: العاقبٌ: أميرٌ القوم وذو آرائهم واسمة عبد المسيح› 


)00( سنن أبي داود 2)١197(‏ وسئن الترمذي (71478). 

(۲) في سننه (۳۸۵۵). 

(۳) المفهم ٤۳۱/۲‏ وأخرج الحديث أحمد (۱۷۳۳۳)ء وأبو يعلى »)١777(‏ وابن حبان )۳۳٠١(‏ عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(5) المفهم 24١/7‏ وأورده الكناني في تنزيه الشريعة 0١‏ والفتني في تذكرة الموضوعات ص٠۸٠‏ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص 7١5‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الفتني: وفيه مجاشع بن 
عمرو كذاب يضع. اه. ونقل الذهبي في ترجمته في الميزان ٤۳١/۳‏ عن ابن معين قوله فيه: أحد 
الكذابين» وعن العقيلي : حديثه منكر. 

. ٤۳۳/۲ المفهم‎ )5( 


(1) نقله عنه ابن هشام في السيرة /١‏ 01/7-017 مطولاً. 


٤ ١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١ 


وا ا وا ينتعي و ا وأبو حارثة بن علقمة: 
أحدٌ بكر بن وائل أَُسْهُفُهِم وعالِمُهمء فدَخلوا على رسول الله ل إثرٌ صلاةٍ العَضْرِء 
عليهم ثيابُ الحبّرات”"' جُبَبٌ وأزدية. فقال أصحابٌ النبئ 6: ما رأينا وَفْداً مثلهم 
الا وجلالة. وحانت صَلائهم» فقاموا فصوا في مسجد النيئ 46 إلى المشْرق: 
فقال النَبِنُ يك : «دَعُوهم»» ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله ك في عيسى» 
ويزيحمون أنه ابن اللّه» إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطريةء ورسول الله 4 يرد 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرونء ونزل فيهم صَدْرٌ هذه السُورةٍ إلى نَيّفٍ 
وثمانينٌ آيةَ؛ إلى أن آل أمرُهم إلى أن دعاهم رسول اللّه و إلى الابتهال" حسب 
ما هو مذكورٌ في سيرة ابن إسحاق””'' وغيره. 


١ 


قوله تعالى : رل عك الكتب باحق مَصَدَْمًا لما بين يديه وارد التورنة 
ين قي شی لای کار ألم بن ی كما تينب ار لمر عاب یڈ 
ا ر ع عير ذو أنئِقَامِ 4 
تعالى : رل عك الككبَ* ر يعني القرآن لح أي : بالصدق» وقيل : 
ا الغالة وار انل جرا ا بعد شيءء فلذلك قال : «نَرَل» والتّزيل مره 
بعد مرَّة . والتَّوراةٌ والإنجيلٌ نزلا دَفْعَة واحدة؛ فلذلك قال: «أَنْرَلَه. 
والباء قي قوله : ابالحَقٌّ» في موضع الحالٍ من الكتاب». والباءٌ متعلّقةٌ بمجذوفيء 
التّقدير : آنياً بالحقٌّ. ولا تتعَلقُ ب «تَزَّلَه؛ لأنه قد تعدّى إلى مفعولين أحذهما بحر 
جر ولا يتعدّى إلى ثالث . 


)١(‏ الثّمال بوزن الكتاب: غياث القوم الذي يقوم بأمرهم. القاموس (ثمل) 

(0).الجبرة كهتبّة؛ ضرب من بُرود اليمن. القاموس (حبر). 

(۳) المخرر الوجيز ۳۹٦/۱‏ - ۴۳۹۷ء والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل» وفي التنزيل 
«ثُرّ تل مَتجٍكل لَمَمَتَ أل عل ألكَذِيت» (آل عمران: )١١‏ أي: يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء 
واللعن على الكاذب منا. اللسان (بهل) . 


. Af-oA/1 سيرة ابن هشام‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان ۳ . ١١ ٤‏ 


و« مُصَيْها؛ حال مؤكّدة غير مُنتَقِلقٍ لأنه لا يمكنٌ أن يكونّ غير مُصدّق» أي : غيرٌ 
موافق؛ هذا قول الجمهور. وقدّر فيه بعضهم الانتقال» على معنى أنه مصدَّقٌ لنفسه 
ومدق ل 

وي : إا بي يعني من الكتب المنزّلة . والتّوراةٌ معناها الضياءً 
والثور؛ مشتفَّةٌ من وَرَى الزَّنْدُ ووّري» تان : إذا خرجت نارةُ. وأصلّها تَوْرَيَ على 
وزن تَفْعَلةٌ التاء زائدة» وتحرّكت الياء وقبلّها فتحة فقّلِبت ألفاً. ويجورٌ أن تكون 
تمْعِلة» فتنقل الراء من الكسر إلى الفتح» كما قالوا في جارية: جَارَاة وفي ناصِيةٍ : 
ناصاة» كلاهما عن الفرّاء”'" . 

وقال الخليل: أصلّها فَوْعَلة» فالأصل: وَوْرَيَةٌ» قُلِبث:الواو الأولى تاء؛. كما 
قلبت في تَوْلَّج ". والأصل: وَوْلّج؛ فَوْعَلُ من وَلَبَتء وقُلبت الياء ألفاً لحركتها 
وانفتاح ما قبلّها. وبناء قَوْعَلَة أكثر من تَفْعَلَه9 . 

وقيل: التوراة مأخوذة من التّورية» وهي التّعريض بالشيء والكتمان لغيره؛ فكأن 
أكثر التوراة معاريضٌ وتلويحات من غير تصريح وإيضاح”؛ هذا قول المؤج. 
والجمهور على القول الأول لقوله تعالى : # ولقد ءَايسَا مومئ وَهَدْرُون الْفرَْانَ وَضِيَه 
وكا مقي € [الأنبياء :4] يعني التّوراة. 

والإنجيل :إِفْعِيلٌ من النَّجْلء وهو الأصل» ويجمع على أتاجيل» وتوراة على 
تار" '؛ فالإنجيل أصل لعلوم وحِكم . ويقال: لعن الله نَاجِلَيّهء يعني والدّيه» إِذْ كانا 
أصله. وقيل الخو a‏ : إذا استخرجتّه؛ فالإنجيل مُستخْرّج به علوم 
وجکم» ومنه سمي الوَلدٌ والنّسْل نجلا لخروجه”"' ؛ كما قال: 


(۱) انظر المحرر الوجيز /١‏ ۳۹۷ - ۳۹۸ والوسيط للواحدي ٤١١/١‏ وت مراي ۱[ . 
(۲) ذكرهما في كتابه المصادر فيما ذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۳٠۷/٠١‏ . 

(۳) الول : ناس الوحش» وهو مستتره من الشجر. القاموس (ولج» كنس) 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۸/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳۷١ /١‏ وللنحاس 747/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۷۷/١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 7370/١‏ وللنحاس ۳٤۳/۱‏ . 

(۷) زاد المسير 2559/١‏ وينظر المعرّب للجواليقي ص١۷۲-۷‏ . 


۱۲ سورة آل عمران: الآيتان ۳ . ٤‏ 


إلى مَعْشَّرٍ ل تورك الوم دهم أصاغرّهم وكل فخل لهم تخل 
والنّجْلُ: الماء الذي يخرح من التر. وَاستَنْجَلّت الأرضٌء وبها نِجَالٌ: إذا خرجَ 

ندا اسا ف الاتجيل به؛ لأنَّ اللّه تعالى أخرج به دَارِساً من الحقٌّ عافيا . 

وقيل: هو من النَّجَلٍ في العين» بالتحريك» وهو سَعَمها"» وطعنةٌ نجلاء أي : 

واسعة» قال: 

ربماضصزبةبسيف صَقيل عبد لشن رطست الي 


- 


فسكّى الإنجيلٌ بذلك؛ لأنَّه أصلّ أخرجّه لهم ووسّعه عليهم نورا“ وضياءً . 
وقيل: التَّناجُل التّنارُع ؛ وسمِّيَ إنجيلاً لتنازع الناس فيه. وک شمر عن 
بعضهم : الإنجيل كل كتاب مكتوب وافرٍ السّطور. وقيل : تَجَل : عمل وصنع ؛ قال: 
وأنجل في ذاك الصّنيع کا 


أي : أعمل وأصنع . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السريانية . وقيل: الإنجيل 


بالسّريانية إنكليون؛ حكاه الثعلبيٌ . 

قال الجوهري: الإنجيل كتابُ عيسى عليه السَّلام يذكّر ويؤنثء فمن أَنْتَ أرادَ 
الصّحيفة» ومن ذكّر أراد الكتابَ. 

قال غيرهٌُ: وقد يُسمّى القرآن إنجيلاً أيضاً. كما رُوي في قصة مناجاة موسى عليه 
السَّلام أنه قال: يا ربٌّء أرى في الألواح أقواماً أناجيلُهم في صدورهم» فاجعلهم 


(۱) قائله زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص٠٠٠۰‏ قال شارحه: النجل: النسل. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۸/۱ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۷/۱ . 

2587/4 قائله عدي بن الرّعلاء الغساني» والبيت من قصيدة له في الأصمعيات ص157١2 وخزانة الأدب‎ )٤( 
. ٩٦1/۲ وأمالي ابن الشجري‎ 

(5) في (م): ونوراً. 

(1) صدره: ولما أتى يوم بأيام فخة» وهو لبلعاء بن قيس كما في تاج العروس (نجل). 

(۷) في الصحاح (نجل). 


سورة آل عمران: الآيتان ۵ . 5 ۱۳ 


أَمَنىء فقال الله تعالى له: تلك أُمَّهُ أحمد ي. وإنّما أراد بالأناجيل القرآن". 
وقرأ الحسن: «والأنُجيل» بفتح الهمزة" والباقون بالكسرء مثلٌ الإكليل» 
لغتان. ويُحتمل إن سُمع أن يكون مما عرّبته العربٌُ من الأسماء الأعجمية» ولا مثال 
له فى كلامها . 
قوله تعالى: لين ل4 يعني القرآن #هدى يناس قال ابن فُورَّك : التقديرٌ: هدئ 
للنّاس المتقين؛ دليله في البقرة: #هدى لِلمُنَقِينَ4 فردٌ هذا العام إلى ذلك الخاص . 
و«هدئ» في مَوضع صب على الحال. و الْفِدَانَ4 : القرآن. وقد تقدّم . 
قوله تعالى: إن أله لا يخ عليه ىء في الْأَرْضٍ ولا فى الم 4 
هذا خبرٌ عن عليه تعالى بالأشياء على التّفصيل» ومثلّه فى القرآن كثير. فهو 
العالم ہما كان وما يكونٌ وما لا یون فكيف يكونٌ عيسى إلهاً أو ابن إل وهو تََحْفَى 
عليه الأشياء ؟! 
کر م ررر رو .727رت کف ع صاصم ر 2 a‏ مچ ر 
قوله تعالى: #هوٌ الزى يصوركم في الازحام ديف يشاء لا إله إلا هو العرِير 
اس د چک 
انی @4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ا هو اذى بُصَوْدْصُْرْ4 أخبر تعالى عن تصويره للبشر في 
وأصل الرَّحِم من الرَّحْمة؛ لأنها مما براحم به. واشتقاق الصُورّة من صارّه 
إلى كذا : إذا أماله» فالصّورة مائلةٌ إلى شَبّهِ وهَيئة. 
وهذه الآيةٌ تعظيمٌ لله تعالى» وفي ضمنها الرَّدُ على نصارى نَجُرانَ» وأنَّ عيسى 
)١(‏ تفسير أبي الليث ٠۲٤٤/١‏ وأخرجه الطبري /١٠١‏ 2407-4417 وابن أبي حاتم ۱١١0-٥‏ عن قتادة. 


(۲) المحتسب ۱/ ۲١٠٠ء‏ والقراءات الشاذة ص9١‏ . 
(۳) المحرر الوجیز ۳۳۹/۱ . 


1 . 0 سورة آل عمران: الآيتان‎ 1١ 


من المضورين » وذلك مما لا رة عاق 

وأشار تعالى إلى شرح التَّضْوير في سورة الحَجٌ والمؤمئون" . 

وكذلك شرحه النبئٌ ل في حديث ابن مسعود» على ما يأتي هناك بيانه إِنْ شَاءَ 
اللّهُ تعالى. 

وفيها الردٌ على الطبائعيين أيضاًء إِذْ يجعلونها فاعلةً مستبدَّة. وقد مضى الردٌ 
عليهم في آية التُوحيد” . 

وفي مسند ابن سنجر ‏ واسمّه محمد بن سجر“ حديث: (إنَّ الله تعالى يخلقٌ 
عِظامَ الجنين وعَضاريقّه من مَنيّ الرّجلِء وشحمّه ولحمّه من مَنِيَ المرأء». 

وفي هذا أَدَلُ دليل على أنَّ الولدَ يكونُ من ماء الرّجل والمّرأة» وهو صريح قوله 
تعالى : تاا الاس إا لقت ين گر وأنقٌّ4[الحجرات:1]. 

وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان وفيه : أن اليهوديّ قال للنبيّ ل : وجئتٌ 
أسألّك عن شيءٍ لا يعلمُه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبيٌ أو رجل أو رجلان. قال: 
ايَنفمُك إن حدَّنتُك؛؟ قال: أسمم بِأذُنَىَء قال : جنك سالك عن الوَلَّدِ؛ِ فقال 
النبيئ ل : «ماءٌ الرّجل أبيض» وماء المرأةٍ أَصْفَرٌء فإذا الجتمّعًا فَعَلا مني الرّجلٍ مَنيّ 
المرأة أذكرا بإِذْنِ الله تعالى» وإذا عَلا مني المرأة مَنِىَ الرّجل آنا بإذن اللّه» الحديث . 
وسيأتي بيانّه آخرٌ الشُورَى إن شاء اللّه تعالى(" . 


. 1٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية )٥(‏ من سورة الحجء والآيات )١4-١7(‏ من سورة المؤمنون. 

. 0/۲ )5( 

(5) أبو عبدالله» الجرجاني» صاحب المسند» سمع يزيد بن هارون والفريابي وأبا نعيم والحميدي› کان 
ثقة خيّرأ» توفي سنة (158ه) بصعيد مصر. تذكرة الحفاظ ؟/8لاه» وشذرات الذهب 2509/5 
وتاريخ جرجان ص۳۷۹ . 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ » والله أعلم. 

.)۳٠١( برقم‎ )( 

(۷) في تفسير الآيتين (50-49) منها. 


سورة آل عمران: الآيتان 0 7 1١6‏ 


الثانية: قوله تعالى : گنت یکا يعني من حُسْنٍ ومُبح» وسَوَاٍ وبيّاض» ولول 
وقِصَرِء وسَّلامةٍ وعاهةء إلى غير ذلك من الشَّقَاء والسّعادة. 

وذُكر عن إبراهيم بن أَدْهَم أن القّرّاءَ اجتمعوا إليه ليسمعوا ما عندّه من 
الأحاديث» فقال لهم: إني مشغولٌ عنكم بأربعةٍ أشياءء فلا أتفرّعٌ لرواية الحديث» 
فقيل له: وما ذاك الشُّعْلُ؟ قال 

اونا أن أتفكر في يوم الميثاق حيثٌ قال: : «هؤلاءِ في الجنة ولا أبَاليء 
وهؤلاءٍ في الثّار ولا أَبَالي” "“ فلا أدري من أيّ الفريقين كنت في ذلك الوقت. 

والثاني: حيث صُوَّرتٌ في الرَّحِمء فقال المَلَّكُ الذي هو مول على الأرحام: 
ايا ربٌء شَّقَىٌ هو آم سعيد"“ فلا أدري كيف كان الجوابٌ في ذلك الوقت. 

والثالثُ: حينّ يض مَك الموت رُوحي فيقولُ: يا ربٌ مع الكفر أم مع 
الإيمان. فلا أدري كيف يخرجٌ الجوابٌ. 

والرابع : حيث يقول: <« مرا الوم أا الْمُجَمُونَ » [يس: 05] فلا أدري في أي 
الفريقين أكون . 

ثم قال تعالى: ل إِلَهَ إلا ه4 أي : لا خالق ولا مصوّر [إلا هو]”” ؛ وذلك 
دليل على وحدانیته» فكيف يكون عيسى إلهاً مُصَوّراً وهو مُصَوّرٌ؟! 

«#الْمِيرُ»: الذي لا يغالب. فيد : ذو الحكمة أو المخكم. وهذا أخص 
بما ذكر من التصوير . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۱) و )۱۷٥۹۳(‏ و )۱۷1٦۰(‏ و (۲۲۰۷۷) و )۲۷٤۸۸(‏ من حديث عمرء وأبي عبدالله 
رجل من الصحابة» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» رضي الله عنهم . 
(۲) قطعة من حديث أخرجه أخمد »)۳٦۲٤(‏ والبخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (17547) عن عبدالله بن مسعود» 

وأحمد (۱۲۷)؛ والبخاري (۳۱۸)ء ومسلم (1147) عن أنس بن مالك» وأحمد (۳.)؛,) ومسلم 
(1114) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 
(*) تفسير أبي الليث 540/١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف كلام اين أدهم . 


15 سورة آل عمران: الآية ۷ 


فونه نات « مر آل ازل عك آلب ينه ایت كت هى أذ الكتب 

0 ت وي e‏ ور ع وم ر 00 رہ ملسم 

وأ مُتَعَِهَنثٌ ماما لذن في لوبهم رَيْعٌ ضعو ما لبه ينه عا الْفِمَنَةَ وابيعة 
0 83 فا 4 4< 5 ے د 

تأُوسلء وما يعم تأويله: | 24 وَالرسِحُونَ في الاو قول ءامنا بوء کل من عند 

ریا هما یگ إل ألا الأب © 4 

4 وما ي > TZ‏ 7 


الأرلى شاع فل '“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله : 3 
ألذىه ال عَلْكَ الكتب مه عات محكمات هن 24 التب رار كويد ۴ EES‏ َي 
َع م به نه ااه َة وأبتعَكَ وياو وما ْم اوي إل اه الخو في الما يفول 
اکا بوء يل من عند را وبا یگ إل أو الأب قالت: قال رسول الله : «إذا رأيثّم 
الذين يسّبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم». 

وعن أبي غالب قال: كنت أمشي مع أبي أمَامة وهو على حمار له» حتى إذا 
انتهى إلى درج مسجدٍ دمشق؛ فإذا رؤوسنٌ منصوبة» فقال: ما هذه الرّؤوس؟ قيل: 
هذه رووس خوارج يُجاء بهم من العراق» قال أن افا وت الناوة كلاب النّارء 
كلت الاو فل كحت طن الما طريئ لمن قتلهم .وقعلرهيقولها ادا ذ 
بكى. فقلت: ما يُبكيك يا أبا أمامة؟ قال: رحمةٌ لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام» 


فخرجوا منهء ثم قرأ: هو الد ر علق لكب ينه بيك حكنت إلى آخر الآيات 3 
: قرأ: و كوا ای وف وتوأ ننه ما 0 لتكت 4 [آل عمران:6١٠].‏ 
5 الت ترا ا 0 قلث: أ لوال راق ارقي ا 


غير مولا رتین ولا ثلا ولا أرع ولا خصي ولا ست ولا سی ووضع أصبعيّه في 
ا قال : وإِلّا فَصْمّا ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال : سمعت رسول الله يله يقول: «تفرّقت بنو 
إسرائيل على إحدى وسبعين فرق واحدة في الجنّة» وسائرهم في النار» ولتزيدن عليهم 


.)٤٥٤۷( في صحيحه (5159)) وأخرجه أحمد (2»)7571917 والبخاري‎ )١( 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۷ 


هذه الأمّةٌ واحدة» واحدةٌ في الجنّهَ وسائرهم في التّار” . 

الثانية: اختلف العلماءً في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال 
جابر بن عبد اللّه [بن رئاب]ء وهو مقتضى قول الشعبيّ وسفيان الثوريّ وغيرهما : 
المحكمات من آي القرآن ما عُرف تأويلّه» وفهم معناه وتفسيرٌه. والمتشابه ما لم يكن 
لأحدٍ إلى علمه سبيل» مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضّهم: وذلك 
مثل وقتٍ قيام السّاعةء وخروج ياجو ومأجوجٌ والدَّجالٍ وعيسى» ونحرٌ الحروفٍ 
ال في اران ا ْ 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل في المتشابه. وقد قدّمنا في أوَل0" سورة البقرة عن 
الربيع بن حُثيم أن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَء فاستأئرٌ منه بعلم ما شاءَء الحديث. 

وقال أبو عثمان: المحكم فاتحةٌ الكتاب التي لا تُجزئ الصلاة إلا بها . 

وقال محمد بن الفضل : سورة الإخلاص؛ لأنّه ليس فيها إلا النَّوحِيدُ فقط. وقد 
قيل: القرآن كله مُحْكُم؛ لقوله تعالى: ككك اَمَك ٤ا‏ [هود:٠١]»‏ وقيل : كله 
متشابه ؟ لقوله : 8 كنبا متَمَيِهَا4 [الزمر: 17]. 

قلتُ: وليس هذا من معنى الآية في شيء» فان قولّه تعالى : « ككك أتكت ١ا4‏ 
أي: في النّظم والرّضفء وأنّه حى من عند اللّه. ومعنى لا كنبا مُتَتَّيِهًا4 أي : يُشبهُ 
تعد ملف ١‏ ولق ب ب 1 ولیس المراد بقوله: «آيَاتٌ مُحَكَماتٌ) «وأرٌ 
مُتَسَابِهاتٌ» هذا المعنى» وإِنّما المتشابه في هذه الآيةِ من باب الاحتمال والاشتباه» 
من قوله: إن لبر لبه عَلَنَنَا» [البقرة: ۷۰[ أي : التبس عليناء أي : يحتمل أنواعاً 
كثيرةً من البقر. والمرادٌ بِالمحْكم ما في مقابَلة هذاء وهو ما لا التباسَ فيه» ولا 
يحتمل إلا ونيا واعيدا: ١‏ 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق الطبراني في الكبير »)800١(‏ وأخرجه مختصراً أحمد (۲۲۱۸۳) و (۲۲۲۰۸)ء 
والترمذي (2000). 

() المحرر الوجيز 1١١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

() في (م): أوائل» وسلف خبر الربيع ۲۳٤/۱‏ . 


1۸ سورة آل عمران: الآية ۷ 


وقلع إن المتشابه ما يحتمل وجوهاًء ثم إذا ردت الوجوةٌ إلى وج واحدٍ وأبطل 
الباقي؛ صارٌ المتشابه مُحكماً . فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو 
الفرع . 

و المحكماتث: هي “ قولّه في سورة الأنعام : فل تصالَوًا اَنَل ما 
ڪر رڪم ءا بتكم [101] إلى ثلاث آيات» وقولّه في بني إسرائيل: « وَقَضَى ريك اَل 
شبد إلا 4ه 5200 ِحَسَدمًا 4 [الإسراء: ۲۳]. قال ابن عطية : وهذا عندي مثالٌ 
E‏ 

فال ان غاس أيضاً: اكات ا 4 [وصلاله ا و امه وفرائض» 
فا فن ول والتكابيات؟ الشيؤغات:«ومكدنه» وم رةو امتا 
وأقسامّه» وما يؤمنٌ به ولا يعمل به. 

وقال ابن مسعود وغيرٌه: المحكماتٌ: الناسخاتٌ؛» والمتشابهاتٌ: المسوخاتٌ» 
وقاله قتادة والربيع والضّحاك0* , 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات: هي التي فيها حجَةٌ الربٌ؛ وعصمة 
العباد» ودفعٌ الخُصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريفٌ عما وضِعْن عليه. 
والمتشابهاتٌ: لهنَّ تصريفٌ وتحريفٌ وتأويل» ابتلى الله فيه العبادء وقاله مجاهد 
وابن إسحاق”''. 

قال ابن عطية”" : وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في هذه الآية. 

قال الحاس”“ : أحسنٌ ما قِيلَ في المحكمات والمتشابهات :إن المحكماتٍ ما 


)١(‏ في (د) و (م): هو. 
(۲) فى المحرر الوجيز ٠٠/١‏ 

eT‏ والمثبت من (م). 

(4) في (د) و (م): ويعمل به. 

(0) المحرر الوجيز ٤٠٠/١‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج الأقوال الطبري ۱۹۳/۰ - ۱۹١‏ . 
)١(‏ أخرج أثر محمد بن جعفر الطبريٌ /١‏ ۱۹۷٠ء‏ وانظر سيرة ابن هشام ٥۷٦/١‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز 10١/١‏ وعنه نقل المصنف قول محمد بن جعفر. 

(۸) في إعراب القرآن ٠٠١ /١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۹ 


کان اتا تش يحتاځ أن يُرجَع فيه إلى غيره» نحو: ولم يک لو ڪمرا 
ح4 [الإخلاص : 4]» ون عار لسن تاب [طه: 47]. والمتشابهاث نحرُ: 8 إِنَّ أله 
عر الوب معا [الزمر »]٥۲:‏ يُرجع فيه إلى قوله جل وعلا : لوَنٍ عار إن تاب 
[طه :۸۲]ء وإلى قوله عر وجل : إن آله لا يَمْفْرٌُ أن يسرك بي [النساء:48]. 

فلت مااقالالتجامى يكن تنا اختاره ابن عطيّة» وهو الجاري على وَضْع 
اللسان» وذلك أن المُحكّم اسم مفعولٍ من أخكم» والإحكامٌ الإثقان» ولا شك في 
أن ما كان واضحَ المعنى لا إشكالّ فيه ولا تردّدء وإنما يكونٌ كذلك لوضوح مفرداتِ 
کلماټه واتّفاق”'' تركيبهاء ومتى اَل أحدُ الأمرين جاء التَّشَايّه والإشكال”'" . واللّه 
أعلم . 

وقال ابن خُويزِمَئْدَاد: للمتشابه وجوةٌ» والذي يتِعلّقُ به الحكمٌ ما اختلف فيه 
العلماء أي الآيتين نسخت الأخرى؛ كقول علىٌ وابن عباس في الحامل المتوفى عنها 
زوججها: تعتد أقْصَى الأجلين. فكان عمرٌ وزيدٌ بن ثابت وابنُ مسعود وغيرٌهم 
يقولون: وضعٌ الحمل» ويقولون: سورةٌ النساء القُصرى”" نسخث: اة شر 
وَعَشْرَا © [البقرة: 754]. وكان علي وابنُ عباس يقولان: لم تنسخ. 

وكاختلافهم في الوصيّة للوارث هل نيخت أم لم تسخ . 

وكتعارض الآيتين أيُهِما أولى أن تُقدّم إذا لم يُعرف النّسح» ولم تُوجد شرائظه. 
كقوله تعالى : #وَأيلٌ لم ّا رَه دَلَِكُمْ 4 [النساء: ١۲]ء‏ يقتضي الجمعٌ بين الأقارب 

5 02 دح ام مم 4 5 3 وى "ون 

من ملك اليمين» وقوله تعالى: #وآن تَجَمَعُوأ ب لكين إلا ما كد سكف » 
[النساء:۲۳]ء يمنع ذلك منه”؟ . 


)١(‏ في (خ) و (م): وإتقان. 

(۲) المفهم 595/5 . 

(۴) يعني سورة الطلاق؛ أخرج البخاري )141١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لَيَرَلَتْ سورةٌ النساء القصرى بعد 
الطولى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۸/ ٠٠١‏ : أي 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. وانظر الإتقان 00/١‏ . 

(4) لفظ: منهء ليس في (م). 


۲۰ سورة آل عمران: الآية لا 


وميه نضا تاره الأخار عو الي ف وتعارض الاقسّة غذلك المتشابة: 


وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم “ محتملاً أومُجملاً 
يحتاجٌ إلى تفسير؛ لأنَّ الواجبّ منه قدرٌ ما يتناولّه الاسم أوجميحه. والقراءتان 
< و 2 3 5 8 12 لے کے . 
كالآيتين يجبُ العمل بموجبهما جميعاًء كما قرئ: #وأمسحوا برءوسكم راڪم 4 
[المائدة:1] بالفتح والكسرء على ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالى . 
الثالثة: روى البخاري”'' عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني 
صم و ص موري ےر 


أجد فى القرآن أشياءَ تختلف عليّ» قال: ما هو؟ قال: #فلا أضاب بيهر مین وا 


2 


2 


لون [المؤمنون:١١1]»‏ وقال: ول بصم عل بض يالوك [الصافات :۲۷]ء وقال: 
ولا يکود آله ییا( [النساء: 47]» وقال: لون ریا ما کا مُفْرِكِينَ» [الأنعام:۲۳]ء فقد 
كتموا في هذه الآية. وفي النازعات : أي ألا بكها) إلى قوله: لمَحَنهَة4 . فذكر خلق 
السماء قبل خلت الأرض» ثم قال  :‏ ایک لمرو الى حَلَقَّ الْايْضَ ف يَوْميِقِ» إلى 
قوله”" : طَآيعِينَ4 [فصلت:١١]»‏ فذكر في هذه“ خلق الأرض قبل خلق السماء. 
وقال: وکن ال عفرا يحسما [الساء:٦۹]ء‏ ٭ وَكَانَ اله عزيرًا سکیا [النساء:58١]»‏ لوان 
اه سیا بویرا [الساء:٤۱۳]»‏ فكأنه كان ثم مضى . 


سرصم مه 


فقال ابن عباس : #قلآ أضاب يته في النّفخة الأولى» ثم يُنمَحْ في الصّورء 
فصَعِقٌّ مَنْ في السّماوات ومن في الأرض إلا مَّن شاء اللّهء فلا أنسابٌ بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة آقبل بعضّهم على بعضن يتساءلون. وأما قولّه : 
لما كا مُنْرِينَ» ولا يسود أله ييا فإنَّ الله يَغفر لأهل الإخلاص ذنوبّهم» وقال 
المشركون: تعالّوا نقولٌ: ما كنا مشركين» فختم اللَّهُ على أفواههم» فتَنطقٌ 


)١(‏ في (خ): الأمر. 

(۲) في صحيحه باب تفسير سورة فصلت» (8/ 000 فتح الباري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() لفظ: قولهء من (خ). 

(4) في النسخ: هذاء والمثبت من صحيح البخاري. 

(5) في (م) وصحيح البخاري: لم نكن. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲١‏ 


ر Bor‏ م م 


E SG GG‏ ال 

ڪفروا لو كوا مُسَْلِيِينَ4 [الحجر: .]١‏ 

وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء» فسوَّاهنَّ سبع سماواتٍ في 
يومين» ثم دحا الأرضّء أي: بسظهاء فأخرج منها الماءَ والمرعى» وخلقّ فيها 
الجبال والأشجارٌ والآكام وما بينهما”'' في يومين آخرين؛ فذلك قوله: *والارض بَعْدَ 
ذلك دَحَلهآ4 [النازعات : 2170 فَشُلِقَتِ الأرضٌ وما فيها في أربعة أيام» وَخُلِقَت 
السماءٌ في يومين. 

وقوله: ون أله فوا رَحيمًا يعني [سمّى] نفسّه ذلك» أي: لم يزل ولا يزال 
كذلك. فإِنٌ اللّه لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ويحكٌ! فلا يختَلِف عليك 
القرانء فإن كلا من عند الله. 

الرابعة : قوله تعالى : # وَأ متسه تبه € لم تصرف أَخَرُ؛ لأتها عُدِلت عن الألف 
واللام؛ ا ميها ال بكر مهدا SN N‏ 
مجرى الألف واللام معت الصَّرف. 

أبو عبيد: لم يَضْرِفوها؛ لأنَّ واحدّها لا ينصرف في معرفةٍ ولا نكرة. وأنكر ذلك 
الو وو ال جت على هذا الا اصرف قات وعطا ف 

الكسائة : لم تنصرف؛ انها فة وأكره انسرد ايض وال إن لدا وطن 
صفتان» وهما منصرفان. 

سيبويه : لا يجوز أن تكون أَُخَرٌ معدولة عن الألف واللام؛ لأنّها لو كانت معدولةً 
عن الألف واللام لكان معرفة”"'؛ ألا ترى أن سَحَرٌ معرفةٌ في جميع الأقاويل لما 


)١(‏ في (خ) و (م): بينها. 

(6) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن سيبويه ‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير 75١6 /١‏ وهو وهم منهء 
ولعله نقله عن المهدوي» فقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ أن المهدوي خلط في هذه 
المسألة وأفسد كلام سيبويه» وقد نقل المصنف كلام سيبويه على الجادة بواسطة النحاس عند تفسير 
قوله تعالى: 0 أخر» (البقرة: )۱۸٤‏ فقال: لم ينضرف أخرعند سيبويه لأنها معدولة عن 
الألف واللام. . 


۲۲ سورة آل عمران: الآية ۷ 


تعالن. تالكر 
f‏ عن ما شه َه :4 
فيبيعون ينه 

والريغ : 00 ومنه زاغت الشمسٌء وزاغت الأبصارٌء ويقال: زاغ يَزِيعُ زَيْغاً: 
إذا ترك القَضْدَ". ومنه قولّه تعالى : 8 فما اعا أرَام لَه َم [الصف: 0]. 

وهذه الآيةٌ تعمٌ كلّ طائفة من كافرٍ وزنديق وجاهل وصاحب بيِذْعدٍء وإنّْ كانت 
الإشارة بها فى ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 

وقال قتادهُ في تفسير قوله تعالى: ا اما رن في ويو رَيعُ 4 : إن لم يكونوا 

(€) لد ؟‎ jo 

الحروريّة وأنواعً الخوارج؛ فلا أدري من هم“ 

قلت: قد مر هذا التفسيرٌ عن أبي أمامة مرفوعاًء وحسيّك*. 

السادسة: قوله تعالى : فيع ما سََبْهَ نه أبْيَِا َة دابع تأوِيلوء € قال شحنا 
اف ليابق" حي E E‏ مداو إن لعو وكيس طانا 
للتّشكيك في القرآن وإضلالٍ العوامٌ؛ كما فعلنه الزنادقةٌ والقّرامِطة الطاعنون في 
القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلئّه المجسّمةٌ الذين جمعوا ما في 
الكتاب والسّنة مما [يوهم] ظاهرٌه الجسميةً؛ حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم 


ا رر ذا جه 2 6 بد ج ¢ ¢ أن * إتعا 
مجسم» وصورة مصور وجوء وعين» ويَدِء وجنب» ورجل» وأضبع 


. 1١7/١ ما بين حاصرتين زيادة للتوضيحء انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7606/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤٠١ /١‏ وإعراب القرآن ٠٠٠١/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ وأخرج أثر قتادة الطبري ٠٠۷/١‏ . 
(5) في المسألة الأولى من تفسير هذه الآية. 

(5) في المفهم 5917/5 - 25948 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲۳ 


الله عن ذلك! أو يتبعوه على جهة إبداءٍ تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل 
کي ٠‏ جن أك على غمر فيه السؤال 'تهذه أزبعة اقسا 

الأول: لا شك في كُفرهمء وأنَّ حكمَ الله فيهم القتل من غير استتابة . 

الثاني "لجح لتر ر إذ لا فرق بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصّوّرء 
ويُستتابون» فإن تابوا؛ وإلا قتلوا كما بعل بمن ارتد. 

الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناءً على الخلاف في جواز تأويلها" . وقد عُرف 
أن مذهب السّلف ترك التعرّض لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
أَمِرُوها كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحملها على ما يصح حملّه 
يب اللساق غاريا من E‏ مخجمل هلها » 

الرابع : الحكم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعلّه عمرٌ بصَبيغ . 

وقال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمةٌ من السَّلف يعاقبون من يسألُ عن تفسير 
التحررف ا لأنَّ السائل إن كان يخي بسؤالة تخليدَ البدعة وإثارةً 
الفتنة» فهو حقيقٌ حقيقٌ بالتكير وأعظم التّعزِير وإِنْ لم يكن يكن ذلك مقصده» فقد استحقّ 
العَتب بما اجترّم من الذنب» إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى 
أن يقصدوا ضَعَمّة المسلمين بالتشكيك والتُصليل في تحريف القرآن عن مناهج التزيل 
وحقائقٍ التّأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» أنبأنا سليمان بن 
حَرب» عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم» عن سليمانَ بن يسار أن صَبِيعٌ بن عسل 
قدم المدينة؛ فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء» فبلغ ذلك عمرٌ #8؛ فبعتٌ 
الا سي ل ل فلما حضر قال له عمر: 
من أنت؟ قال: : آنا عبد الله صَبِيغْ» فقال عمرٌ #ه: وأنا عبد الله عمرٌء ثم قام إليه 


)١(‏ صّبِيغْ بوزن عظيم» وآخره معجمةء ويقال بالتصغير» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ١78/0‏ وذكر 
اقصته» وسيرد تخريجها قريباً. 

(؟) في المفهم /١‏ 1۹۷ : فأما مَن يتبع المتشابه لا على تلك الجهتين» فإن كان ذلك على إبداء تأويلاتها 
وإيضاح معانيهاء فذلك مختلف في جوازه بناء على الخلاف في جواز تأويلها. 

(9) في (م): المشكلات. 


۷ سورة آل عمران: الآية‎ ۲٤ 


فضرب رأسّه بعرجُون فسَجّه» ثم تابع ضَرْبَه حتى سال دمه على وجهه» فقال: حسبك 
يا أمير المؤمنين؛ فقد واللَّهِ ذهبّ ما كنت أجدٌ في رأسي . 

وقد اختلفت الرواياتٌ في أدبه» وسيأتي ذكرّها في «الذاريات». ثم إن اللّه تعالى 
ألهمّه التوبةًء وقذفها في قلبه» فتابَ وحسُنت توبته" . 

ومعنى «ابْتِغَاءَ الفِتْئَّته طلب الشبهات والنَّبس على المؤمنين حتى يُفسِدوا ذات 
بينهم» ويردُوا الناس إلى زيغهم. 

وقال أبو إسحاق الرَّجََاجٍ: معنى ابتغائهه”" تأويلّه: أنهم طلبوا تأويل بعئِهم 
وإحيائهم» فأعلم اللّه جلّ وعرّ أن تأويلَ ذلك ووقتّه لا يعلمّه إلا الله. قال: والدليل 
على ذلك قوله تعالى: هَل يرو إلا توك بَْمَيَأقِ تيم أي :يوم يرون ما يوعدون 
من البعث والتُشور والعذاب يفول الت مَنُوهُ ين قَبَلُ4 أي: تركوه لد جات رُسَلُ 
ينا بألْحيّ» [الأعراف: 0108 أي: قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرّسْلَ. قال: فالوقف 
على قوله تعالى  :‏ وما يَنْكمُْ تأويك: إل أن أي : لا يعلم أحدٌ متى البعتٌ إلا الله" . 

السابعة: قوله تعالى: 8 وما َعَم تأويلة: إلا اه يقال: إِنَّ جماعةً من اليهود 
- منهم حُيَيُ بن أخطب - دخلوا على رسول الله ل وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك 
«الرَق فإِنْ كنت صادقاً في مقالتك قان ملك انك يكوة إحدى وسبعين سند لأن 
الأيف في حساب الجُمّل واحد. واللَامَ ثلاثون» والميمّ أربعون»ء فنزل: ‏ وَبَا 
يمك تأويك: إل ّ4 . 


)١(‏ وأخرجه الدرامي »)١55(‏ والآجري في الشريعة »)٠١١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة »)۱١۳۷(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤۱۱/۲۳‏ من طريق حماد بن زيد» به. وذكر الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ١59-70‏ طرقاً أخرى للخبر. وسيذكر بعضها المصنف في تفسير الآية 
الأولى من سورة الذاريات. 

() في (د) و (م): ابتغاء . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 2778/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في معجم متن اللغة: الجُمّلُ (ويخّف): حساب مبناه على حروف أبجد» كل حرف يدل على رقم من 
الأعداد» آحادهاء وعشراتهاء ومئاتها. 

(5) تفسير أبي الليث 747/١‏ وأخرجه مطولاً الطبري ۲۲۱/۱ عن جابر بن عبدالله بن رئاب» وضعّفه = 


سورة آل عمران: الآية ۷ Yo‏ 


والتأويل يكون بمعنى التفسيرء كقولك: تأويلٌ هذه الكلمة على كذا. ويكون 
بمعنى ما يَؤولٌ الأمرٌ إليه. واشتقاقه من آل الأمرٌ إلى كذا يَؤول إليه» أي: صار. 
وأوَّلنّه تأويلاًء أي: صيّرنُه . وقد حدّه بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمالٍ في 
ل . فالتفسيرٌ بيان اللفظء كقوله: ‏ لا رَيْبَ فِيوٌ » أي: لا 
شك. وأصله من الَسْرِء وهو البيان» يقال ' فرت الشيء (مخمّفاً ) أفِره (بالكسر) 
ا لاويل بان الى كقوله: : لا شك فيه عند المؤمنين» أو لأنّه حنٌ في 
TT‏ وإنّما السك وصف الشَّاك. وكقول ابن عباس في الجدٌ 
أبا؛ لأنّه تأول قول الله عر وجل : يبن 4)5٤‏ [الأعراف: .]۲١‏ 
الثامنة : قوله تعالى : # والاسحو hs‏ العلماة ء في «والرَّاسِحُونَ في 
لْعِلْم؛ هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قَبلّه» أو هو معطوفٌ على ما قبلّه فتكونٌ 
الواوٌ للجمعء > فالذي عليه الأكثرُ أنه مقطوعٌ مما قبلّه» وأن الكلام تمٌّ عند قوله: 
«إلا الله»» هذا قول ابن عمرٌ وابن ن عباس وعائشة وعروةً بن الزبير وعمرٌ بن عبد . 
م 
العزيز وغيرهم» وهو مذهبٌ الكساء ي والأخفش والفرّاء وأبي عُبيد وغيرهم” ''. 
قال أبو هيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآيّة» وإتها مقطوعة. وما انتهى علمٌ 
الراسخين إلا إلى قولهم: ءامنا پو كل ِن عند رين 4 . 
وقال مثل هذا عمرٌ بن عبد العزيز» وحكى الطبري نحوّه عن يونسٌ» عن أشهبّ». 
عن مالك بن أنس”"؟. و«يقولون» على هذا خبر «الراسخون». 
قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آياتٍ كتابه الذي أَمَرَّنا بالإيمان به والتّصديق 
بما فيه على قسمين: محكماً ومتشابهاًء فقال عر من قائل أن > آل عَليكَ 
= ابن كثير في تفسير الآية الأولى من البقرة وقال: مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا 
يحتج بما انفرد به. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للنحاس 70١/١‏ . 
(؟) تفسير البغوي ۲۸١ /١‏ ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١۱/۱‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ١٠7/١‏ . وأخرج الطبري ۲۹/١‏ قول أبي نهيك وعمر بن عبد العزيز ومالك. 
(:) لفظة: على». من (د) و (ظ). 


۲ سورة آل عمران: الآية ۷ 


كنب ينه ایك كت من أ الكتب وار متشرمة إلى قوله: ل يِن عد ديا 
فأغلّم أن المتشابة من الكتاب قد استأثر اللَّهُ بعلمه» فلا يعلم تأويله أحَدٌ غير ثم 
أثنى الله عنَّ وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمنا به. ولولا صححةٌ 
الإيمان منهم لم يستحقُوا الثناء عليهم. 

ومذهبٌ أكثر العلماء أن الوقف التامٌ في هذه الآية» إنما هو عند قوله تعالى: 
وما یشم تَأْوِيلَه: إل نَم وأن ما بعده استئنافٌ كلام آخرّء وهو قوله: #وَالرسِحوْنَ في 
لْعِلرِ يَمُولُونَ ءامنا بو » وروي ذلك عن ابن رة وأبيّ بن كعب وان عباس 
و 

وإنما روي عن مجاهد أنه تسق الراسخين”" على ما قبله وزعم أنهم يعلموته" . 

را له م آهل الاه هال عنكاة#والواسعون فى الم خو قان 
اننا دوقع ا ی و ل واه العن اا روه 
EEE EBES yy‏ 
الفعل» فإذا لم يظهر فعلّ فلا يكون حال» ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله 
راكباًء بمعنى : أقبل عبد اللّهِ راكباء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبد اللّه 
يتكلم يصلحٌ بين الناس؛ فكان «يصلحُ» حالاً له كقول الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر 
قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب -: 
أرسلتُ فيهارَمجلاً9 لُكالِكا يَفْصٌَريَمْشي ويَطْولُ بارك”” 

أي : يقصرٌ ماشياً» فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النّحويين له أولى 


)١(‏ انظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۲/ 0570» والمكتفى للداني ص 140 وتفسير البغوي 
1 وأخرج الطبري 5١18/6‏ أثر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. 

)١(‏ في (م): الراسخون. 

(۳) تفسير مجاهد 1۲۲ » وأخرجه الطبري ٠۲۲٠ /١‏ وابن الأنباري في إيضاح الوقف 5/ ٠٦١‏ والداني في 
المكتفى ص55١‏ . 

)٤(‏ في (م) ولسان العرب (لكك): قَطماًء والقَّطِم: الرجل المشتهي للحم. اللسان (قطم). 

(5) مجالس ثعلب ص٤۰۲۸‏ ونسب الرجز لمبشّر بن هُذيل بن زافر الفزاري» وفيه فرداًء بدل: رجلا 
قال: ولكالك: عظيم شديد. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۷ 


من قول مجاهد وحدّه» وأيضاً؛ فإنه لا يجوز أن ينف الله سبحائّه شيئاً عن الخلق ويثبته 
لنفسه. ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى قوله عر وجل : فل لا يعار من في الوت 
وَلْايْضٍ لَب إل اد4 [النمل :0 وقولّه: لا ملا لوقبآ إل مر [الأعراف:۱۸۷]ء 
وقوله: « كل شىء مالك إلا مم4 [القضصص: هذ]ء ٠‏ فكان هذا كله مما استأثر الله 
سبحانه بعلمه» 7 10 . وكذلك قوله تبارك وتعالى: : وما يلم يله إلا 
الله . ولو كانت الواو في قوله : «وَالرَاسِحُونَ؛ للنسق لم يكن لقوله ل م عفد 
ربّتا» فائدة. واللّه أعلم . 
قلت: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهي غيره» فقد رُوي عن ابن 
عباس أن الراسخين معطوفٌ على اسم الله عنَّ وجل» وأ نهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به» وقاله الربيعٌ ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والقاسم بن محمد وغيرهه”"'. 

ا ل ا او 
الريحٌ تَبْكي سشجو" والبرق يلمع في العَمامَة 

وهذا البيتٌ يَحتمل المعنيين» »> فيجوزٌ أن يكونٌ: : #والبرقٌ» مبتدأء والخبرٌ «يلمغ» 
على التأويل الأول» > فيكون مقطوعاً مما قبلّه . . ويجوزٌ أن يكونّ معطوفاً على «الريح»؛ 
واليلمع» في موضع الحال على التأويل الثاني› أ لامعاً. 

واحتجٌّ قائلو هذه المقالةٍ أيضاً بأن اللّه سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم 
فكيف يمدحهم وهم جهّال! وقد قال ابن عباس : أنا ممّن يعلم تأويله. 

وقرأ مجاهد هذه الآيةَ وقال: أنا ممن يعلمٌ تأويلّه؛ حكاءٌ عنه إمامٌ الحرمين أبو 
المعالي. 

قلت: وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأؤلء فقال: وتقديرٌ تمام 
الكلام «عِندَ اللو" أن معناةٌ: وما يعلم تأويلّه إلا اللّه. يعني تأويلَ المتشابهات» 


. 7٠١/0 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 
: ۱٤٣٩ص في (م): شجوهاء والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه‎ (۲) 
. كذا في السخء ولم يتبين لنا المرادء ولعل قوله: «عند الله» مقحمء والله أعلم‎ )۳( 


1" سورة آل عمران: الآية ٠‏ 


والراسخون في العلم يعلمون بعضّه قائلين: آمنًا به کل من عند ربنا بما صب من 
الدلائل في المّحْكم ومكّن من رده إليه. فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض 
قالوا: آمنا بالجميع كل من عند ريّناء وما لم يحط به علمّنا من الخفايا مما في شرعه 
الصالح؛ فعلمّه عند رشا . 


فان قال قائلٌ: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره» حتى قال ابن عباس: لا 
أدري ما الأوَّاهُ ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم ؛ لأن ابنَ عباسٍ قد علم بعد 
ذلك ففسّر ما وقف عليه . وجواتث أقطعٌ من هذا؛ وهو أنه سبحانه لم يقل : وکل 


راسخء فيجب هذاء فإذا لم يعلمه أحدهم علمّه الآخر" . 


ورجح اين ررك أن الراسحين يعلمون التأويل؛ وأطنب في ذلك“ . وفي و 
عليه الصلاة والسلام لابن عباس : «اللهم فقّهه في الدّين وعلَمْه التأويل*“» ما يبن 
لك ذلك» أي : علّمْه معان كتابك. والوقفُ على هذا يون عند قوله: n‏ 
في العلم». 

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح» فإن تسميئهم راسخين 
يقتضي بأنّهم يعلمون أكثرٌ من المُحكم الذي يستوي في علمه جميعٌ من يفهم كلام 
العرب. وفي أيّ شيءٍ هو رسوحُهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمٌ الجميع؟ لكنَّ المتشابة 
ينوع فمنه ما لا يُعلم الب كأمر الرُوح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
يتعاطى عِلمّه أحدٌ؛ لا ابنُ عباس ولا غيره. 


فمن قال امن العلماء الشذاق بان الراسكين لا يعلمون عل المتشايه» فإنما أراد 
هذا التوعء وأما ما يمكن حملّه على وجوو في اللغة ومَتاح في كلام العرب» فيُتأوّل 


. ٥/۲ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٣۷ - 705/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 505/١‏ . 

. 08/١ من حديث ابن عباس» وسلف‎ )۲٤۲۷۷( ومسلم‎ »)۱٤۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هذا خلاف ما في كتاب المفهم 5-- 34۷ لأبي العباس» فقد ذكر أن الوقف على: «إلا الله“ 
أولى وأليق وأسلم . 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۹ 


ويُعلّمُ تأويله المستقيم» ويُزالٌ ما فيه مما عسى أن يتعلق [به] من تأويل غير مستقيم ؛ 
كقوله في عيسى: 8 وَرُوحٌ مئه إلى غير ذلك. فلا يُسمّى أحدٌ راسخا إلا بأنْ يعلمَ 
من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر له. 

وأما مَّن يقول: إن المتشابة هو المنسوحٌ» فيستقيم على قوله إدخالٌ الراسخين في 
علم التّأويل؛ لكنّ تخصيصّه المتشابهاتٍ بهذا النوع غيرٌ صحيح . 

والرٌسوخٌ: الثبوتٌ في الشيء؛ وكل ثابتٍ راسحٌ. وأصله في الأجرام أن يرس 
الجبل والشجرٌ في الأرض"'''؛ وقال الشاعر: 
قدا تخت فى الصدر مني مود اللي انث ااه أن 


2 5 0 )۳( . 5 2ے عن ا في و - 
نضب ماؤه؛ حكاه ابن فارس””" 3 فهو من الأضداد. ورسخ ورصخ ورصن ورسب؟ 
ان 


وسئل النبيُ فك عن الراسخين في العلم فقال: «هو مَنْ بَرَتْ يمينه» وصدّق 
لسائهء واستقام قله . 

فإن قيل : كيف كان في القرآن متشابه واللّه يقول: «وَأرلآ يك ال ڪر لين 
لاس ما رل لَه 4 [النحل: ٤‏ فكيف لم يُجعل”" كله واضحاً؟ قيل له: الحكمةٌ 
في ذلك - واللّه أعلم ‏ أن يظهرٌ فضل العلماء؛ لاله لو كان کله واضحاً لم يظهر فضل 
بعضهم على بعض . وهكذا يفعل مّن يصئّف تصنيفاًء يجعلٌ بعضّه واضحاً وبعضّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 4٠5-407 /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في مجمل اللغة /١‏ ۳۷۷ . 

(4) في (د) و (م): ثبت فيه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري 2717/0 ابن أن حاتم .)۱۲١(‏ والطبراني في الكبير (77064) من طريق عبدالله بن 


يزيد بن آدم» عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وعبدالله 
ابن يزيد؛ قال أحمد: أحاديثه موضوعة, وقال الجوزجانى: أحاديثه منكرة. ميزان الاعتدال ٥۲۷/۲‏ . 


(1) في (م): يجعله. 


و* سورة آل عمران: الآيتان /ا ‏ ۸ 


مُشكلاً » ركرك الجر" را لأنّ ما هان وجوه قل بهاؤه . واللّه أعلم . 
التاسعة: قوله تعالى: كل ين ع عد ريا فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب الله تعالى ؛ 
مُحكيه ومتّشابهه. والتقدير: کل عن رين . وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إِذْ 


ثم قال: وما كر إل ووأ آلآلببٍ» أي : ما يقول هذا ويُؤْمنُ [به] ويقفُ حيتٌ 
وقّفتء ويَدّع اتباعَ المتشابه إل ذو لَب وهو العقل . ول کل ی خالصه؛ فلذلك 
قيل للعقل : 6 و«أولو» جمع و 

قوله تعالى: ربا ل لا ر فوا بعد د هَدَيَْنَا وهب لتا من لد 
لواب 402 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: 8 ربا لا خّ ويا ) في الكلام حذف تقديره: يقولون. 
وهذا حكاية عن الراسخين. ويجورٌ أن يكونّ المعنى: قل يا محمد. 

ويقالٌ: إزاغة القلب فسادٌ ومَيْلٌ عن الدّين”"»: أفكانوا يخافون ‏ وقد هُدُوا أن 
يشلك الله إلى لفساو 

NS‏ بجا ا اديع بن 
الأعمال فَيَعْجِرْوا عنه» نحوٌ: ولو آنا كتا عام أن افشلوا أَنمْسَكُم أو أحْرجُوأ من 
دنرم 4 [النساء:35]. ١‏ 

قال ابن كيسان: سألوا آلا يزِيغوا فيرِيعَ اللّه قلوبهم؛ ؛ نحو : لسا رَاعْوَأ 00 
ويم [الصف :]ء أي : ثبّتنا على هدايتك إذ هديتناء وألا نَزيعٌ فنستحقٌ أن تز 
0 


2 


)١(‏ لم تجود اللفظة في النسخ› ففي (خ) و (د) و (م): للجثوة» وفي (ف): لر وفي (ظ): للخيرة» 
والمثبت من تفسير أبي الليث (وعنه نقل) ١/لوحة ٠٠١‏ ووقع في مطبوعه :۲٤۷ /١‏ للحيرة. 

(؟) المحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (ظ) و(خ): وميل عن الدين جحود. 

)4( معاني القرآن للتحاس /١‏ 705-786 . 


سورة آل عمران: الآية ۸ ۳١‏ 


وقيل: : هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى لما ذكر أهل الرّع ‏ عقَّبَ ذلك بان 
علّم عباده الدعاء إليه في ألا يكونوا من الطائفة الذّميمة التي دُكرتء وهي آهل 
الك 

وفي الموطأ”" عن أبى 555500007" : قوم المدينة في خلافة أبي 
بكر الضذيق» فصلْتٌ وراته المغرب» فقرا في الزكمين و هال ق ر 
سو من صار المُفَصّل ثم قام في الثالثة » فدنّوتٌ منه حتى إِنَّ ثيابي لتكادٌ تمس 
ثيابه» فسمعته يقرأ بم القرآن وهذه الآية: ‏ ر لا ع فو الآية. 

قال العلماء : قراءته بهذه الآية ضَرْبٌ من الفُنوت والدعاء لما كان فيه من أمر 
أهل الرّدة . . والقُنوت جائز في المغربٍ عند جماعةٍ من أهلٍ العلم؛ وفي كل صلاة 
أيضاً إذا دَهِمَ المسلمين أمرٌ عظيم يُفرْعُهم ويخافونَ منه على أنفيه5“. 

وروى الترمذي من حديث شَهْر بن حَؤشب قال: قلتُ لأمّ سَلّمة: يا أمّ 
المؤمنين؛ ما كان أكثرٌ دعاءِ رسول الله © إذا كان عندّك؟ قالت: كان أكثٌ دعائه : 
ليا مُقَلّبَ القلوب نَبّتْ كَلْبِي على دينك» فقلتٌ: يا رسولٌ اللّه؛ ما أكثرٌ دعاءك هيا 
مقلْبٌ القلوب ثبّت قبي على دينك»! قال: «يا أمّ سلمة» إِلّه ليس آدمي إلا وقلبه بِينَ 


ر 


أضبُعين من أصابع الوه فمن شاء آقا» ومن شاءَ أزاغٌ» فتلا معاذ: وربا لا رغ فلو 
)2 


lew 


بعد إذ هدنا . قال: حديث حسن 


وهذه الآيةٌ حُبَةٌ على المعتزلة في قولهم: إل الله لا يُضِلُ العباد . ولو لم تكن 
الإزاغة من قبل لَمَا جارّ أن يُدُعى في دفع ما لا يجورٌ عليه فعله. 


(1) المحرر الوجيز 1١٠4/١‏ . 

,5/١60(‏ . وأخرجه عن مالك عبد الرزاق ()؛ والشافعي في مسنده (۲۳۳) (بترتيب السندي)» 
والبيهقي 2574/7 و۳۹۱ . 

(۴) لفظ : سورة (الثانية) من (خ)» وهي موافقة لما في الموطأ. 

() الاستذ کار ۱٤۷/٤‏ . 


(5) في سنن الترمذي (7077). وهو في مسند أحمد ۷۹ ومعاذ المذكوز: هو ابن معاذ بن نصر 
العنبري > أخد رجال الإسناد. 


۳۲ سورة آل عمران: الآية 4 


اا = 


وقرأ أبو واقد والجرًاح : دلا 2 قُلُوبنا» بإسناد الفعل إلى القلوب» وهذه رغبةٌ 
إلى الله تعالى. ومعنى الآية على القراءتين: أي: لا يكون'" منك خلقٌ الرَّيعْ فيها 
فتزيغ . ٠‏ 
الثانية: قوله تعالى: هب لا ين انك رة أي: من عنيك ومن قِبَلك 
تفضّلاً» لا عن سبب منّا ولا عمل» وفي هذا استسلامٌ وتَطارُح”" 

وفي الَّدُنْ؛ أربع لغات: لَدُّن بفتح اللّام وضم الدَّال وجَزم الثون» وهي 
الها وبفتح اللّام وضمٌ الدّال وحذف التُون. وبضم اللّام وَجَْم الدّال وفتح 
النون. وبفتح اللّام وسكون الدّال وفتح النون“ . : 

ولعل جُهّال المتصوّفة وزنادقةً الباطنية يتشبّئون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: 
العلم ما وهبه اللّه ابتداء من غير كسب والنظرٌ في الكتب والأوراق حجاب. وهذا 
مردود على ما يأتي بيانُه في غير هذا الموضع . 

ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأنَّ الرحمة راجعةٌ إلى صفة 
الذَّاتِء فلا تتصوّرُ فيها الهبة" . 

يقال: وَهب يَهّب» والأصل: يَوهِبٍ بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يَومَب بفتح 
الهاء فقد أخطأ؛ لألّه لو كان كما قال لم تُحذف الواوء كما لم تحذف في يَوْجَل. 
وإنما حُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم قُتحَ بعد حذفها؛ لأنَّ فيه حرفا من 
حروف الححلق. 


٤٠٠٤/١ أبو واقد الجراح؛ والمثبت من النسخ الخطية والمخرر الوجيز‎ : 154/١ في (م) والمحتسب‎ )١( 
القراءة لعمرو بن فايدء والجحدري. والجراح: لعله ابن‎ ١9 والكلام منه. ونسب ابن خالويه ص‎ 
. 189/08 عبد الله أبو عقبة الحَكمي» وليّ البصرة وغيرهاء كان بطلاً شجاعاًء عابداً قارثاً. السير‎ 

() في (م): ألا يكون» وفي المحرر ٠٠٤/١‏ (وعنه نقل المصنف): أن لا يكن. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 505 - 508 . 

)٤(‏ ذكر لها النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۳٣۷‏ عشر لغات. 

)٥(‏ لفظ: غير» من (ظ) و (خ). وسيتكلم المصنف في هذا الموضوع في المسألة الثالئة من تفسير قوله 
تعالى في سورة الكهف *وما فَعلُمُ عن أمَرى4 (الآية: 87). 

(1) المحرر الوجيز 505/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 5 ٠١‏ ۳۳ 


أي : باعثهم ومحييهم بعد تفرّقهم» وفي هذا إقرارٌ بالبَْث ليوم القيامة. 
قال الرّجاج"'': هذا هو التأويلٌ الذي عَلِمه الراسخون وأقرُوا به» وخالف الذين 
اتبعوا ما تشابّه عليهم من أمر البعث حين" أنكروه. 
اوا :وفك عفد بق متكا له ی ا 
الور , 
قوله تحالئ: إن الزرت كقروا .ل تنوب عتكز الول ول اودر ين تر 


س 2 ر رر م 


سيا اولك هم وفود آلَارٍ 3© 4 
ا لن تدفعَ عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من عذاب الله شيئاً. 
وقرأ السلَميٌ: «لَنْ يُغْنيَ؛ بالياء لتقدّم الفعل» ودخولٍ الحائل بين الاسم 
الق 
وقرأ الحسن: «يعْني» بالياء"“ وسكون الياء الآخرة للتخفيف؛ كقول الشاعء“: 
کی الاس سن اتا كافي... اولي نها طا هات 


. ۳۷۹/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (م) حتی . 

. E1 60/1 (۳) 

(4) المحرر الوجيز ٠٠٥ /١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(6) ذكر قراءة السلمي النحاس في إعراب القرآن +١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠٥/١‏ ووقع 
في القراءات الشاذة ص ١19‏ : لن تغنيْ عنهم» بإسكان الياء للسلمي عن علي . 

(7) في النسخ: تغني بالتاء» وقيدها أبو حيان في البحر 788/7 فقال: بالياء أولاًء وبالياء الساكنة آخراء 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وكذا قيدها السمين الحلبي 
في الدر المصون ٠٠/۳‏ . 

(0) هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص 2177 وخزانة الأدب 499/4 . 


٠١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٤ 


كأنَأيدِيهِنٌّ بالقاعالقَرِقُ أيدي جوَارٍيَتَعاظينالوّرق') 

القَرِقُ والقَرِئّة لغتان في القاع . 

و«من» في قوله: «مِن اللو بمعنى عند قاله أبو عبيدة" . 

ر وكيك هُمْ وود لار الوَقُود اسم للحطب» وقد تقدَّم في aA‏ 

وقرأ الحسنٌ ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف : اوفود» رذ ا 
تقديره حطبٌ وقود النّار و ا ]ذا في الولو ان تقول توه سكل 
ا والؤؤقود بضمٌ الواو المصدر؛ وَكَدَتٍِ التار تقد إذا اشتعلث”"' . 

وخرّج ابن المبارك" من حديث العبّاس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله © : 
«يظهرٌ هذا الدّين حتى يجاوز البحارٌء وبحي حافت اھا ال ی ا 
تبارك وتعالى» ثم يأتي أقوامٌ يقرؤون القرآن» فإذا قّرؤوه قالوا: م 
مّا؟» ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولئكم مِنْ حخير؟» قالوا: لا. قال: 
«أولئك منكمء وأولئك من هذه الأمَّة وأولئك هم وقود النار» . 


(1) الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحقات ديوانه ص1۷۹ . وهو في الكامل ص۹٠۰۹‏ والخصائص 
۳٣۱‏ و ۰۲۹۱/۲ والمحتسب ۱۲٦۱/۱‏ و ۲۸۹. وأمالى المرتضى ٠٥٦١/١‏ وأمالي ابن الشجري 
١‏ والصحاح واللسان (قرق)» ومجمل اللغة ۷٤۹‏ وتهذيب اللغة ٥‏ وخزانة الأدب 
4 . قال البغدادي في الخزانة : ضمير أيديهن للابل» والقاع: هو المكان المستوي» والقّرِق 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملس» وجُوارٍ جمع جارية» ويتعاظيْنّ: يناول بعضهن بعضأء 
والورق: الدراهم. 

(۲) في مجاز القرآن /١‏ ۸۷» وتفسير البغوي 78١/١‏ وعنه نقل المصنف. 
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)٤(‏ المحرر الوجيز 405/١‏ . وذكر القراءة النحاس في إعراب القرآن ٠٥۸/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص9١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 708/١‏ . 

(1) المحرن الوجيز /١‏ 400 .. 

(۷) في الزهد والرقاق (450)» وسلف ۳٤/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ١‏ م 


رع م2 


قول الى د ان و وان عن لير کی بذكن و 
ددم ا سَدِيدُ اليماب 
الدَّأْبُ: العادة والشَّأنُ. ودَأبَ الرجل في عمله يَدْأْبُ دَأباً ودُؤوباً : إذا جد 
واجعية» واد اانا واذات بعنيرّه: إذا جَهَدَه في السّير .والدّائبان: الليل 
والنّهان”"' . 
قال أبو حاتم : وسمعتٌ يعقوبٌ يذكر: «كدأب» بفتح الهمزة» وقال لي وأنا 
ليم : على آي شيءٍ يجوز «كدّأب»؟ فقلت له: أظنه من دَيْبَ يذب دَأباًء فقبل ذلك 
مني ١‏ وتعجّب من جَودَةٍ تقديري على صغري؛ ولا أدري أيُقالُ [ذلك] أم لا. 
قال النَحَاسنُ”": وهذا القولٌ خطأء لا يُقال البَّهَ: دَيْبء وإنما يُقال: دَأَب يَذأب 
EES‏ هكذا حكى النَّحْويونَ منهم الفرّاءء حكاه في كتاب المصادر؛ كما 
الاو ال 
كدأبك من أمٌ الحُوَيْرِث فَبْلّها وجارتهاآم الراب بمَأتَل 
فأما الأب فإِلّه يجورٌُ؛ كما يقال: شَّعْرٌ وشّعَرٌء ونَهْرٌ ونَهَرٌُ؛ لأن فيه حرفا من 
حروف الحلق. 
واختلفوا في الكاف» فقيل: هي في موضع رفع» تقديره: دَأَبُهم كدأب آل 
فرعوك» أ : صنيع الكمّار معّك كصنيع آل فرعونَ مع موسى؟. 
وَزْعَم القراء أن المعنى : كَرّت العَرَبُ [كُفراً] کگفر آل فر 
قال الحاس”: لا يجوز أن تكون الكاف متعلّقَةٌ بكفروا؛ لأن كفروا داخلةٌ في 
الصّلة [وكدأب خارج منها]. 


)١(‏ الصحاح (دأب). 

(۲) في إعراب القرآن له ١ء‏ وعنه نقل المصنف قول أبي حاتم» وما بين حاصرتين منه. 

(*) ديوانه ص25 وفيه: كدِيُنك» وتفسير الطبري 4737/6 وإعراب القرآن للنحاس ,.709/١‏ وسلف 
لف 

(4) معاني القرآن للنحاس 2501/١‏ وتفسير أبي الليث ۲٤۲۸/١‏ : 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء 214١/١‏ وفيه: كفرت اليهود. 

(1) في إعراب القرآن له 2709/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وما سلف وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲-4 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۳٦ 


وقيل: هي متعلقةٌ ب «أَحَدَّهُمُ اللّه»» أي : أخذهم أخذاً كما أخذ آلَ فرعون. 
وقیل : هي متعلقةٌ بقوله : «لن شنو عنهد اموه وله دشر € أي : لم تعن عنهم 
اء كما لم تُعْنَ الأموال والأولادٌ عن آل فرعون. 

وهذا وات لم جاب عن الجهاد وكال: فخلا أمرالنا وأهلويا: 


وصح أن يعمل فيه ِل مقدّرٌ من لفظ الؤقودء ويكون التَشبيهٌ في نفس 
وو ر ال ر رو مس 


الاحتراق. ويؤيد هذا المعنى: واتار تعرضورت ع عدوا وعشمًا وبومع تقوم السَاعَة 
دلوا َال فِرَعَو أَسّدَّ أَلْمَدَابٍِ4”'' [غافر: ١٤]ء‏ والقول الأول أرجح» واختاره غير 
واحد من العلماء. 


cols 


قال ابنُ عرفة : #ححَدَأْبٍ َال وَعَودَ أي : كعادة آل فرعونَ. يقولٌ: اعتادٌ هؤلاءِ 
الكَمَرةٌ الإلحادَ والإعنات للنبئ َه كما اعتاد آل فرعونَ من إعنات الأنبياء» وقال 
شا ار اناقل ف سورة الأنفال: ظكَدَأٍ َال ورَعَوَرت4 [55]ء 
فالمعنى : جُوزي هؤلاءٍ بالقتل والأسر كما جوزي آل فرعون بالعّرتي والهلالكٍ . 

قوله تعالى: # ايا يحتمل أن يُرِيدَ الآياتِ المتلوّة» ويحتمل أن يُرِيدَ الآياتِ 
المنصوبة للدَّلالة على الوحدانية . # تادهم اله يدوم واه سَدِيدُ 


قوله تعالى: #قل لات كفروأ ستغبوت ونروت إل جهکم ویس 
يماد 09> . 
يعني اليهود. قال محمد بن إسحاق: لما أصاب رسول الله 4# قريشا ببدر وقّدم 
المدينة» جَمَّعَ اليهود فقال: «يا معشرٌ اليهودء احذروا من الله مِئْلَ ما نزلٌ بقريش يوم 
بدرء [وأسلموا] قبل أن ينز بكم ما نزلَ بهم» فقد عَرَفتم أني نبي مرسل» تجدونٌ 


. ۳٠۹/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في النسخ والمحرر الوجيز ٠٠٥/١‏ (وعنه نقل المصنف): «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا». 

(۳) في تهذيب اللغة 7١5/1١4‏ . 

(6) الغريبين للهروي ۲/ لوحة ١ء‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن عرفة والأزهري. 

(5) المحرر الوجيز 506/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١١ . ١١‏ ¥ 


ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم»» فقالوا: يا محمدء لا يغرَّنّك أنك قتلت قوس“ 
أغمًا را لا عِلم لهم بالحرب» فأصبت فيهم فُرصة» واللّه لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن 
الا فانزل الله اة : لفل يكت كا سنوت بالتاء» يعني اليهودء أي : 
تُهرّمون # ودروت إِلّ بَكَكم4 في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن 
5 
بن عباس 

وفي رواية أبي صالح عنه: أن اليهود لما فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أخد 
N‏ فالمعتن على هذا + اسيعلبودا الاي يعن فرشا ورون بالياء 
ا م 60 
فيهماء وهي قراءة نافع 

قوله تعالى: # ويس الماد يعني جهنم؛ هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد: 
المعنى : بئس ما مهدوا لأنفسهمء فكأنّ المعنى» بس فعلُهم الذي أذَّاهم إلى 


0 إلى 
قوله تعالى: قد ڪان لک ءايه فى و كتين الَا و فِكَهُ تُمَدَيِرُ فف سيل 


ا 


أل واه كاي يتم ميه تأ الْمَيْن وال ويد بترو من ياء 
اک ف كلك ليب لأر الأسر ©4 
قوله تعالى: # مَدَ كاد لَكم ءايه 4 أي : علامة. وقال: «كان» ولم يقل : 


)١(‏ في (د) و (م): أقواماً. 

)١(‏ الأغمار: جمع عُمْر؛ وهو مَن لم يجرّب الأمور. القاموس (غمر). 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ۰٩۲- ٩۱‏ وما بين حاصرتين منه» وتفسير البغوي ۲۸۲/۱ . وأخرجه أبو 
داود (۳۰۰۱)» والطبري ٠۲۳۹/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 1١9/4 ١١۷۳/۳‏ . ورواية الطبري والبيهقي: 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة» بالشك بينهماء > قال الحافظ ابن حجر في العجاب :1١5/١‏ هذا السند 
بالشك» ولا يضر لكونه يدور على ثقة. آھ. وهو على الشك كذلك في سيزة ابن هشام ۲/ ۷> :. 

(6) أسباب النزول للواحدي ص 24١‏ وتفسير البغوي 587/١‏ . 

(4) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن نافع» وهو وهم منه» فإن قراءة نافع بالتاء من فوق في (ستغلبون 
وتحشرون )» والذي قرأ بالياء في (ستغلبون وتحشرون) هو حمزة والكسائي. انظر السبعة ضص١١5»‏ 
والتيسير ص86 . 

(7) المحرر الوجيز 2405/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 54١/6‏ . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ٠۳‏ 


كانت؛ لأن «آية» تأنينُها غير حقيقي . وقيل : ردّها إلى البيانء أي: قد كان لكم بيان» 
فذهبَ إلى المعنى وترك اللّفظء كقول امرئ القيس: 
ررم رة كخُزغوبةالبائةالمنقطز" 

ولم يقل : المنفطرة» لأنه ذهب إلى القضيب . 

وقال الفرّاء: ذكّره لأنه فرق بينهما بالصفة» فلما حالت الصفةٌ بين الاسم والفعل 
در الفعل”'" . 

وقد مضى هذا المعنى في البقرة في قوله تعالى: # کيب يکم إا حَصْرٌ دكم 
َلْمَوتٌ إن ترك حيرا َلْوْصِيَةُ 4 [الآية: ]18٠‏ 

لن يعي لتنا يعني المسلمين والمشركين يوم بدر. 

ليع قرأ الجمهور: فة بالرفع» بمعنى: إحداهما فثة. وقرأ الحسن 
ومجاهد: «فعةه بالخفضء «وأشْرّى كَافِرَة» على البدل. وقرأ ابن أبي عَبْلَة بالنصب 
فيهما.. قال أحمد بن يحيى : وراد ع الصا كي ا و 
وكافرة. قال الزجًاج: النصب بمعنى: أعني'" 

وت الجماعة من الاس فة يا ام قباد اق لجع E‏ 
الشدة. وقال الزَججا 0" : اي عا ' من : اوت راسه بالنيف- ويقال: 
اينه - إذا لشت" . 


. ٠٠١/۳ ديوان امرئ القيس ص۷٥۱ › وقد سلف‎ )١( 

(۲) ذكره البغري في تفسيره ۲۸۲/۱ . 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۳۸۲ ۰ وإعراب القرآن للنخاس 509/١‏ - 750 ء والمحرر الوجيز 
1 + وقراءة «فئةٍ؛ بالخفض نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ للزهري ومجاهد» 
وزاد ابن عطية نسبتها إلى حُميد بن قيس . وقراءة ابن أبي عبلة ذكرها ابن خالويه أيضاً. 

(4) في (م): يرجع إليها. 

(5) في معاني القرآن 0». ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 407/١‏ » 
والكلام الذي قبله منه. 

)١(‏ في (م): مأخوذة. 

00 في النسخ الخطية : . قلعته» والمثبت من معاني القرآن للزجاج والمحرر الوجيز. 


سورة آل عمران: الآية ١١‏ ۳۹ 


ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَدْر. واختلف من المخاطب 
بهاء فقيل : يحتمل أن يُخاطبٌ بها المؤمنون» ويحتمل أن يُخاطب بها جميعٌ الكفارء 
ويحتمل أن يُخاطب بها يهود المدينة» وبكل احتمال منها قد قال قوم. وفائدة 
الخطاب للمؤمنين تثبيثٌُ النفوس وتشجيعُها حتى يُقدِموا على لهم وأمثالهم كما قد 
00-6 
قوله تعالى: «يَرَوْتَهُم كه روت ألْمَينٍ وله بويد بتري من كاه رت 3 
دیلک لی ُز آلأبصتر 2# قال ابو علي : E‏ وة عين» ' 
ولذلك تعدَّتُ إلى مفعول واحد. قال مك" والمهدوي : يدلّ عليه : «رأي الْعَيْنِ). 
وقرأ نافع : «تَرَوْتَهُم» بالتاء» والباقون بالياء“ . 
نو4 نصب على الحال من الهاء والميم في «ترونهم». والجمهور من 
الاس على أن الفاغل ورن هم المومعوة» :والضعير الختصل هر للكفار , 
وأنكر أبو عمرو أن يُقرأ: «ترونهم» بالتاءء قال: ولو كان كذلك لكان: مثليكم. قال 
النحاس”'2: وذا لا يلزم» ولكن يجوز أن يكون: مِتْلى أصحابكم . 
قال مك”": ١تَرَوْنَهُم‏ بالتاء جرى على الخطاب في «لَكُم»» فيحسّن أن يكون 
الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزمٌ من قرأ بالتاء أن يقرأ: 
متُليْكم بالكاف» وذلك لا يجورٌ لمخالفة الخظ» ولكن جرى الكلامٌ على الخروج 
من الخطاب إلى العَيْبة» كقوله تعالى: 9 حى إا كر ف املك وَجَرَيْنَ يم * 
[یونس:۲۲]» وقوله تعالى: وما انتم من رَگۈ) [الروم:۳۹] فخاطب» ثم قال: 
لاوک هم النضيشة) فرجع إلى العَيْبة . 


. 1057/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

. 107/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠ 19/7 في الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳۷/۱ . ش‎ )۳( 
. انظر السبعة ص١١7-7١3 » والتيسير ص۸1‎ )4( . 

(5) المحرر الوجيز 1١7/١‏ . 

(1) في معاني القرآن 357/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۷) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 775/١‏ . 


30 : سورة آل عمران: الآية ١١‏ 


فالهاء والميم في «مِنْلَيْهِمُ» يحتمل أن يكون للمشركين» أي : ترون أيها المسلمون 
المشركين مثلَئ ما هم عليه من العدد. وهو بعيد في المعنى» لأن الله تعالى لم يُكثر 
المعنى : ترون أيها المؤمنون المشركين مِتْلَيْكم في العدد» وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» 
فَقلّلَ الله المشركين في أعين المسلمين» فأرا هم إيّاهم يلي عِذَيِهم لتقوّى أنفسهم 
و SS‏ وقلل 

ويحتمل أن يكون الضمير في «يثليُهم» للمسلمين» أي : ترون أيها المسلمون 
المسلمين مِتْلَئْ ما أنتم عليه من العدد. أي: ترون أنفسَكم مِثْلَىْ عددكم» فعل الله 
ريو لكر سين SG‏ لمر ني والتأويل الأول أولى» E‏ 
تعالى: لد يُرِيِكَهُم اله فى مَتَايلك لیا4 [الأنفال :؟؛] وقوله: ولد يكر | 
الي E‏ :44]. 
أظنهم مئد. فلما أخذنا الأسارّى أخبرونا أنهم كانوا آلف . 

e‏ دك بل رالا من E‏ ميرك الكافيين 

o 
المؤمنين كما تقدّم. وعلى هذا التأويل كان يكون «ترون» للكافرين» أي: ترون أيها‎ 
الكافرون المؤمنين ينليهم» ويحتمل منليكم» على ما تقدّم.‎ 

وزعم الفرّاء”* أن معنى””' «تروتهم مثلَيّْهم» ثلاثةَ أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف 


)١(‏ أخرجه الطبري 7175/5 بنحوه. 

(۲) انظر تفسير الطبري 779/5 . 

(۳) في المحرر الوجيز 4٠7/١‏ » ونقل عنه المصنف أثر ابن مسعود وقول الطبري السالفين. 
(4) فى معانى القرآن له ١94/١‏ . 

. في (خ) و(ز) و(م): المعنى‎ )٥( 


سورة آل عمران: الآية :١ ١‏ 


في اللغة. قال الزجًاح“: وهذا باب العلّطء فيه َل في جميع المقاييس» لأنا إنما 
نعقّل مِثْلَ الشيء مُساوياً له» ونعقّل مثْلَيْهِ ما يُساويه مرتين. 

قال ابن كَيْسان: وقد بيّن الفرّاء قوله بأن قال: كما تقول وعندك عبدٌ: أحتاج إلى 
مثله» فأنت مُحتاجٌ إليه وإلى مثله . وتقول: أحتاج إلى نليه فأنت محتاج إلى ثلاثة. 
والمعنى على خلاف ما قالء واللغةٌ. والذي أوقع الفرَّاء في هذا أنّ المشركين كانوا 
ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدر» فتوهُم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عِدّتهم» 
وهذا بعيدٌ» وليس المعنى عليه. وإنما أراهم اللّه على غير عِدَّتهم لجهتين: إحداهما 
أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوّى قلوبهم بذلك. والأخرى أنه آيةٌ 
لنب ب4 . وسيأتي ذكر وقعة بدر إن شاء الله تعالى”". 

وأمَا قراءة الياءء فقال ابن كيسان: الهاء والميم في «يرونهم»“ عائدةٌ على 
«رَأخرّى كَافِرَةٌ والهاء والميم في امِتْلَيْهِم) عائدةٌ على (فَِْةُ تُقَاتِلَ في سَبِيلٍ اللّدى 
وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام» وهو قوله: ويد تروء مَن 
يسا . فدلّ ذلك على أن الكافرين كانوا مِنْلَي المسلمين في رَأي العين» وثلاثةً 
أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود . 

وقال مك" : الرؤية للفئة المقاتلة في سبيل اللّه» والْمَرْئية الفئة الكافرة» أي : 
يُرِي”" الفئةَ المقاتلةَ في سبيل اللّه الفئة الكافرة مِثْلَى الفئة المؤمنة» وقد كانت الفئهُ 
الكافرة ثلاثةَ أمثال المؤمنةء فقلّلهم اللّه في أعينهم على ما تقدَّم. والخطاب في 
«لكم» لليهود. 


)١(‏ في معاني القرآن له 78١/١‏ » وفيه كلام الفراء السالف. 
(۲) معاني القرآن للنحاس /١‏ 355-554 . 

(۳) عند الآية )1١77(‏ من هذه السورة. 

)٤(‏ في (خ) و(د): ترونهم. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳٣۲/۱‏ . 

. ۳۳۷/۱ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(۷) في (ز) و(ظ) و(م): ترى. 


4 سورة آل عمران: الآيتان 1١5 . ١١‏ 


وقرأ ابن عباس وطلحة: ايُرَوْنَهِم) بضم ال والسلم“ E‏ ا 


على ما لم يسم فاعله. 
َو م سے رہ 2 م وري en a‏ 32 
و وال بويد صو من یسا إدك ف دلت ية لزل الأبصر# تقدم معناه 
والحمد لله 


00 0 5 8 سے ب 4 2 سمل روه سے 
قولهتعالى: رين لاتاس حب اهوت م اليسكاء وَالسنينَ والقنتطير 


57 سے سے م ا ٠.‏ هه ررم كه سو .- غه 0 
لْمُكَنطرَةْ يرت الذهب واليسة وَالْكيْل السومة والأشنو والحربُ ديلت 
' 98 
IT 2‏ 2 مر مر 
عدم لحيو ( 5 وة ندم سن الاب 02 * . 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى : ري لاي رَيْنَ من التزيين”". واختلف الناس من المُزينء 
فقالت فرقةٌ: الله زين ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب ك ذُكّره البخاري”؟' . 


اس ص ومو 


وفي التنزيل :ا جا ا ل الْأَرْضٍ زِينَةٌ © [الكهف «[Y:‏ ولما قال عمر 0 


حين زيّنتها لنا! نزلت: فل أو وس َير ين كَلِكُمْ4 [آل عمران: 15]. 

وقالت فرقة: ا وهو ظاهر قول الحسن» فإنه قال: مَنْ زيّتها؟ 
ما أحد أشدٌ لها ذَما-مِن خالقها. فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيقة للانتفاع 
وإنشاء الجبلّة على المَيْل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان هو" بالوَسْوّسة 
والخديعة وتحسين أَخَذِها من غير وجوهها. والآية على كلا الوجهين ابتداءً وعظ 
جب اسه رق ا من اليهود وغيرهم . 


)1( ق » والقراءات الشاذة ص9.١‏ > والمحتسب ١/١‏ > والمحرر الوجيز 4/1 : 
يُرونهم ». بضم الياء. ونسبها ابن خالويه لطلحة وحده. وزاد ابن عطية نسبتها لأبي حيوة» ووقع في (خ). 
و(ف) و(م): : اترونهم» بضم التاء» وكذا قيّدها أبو حيان في البحر ۳۹٤/۲‏ . 

(؟) كذا في النسخ والمحرر الوجيز ١ ٠5/١‏ : بالتاءء وقيّدها أبو حيان في البحر ۳۹٤/۲‏ بضمٌ الياء على 
الغيبة . 

() في النسخ الخطية: التزين» والمثبت من (م). 

(4) في صحيحه قبل الحديث (1141) » ولفظه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللهم إني 
أسألك أن أنفقه في حقّه . 

)0( في (م): إنماهر. 


سورة آل عمران: الآية 14 ۳ 


ا EC‏ 
ومجاهد: رين على بناء الفعل للفاعل» ونصب «حنّ». 

وحرّكت الهاء من «السَهَرَاتٍ» فرقاً بين الاسم رالنت ۰0 

والشّهُوات جمع شَهْرة؛ وهي معروفة. ورجل شهوانُ للشيء» وشيء شهيٌ ۰ 

مشتّهى . واتباع الشهوات مرو وطاعتّها مَهْلّكة. . وفي (صحيح» مسلم : قت 
0 بالمكاره» وحمت النار بالشَّهُوات» رواه أنس عن التب 785" . 

وفائدةٌ هذا التمثيل أن الجنة لا تُنال إلا بقطع مَفَاوز المكازه وبالصبر عليها. وأن 
النار لا يُنْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد روي عنه ‏ أنه قال: 
«طريق الجنةٍ حزن برَبُوة» وطريقٌ النارٍ سَهْلٌّ بِسَهْوَةا» وهو معنى قوله: ١د‏ 
الجنة بالمكاره» وحُمْتٍ النار بالشهوات». أي: طريق الجنة صعبة المَسْلِكء فيه 
أعلى ما يكون من الرَوَابِيء وطريقٌ النار سَهْل لا غِلَظَ فيه ولا وُعورة» وهو معنى 
قوله: «سهل بسهوة» وهو بالسين المهملة . 

الثانية : قوله تعالى: : #يري لئے لا بَدَأْ بهن لكثرة تشوّف النفوس إليهِنّ» لأنهنّ 
حبائل الشيطان وفتنةٌ الرجال. قال رسول الله ي: «ما تركب بعدي فِتنةٌ أض”"2 على 


)١(‏ المحرر الوجيز 108/١‏ » وقولا عمر والحسن أخرجهما الطبري ۲٤۳/١‏ - 754 . وقراءة مجاهد 
أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ . وإن جني في المحتسب ٠١١/١‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 950/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم (۲۸۲۲) ٠‏ وهو في مسند أحمد )١17009(‏ » وفي الباب عن أبي هريرة 5 عند 
أحمد(٠‏ ۰) والبخاري )1٤۸۷(‏ » ومسلم (۲۸۲۳) . وعند البخاري : «حجبت» بدل «احُفُت1. 

(4) في النسخ الخطية: : بشهوة» والمثبت من (م)؛ وسيقيدها المصنف بالسين المهملة. والحديث 
أخرجه أحمد ٢ .٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاًء وفي إسناده نوج بن أبي 
مريم» قال البخاري وأحمد والحاكم: : ذاهب الحديث» وقال مسلم: متروك الحديث. انظر ميزان 
الاعتدال ۲۷۹/٤‏ » ولسان الميزان ٠۷۳ - ۱۷۲/٦‏ . وتهذيب التهذيب 747/4 . وأخرجه البيهقي 
في الشعب )١47١(‏ من حديث أبي البُجيرك. ل » وهو متروك» 
رماه الدار قطني وغيره بالوضعء كما في تقريب التهذيب 

(05).انظر المفهم 171/17 . 

() في (م): أشدّ . 


1١5 سورة آل عمران: الآية‎ ٤٤ 


الرجال من النساء» أخرجه البخاريّ ومسل . 

ففتنة النساء أشدٌ من جميع الأشياء . ويقال : في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتنة 
واحدة. فأما اللّتان فى النساءء فإحداهما”" أن نودي إلى قطع الرَّحِم؛ لأن المرأة 
0 ا :5 0 
والحرام. وأمّا ال فان الفتنة فيهم واحدة» وهوما ابْتَلى بجمع المال 
لأجا 0 

وروی عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «لا تشكنوا نساءكم العُرَفَء 
ولا يُعَلْموهنَ الكتاب»”*2. حذّرهم رسول الله اء لأن في إسكانهنّ الغُرفَ تطلعاً إلى 
الرجال» وليس في ذلك تَحْصِينٌ لهنَّ ولا سِثْرء لأنهنَّ قد يُشرفن على الرجال» 
فتحدّث الفتنةٌ والبلاءء ولأنهنّ لقن" من الرجلء فَتَهْمتُهنً" في الرجل» والرجل 
لق فيه الشهوةء وجُعِلّتْ سَكناً له» فغيرٌُ مأمونٍ كل واحدٍ منهما على صاحبه. وفي 


فى مسند أحمد (111/55). 

)۲( في النسخ الخطية : فإحداهن » والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث /١‏ لوحة ١١‏ (والكلام منه): البنين» والمثبت من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) وتفسير أبي الليث: لأجله» وفي (ف): من أجلهء والمثبت من (م). 

(0).أخرجه ابن عدي في الكامل ۲ هلاه » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۲ من حديث. 
ابن عباس رضي الله عنهما 2 وفي إسناده جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري» قال ابن عدي : حدّث عن 
الثقات بالبواطيل» وليس بالمعروف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 5١14/١4‏ » ومن طريقه ابن 
الجوزي في الموضوعات ۲ » وأورده الذهبي في الميزان 447/7 من حديث عائشة رضي الله 
عنها» وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي» قال الذهبى: قال الدارقطني : كذاب» وقال ابن حبان: لا 
تحلّ الرواية عنه إلا عند الاعتبارء كان يضع الحديث. وسيذ كر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها 
عند تفسير الآية )١(‏ من سورة النور. ونسبه لابن مسعود # الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول 
ص ۲۷۱-۲۷۰ ونقله المصنف مع الكلام الذي بعده منه . 
ثم إن قوله: ولا تعلموهن الكتاب» مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة» كما سنذ کر . 

(۷) في (د) و(ف) و(م) ونوادر الأصول: فهمّتهاء وفي (خ): فنهمتهاء والمثبت من (ظ): والنّهمة» كما في 
القامرس (نهم): الحاجة» وبلوغ الهمّة» والشهوة في الشيء. 


سورة آل عمران: الآية f٥ ١5‏ 


تعلمهنّ الكتابّ هذا المعنى من الفتنة وأشدٌ . 

وفي كتاب الشَّهاب عن النبي : «أَغْرُوا النساء يَلْرَمْن الججّال»". 

فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحت عن ذات الدّين لِيسلّم له 
الدّين» قال ي: «عليك بذاتٍ الدّين تَرِبَتْ يداك» أخرجه مسلم عن أبي هريرة” . 


تزوجوا 
النساء لحسيْهنّ» فعسى حَسْنْهنّ أن يَرْدِيَهنٌ › ولا تَرَوجُوهن لأموالهنّ فعسى أموالهنٌ 


وفى «سنن» ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: دلا 


)١(‏ لا ينبغي بناء حكم على حديث تالف» فقوله: لا تعلّموهن الكتاب» مخالف للعقل والنقل؛ فقد أمر الله 
تعالى عباده بتعلم القراءة في أول آية نزلت: لإاقرأ باسم ربك» وقال تعالى: #الرحمن» علم القرآن» 
وآيات أخرى» وترجم البخاري (كما في الفتح 4۰/1): باب تعليم الرجل أمته وأهله. وأورد حديث 
أبي موسى الأشعري (91) مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران». وذكر منهم: «ورجل كانت عنده أمة فادّبها 
فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقها فتزؤّجهاء فله أجران». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (19/18) عن معمرء عن الزهري قال: بلغني أن النبي ك قال لامرأة: 
«ألا تعلمين هذه رُفْيَةَ النملة ‏ يريد حفصةً زوجتّه ‏ كما عَلّمتِها الكتابة؟». 
قال ابن القيم في زاد المعاد 4/ ٠١١‏ : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة . 

(؟) مسند الشهاب (189) . وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير )٠١77(/14‏ . والحديث من طريق عمرو 
ابن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد 5ه وهذا الإسناد ضعيف جد لانقطاع فيه 
وجهالة؛ فإن عمرو بن الحارث لا يروي عن مجمع بن كعب» بينهما جعفر بن ربيعة» كما في التاريخ 
الكبير /ا/ 5٠١‏ : ولا يروي عن مجمع بن كعب إلا جعفر بن ربيعة» كما في الجرح والتعديل ۸/ ۲۹۷ 3 
وثقات ابن حبان ٤۳۸/٥‏ . 
وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (17917) . ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ١49/١‏ › 
ووهم المناوي في فيض القدير ٠٠١ /١‏ في نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (في لسان الميزان ؟/ )٥١‏ 
أن ابن عساكر حسّنه؛ لاخراجه الحديث من وجه آخر في أماليه» فإن ذلك التحسين لحديث آخرء ولیس 
لهذا الحديث. والله أعلم. قوله: أعروا النساءء أي : جرّدوهن من ثياب الزينة والخيلاءء ومن الحليّء 
وقوله: الججال: جمع حَجّلة) وهو بيت كالقبة يستر بالثياب. قاله المناوي . 

(۴) صحيح مسلم )١437(‏ » وأخرجه أحمد )401١1(‏ » والبخاري (2040) بلفظ : «فاظفر» بدل: «عليك»» 
وفي الباب عن جابر #5 عند أحمد )۱٤١١۷(‏ » ومسلم ۲ )۷٠١(‏ » وعن عائشة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما عند أحمد )۲١۱۹۱(‏ و(50/ا11) . وسيأتي هذا الحديث بتمامه عند تفسير 
الآية التالية» وعند تفسير الآية )١5(‏ من سورة الحجرات. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) وسنن ابن ماجه وتحفة 
الأشراف ٠٠٤/١‏ . 


6 : سورة آل عمران: الآية 15 
لك 


أن ُظعِيهنّ ‏ ولكن تَرَوَجُوهِنَ على الدينء› ولا سَوْداءٌ خَرْماءٌ ذاتٌ دين أفضل)”"' . 


الثالثة: قوله تعالى : وى عطف على ما قبله. وواحد البنين”'' ابن. قال 
الله تعالى مخبراً عن نوح : إل أبن من اَهَل [هود:٥٤].‏ وتقول في التصغير: بي ٬‏ 
كما قال لقمان”©. وفي الخبر: أن النبي لإ قال للأشعث بن قيس : «هل لك من ابنة 
غجدة من ولد ذال داتعي ل اندها غلامٌ» ولَوَودْت أن لي به جَْنَةَ مِنْ طعام 
أطيمها مَنْ بقيَ من بني جَبّلة . فقال النبئ : «لئن قلت ذلك» إنهم لثمرةٌ القلوب؛ 
رك اليل ر نم ذلك ت ا مره 
< الرابعة: قوله تعالى: لوَلْمَتَيرٍ» القناطير جمع قِنطارء كما قال تعالى: 
اتيد إِحَدَسْهُنَّ يَنطارًا [النساء: 217١‏ وهو العْمَدَة الكبيرة من المال» وقيل: هو 
اس للغار الذي يُورّن به» كما هو الرّطل والرقع : ET‏ : هذا 
. قنطارء أي : يَعَدِلٌ القنطار. والعرب تقول: قَنْطرٌ الرجل م: إذا بلغ ماله [أنْ] يُورّنَ 
بالقنطار. وقال الرْجَاجٍ”؟: القنطار مأخوذ يِن عَفْد الشيء وإحكامه» تقول العرب: 
قنطرتٌ الشيء ء إذا أحكمئّه: ومنه سميت القنطرة» لإحكامها . قال رة : 


نط انررم اق رها نَمكْتَئَفَنْ حتى تشاد بِقَرْمَدِ 


راتفا وفوا ادا اولي وهو ضعيف» فيما ذكره الحافظ 
ابن حجر في تقريب:التهذيب ص۲۸۲ . قوله: «خَؤْماء» أي :. مثقوبة الأذن» أو التي قطعت :وترةٌ أنفها 
أو طرق . النهاية ۲۷/۲ . 

(۲) في (م): من البنين. 

(۳) كما في الآيات ١ - ٠۳‏ من سورة لقمان. 

©( في النسخ : حمزة» وهو خطأ؛ والمثبت من المصادر. 1 

(5) أخرجه بنحوه أحمد في المسند (١٠۸٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك ۲۳۹/٤‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وأورده بلفظ المصنف الطبرسيٌ في مجمع البيان ۲/ 14-1١‏ . قوله: «مجبنة 
محزنة» قال البغوي في شرح السنة 15/1: أراد أن الرجل إذا كثر ولدهء بخل بماله إبقاء عليهمء 
وجَبّن عن الحروب استبقاء لنفسه. 

(7) في معاني القرآن 581/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/١‏ › 
والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. ١‏ 


)¥( في ديوانه ص 70 ٠.‏ 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ ۷ 


والقّنطرة: المعقودةء فكأن القنطار عَقْدُ مال . 

واختلف العلماء.في تحرير حَدَّو كم هو على:أقوال عديدة» فروى أب بن كعب 
عن النبئ لل أنه قال: «القنطار ألفُ أوقِيّة ومثتا أووية». وقال بذلك معاد بن جبل» 
وعبد اللّه بن عمرء وأبو هريرة وجماعة من العلماء. قال ابن عطية : وهو أصحٌ 
الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقيّة . 

وقيل: اثنا عشر ألف أوقية» أسنده البُستَيَ في «مسنده» الصحيح عن أبي هريرة» 
أن روسل ا ال لطا اننا مر الت أوفة الأرقة عي هما بين السماء 
والأرضن " : وقال بهذا القول أب هويزة يفا 

وفي «مسند» أبي محمد الدارمئ””' عن أبي سعيد الخدريّ قال: : من قر قرأ في ليلة 
عشرٌ آيات كيب من الذاكرين» ومن قرأ بمئة آية كُتب من القانتين» ومن قرأ بخمس مئة 
آية إلى الألف أصبح وله نطار من الأجرء قيل: وما القنطار؟ قال: هِلْء مَسْكِ ثور 
ذهباً. موقوف» وقال به أبو تَضْرَّة العَنْديَ9' . 

وذكر ابن سيده أنه هكذا بالسّريانية . وقال النقّاش عن ابن الكلبي : إنه هكذا بلغة 
الروم. 

وقال ابن عباس والضخاك والحسن : ألف ومئتا مثقال من الفضة» ورَفعّه 
الحسن. وعن ابن عباس : اثنا عشر ألف درهم من الفضة؛ ومن الذهب ألف دينار 
ويه الرجل المسلم» وروي عن الحسن والضضاك. وقال سعيد بن المسيّب: ثمانون 


00 اخرحه الطري E OEE‏ ر قال ابن حبان 

في المجروحين ”/ 47 : منكر الحديث جداً . وأورد ابن كثير الحديث في تفسيره "/ ٠‏ »ء وقال: هذا 
عدب بكرن والأقرب أن يكون موقوفاً على أَبيَ بن كعب كغيره من الصحابة . 

(۲) في المحرر الوجيز 4١8/١‏ » وما قبله منه. ۰ 

(۳) صحيح ابن حبان (101/175) » وهو في مسند أحمد (۸۷0۸) . 

. [۱ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) الحديث (3568) . 1 

(1) هو المنذر بن مالك بن قُطّمة. العرفي» البصريء المحدثء الثقةء توفي سنة (8١٠ه).‏ السير 019/4 . 


15 سورة آل عمران: الآية‎ ٤۸ 


ألفاً . قتادة : مئة رطل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم من الفضة”. 


وقال أبو حمزة القّمَالى : القنطار بإفريقيّة والأندلس ثمانية آلاف يقال من ذهب 
(WD... f‏ 
أو فضة . 


السدّيّ: أربعة آلاف مثقال. مجاهد: سبعون ألف مثقال» وروي عن ابن عمر. 


وححَكى مك قولاً أنَّ القنطار أربعون أوقيّة من ذهب أو فضةء وقاله ابن سِيدّه في 
«المحكم» وقال: القنطار بلغة بَرْبَر ألف مثقال. وقال الربيع بن أنس: القنطار المال 


رص وت 


ا وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله: : # و اتید 
ِخْدَدهُنَّ قَنطارا» [النساء: »]٠١‏ اڳ : مالا كثيراً. ومنه الحديث: ا 


قَنْطَرَ فى الجاهلية وقَنْطرَ أبوه”؟': أي: صار له قِنطارٌ من المال. وعن الحكم: 
القنطار هو فا بين الستماء لأر 0 


واختلفوا في معنى «المَمَنْطرَةا فقال الطبري”'"' وغيره : معناه المضعّفة» وكأن 
القناطيرٌ ثلاثةٌ» والمُقنطرةً تسمٌّ. ورُوي عن الفرّاء”'" أنه قال: القناطيرٌ جمع القنطار» 
والمقنطرة جمع الجمع» فيكون تسعٌ قناطير. السَّدَيَّ: المُقنطرة: المضروبة حتى 


. ۲٤۸ - ۲٤١ /5 وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره‎ . 105 - 508/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أورده ابن قتيبة في تفسير غريب بالقرآن ص ٠١7‏ » ولم ينسبه» وأبو حيان في البحر ۳۹۷/۲ » 
وأبو حمزة الثمالي: هو ثابت بن أبي صفية الأزدي» الكوفي» توفي في خلافة أبي جعفرء قال عنه 
أحمد وابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب 714/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 108/١‏ - 0۹ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 544/5 - ۲٤۹‏ » وفيهما قول 
السدي: القنطار: ثمانية آلاف مثقال. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱۹/۲٤١‏ من قول أبي عبيدة. وصفوان بن أمية بن خلف 
القرشي الجمحي المكي : صحابي» أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك أميراً على كُردوس» توفي 
سنة (١٤ه)‏ ظهه . السير ۲/ ٥٦۲‏ 

(5) أورده البغوي في تفسيره ۲۸٤/۱‏ . 

(7) في تفسيره 749/5 . 

(۷) انظر معاني القرآن له ١986/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ٤۹ ٠٤‏ 


صارت دنانيرٌ أو دراهم . مكيّ: المُقنطرة: المُكمّلة'''. وحكاه الهروي"» كما 
يقال: بَدْرة"" مُبَدَّرَة وَألف”'' مؤّلّفة. وقال بعضهم. ولهذا سمي البناء القنطرةً 
إتكاثف البناء بعضه على بعض . 

ابن کسان وا اء الأتكون الط أفل مو عسي" فاط وا 
المقنطرة شار إلى حضون الال وك عا 

وفي اصحيح» البّستي : عن عبد اللّه بن عمرو“ عن رسول الله ب أنه قال: ٠‏ 
قامَ بعشر آياتٍ لم يُكنَّبْ من الغافلين» ومن قام بمئة آي كُتبّ من القانتين» ومّن قام 
بألف آية كُتب من المُقَنْطرين». 

الشافية ر ها لیت ك ألذَّمَسِ اة الذهب مُوَنّثة» يقال: هي 
الذَهب الحسنةء جمعها ذهاب ودُّمُوبٍ. . ويجوز أن يكون جمعٌ دة ويجمغ علي 
الأَدْمَابِ . وذهب فلا مَذْهباً حسناً الاش يكيال لأهل اليمن. ورجل ذُهِبٌ: 


(4) «. >. 


إذا رأى مَعْدِنَ الهب فُدَهِش. والفضة معروفة» وجمعها و 


76١/1 حت وأخرج قولٌ السَّدّيٌ الطبريٌ‎ OR › ٤٨۹/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر تهذيب اللغة 4/ 5٠05‏ » وفيه: المقنطرة: المت 

(۳) في (خ) و(د) و(ف) و(م): بدرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص۱۰۲ 5 والبدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف ديئار. القاموس المحيط 
(بدر). 

(6) في (م): آلاف وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١٠٠‏ . 

(5) في (خ) و(د): سبعة» وفي (ظ): سبع» وفي (م): تسعء والمثبت من (ف). 

(1)نسب ابن عطية في المحرر الوجيز١/ ٤٠۹‏ والنحاس في إعراب القرآن هذا القول لابن كيسان وحده 
وذكر ابن عطية أيضاً أن المهدوي حكى عن ابن كيسان والفراء: لا تكون المقنطرة أكثر من تسعة. 

(۷) المحرر الوجيز ٤٨۹/١‏ . 

(۸) في (د) و(ظ) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ف) وهو الموافق لصحيح ابن 
حبان (7/ا76). 

(9) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠١/١‏ ومجمل اللغة ۳١١/١‏ . وقوله: الذهب مؤنثة» كذا عند 
النحاس» وفي معاجم اللغة أن الذهب يُذكر ويُؤْلّث. وقوله : جمعها ذهاب» هذا أيضاً عند النحاس» 
وفي معاجم اللغة أن جمع الذَّهَبِ : أذهاب ودُهوب» وذهبان. وانظر تهذيب اللغة 577/57 » والقاموس 
المحيط› واللسان (ذهب). 


06 سورة آل عمران: الآية 1 


فالذهب اش ن الاعات والفضة مأخوذة من انمض الشيء تفرّق'' 0 ومنه 
٠‏ 2 القوم فانة 2 ا أي : فرَّقَنّهم فتفرّقواء وهذا الاشتقاق يشعر بزوالهما وعدم 
ر A (ND, 1 5 0 N‏ : 3 
ثبوتهما كما هو مُشاهّد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا قول بعضهم: 


التارٌآخرُيينارنطقتّبه والهَمٌآخِرٌ هذاالدَرْهم الجاري 
والمرءٌ بيتهماإن كان ذا وَرَعَ مغر الفا هتين الهم والعار 


السادسة: قوله تعالى: «وَالْكَيْلٍ» الخيل مُؤنَئْة. قال ابن كيسان: حُدّئت عن 
أبي عُبيدة أنه قال : واحدٌ الخيل خائل» مثل: طائر وطيرء وضائن وضَيّنء وسمَيّ 
الفرس بذلك لأنه يختال في مَشْيه . وقال غيره: هو اسم جمع لا واحدّ له من 
لفظه» واحده فرس“ كالقوم والرَّمْط والنساء والإبل ونحوها. 

وفي الخبر من حديث عليء عن النبيّ و: «إنّ الله خلّق الفرسَ من الريح» 
ولذلك جعلّها تطيرٌ بلا جناح»”. وَهْبٌ بن مُتَبّهِ: خلّقها من ريح الجَتُوب. قال 


وهب: فليس من تسبيحة ولا تكبيرة ولا تهليلة يُكبّرها صاحيّها إلا وهو يُسمعه”", 


فیجیبه مشاه , 
وسيأتي لذكر الحَيْل ووصفِها في سورة الأنفال"؟ ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 


. 784/١ انظر تفسير البغري‎ )١( 

(؟) في (م): هذا المعنى. 

(۳) في (ظ): مشيته . 

. 1١69/١ والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳٠١ /١ انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أورده الثعلبي في قصص الأنبياء. ص 7١6‏ عن أبي عبدالله عقيل الأنصاري بإسناده عن علي ه. وأبو 
عبدالله عقيل لم نقف له على ترجمة» ولم نقف على إسناد الخبرء والضعف فيه ظاهر. والثعلبي - وهو 
أحمد بن إسحاق - قال فيه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص77 : والثعلبي في نفسه كان فيه خير 
ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 

(1) لفظة: من» ليست في (م). 

(۷) في (م): يسمعها. 

(۸) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (11501) مطولاً» وهو من الإسرائيليات. 

(9) في تفسير الآية )٠٠(‏ منها. 


سورة آل عمران: الآية ٠٤‏ 0۱ 


وفي الخبر”'': إن اللّه عرض على آدم جميعَّ الدوابٌ» فقيل له: اختَّرْ منها 
واحداء.فاختار الفرس» فقيل له: اخترت عِرَّكء فصار اسمه الخير من هذا الوجه. 
وسّمّيت خيلا لأنها مَوْسُومَةٌ بالعرٌ فمن ركبّه اعت بنحلة الله له» واختال" به على 
أعداء الله تعالى. وسْمّيَ فرساً لأنه يفترسُ مسافاتٍ الج افتراسَ الأسد لبان 
ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء حَبْطا أ وتناولاً» وسمُي عربيّاً لأنه جيء به من بعد 
آدمّ لإسماعيل جزاءً عن رفع قواعدٍ البيت» وإسماعيل عربيٌ؛ فصار له نِحلةٌ من اللّه 
تعالى فسمٌّي عربياً” . وفي الحديث عن النبي ل : «لا يدخل الشيطانٌ دارا فيها فر 
فیا ونا شي عقا 0د تخ من الا : 
وقد قال 5: «خيرٌ الخيل الأدهم الأفرح الأرْثمء [ثم الأقرح المحجُل]ء طلق 
اليمين» فإن لم يكن أدهمَّ» فكميت على هذه السََةَ. أخرجه الترمذي عن أبي 
(Da‏ 
قتادة . 
ع ۰ 4 3 ء 7< 
وی مسن الاو عنه ان زجلا ال با رسول الله الي اريد أن شري قرسا 
[فأَيّها أشتري؟] قال: «إشتر أدهم» أرثم» مُحججّل”"'. طَلْقَ اليمين» أو من الكميت 


)١(‏ هو قطعة من قول وهب بن منبّه السالف. 

زفق في (خ) و (د) و(ف) و(م): ویختال» والمثہت من (ظ). 

(۲) تقدم نحو هذا الكلام 740/1 ؛ وذكر المصنف ثمة حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 1149/5 ٠‏ وأبو الشيخ في العظمة (۱۳۰۵) من حديث عَريب المُليكيء 
وفي إسناده سعيد بن سنان أبز مهدي الحمصي؛ قال الذهبي في الميزان ۲/ غ1١‏ : ضعّفه أحمده وقال 
يحيى : : ليس بشيء» وقال النسائي: متروك. وسيتكرر الخبر عند تفسير الآية ( )من سورة الأنفال. 
قوله: «فرس عتيق»: هو الرائع الكريم. اللسان (عتق) . 

(©) الهجين من الخيل: الذي ولدته بِرْذُونة من حصان عربي. وفرس هجين: غير عتيق. انظر تهذيب اللغة 

0/5 والقاموس المحيط (هجن). 

(1) سنن الترمذي )١197(‏ » وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (55071). قال السندي كما في 
حاشية مسند أحمد: قوله : «الأدهم»ء أي : : الأسود . الأقرح» : هو ما كان في جبهته فُرحة - بالضم - 
وهو بياض يسير دون العّرّة. «الأرثم» : هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. «المحجل؟: هو الذي في 
قوائمه بياض. طن مكاي ب مُطلقّهاء ؛ ليس فيها تحجيل. #فكميت» بضم الكاف مصثْر: هو 
الذي لونه ب بين السواد والحمرة» يستوي فيه المذكر والمؤنث . على هذه الشّية؛ بكسر الشين: هو اللون 
الخخالف لالت ارق 

(۷) كذا وقع في النسخ وسئن الدارمي: محجل» والجادة: مُحجّلاً. 


1 سورة آل عمران: الآية‎ o۲ 


على هذه السَّيّة تعنم وتسلّم»”" . 

وروّى النسائيٌ عن أنس قال: لم يكن أحبٌّ إلى رسول الله ي بعد النساء من 
1 أ 60 

وروّى الأئمةٌ عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال : «الخيل ثلاثة: لرجل أجرء 

و وي 06 8 ES‏ . عي أ 

ولرجل سِبْرٌ ولرجل وِرْرٌ؛ الحديث”" بطوله» شهرته أغنتُ عن ذكره. وسيأتي ذكر 
أحكام الخيل فى «الأنفال» و«النحل»“ ناف كناية رن شاء الله ال 

السابعة: قوله تعالى : «أَلْسوَمَةٍ) يعني الراعية في المروج والمسارح» قاله سعيد 
اق یی يقال ساتةةالدابة والكناة ا رکه سوم سوبا فهى اة 
زا آنا إذا الك نيزح اة سوسا تفريم فى مر : 

وفي «سئن» ابن ماجه“ عن علي قال : نهى رسول الله 4 عن السَّوْم قبل طلوع 
الشمس» وعن ذَبْح ذواتٍ الدَرٌ. السّوم هنا في معنى الرعي . وقال اللّه عزَّ وجل : 
فيه يمون [النحل : .]٠١‏ قال الأخطل 9" : 
مغل ابن عة" أو كار مله الى لك ابن مُييمَة الأ جمال 


أراد: ابن راعية الإبل. والسَّوَّام : كل بهيمة تَرْعَىء وقيل : المُعَدَّة للجهادء قاله 
ابن زيد. مجاهد: المُسّوَّمَة: المُطهّمّة الجسان. وقال' عكرمة: سوّمها الجسن» 


)١(‏ سنن الدارمي )۲٤۲۸(‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) المجتبى ۲۱۷/٦‏ - ۲۱۸ 2 وفي الباب عن معقل بن يسار #ه عند أحمد )۲٠۳۱۲(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )۷٥٦۳(‏ » والبخاري (۲۳۷۱) » ومسلم (۹۸۷) . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )1٠(‏ من الأنفال» وتفسير الآية (۸) من النحل. 

(5) انظر المحرر الوجيز 404/١‏ » وقول سعيد أخرجه الطبري ۲٠۲/١‏ . 

. )۲۲۰١( الحديث‎ )1( 

(۷) في ديوانه ص ..۱٥۹‏ 

(8) وقع في (خ): ضل ابن زرعة» وفي (د): ظل ابن زرعة» ولم تتبين في (ظ)» والمثبت من الديوان» قال 
شارحه: ابن بزعة: يعني شداد بن المنذر أخا حصين الذهلي» وبزعة أمّهء وروايته في الأغاني 5١19/4‏ : 
كاين البزيعة. 

(9) في النسخ: وقاله» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية o 1١5‏ 


ارول م > من قولهم: رجل وُسِيم. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: 
المسوّية لقانت بيت لوول LG‏ مة'"؟. وهذا 
مذهب الكسائي وأبي عُبيدة . قلت : كل ما ذكر يُحتمله اللفظ» فتكون راعية مُعَدَةَ 
حساناً مُعْلَمَةَ تُعرفَ من غيرها . 

قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صُوفةَ أو علامةً تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعى”*) 

وحكى ابن فارس اللغويّ في «مجمله»: المسّوَّمّة: المَرْسَلَة وعليها ركبانها . 
وقال المُؤرْجٍ : المسوّمة: المَكُوِيّة. المبرّد: المعروفة في البلدان. ابن كَيْسان: 
الل . وعزيا متقارب من السّيما . قال النابغة" : 
ومر كالقِداح متس وات عليهامَعَشَدٌ أَشبَاه جن 

الثامنة : قوله تعالى: لوَالأَمَ م4 قال ابن كَيْسان: إذا قلت: نَعَمٌء لم تكن إلا 
للإبلء فإذا قلت: أنعامٌ وقعث للإبل وکل ما يرعى” . قال الفرّاء: هو مُذَّكّر ولا 
يؤنَث»ء يقولون: هذا نَعَمْ وارذء ويُجمع أنعاماً" . قال الهَرَوي : والنَّعَم يذكّر 
ويؤنّثء والأنعام: المّواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا قيل: النَعّم فهو الإبل 


. ۳۹۷/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز 4٠١ - 105/١‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 707/5 - 704 » وقول 
عكرمة فيه : تسويمها الحسن. 

)۳( انظر مجاز القرآن ٠ 89/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۳٦۷/۱‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/۱ . 

. 6۹4/۱ )٥( 

(0) أورد قولي المؤرّج وابن كيسان ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠١ /١‏ » وقول المبرد أورده أبو حيان في 
البحر ۳۹۸/۲ . 

(۷) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص٤۱۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳٣۰/۱‏ . 

(9) الصحاح (نعم) وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وفيه: يُجمع على تُعمان. مثل: حَمَّل وحُملان . اه. 

. ٠۳/۳ انظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


05 سورة آل عمران: الآية 15 


اقل ا 
وك تضق ل نتيا ای خلال مُروجهائَعَم وشَاهءً 
وفي «سنن» ابن ماجه عن عُروة البارقيٌ يرفعه قال: «الإبل عر لأهلها والغنم 
بركةٌ» والخيرٌ معقودٌ فى نواصي الخيل إلى يوم القيامة» . 
وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «الشاة من دوابٌ الجنة» 
وفيه عن أبى هريرة قال: أمّر رسول اللّه ل الأغنياء بانّخاذ الغنم» والفقراء 
باتخاذ الدَّجَاجٍ. وقال: «عند انُخَاذ الأغنياءٍ الدجاج يأذّن اللّه تعالى بهلاك 
ال 
وفيه عن أَمّ هانئ أن النبي بلا قال لها : «انَحَذِي عَنّماًء فإنَّ فيها بركةً». أخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شَيْبة» عن وكيع» عن هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن أمّ هانئ» 
5 )22 
إسناد صحيح 5 
التاسعة : قوله تعالى: #وَالْكرْتٌ4 الحرث هنا اسمٌ لكل ما يُحْرَتْء وهو مصدر 
سي به» تقول: حرَتٌ الرجل حرا : إذا أثار الأرضّ لمعنى”؟ الفلاحة» فيقع اسم 


الجراثّة على زرع الحبوب وعلى الجَنّات وغير" ذلك من نوع الفلاحة. وفي 


() 


)١( .‏ في ديوانه ص 9۸ . 

(۲) سنن ابن ماجه (71:0) » وقوله منه: «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» أخرجه أحمد 
.)۱۹۳٤(‏ والبخاري )۳1٤۳(‏ ›» ومسلم (۱۸۷۳) > وسلف ۲٤۱/۳‏ . 

(۳) سنن ابن ماجه (5707) . قال البوصيري في الزوائد ۲ : هذا إسناد ضعيف» رربي بن عبدالله» 
أبو يحيى الأزدي [وهو أحد رجال السند] متفق على ضعفه. وانظر ميزان الاعتدال 19/5 . 

(4) سنن ابن ماجه (۲۳۰۷) قال البوصيري في الزوائد ۲/ ۲۸: هذا إسناد ضعيف» علي بن عروة تركوه. 
قال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن مجهولء والمتن ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات من حديث نافع عن عبدالله بن عمر. 

(0) سنن ابن ماجه (7704) » وهو في مسند أحمد (۲۷۳۸۱) . 

(7) في (د) و(ظ): بمعنى. 

(۷) في (م): وعلى غير. 

(۸) المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ 00 


اید 


الحديف: تاخرث تداك كانك تسش ؟. يقال: حرٹت واحترثت. 


وفي حديث عبد اللَّه: اخَرْثُوا هذا القرآن أي : قَنَشُوَه. قال ابن الأعرابي 
الحرث التَفْتِيشُء وفي الحديث: «أصدق الأسماء الحارثُ)0" لأنَّ الحارث هو 
الكاينت: و ارات الخال كه وال رات سر النار 9" والغوات مغر الوت 
في القوس» والجمع أخرثة» وأحرتٌ الرجل ناقتّه : أَهْرّلها. وفي حديث معاوية: ما 
فعلتُ تُواضِحُكم؟ قالوا: حرَّئْناها یوم بَدْر. قال أبو عبيد””“: يعنون: هزلناهاء يقال: 
جرثت: الدابة وأجرثتهاء لغتان. 

وفي «صحيح» الببخاري عن أبي أمامة الباهلئٌ قال؛ وقد .رأى سِكَةٌ وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمحت رسول الله #5 يقول: : «لا يدخل هذا بيب قوم إلا دخَله 
ال ا إِنَّ الذّنّ هنا ما يلرم آهل الشّعْلٍ بالحرث من حقوق الأرض التي 
يُطالبهم بها الأئمة والسلاطين. 

وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث ‏ واللّه أعلم ‏ الحَضٌ على مُعالي 
الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات» وذلك لما حَشِي النبئ 5 على أمّته من 
الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل اللّه» لأنهم إن اشتغلوا 
بالحَرْث؛ غلّبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء فحضَّهم على التعيش 
من الجهاد؛ لا من الحُلود إلى عمارة الأرض ولزوم المِهْنّة. ألا ترى أنَّ عمر قال: 


. ۳۸٦/۳ سلف‎ )١( 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٤۷۸ /٤‏ والكلام منهء وانظر مجمل اللغة ۲۳١/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹٠۳۲(‏ » وأبو داود (44050) من حديث أبي وهب الجُشمي » وإسناده ضعيف» فيه 
عقيل بن شبيب» قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث» تفرد به 
محمد بن مهاجر عنه . 

)٤(‏ وهو ما سّمِرٌ به» كالمسعار. القاموس (سعر). وقال في معجم متن اللغة: هو ما تحرك به النار حديداً 
كان أو خشباً لتسعر . 

(5) في غريب الحديث ٠٠١ /٤‏ » وأورد خبر معاوية أيضاً الزمخشري في الفائق ۲/ 787 . 

(3) صحيح البخاري )۲۳۲١(‏ . قوله: سِكة» بكسر المهملة: هي الحديدة التي تحرث بها الأرض. فتح 
الباري 0/6 . 


1١2 سورة آل عمران: الآية‎ 0٦ 


تَمَعْدَدُوا واخشَّوْشِنُواء واقطعُوا الرُكْبَء وَيْبُوا على الخيل وَْبا؛ لا تغلبتّكم عليها 
و )01( ٠.‏ .ات . .6س 85 03 
رُعاة الإبل”'*. فأمرهم بملازمة الخيل» ورياضة أبدانهم بالوؤٌثوب عليها . 
وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: قال النبيّ 5 : «ما من مسلم يَعْرِسَ 
ا أو يَرْرَعَ زیغا فيأكلٌ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو ھا إلا كان له به ةة , 
قال العلماء : ذگر الله تعالى أربعةَ أصناف من المال» كل نوع من المال يتموّل 
به صِنْفك من الناس» أمّا الذهب والفضة فيتموّل بها التجار» وأمّا الخيل المسوّمة 
فيتموّل بها الملوك» وأمّا الأنعام فيتموّل بها أهل البّوادي» وأمًا الحرث فيتموّل به“ 
أهل الرّساتيق . فتكون فتنةٌ كل صنف في النوع الذي يتموّل» فأمًا النساء والبنون 
العاشرة : قوله تعالى : ديلك مَس الكيّزة دنا أي: ما يُتَمّع به فيهاء ثم 
يذمّب ولا يبقى. وهذا منه تزهيدٌ فى الدنيا وترغيبٌ فى الآخرة. روى ابن ماجه وغيره 
عن عبد اللّه بن عمرو”” أن رسول الله يخ قال: «إنما الدنيا متاعٌ» وليس من متاع 
الدنيا شىء أفضلّ من المرأة الصالحة»'. وفى الحديث: (إزَهَدْ فى الدنيا يُحِبَّكَ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه أحمد (701) » وفيه: وألقوا اركب وانرُوا نَرُواً » وعليكم 
بِالمَعَدّية . وابنُ حبان (0105) وفيه: واخشوشنواء واخلولقوا . . وانرُوا نَرُواً . 
قال السندي كما في حاشية المسند: عليكم .بِالمَعَدّية (تمعدَدُوا): يريد خشونة العيش واللباس تشبهاً 
بمعَّدٌ بن عدنان جد العرب وقوله: الرُّكُب: جمع ركاب» وهو موضع القدم في السّرج. وقوله: وانرُوا 
نوا ٠‏ أي يِيُوا على الخيل وثباً. 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): غرس غرساً وزرع زرعاًء والمثشبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في 
البخاري ومسلم. 

(۳) صحيح البخاري (۲۳۲۰) » وصحيح مسلم )١9007(‏ » وهو في مسند أحمد )۱۲٤۹٥(‏ . 

(5) القائل هو أبو الليث السمرقندي في تفسيره /١‏ 505-1501 . 

(0) في (م): بها. 

(5) قوله: الرساتيق: جمع رُستاق» وهو السواد والمُرى» انظر القاموس المحيط (رستق). 

(۷) قوله العاشرة» لم ترد هنا في النسخ الخطيةء بل وردت عند قوله: قال العلماء (السالف)ء والمثبت من 
(م) وهو الأنسب. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) ومصادر الحديث. 


(9) سنن ابن ماجه (1860) ؛ وأخرجه أحمد (19717) » ومسلم )۱٤۹۷(‏ بنحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان oV 1١60 ١5‏ 


الله" أي : في متاعها من الجاه والمال الزائد على الضروريّ. قال ل: «ليس لابن 
آدمّ حقٌّ في سوى هذه الخصالٍ: بِيتٌ يَسكنُه وثوبٌ يُواري عورلّه» وجِلْفٌ الخبز 
والماء». أخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب”"'. وسئل سهل بِنُ عبد 
اللّه: بم يسهّلٌ على العبد ترك الدنيا وکل الشَّهُوات؟ قال: بتشاغله بما أَمِرَ به. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: لول ندم سن الْمَعَابٍ4 ابتداءٌ وخبر. والمآب: 
المَزجع» آبَ يووب إياباً: إذا رَجَعَء قال امرؤ القيس”": 
وقد طوّفتٌ في الآفاق حتى رضِيتٌمنالعَنِيمَةبالإيابٍ 
وقال ا 
کا و ا وغاِبٌّالموت ‏ لا يؤوبٌ 
واضل ماب ماوت فلب ره الوار إل انزف وابد من الولو آلف 
مَقال. ومعنى الآية: تقليل الدنيا وتحقيرٌهاء والترغيب في حسن المرجع إلى اللّه 
تعالى في الآخرة”* . 
قوله تعالى: ل گر بر خير كن ڏل م لذي ¿ اوا عند ريه جنك تَجرى 
من تًا م خرن ذيها 5-7 مطْهسرة وَرِضاتٌ كرت اه واه بو 
اباد 409 . 


منتهى الاستفهام عند قوله: «مِن ذلكم». «لّذي ين اتَقّوا» خبرٌ مقدّم» واجناٹ» رَفْع 


(۱) أخرجه ابن ماجه )51١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي #ه؛ وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي» 
قال أحمد وابن معين وابن عدي: أحاديثه موضوعة» وقال البخاري: منكر الحديث. وصححه الحاكم 
٤١‏ فتعقبه الذهبي بقوله: خالد وضاع. وانظر جامع العلوم والحكم ١74/١‏ . 

(؟) سنن الترمذي )7١51(‏ » وهو من حديث عثمان بن عفان» «يه. وليس من حديث المقدام بن معدي 
كرب 4 وهو في مسند أحمد ( (66٠‏ . وفي إسناده حريث بن السائب؛ ؛ وقد وهم في رفعهء والصواب: 
عن بعض أهل الكتاب؛ كما ذكر الدارقطني في العلل ۲۹/۳ . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
۷44/۲ : هذا حديث لا يصح . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح !. . قال النضر بن شميل : 
جلف الخبز يعني ليس معه إدام . 

(؟) في ديوانه ص٩۹‏ . 

. ۲٣ص هو عَبيد بن الأبرص» والبيت في ديوانه‎ )٤( 

(0) انظر المحرر الوجيز 5٠١ /١‏ . 


0۸ سورة آل عمران: الآيات 10 ١۷‏ 


بالابتداء. وقيل : منتهاه «عند ربهم»» و«جنات» على هذا رفع بابتداء مضمر» تقديره: 
ذلك جناتٌ . ويجوز على هذا التأويل جنات بالخفض بدلاً من «خير»» ولا يجوز 
ذلك على الأوّل. 

قال ابن عطية''2: وهذه الآيةٌ والتي قبلها نظيرٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح 
المرأة لأربع: لمالها وخسبها وجمالها ودينهاء فاظَمَرُ بذاتٍ الدين تَرِبَتْ اك 
مسلم وغيره . فقوله: «فاظمَرْ بذات الدَّين» مِثالٌ لهذه الآية. وما قبل مثالٌ للأولى. 
فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها . .وقد تقدّم”" في البقرة معاني 
ألفاظ هذه الآية. 

والرّضوان مصدر من الرّضاء وهو أنه إذا دحل أهلٌ الجنةٍ الجنةً يقول الله تعالى 
لهم: اتريدون شيئاً أزيدكه؟ فيقولون: يا ربّناء وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: 
ضاي » فلا أسخظ عليكم بعده أبداً» خرّجه مسل“ . 

م 09 ئ 
وفي ا تعالى : اله بي الي باد وعد ووَعِيدٌ 


م 


قوله 00 «# ادس ولون را إا َامَكا كَأَغْفِرٌ کنا دوا وَقِمَا عَذَابَ 
أَلثَارٍ ألصَسبرِينَ ودنک وریت انیت سني بتار 9 *. 


قدت بد من تر : اللّذِين انقو موا)» وإن شئت كان رفعاًء أي : : هم الذين» 
أو ا غل المدح. ۰ 
RE}‏ أي :ايا رينا . CY‏ ا ا قينا . فز اك » دعاء 


بالمغفرة . ووا عَذَّابَ أَلثَارٍ» تمذم ذ في البق 


(1) في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ » والكلام الذي قبله منه . 

(۲) سلف ص٤٤‏ من هذا الجزء. 

5 ممم 000 

(4) برقم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخذري 4ء وأخرجه أحمد (118*0) » والبخاري (10۹)ء. 
ولفظه عندهم: «أحِلٌ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأ». 

(5) انظر المحرر الوجيز 41١1/1١‏ . 


(5) لام" „ 


سورة آل عمران: الآيتان ١۷ . ١١‏ 0۹ 


اسيك يعني عن المعاصي والشَّهوات» وقيل : على الطاعات . رسيت 4 
أي : في الأفعال والأقوال. وليت( الطائعين. «والسفيت4 يعني في سبيل 
الله. .وقد تقدّم في البقزة هذه المعاني على الكمال. ففسر تعالى فى هذه الآية 
أحوال المتقين الموعودين بالجنات”" . . 

واختّلف في معنى قوله تعالى : «الستنری بآلا حار فقال أنس بن مالك: هم 
السائلون المغفرةً. قتادة: -المُصَلُونَ7© . 

قلت ولا تافص فإنهم يطلوت ويستغتروة: وخ الك بالذكن لأنه مكلا 
القَبولء ووقتٌ إجابةٍ الدعاء. قال رسول الله ل في تفسير قوله تعالى مُخبراً عن 
يعقوب عليه السلام لبنيه : سرک ا ف ْتَفْفْرٌ لَكُمْ ر [یوسف ]٩۸:‏ : (إنه 00 ذلك 
إلى السّحَر) حَحَرّجَه الترمذي» وسيأتي”' . وسأل النبيُ ل جبريل: «أي الليل أسمعُ 
فقال: لا أدري غير أن العرشنَ يهترٌ عند الح“ . 

5 5 4 02 م ه ٠.‏ 93 م 3 0( ت 

يقال: سَحَر وسَحْرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجُاج : السّحَر من حين 


. ٦٥/۲و‎ ٣٣۱ ۲۷۳/۱١ ينظر‎ )۱( 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 4١١/١‏ . 

1 ؟) أخرجهما الطبري ۲٠۰/۸‏ - 777 ء ولفظ قول أنس فيه: أفزنا أن ن اسار سن انا 
وسيأتي قريبا . 

(4) سنن الترمذي (50170) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه أنه أخّر الاستغفار حتى تأتي ليلة 
الجمعة. قال الترمذي: : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم لطر 
من هذا في تفسير الآية (94) من سورة يوسف . وأما القول بأنه أخر ذلك إلى السحرء » فأخرجه الطبري 
5715-1 من قول ابن مسعود 4 . 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ ٠0/١7‏ من طريق حماد بن سلمة» وأحمد في الزهد 
ص86 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 7/1 ٠‏ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن سعيد بن إياس 
الجريري.قال: بلغنا أن داود سأل جبريل فقال: يا جبريل» آي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري؛ إلا 
أن العرش يهتز من السحر . وهو ضعيف لانقطاعه . ويغني عنه ما أخرجه أبو داود )١71/9(‏ بإسناد 
صحيح عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت: يا رسول اللهء أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخِرء فصل ما شئت» فن الصلاة مشهودة مكتوبةة. 

(5) انظر معاني القرآن له ۳۸١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 535/١‏ . 
وينظر-المحرر الوجيز 11١7/١‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان ۷-11 


يُدبر اليل إلى أن يطلُعَ الفجر الثاني» وقال ابن زيد: السّحر هو سدس الليل الآخر. 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّى الأئمة عن أبي هريرة عن النبئّ يك قال: «ينزِلُ الله 
عر وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل» فيقول: : أنا الْمَلِكُء 
٠‏ أن(" المَلِكُء من ذا الذي يدعوني فأستجيبّ له» من ذا الذي يسألني تاغلو مد ذا 
الذي يستغفرني فَأَغفِرَ له» ولا يزال“ كذلك حتى يطلّعَ الفجر». في رواية : ااحتى 
يَنفْجِرٌ الصبح». لفظ مسل . 

وقد اختّلف في تأویله» وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائي' '' مفسّراً عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول اللّه : «إنَّ الله ع وجل 
بُمهل حتى يمضيّ شطرٌ الليل الأوّل» ثم يأمّر منادياً فيقول: هل a‏ 
هل من مُستغفر يُعْفْرُ له» هل من سائل یعظی» . ميشه ابو محمد عبد الخو و 
يرفع الإشكال» ويُوضح كل احتمال» وأن الأَوَّلَ من باب حذف المضاف› 0 
مَلَكُ ربا فيقول. وقد رُوي :. ايُنزل» بضم الياء*؟» وهو يُبيّنَ ما ذكرناء وباللّه توفيقنا. 

وقد أتينا على ذكره ذ في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
ا 

مشآلة : الاستتقار عتدوت إليدء وقد آثنى الله تغالى على الممتخفرين فن هذه 


الآية وغيرهاء فقال : لار م عفرو [الذاریات :۱۸]. 


ال ای ن مالك راان تق باکر سن اعفار 


)١(‏ من هنا إلى ص۹٠1‏ من هذا الجزء (الآية: ۳۸) سقط من (ف). 

(۲) في (م): فلا يزال. ا 

(6) أخرجه أحمد )4٤۳١(‏ » والبخاري )١1145(‏ » ومسلم (۷0۸) » وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم: 
«حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 1١١/7‏ أنها الروايةٌ الصحيحة. 

. )٤۸۲( في عمل اليوم والليلة‎ )٤( 

. 778/١ الأحكام الصغرى‎ )٥( 

. ۳۸١/۲ انظر المفهم‎ )١( 

(۷) لم نقف عليه فيه . 


(۸) أخرجه الطبري 5777/57 . 


سورة آل عمران: الآيتان 157 ١ ١۷‏ 


وكا يكيان التروي : بلغني أنه إذا كان أوَّلُ الليل نادى مُنادٍ: ِيَقُمِ القانتون. 
يوون ذلك لون إلى ال > فإذا كان عند الشَّحَر نادى مُناد: أين 
المستغفرون» فيستغفر أولئك» ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم . فإذا طلّع الفجر؛ 
١‏ ا 4 es‏ ل حك 1 0 0 5 
نادى مُنادٍ: ألا لِيقم الغافلون» فيقومون من فرشِهم كالموتى نشِروا من قبورهم . 

ورؤي عن أنس قال : سمعتٌ النبيّ ل يقول: إن اللّه يقول: ي لهم 
بعذاب أهل الأرض» فإذا نظرتٌ إلى عَمَّار بيوتي» وإلى المتحابّين فيّ» وإلى 
المتهجدين والمستغفرين بالأسحارء صَرفتٌ عنهم العذاب بهه»”") 

- 5 2 2 75 2 a . . 4 

قال مكحول: إذا كان في أمّة خمسة عشر رجلا يستغفرون اللّه كل يوم خمسا 
وعشرين مرةء لم يؤاخذٍ الله تلك الأَمَةَ بعذاب العامّة. ذكره أبو تُعيم في كتاب 
الل 

وقال نافع : كان ابن عمر يحي الليلَ ثم يقول: يا نافع» أَسحَرْنا؟ فأقول: لا. 
يعاود الصلاةً ثم يسأل» فإذا قلت: نعم» قَعَد يستغفر. 

وروى إبراهيم بنُ حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السّحَر في ناحية 
المسجد يقول : : يا رب أمرتني فأطعتّك» وهذا سَحَرٌء فَاغْفِرُ لي . فنظرت فإذا ابن 
رو قلت : : فهذا كله يدل على أنه استغفارٌ باللسان مع حضور القلب» لاما 
قال ابن زيد أن المراد بالمستغفرين الذين يُصلُون صلاءً الصبح في جما عة » واللّه 
أعلم . 


)١(‏ لفظة: قال من (ظ). 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1051) وفي إسناده صالح بن بشير المرّيء وهو ضعيف كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 559/١‏ . 

۱A۲ /0 )5(‏ . ووقع في (م): الحلية له. 

() في (م): فإذا هو ابن مسعودء وأخرج هذا الأثر والذي قبله الطبري 5 . وانظر المحرر الوجيز 
EMA‏ 

(5) أخرجه الطبري 7517/5 ء وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4١١/١‏ من قول زيد بن أسلم. 


1۲ سورة آل عمران: الآيتان ٠۷ ٠. ١١‏ 


وقال لقمانٌُ لابنه : يا بُنِىَ لا يكن اليك أكيّسّ منك يناي بالأسحار وأنت 
ا 

والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاريُ عن شداد بنِ أوس دو 

في «الجامع" غيره - عن عن النبئ يلد قال : «سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ريي 
لا إله إلا أنت» خلقّني وأنا عبدٌك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُء أعوذ 
بك من شر ما صنعتٌ» أَبُوءُ لك بنعمتك علئّ» وأبوء لك" بذنبي» فاغفِرٌ لي» فإنه لا 
الا . قال: «اومن ن قالّها من النهاز مُوقناً بهاء فماتٌ من يومه قبل أن 

يُمسيّ» فهو من أهل الجنة» ومَنْ قالّها من الليل وهو مُوقِنّ بهاء فما من ليله" قبل 
أن ن يُصبح ؛ فهو من أهل الجنةه“ . 

2 وروى أبو محمد عبد الغنيّ بِنُ سعيد من حديث ابن لَهِيعةً عن أبي صخرء عن 
أبي معاوية» عن سعيد بن جُبير» عن أبي الصّهْباء البكري؛ عن علي بن أبي طالب ڪه 
أن رسول اللّه ك أخذ بيد عليّ بن أبي طالب ك ثم قال: «ألا أعَلّمك كلماتٍ 
تقول لو كاك ددر بك دت الل _ أو كمّدت الذَّرّ ‏ لَعْمَرّها الله لك على أنه 
و لك : اللّهم لا إله إلا أنت سبحانك؛ عَمِلتُ سوءاً وظلمتُ نفسي» فاغفِرٌ لي» 


TENNEY 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان (0194) » وأورده البغوي في تفسيره ١‏ من قول الحسن. 

(۲) قوله : «لك» ليس في (د) و(م). 

(۳) في (ظ): من ليلته . 

. )۱۷١١١( صحيح البخاري (7707) » وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(0) ذكر الهندي في كنز العمال (0007) أنه في إيضاح الإشكال لعبد الغني بن سعيدء وزاد نسبته لابن أبي 
الدنيا في الدعاء. قلنا: وأخرجه من طريق ابن لهيعة ‏ بهذا الإسناد ‏ البيهقيٌ في الدعوات الكبير 
.)١150(‏ وابن لهيعة ‏ وهو عبدالله ‏ ضعيف . وفي إسناده أيضاً محفوظ ب بن أبي توبة» وهو ضعيف كما 
في علل أحمد (015). وأبو صخر: هو حميد بن زياد. وأبو معاوية: هو عمار بن معاوية الدهني 
ا ' 
وأخرج أحمد (۸) ٠‏ والبخاري (474) » ومسلم (0 ٠١‏ عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ي: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيرأً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغغرة من عندك وارجمني» إنك أنت الغفور فسن وفي رواية: ظلماً كثيراً. 


سورة آل عمران: الآية 18 ۳ 


قوله تعالى: سهد اله أَنَمُ لآ إل إلا هو والملتيكة ووا اليل كما 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قال سعيد بن جُبير: كان حول الكعبة ثلاث مثة وستون صنماً: فلما 
ا O OO‏ 

وقال الكلبيّ: لما ظهر رسول الله ل بالمدينة قَيِمّ عليه جِبْران من أحبار أهل 
الشامء فلما أبصّرا المدينةَ قال أحدهما لصاحبه: ما أشبة هذه المدينة بصفة مدينة 
النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان! . فلما دخلا على النبي کو عَرَفاه بالصّفة والنّغْت 
فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم», قالا: نسألك 
عن شهادة» فإِنْ أنت أخبرتنا بها آمنّا بك وصدّقناك. فقال لهما رسول الله ل: 
ا الل ا يداك E NOE.‏ عله 
#: سهد اله انم ل إل إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ ولا الث كما يما الس . فأسلمٌ الرجلان» 
وَضَدَّقا يسول الله ف 

وقد قيل: إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام. وقال ابن كَيسان: 
المهاجرون”*' والأنصار. مقاتل: مؤمنو””' أهل الكتاب. السدّيّ والكلبيّ: المؤمنون 
كلو وهو الأظهرٌء لأنه عام. 

الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم و شرف العلماء وفضلهم» فإنه لو كان 


زفق في (خ) و(د) و(م): خَرَرْن . 

(؟) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 0١‏ ». والسيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ ونسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر» والله أعلم بصحته. 

ا بن الجوزي في زاد المسير 7701/١‏ . 

)0( في اله : مؤمني» 20 0 : 

TT‏ : علماء مؤمني أهل الكتاب» وقول 


00 سورة آل عمران: الآية 1١4‏ 


أحدٌ أشرف من العلماء لَقَرنَهِم اللّه باسمه واسم ملائكته كما قَرَنَ اسم العلماء. وقال 
في شرف العلم لنبيه 2: لول رَّبَ رذني لماك [طه: .]1١4‏ فلو كان شيء أشرف من 
العلم لأمر اللّه تعالى نبيّه ب أن يسأله المزيد منه كما أمره"" أن يُستزيدّه من العلم . 
وقال يه :إن العلماء ورثة الأنبياء» , وقال: «العلماء أَمَنَاء اللّه على حلقه»" . وهذا 
م 5 5 9 

وخبرّج أبو محمد عبد الغنيَ الحافظ من حديث بَرگة بن نشيط ‏ وهو فكل 
حكارك» وتفسيره: بركة بن نَشِيط ‏ وكان حافظاًء حدثنا عمر بن المُؤملء حدثنا 
محمد بن أبى الخصيب» حدثنا غتكل» حدثنا محمد بن اسحاق» حدثنا شريك» عن 
أبي اسحاق» عن البراء قال: قال رسول الله : «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء» يُحبّهم أهل 
السماءء ويستغفرٌ لهم الجيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة». وفي هذا 
اا عن أبى الدرداءء خرّجه أبو وو 

اا رز غ اهال انيت العوفة ف بارت فدرلث وربا من 
الأعمش» فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردتٌ أن أنحدرٌ إلى البصرة قام فتهجد 


)١(‏ في (م): أمر. 

(۲) أخرجه أحمد )71١710(‏ » وأبو داود )75141١(‏ » والترمذي (5187؟) من حديث أبي الدرداء ذه مطولاً 
وفيه قصة. وأورده البخاري في صحيحه في ترجمة كتاب العلم؛ باب: العلم قبل القول والعمل (فتح 
الباري .)٠١١ - ۱٥۹/۱‏ 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١٠١(‏ من حديث أنس له . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 

10۲/۲ والعامري في شرح الشهاب فيما ذكره المُناوي في فيض القدير ۳۸۲/٤‏ . 

› ٤۷/۲ في النسخ: عنكل (في الموضعين) والمثبت من نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر‎ )٤( 
:101 فقد قيّده بمعجمة» ثم مثلثة» بوزن جعفرء ووقع في مطبوع موضح أوهام الجمع والتفريق ؟/‎ 
. غتكل ؛ بالتاء‎ 

)٥(‏ نسبه السيوطي في الجامع الصغير 197/7 لابن النجار من حديث أنسء» ورمز لضعفهء وتعقبه المناوي 
في فيض القدير 4/ 786 ؛ بأنه خدّجه أبو نعيم والديلمي والحافظ عبد الغني» وغيرهمء بعضهم من 
حديث أنس» وبعضهم من حديث البراءء ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله فيه: له طرق وشواهد» 
يعرف بها أن للحديث أصلا. 

000 بعدها في (م): حديث. 

(0) رقم (5541) > وفيه: «إن العلماء ورثة الأنبياء» وقد سلف قريباً. وهو هند أحمد (510915). 
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م ب م ا ا ا 
من الليلء فقرأ بهذه الآية: سهد اله َم لآ لله إا هو والمكيكة وَأوْوا انير كينا 
الط لا ل إلا هو انر المحكيمُ إا اليك عند آل الإاسَكذٌ4: قال الأعمش: 
ونا أشهدٌ بما شّهد الله به وأستودحٌ اللّهَ هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعةٌ» وأنَّ 
الدين عند اللّه الإسلام ‏ قالها مراراً ‏ نَعَدوتٌ إليه وودّعنّهء ثم قلت: إني سمعتّك 
اھ فما بلغكَ فيها؟ آنا عندك منذ سنة لم تُحدّثني به. قال: واللّهء لا 
حدثنك به سنةً. قال : فأقمتٌ وكتبتٌ على بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت: يا 
ابا محمد قد مضتٍ السنة. قال: حدثني أبو وائلء عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله و: «يبَاءُ بصاحبها يوم القيامة» فيقول اللّه تعالى : عبدي عَهِدَ إلىّ» وأنا 
اک و أَدْخِلوا عبدي الجنةً . 

قال أبو الفرج الجوزي: غالبٌ القظان: هو غالب بن حُطاف القظان» يروي عن 
الأعمش حديث : «شَهِدَ اللّه»» وهو حديتٌ مُعْضَل 20 قال ابن عَدِيَ: الضعف على 
حديثه بين . وقال أحمد بن حنبل : غالب بن حُطلاف القّظان يق ثقة . وقال ابن 
مين فة . وقال أبو حاتم : صدوق صالہ”“. 

قلت : يكفيكٌ من عدالته ويّقته أن خرّج له البخاري ومسلمٌ في كتابيهماء وحسبك 
ا 

وروي من حديث أنس عن النبي ل أنه قال: «مَنْ قرأ #سّهد اله آَم 5 إل إل 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ۲ » ونقله ابن الجوزي عن 
ابن عدي في الكامل 7١76/1‏ » ولم يتبين لنا الإعضال فيه» ولم يُعِلّ أحدّ الحديتٌ بالإعضال؛ إنما 
أعلوه بالراوي عن غالب بن خْطَّاف» كما فعل ابن الجوزي نفسه في العلل فإسناد الحديث متصل» وهو 
من رواية عمار بن عمر بن المختارء عن أبيه» عن غالب بن خُطّاف, به. كذا أخرجه البيهقي في الشعب 
29 » وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠١١(‏ . قال البيهقي: عمار بن عمر عن أبيه ضعيفان» وهذا 
لم يأت به غيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 5 تفرد به عمر بن 
المختار» وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غالب بن خُطّاف 8/ :۳۳١‏ الآفة 
فيه من عمرء فإنه متهم بالوضعء فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب . 

(۲) علل أحمد ۲۰۷/۲ . 

(۳) اختلف قول ابن معين فيه »> فقد نقل المزي في تهذيب الكمال ۸٤/۲۳‏ عنه توثيقه» ونقل عثمان 
الدارمي في تاريخه ص۱۸۹ عنه تضعيفه» ونقل الذهبي في الميزان ۳/ 7*١‏ قوله فيه: لا أعرفه . 

() الجرح والتعديل ٤۸/۷‏ . 

)٥(‏ لفظة «بهمااء من (ظ). 
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هو والْمَلَجِكَة واولا الل كيم بالطل نيا 57 إله إلا هد آي الْمَحكيرٌ» عند منامه لق الله 
له بعتن الف ملك يشتغفرون له إلى يوم القيامة”! '. ويقال: من أقرّ بهذه الشهادة 
عن عَفّد من قلبه؛ فقد قام بالعَدُل. وروي عن سعيد بن جبیر أنه قال : كان حول 
الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً؛ لكل حى من أحيّاء العرب صَنَمٌ أو صنمان. فلما ِ 
نزلت هذه الآية أصبحت الأصنام قد خرّثُ ساجدة لله" . 

الرابعة: قوله تعالى: سهد اله أي : ين وأغلم» > كما يقال: سهد فلانٌ عند 
القاضي إذا بيّن وأغلم لمن الحقٌء از 

قال الزجاج”" : الشاهد هو الذي يُعلم الشيء ويبَيّنه» فقد دَلَنا اللّه تعالى على 
وحدانيته بما تلق وبين . 

وقال أبو عُبَيْدة!*»: «شهد اللّه» بمعنى: قَضَى اللّهء أي: أعلم. قال ابن 
عطية”*2: وهذا مردودٌ .من جهات . 

وقرأ الكسائي بفتح «أن» في قوله: «أنّه لا إله إلا هُو» وقوله : «أنّ الذي" . قال 
المبرّد: التقدير: أن الدين عند اللّه الإسلام بأنه لا إله إلا هوء ثم حذفت الباء كما 
ال أعرتك ال 21977 انحن قال اكنات : أنصبهما جميعاً» بمعنى : 
سهد اللّه أنه كذاء وأنَّ الدين عند الله . قال ابن كيسان : «أنّ» الثانية بدل من الأولى» 
لأنّ الإسلام تفسير المعنى الذي هو التوحيد. 

وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي : «شَهِدَ اللَهُ َه بالكسرء ن الدّين» بالفتح. 
والتقدير: شهد اللّه أَنَّ الدين الإسلام» ثم ابتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو. وقرأ أبو 


(1) حديث موضوع» وسلف في الصفحة 4 . 
(۲) سلف في المسألة الأولي. 
(۳) في معاني القرآن ۳۸١ /١‏ . 
)٤(‏ في مجاز القرآن 49/١‏ . 
(4) في المحرر الوجيز ٤١١/١‏ > ونقل المصنف عنه قول أبي عبيدة السالف. 
(5) السبعة في القراءات ص۲٠۲‏ » والتيسير ص۸۷ . 
(۷) هو من بيت نسبه سيبويه في الكتاب ۱ لعمرو بن معدي كرب» وذكر البغدادي في الخزانة ۳۳/۹ 
اختلافاً في قائله على أربعة أقوال» وتمامه: 
ادر كك الخ تافل نا أمرضبه» دقك امال وذا نشب 
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اليلجاه وكا قارئاً : «شْهدَاءَ لل" بالنصب على الكل وعئه: اشهذاء 
0 , 

Ey‏ عن عاصم» عر عن آ؛٤‏ عن النبى ي أنه كان يقرأ : «أن 
الذيق غد الله الحيفية» ل النهوذية ولا النضراتئة ولا المجرينية .قال او یگ 
الأنباريّ: ولا يخمّى على ذي تمييز أن هذا كلام" من النبن بل على جهة التفسيرء 
أذغله تفل مودقل الد ق انب 

وكَآيِمًا4 نصب على الحال المؤكّدة من اسمه تعالى في قوله: «شَهِدَ اللَه»» أو 

i ‘Ul 3‏ 8 67 ' 1 ا 
مِن قوله: إلا هو». وقال الفتاء9" : و كان أصله: القائم» فلما 
قطعت الألف واللام نصبء كقوله: وله ألدِينْ وَاصبًا» [النحل:07]. وفي قراءة عبد 
الله : «القائم بالقسط» على النعت» والقسط العدل“ , 

عص سن ص 2 ور موس 200 5 000 3 ره 3 و 

8لا إله إلا هو أَلِْيرٌ الْحَكيمْ4 كرّر لأن الأولى حَلْتْ محل الدعوى» والشهادةٌ 
الثانية حلت محل الخكم . 

3 8 5 .ك 2 م ها سىس ي 

وقال جعفر الصادق: الأولى وصف وتوحيد» والثانية رسم وتعليمء يعنى: 
قولوا: لا إله إلا الله العزيز الحكيه . 


)١(‏ في (م6: شهداء الله (في الموضعين). ويمكن قراءتها في (د) و(ظ): شيد الله وهي مروية عن أبي 
المهلب» فيما ذكر أبو حيان في البحر ٤٠۳/۲‏ » وقيدها بضم الشين والهاء » جمع شهيد . 

(۲) انظر معاني القرآن للنحاس ۳۱۹/۱ - ۳۷۱ ء وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص9١‏ . وابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . وقد رد الطبري في تفسيره 5714/57 
على الكسائي قراءته بالنصب فيهما. 

(۳) وذكر النحاس في إعراب القرآن ۳٣۲/۱‏ » أنه روي عنه أيضاً: شهداء اللهء بالرفع والنصب. 

)٤(‏ في (خ) و(ظ): يقول. 

)٥(‏ أخرج نحوه أحمد )5١707(‏ » والترمذي (۳۷۹۳) مطولاً . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في (م): الكلام. 

(۷) في معاني القرآن ۰/۱ . 

(۸) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠۲ /١‏ والمحرر الوجيز 477/١‏ . 

(9) زاد المسير 7557/١‏ . 
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ر ص سے 


20 ا 07 و مەت ےر 
رت عند أله لسك وا ما خلت ١‏ الذررت نت أوتوأ الكتبّ 
إا مرا بد ما جَادَهُمْ اليلد بقیا يَِنَهُمٌَ ومن یک بات آله كرت الله 
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ا‎ 
4 
6 
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ù 
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قوله تعالى : 0 ألمت عند أله الإسْلَة» الدّين في هذه الآية الطاعةٌ والملّةء 
والإسلام بمعنى الإيمان والطّلاعات. قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلّمين”") 

والأصل في مسمّى الإيمان والإسلام التَّغَايرٌ لخدت جیريل ٠‏ وقد یکوت 
بمعنى المُرّادفة. فَيُسمَّى كل واحد منهما باسم الآخرء كما في حديث وَفْد عبد 
القَنْسء وأنه أمرهم بالإيمان باللّه وحده وقال: «هل تدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمٌ. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهء وإقامُ 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصومٌ رمضانء وأن تُوَدُوا حمسا من المَّعْنم» الحديث!" 
وكذلك قوله #: «الإيمانُ بضع وسبعون باباً» فأدناها إماطةٌ الأذى» وأرفعٌها قول لا 
إله إلا الله أخرجه الترمذي . وزاد مسله”* : «والحياء شعبةٌ من الإيمان». ويكون 
أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يُطلق أحدهما ويُّراد به مُسمّاه في الأصل ومسمّى 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دحل فيها التصديق والأعمالء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان معرفةٌ بالقلب» وقولٌ باللسان» وعمل بالأركان» أخرجه ابن 
ماجه» وقد تقدّهم"2. والحقيقةٌ هو الأوّل وضعا" وشرعاًء وما عداه من باب 


. 4١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (00) » ومسلم (4) من حديث أبي هريرة له وأخرجه أحمد )۳١۷(‏ » ومسلم 
(۸) من حديث عمر ف والذي يسال فيه جبريلٌ عليه السلام النبىّ ي: ما الايمان ... ما الإسلام 
... ماالاحسان . 

(۳) أخرجه أحمد )۲٠۰۲۰(‏ » والبخاري (51) » ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رقم (1114) من حديث أبي هريرة ه؛ وهو في مسند أحمد (97/44) . قال الترمذي: هذا حديث 

)٥(‏ في صحيحه (76) » وهو عند أحمد )9871١(‏ » والبخاري (4) ؛ ولفظ البخاري: «الإيمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيمان؟. 

.)50( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۷) في (د) و(ظ): وصفاً. 
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التوسّع . واللّه أعلم. 

قوله تعالى: : وا 1 ا خلت الدذرت أوثوا الكتب* الآية. أخبر تعالى عن اختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» sS‏ . قاله ابن 
عمر وغيره OC‏ والمعنى : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
َغْياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم» قاله الأخفش . 

قال محمد بن جعفر بن الرُبير: المراد بهذه الآية النصارى» وهي توبيحٌ لنصارى 
تان وقال الربيع بن | نس : : المرادٌ بها اليهود. ولفظ «الذين أوتوا الكتاب» يعم 
اليهود والنصارى” E‏ : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب - يعني في نبوّة محمد 5 - 
إلا مِنْ بعد ما جاءهم العلم . . يعني : : بیان صفته ونبوّته في كُتبهم. وقيل: أي: وما 
اختلف الذين أوتوا الإنجيل في أمر عيسى» وفرّقوا فيه القول» إلا من بعد ما 
جاءهم العلمُ بان الله إلةٌ واحدء زار کے ف ال 

وابَعْياً» نصب على المفعول من أجلهء أو على الحال من «الذين». واللّه تعالى 


ر اطع صخر 


٠. . 2‏ : رې رات لس میق رح مي ل و ت 
قوله تعالی : 9ن اجو فقَل أُسَلتُ وهی لله ومَنِ أَتَبْعْنِ وقل لِلَدِبنَ أونوأ الكتب 


قوله تعالى: إن عاجوك فَمَلْ أَسْدَتُ وهي لله وَمَنِ قبن أي: جادلوك 
بالأقاويل المزوّرة والمغائطات» اشد اما إلى ها كلفت من لاان والتّبليغ› 
وعلى الله نصدك”" . 


. ۲۷۷/١ وأخرج قول ابن عمر رضي الله عنهما الطبري‎ » 5١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 40١/١‏ » وذكره الزجاج في معاني القرآن 7417/١‏ ء والنحاس في إعراب القرآن 571/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ٠ 415/١‏ وأخرج قولي محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس الطبريٌ ۲۷۷/٦‏ - ۲۷۸ . 
)٤(‏ في (د): الكتاب. 

(0) انظر تفسير البغوي ۲۸۷/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 41١7/١‏ . 

. 1١8 - 11١7/١ المحرر الوجيز‎ )۷( 
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وقوله: «وجهي» بمعنى ذاتي» ومنه الحديث: اسجد وجهي للّذي خلقّه 
وصور 

وقيل : الوَّجْهُ هنا بمعنى القَضْدء كما تقول: خرج فلانُ في وجه كذا. وقد تقدّم 
اا و و والاول أزلن» وعثر وال وعم عو ر ت 
هر اشرت أعشاء اا و و اجا العو وال : 


CEES CPE‏ انلك OE E E‏ عبدينا لذلا 


وقد قال حُذّاق المتكلّمين في قوله تعالى : وب َه يك [الرحمن:۲۷]: إنها 
عبارة عر الات(“ 

وقوله وتن لعن زفي محل وي عتا مل دف قود : «أَسْلَمتُ» 
أي : ومن اتَبِعنٍ أسلمَ أيضاًء وجاز العطف على الضّمير المرفوع من غير تأكيدٍ للفصل 

وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء «انَبِعنِ؛ على الأصل» وحذف الآخرون 
اناما للت إذ رمي ف برا قال الا 


وود ا 2 26 2 کد (A)‏ 
ليسن تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي إعساري 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۲۹) 2 ومسلم )/7١(‏ من حديث علي ه مطولاً في صفة صلاة النبي 85. وأخرجه 
أحمد ٠77(‏ 4 من حديث عائشة رضي الله عنها. 


. ۳۱۹/۲ )( 

(۳) المحرر الوجيز 4١5/١‏ . 

)٤(‏ زي بن عمرو بن تُفيل» والبيت في سيرة ابن هشام ۲۳٠/۱‏ » والمعارف ص4 ٠‏ وتأويل مشكل القرآن 
ص٦٠۳‏ كلاهما لابن قتيبة» وتفسير الطبري 01١/7‏ › والأغاني ۱۲۸/۳ . 

(5) المحرر الوجيز 5١5/١‏ . 

(1) الذي عليه السَّلّف رضي الله عنهم إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل . 

(۷) تفسير البغوي ۲۸۷/۱ ٠‏ وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلاً » انظر السبعة ص777 - ۲۲۳ » والتيسير ص۳٩‏ › 
وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاًء انظر النشر ۲٤۷/۲‏ . 

(8) البيت في ديوان الأدب للفارابي ۳/ 7775 › والصحاح واللسان (يسر)ء والإنصاف لابن الأنياري ص۳۸۸ 
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5 7 2 42 2م رس سے سے hen,‏ م ارج ی عرو سم کی 2 ر 
قوله تعالى : #وقل لِذِينَ أونوأ الكتنب ولام َأَسْلَمَيُمْ إن أَسْلمُوأ قَمَدٍ أفكدّوأ ون 


ر 


0 


3 2 5 22 ازا دەر روو مر وھ‎ r 
ولوا مَإِنَّمَا عليك الْبلع وله بصي بالوباد يعني اليهود والتصارى . «والأمّيين» الذين لا‎ 
كتاب لهم» وهم مشركو العرب.‎ 

أ » استفهام معناه التقرير» وفي ضمنه الأمرٌء أي: أسلمواء كذا قال 


6 وله 
.- 


مأ 
الطبري”'' وغيره. 

وقال ازجاع : «أأسلمتّم» تهديد. وهذا حسن» لأن المعنى: أأسلمتّم أم لا. 

وجاءت العبارةٌ في قوله : «فَقَدٍ امْتَدَوْا؛ بالماضي مبالغةً في الإخبار بوقوع الهُدى 
لهم وتحصيله . 

و«البلاغ» مصدر بَلَع”". بتخفيف عين الفعل» أي: إِنّما عليك أن نبلم . وقيل: 
إنه ا نُسخ بالجهاد. وقال ابن عطيّة“ : وهذا يحتاجٌ إلى معرفةٍ تاريخ نزولهاء وأما 
على ظاهر نزولٍ هذه الآيات في وَفْد نَجران فإنما المعنى: فإنما عليك أن تبلّعَ ما أنزل 
إليك بما فيه من قنالٍ وغيره. 


5 7 5 2 م5 ل کے ص 0ے ور EN‏ ب ت مت عر 
قوله تعالى: ل لذن يكنروت بیت الله وَيَفُْلُوت الجن بسر حو وَيَنْئُْوتَ 


2 تت لم 2 
م 0 م بم م ير 2 3-3 حص 4 + م 
5 سے ماھ ر م2 ص ea‏ ےه 5 000 
ألذت يأمروت يالْقِسٍَ مرت الاس برهم بِعدَابٍ أليم 9 وكيك الذي 
eA‏ چس شش م , م لمي ل على 2 24 75 0 
حيطت اعسلھم فف الایا والاضِرۃ وما لر شن تیرب ©4 


فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ل ألّذنَ يکوت يات آلو ويفلوت اليكنَ4 قال أبو 
SEEN , )(‏ . ع 0 . 01 
العبّاس المبرّد " : كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يَدعونّهم إلى الله عر وجل 


. ۲۸۲ - ۲۸۱ /5 فى تفسيره‎ )١( 

(1) في معاني القرآن --:. 

(۳) في النسخ: بالغ» والمثبت من (م). 

(4) في المحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ وما قبله منه» وعنه نقل المصنف كلام الطبري والزجاج. 

() كذا قال المصنف رحمه الله » ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ ٠‏ والذي في إعراب 


القرآن للنحاس 57/١‏ وعنه نقل المصنف: أبو العالية» ولم نقف على كلام المبرد في كتبه التي بين 
أيدينا . 
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فقّتلوهم؛ فقام أناسٌ من بعدهم من المؤمنين» فأمّروهم بالإسلام فقتلوهم» ففيهم 
نزلت هذه الآية. 

وكذلك قال مَعْقِلُ بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلواتُ الله عليهم تجيءٌ إلى 
بني إسرائيلَ بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قوم ممن اتّبعهم فيأمرون بالقسط ‏ أي : 
بالعذ ل و 

وقد رُوي عن ابن مسعود قال: قال النبئٌ و : «بئس القومٌ قومٌ يقتلون الذين 
يأمُرون بالقِسْط من الناس» بئس القومٌ قومٌ لا يأمرون بالمعروف ولا ينهّؤن عن 
المنكر» بئس القومٌ قوم يمشي المؤمنٌ بينهم بِالتَقيّقه”". 

وروى أبو عبيدة بن الجرّاح أن النبيّ َل قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوّل التّهار في ساعةٍ واحدة» فقام مئةٌ رجل واثنا عشر رجلاً من عاد بني 
إسرائيل؛ فأمروا بالمعروف ونَهُوا عن المنكرء فميلا جميعاً في آخر النّهار من ذلك 
اليوم» وهم الذين ذكرهم اللّه في هذه الآية)”". ذكره المهدوي وغيره. 

وروى شعبة عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة»؛ عن عبد الله قال: كانت بنؤ 
إسرائيل تقيّلُ في اليوم سبعين نيا » ثم تقوم سوق بهم من آخر النهار“ . 


. 1/۲ وابن أبي حاتم‎ 2» ۲۸١ /٦ وأخرجه الطبري‎ ۰ ۳۷۵٣/۱ معانى القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بتمامه» وأخرج شطره الأخير ابن عدي في الكامل 5/ 1194 » وفيه سوار بن مصعب 
الهمداني» قال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظاً» وهو ضعيف» اه . ونقل الذهبي في الميزان 
"1/١‏ بعد إيراده الحديث عن ابن معين قوله فيه: ليس بشيء» وعن البخاري : منكر الحديث» وعن 
النسائى: متروك» وعن أبى داود: ليس بثقة . 

(۳) النكت والعيون 781/١‏ » وأخرجه الطبري 580/1 - ۲۸٦‏ ء وابن أبي حاتم ۲/ 2371-55 
والبغوي في تفسيره 814/١‏ 5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1۳/1 ¢ وأبو عبيدة ‏ وهو عامر بن عبدالله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم ص95١‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )1۳١(‏ من طريق شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
معمر الأزدي» عن ابن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ... الخبرء 
ورجاله ثقات . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲١‏ ۔ ۲۲ 2 


فإن قال قائل: الذين وُعِظوا بهذا لم يقتلوا نبيّاً؟ فالجواب عن هذا أنهم رَضُوا 
فعل من قتل» فكانوا بمنزلته» وأيضاً فإنهم قاتلوا النبيّ ب وأصحابه» وهَّمُوا بقتلهم» 
قال الله عنَّ وجل : ولد يمك بك لزت كفروا نيوك أو يَتْمْنُود 4 [الأتفال: .]. 

الثانية : دلّت هذه الآيةٌ على أن الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافة النبرّة. قال الحسن: قال النبيئ 6: ( 
أمرّ بالمعروف ونهى عن المنكرء فهو خليفةٌ الله في أرضه» وخليفةٌ رسوله» وخليفةٌ 
كتابه)”" . 1 

وعن ذُرَّةَ بنتٍ أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبيّ يك وهو على المنبر فقال: مَن 
خيرٌ الناس يا رسول اللّه؟ قال : «آمَرُهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم 
لله وأوصلّهم لر 

وفي التنزيل: ل الْمتَفُِونَ وَالْمَفِمَت َمكفِقتُ بعْصهم ينا بغْض يَأْمْرُوتَ باكر وَيَنْبَوَسَ عن 
لْمَعْرُوفٍ » : ثمقال: ( ر وَالْمْؤِنَتُ ينسم ولاه بمو باوت بِلْمَعْرُوفٍ يتن 
امبر 4 [العربة: 171-317 . تعمل یا اا انزف والنهيَ عن المنكر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقين» فدلّ على أن أخصٌّ أوصاف المؤمن الأمْرٌ بالمعروف والنهئ 
عن المنكرء ورأسّها الدعاءٌ إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمرّ بالمعروف لا يلي 
بكلّ أحدء وإنما قوم به السلطان» إِذْ كانت إقامة الحدود إليه» والتَّعْزِيرٌُ[موكلُ] إلى 
رأيه» والحبسٌ والإطلاقٌ له والنفي والتَّغْرِيبُء فينصِبُ في كل بلدة رجلاً صالحاً 
قوياً عالماً أمِيناً ويأمره بذلك» ويّمضِي الحدودٌ على وجهها من غير زيادة. قال الله 
تعالى: لين إن تَكْهُم في الأرض أقَاسُوا لكر وتوا الكل وأمَرُوا بالْمَرونٍ 
وهو عن المنكر€ [الحج ]٤١:‏ . 


. ۳۷۹ - ۳۷٥/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) لم نقف عليه من طريق الحسن مرسلاً» كما ذكره المصنف» وأخرجه ابن عدي 7١١4/5‏ من حديث 
عبادة بن الصامت» وفي إسناده كادح العُرني» قال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا 
يتابع عليه في أسانيده ولا متونه. 

(*) لفظ : لرحمه» من (م)» والحديث أخرجه أحمد )۲۷٤۳٤(‏ » وإسناده ضعيف . 

(4) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 7١77/7‏ وما بين حاصرتين منه. 


و7 سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۔ ۲۲ 


الثالثة: وليس من شرط النَّاهِى أن يكون عَدُلاً عند أهل السنَّة خلافاً للمبتيعة 
حيث تقول: لا يُغيّره إلا عَذل. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورة في القليل من 
الْخَلْقَء والأمْرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر عامٌ في جميع الناس . فإن 0 
تعالى: تاس الاس لبر وَيَنسَونٌ سكم [البقرة :]» وقوله : ڪر 7 مُا 
آله أن تَفُولُوأ ما SS‏ 
ارتكاب ما تَهَنْ عنه» لا على نَهِيه عن المنكر. ولا شك في أن النْهِيَ عنه ممن يأتيه 
اقح ممن لا يأتيه”"2 ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرّحى» كما ام ف 
البقرة عند قوله تعالى : أتَأْمرُونَ الاس بال 4 . 

الرابعة: أجمعَ المسلمون ‏ فيما ذكر اين عبد البر د أن المتكر واجب تغبيره 
على ك مّن قَدَر عليه وأنه إذا لم يلحفه بتغييره إلا اللّومُ الذي لا يتعدَّى إلى الأذى؛ 
فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره [بيده]» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدرفبقلبه» 
ليس عليه أكثرٌ من ذلك . وإذا أنكر بقلبه فقد دى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. 

قال: SS SG‏ 
تدا سيد 
موه وقال :انق شاقن فما لك وله؟! 

رونا سر واي لديز ارا رمن اام عند لون 
قلبه أنه له كارة. 

وروى ابن لَهِيِعَةَ عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه : «لا يحل 
لمؤمن أن يُذِلَّ نفسّهه. قالوا: يا رسول الله وما إذلالّه نفسَه؟ قال:.ايتعرّض من 


. 777/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 9۸ - ارلاه‎ (1) 
وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ ۲۸٤ - ۲۸۱ /۲۳ في ال هید‎ )۳( 


.. ۲۸۳/۲۳ في النسخ الخطية : اتقي اتقي» والمثبت من (م) والتمهيد‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان Vo ۲۲ _ ۲١‏ 


البلاء لِما يقومٌ له»“. 

قلت: وخرّجه ابن ماجه عن عليٌ بن زيد بن جُڏعان» عن الحسن» عن 
اش عن خذيفة عن النبئ وَل وكلاهما قد نكلم فيه . 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرّجل إذا رأى مُنكراً لا يستطيع التّكيرَ 
عليه فليقل ثلاث مرات : اللّهم إن هذا منكرء فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. 

وزعم ابن العربي”” أن مَن رجا زوالهء وخاف على تفسه من تغييره الصَّربٌ أو 
القتل» جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا الغَرّره وإن لم يَرْحُ زوالّه فأيّ فائدة 
عنده. قال: والذي عندي أن النّة إذا حلصت فليقتح كيف ما كان ولا يُبالى. 

قلت : هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع» وهذه الآية تد على جواز 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوفٍ القتلٍ» وقال تعالى راس الف 
ونه عن المنكر وَأصَيرٌ عل مآ مآ أصَابكَ 4 [لقمان :/]ء وهذا إشازةٌ إلى الإذاية . 

الخامسة CETTE‏ ان سعيد الخدرِي قال مخت رسول ال كله 


يقول: اراس فتك راف بی فإن لم يَستطع فبلسانه» فإن لم يَسْتَطِعْ 


فبقلبه» وذلك أضعفُ الإيمان». 
قال العا الام باللتحروف با بعلن الإا ونان اا 


)١(‏ التمهيد ۲۸٤/۲۳‏ و ۳۱٤ - ۳۱۳/۲٢‏ » وروايته من طريق عبدالله ب بن أبي حسان (ولم نعرفه) عن ابن 
لهيعة» وابن لهيعة خلّط بعد احتراق كتبه» ولم يُذكر ابن أبي حسان هذا من الذين رَوَوْا عنه قبل 
احتراق كتبه. 

(؟) في النسخ: عن الحسن بن جندب» وهو خطأء والحديث في سنن ابن ماجه (5015). وعلي بن زيد 
ابن جدعان ضعيف» وهو في مسند أحمد (574145). 
ورواه عبد الرزاق )١ ۷۲١(‏ عن الحسن وقتادة مرسلاًء وروأه البيهقي في شعب الإيمان )٠ ۸۲١(‏ عن 
الحسن مرسلاً . 

() في أحكام القرآن ۲٣٦/۱‏ - ۲۹۷ . 

. (5) في النسخ الخطية: حصلت» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

)٥(‏ أحمد (1/9١١١)ء‏ ومسلم (49) » وأبو داود )١١10(‏ و(1710) > والترمذي (۲۱۷۲) » والنسائي 
11/48 » وابن ن ماجه )١719/5(‏ و(۱۳ )2 


۲۲ . ۲۱ سورة آل عمران: الآيتان‎ ۷٦ 


وام ا يعني لعوامٌ الناس . فالمنكر إذا أمكنَ”' إزاليه باللسان لني 
٤‏ فليفعله» وإن لم يُمكنه إلا بالعقوبة أو القعل فليفعل» و 

انقغ: وهذا تُلْمَّي من قول الله تعالى : ایلوا ألتى نی کی تفن إل أ ر ا 
[الحجرات:4]. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصّائلَ على التّفس ا 
نفسهء أو عن ماله أو نفس غيره» فله ذلك» ولا شيءَ عليه. 

ولو رأى زيد عَمْراً وقد قصد مالَ بكرء فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن 
صاحبٌ الال قادرا عله ولا راا بلا عن لق قال الحلا لو رة قود 

وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعةٌ فأهلّها معصومون من البلاء: إمامٌّ عادل لا 
يَظلِمء وعالِم على سبيل الهُدى» ومشايحٌ يأمرون بالمعروف وينْهَونَ عن المنكرء 
ويحرّضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا يَتبِرّجْنَ تبرّجٌ الجاهلية 
الأولى. 

الا توف الي ل ا ف ا رميز الله معي ك لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال : : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم». قلنا قلنا : 
يا رسول اللّهء وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلْكُ في صغاركم» والفاحشة في 
كباركم؛ والعلم في رُذالتكم؟ . 

قال زيد: تفسير معنى قول النبئ فلِ: «والعلمٌ في رُذَالتكم» إذا كان العلمّ في 


اا ا 


وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «الماعدة)20) وغيرها إن شاء الله تعالى. وتقدّم 
معنى افْبَشرْهُم) واحَبطث» ة في البقرة“ فلا معنى للإعادة . 


. في (م): يعني عوامٌ الناس» فالمتكر إذا أمكنت‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الخطية و(م). 

(۳) في النسخ الخطية: يترك؛ والمثبت من (م): وهو الموافق لمصدر الحديث. 
)٤(‏ في سننه (4015) > وزيد: هو ابن يحبى بن عُبيد الخُزاعي» أحد رجال الإسناد. 
(05) فى تفسير الآية (۷۹) منها. 

: 0000# 03 


سورة آل عمران: الآية VY ۲٢‏ 


وى مر 2 


قوله 3ار تَر إل اليرت أونوأ ضيبا من ألحكتب ينْعَوْنَ ل كتب أله 
ینک يتتئد ف ل ی نند كم ثتيشة @4. 

e 

الأولى: قال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت بنسبب أن رسول الله ل دحل بيت 
المذرّاس على جماعةٍ من يهودء فدعاهم إلى اللّه» فقال له نُعَيم بن عمرو والحارثٌ 
ابن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبي ي: ا ل و 
إبراهيم» . فقالا: فإن إبراهيم كان يهودتاً . فقال الي 46 : «فهلّموا إلى التوراة» فهي 
يننا وبيتكم". فأبيا عليه فنزلت الآية”' . 

وذكر لقاش أنها نولت لان جماعة من الود نكرو نبوّة محمد ياء فقال لهم 
النبيئُ : «هلمُوا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبَوا”” . 

وقرأ الجمهور: «ليَحكمّ»» وقرأ أبو جعفر يزيدٌ , بن القعقاع : لخم يدم اباب 
والقراءة الأولى أحسن؛ لقوله تعالى: هدا كبا ين عك الح [الجاثة :۲۹] . 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على وجوب ارتفاع المَّدعُرٌ إلى الحاكم؛ لأنه دعي 
إلى كتاب اللّهء فإن لم يفعل» كان مخالفاً يتعيّن عليه الزجرٌ بالأدب على قدر 
الخال :والسها و7 وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلادٍ المغرب» وليس 
بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي ذكرناه مبيّن في التنزيل في سورة النور في قوله 
تعالى: وڌا د دعو إل آله وولو لحم تبح إذا رین نهم معرضود ب إلى قوله: بل 
وک هم اطيسب 4 .]٠۰-٤۸[‏ 


(1) في (خ) و (م): إني. 

(؟) المحرر الوجيز 4١5/١‏ ». وأخرجه الطبري ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ > وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت» وهو مجهول» كما في تقريب التهذيب. 

(۳) المحرر الوجيز 1١5/1١‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 777/١‏ » وقراءة أبي جعفر من العشرة» ينظر النشر ۲۲۷/۲ و ۲۳۹ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲٦۷/۱‏ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآيتان Y€.‏ 


وأسند الرّهراوي”"' عن الحسن أن رسول الله يك قال: «مَن دعاه خصمه إلى 
حاكم من حُكام المسلمين» ٠‏ فلم يُجبء فهو ظالم؛ ولا حقٌ لهه 

قال ابن العربي” ©: وهذا حديثٌ باطل. أما قولّه : «فهو ظالم» فكلام صحيح . 
وأما قوله: : فلا حقٌّ له» فلا يصحَ» ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق . 

قال ابن خُوَيْزْمنداد المالكيَّ: واجبٌ على كل من دُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن 
يُجِيبَ ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم عداوةٌ بين“ المدّعي والمدَّعَى عليه. 

الثالثة : وفيها دليلٌ على أن شرائعٌ مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا إلا ما علمنا نسكحهء وأنه 
يجب علينا الحكمٌ بشرائع الأنبياء قبلّناء على ما يأتي بيانه . 

وإنما لا قرأ التوراةً ولا نعمل بما فيها؛ لأن من هي في يده غير أمين عليهاء 
او و لمن ی نتيا لم فس رودل جار لا درا 

ونحو ذلك رُوِيَ عن عمر حيث قال لكعب: إن كنت تعلمٌ أنها التوراةٌ التي أنزلها 
الله على موسى بن عمران فاقرأها””. 

وكان عليه الصلاة والسلام عالماً بما لم يغيِّر منهاء فلذلك دعاهم إليها وإلى 
الحكم بها. ٠‏ 
ا بيان هذا في «المائدة»”2 والأخبار الواردة في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 
o‏ 


أ 


إشارةٌ إلى التُولّي والإعراض» واغترارٌ منهم في قولهم : حن كوا لله داسو 


)١(‏ في (د) و (م): الزهري» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وسيرد أيضاً 794/١7‏ (الطبعة المصرية)ء 
والزهراوي هو عمر بن عبيد الله. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۹۱) » والجصاص في أحكام القرآن ۳۲۹/۳ ». والدارقطني 5١14/4‏ » 
والبيهقيي ٠٤١ /٠١‏ وقال: هذا مرسل. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 

۰ ۳۸۷ /۱٤ التمهيد‎ )0( 

(7) في تفسير الآية )4١(‏ منها. 


سورة آل عمران: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ ۷۹ 


[المائدة:١۱]ء‏ إلى غير ذلك من أقوالهم''". وقد مضى الكلامٌ في معنى قولهم : 
لن تمستا الا في البقرة. 


5 2 7 سه م ساس ص رم ن e‏ ي e‏ و 52 2 
قوله تعالى :فكت إذا جَمَمْتَهُمْ ل م لا ريب فيه ووفيت ڪل ي ما ڪسبٽ 


e 


وَهُمْ لا يظلمورت ©4 . 
خطابٌ للنبيّ ل وأميِه على جهة التَّوقِيفٍ والتعجُب» أي : فكيف يكون حالّهم» 
أو كيف يصنعون إذا حُشروا يوم القيامة واضمحلّت عنهم تلك الزخارف التي اذَّعَوْها 
في الدنياء وجَوْزُوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم'". 
واللام في قوله: «ليوم» بمعنى «في»» قاله الكسائئٌ. وقال البصريُون: المعنى : 
لحساب يوم“ . الطبريّ: لما حدث في يوم . 
قوله تعالى :ف الثَمُرَّ ملك املك ت الْمللك من كاه وَبَنِمٌ لمك من 
کا ول من ككل وول من کا رک الع بک عل كي كور ي ©@4. 
قال على 4: قال النبئٌ بل : «لمّا أراد اللّه تعالى أن يُنَزْلَ فاتحةً الكتاب» وآيةً 
الكُرسيّ» وشهد الله وقل اللّهمّ مالك الملك» إلى قوله: بغير حساب؛ تعلّقنٌ 
بالعرش» ولیس بينهن وبين الله حجابٌ» وقلن: يا رب تهبط بنا إلى دار الذذنوب» 
وإلى من يعصيك» فقال الله تعالى : وعرّتي وجلالي» لا يقرأكنّ عبد عَقِبَ كلّ صلاةٍ 
مكتوبة إلا أسكنته حظيرةً المدس على ما كان منهء وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في 
كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيتٌ له في كل يوم سبعين حاجةً أدناها المغفرةء وإلا 


. 5١57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. Y/Y (¥) 

(۳) المحرر الوجيز ٤11١/١‏ . 

. ۳٠٤/١ إعراب القرآن للتحاس‎ )٤( 


. ۲۹٤ /5 تفسير الطبري‎ )٥( 


۲٣ سورة آل عمران: الآية‎ A۰ 


ا يو كز عند و عه ا ا يورت 


وقال معاذ بن جبل : احتبستٌ عن النبى 6 يوماً eT‏ 
«يا معاذ» ما منعك من صلاة الجمعة؟» قلت: يا رسول اللّه؛ كان ليوحتًا بن بارِيا 
اليهودي على أوقِيّة يه من تبره وكان على بابي يرضدني» قأشفقت أن يخيستي دونك . 
قال: «أتحبٌ يا معاد أن يقضى اللّه دَيّك؟» قلت : : نعم . . قال: «قل كل يوم: قل اللَهمّ 
مَالِكَ المُلْكِء إلى قوله: بِغيْرٍ حِسَابٍء رحمان الدّنيا والآخرة ورحيمّهماء تُعطي 
منهما مَّن تشاءء وتمنعٌ منهما مَّن تشاء» افْض عنَي يني . فلو كان عليك يِلء الأرض 
ذهباً لأدّاه الله عنك» . 

خرّجه أبو نعيم الحافظ أيضاً”" عن عَطاء الحُراساني أنَّ معادً بنَ جبل قال: 
عل وول الله ا آياتٍ من القرآن وكلمات» ما في الأرض مسلمٌ يدعو بهن وهو 
مكروبٌء أو غارمٌ أو ذو دَيْنَء إلا قضى اللّه عنه» وفرّج همّه» احتبسْتُ عن النبيّ 8 
فذكره. غريبٌ من حديث عطاءء أرسله عن معاذ. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتتبح رسول الله ل مگ وواعد أمّته مُلَكَ 
فارسَ والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أن لمخم ملك ارس 
والروم؟! هم ع وأمنعٌ من ذلك» ألم يكف محمداً مك والمدينة حتى طوع في ملك 
فارس والروم؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقيل : نزلت دامغةً لباطل نصارى أهل تجران في قولهم : إن عيسى هو اللّهء 
وذلك أن هذه الأوصاف تبيّن لكل صحيح الفطرة أنَّ عيسى ليس في شيءٍ منها . 
)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (5؟١)‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1507/1 › 


والواحدي في الوسيط 0 ء وابن الجوزي في الموضوعات (151) وقال: هذا حديث موضرع» 
تفرد به الحارث بن عمير» وأورده ابن حبان في المجروحين ۲۲۳/۱ وقال: موضوع لا أصل له. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ۰ و(۳۳۲) » قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰ في 
الراوية الأولى نصر بن مرزوق» ولم أعرفه» وسعيد بن المسيب لم يسمع من معاذء وفي الرواية الثانية 
من لم أعرفه. 

(۳) في حلية الأولياء 0 . وعطاء الخراساني لم يسمع من معاذ. انظر تهذيب التهذيب ۱۰۸/۳ - ٠١۹‏ 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص۳٩‏ » وتفسير البغوي ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ ء ولم نقف له على إسناد. 

(©) المحرر الوجيز ٤١١/١‏ : 


سورة آل عمران: الآية ۸۱١ ۲١‏ 


قال ابن إسحاق: أعلمٌ الله عر وجل في هذه الآية بعنادهم وكُفرهمء وأن 
العام اكه لج E‏ 
ذلك؛ فإن اللّه عر وجل هو المنفردٌ بهذه الأشياء» من قوله: توق الملل من كم 
وَبَنِعٌ ألمت من تدا نمی من کا ذل من كقا4)2. وقوله : #تريج الل في ) 1 
ولج الاد في آل شرح آل ِت المت وشح الت ون الي وترزف من 5ه + 
ساب( فلو كان عيسى إلهاًء كان هذا إليهء فكان في ذلك اعتبارٌ وآية بينة 

قوله تعالى: فل نّمم اختلف النحويِّون في تركيب لفظة «اللَّهِمٌ) بعد 
إجماعهم أنها مضمومة الهاء مشدَّدةٌ الميم المفتوحة» وأنّها منادى"» وقد جاءت 
مخقَفّة الميم في قول الأعشى : 
و ايى رياح 5ك SE EEE‏ بن 

قال الخليل وسيبويه””*' وجميعٌ البصريّين: إن أصل اللّهم: يا اللّهء فلما 
استُعملت الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو «يا» جعلوا بدلّه هذه الميم المشدّدة» 
فجاؤوا بحرفين» وهما الميمان عوضاً من حرفين» وهما الياء والألف» والضمَّة في 
الهاء هي ضمَّةٌ الاسم المنادى المفرد. 

وذهب الفرّاء والكوفيُون”” إلى أن الأصل في اللَّهم: يا الله أمّنا بخير» فحذف 
وخلط الكلمتين؛ وأنَّ الضمَّة التي في الهاء هي الضمةٌ التي كانت في أمَّنا؛ لما 
حذفت الهمزةٌ انتقلت الحركة”' . 


2 


0) 


. ٠٠١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 4١9/١‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص77 وروايته : يسمعها لاه الكبار وتفسير الطبري 598/5 » وخزانة الأدب ۲٠١/۲‏ . 
قال البغدادي: أبو رياح : رجل من بني ضبيعة» وهو خصن بن عمرو بن بادرء وكان قتل رجلاً من بني سعد 
ابن علبةء فسألوه أن يحلف أو يعطي الدَّيّة؛ فحلف م ثم قتل بعد حلفته» فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من 
الحلف. والكان بقح الكاف وتخت الموحدة: عنيعة مبالغة الكير بتع نى العظيم . 

. ۱۹٦/۲ و‎ ۲٣/۱ الكتاب‎ )٤( 

() معاني القرآن ٠ ۲٠۳/١‏ والزاهر لابن الأنباري 51/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ٤١۷ /١‏ وعنه نقل المصنف قول الخليل وسيبويه والفراء. 


۲١ سورة آل عمران: الآية‎ A۲ 


قال النحاس”'2: هذا عند البصريّين من الخطأ العظيم» والقول في هذا ماقاله 
الخليل وسيبويه . 

5 2 )و "ا 1. من ا 2 E‏ و 9 26 2 

قال الرجاج"'*: اد أن ترك الضم الذي هو دليل على الثداء المفرّد»ء وأن 
تقول العرب: يا اللَهُمّ. 

وقال الكوفيُون: إنه قد يَدخل حرف التّداء على «اللَّهُمّه: وأنشدوا على ذلك قول 
الراجز: 


0 
| 


م ولا 


٤ 0 ا‎ E yT 
SESE IEE 


2 


آخر: 
واكان تقوى oS‏ انين الل نك 


1 ييف ليسا SE AC‏ وير ل 
ر > 2 ء حن حجرو 


الوت اة انون ها اللي ااا" 


. 714/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 797/١‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز 417/١‏ . 

(4) البيت في الصحاح (ليه)» والإنصاف لابن الأنباري ۳٤۳/١‏ . 

)٥(‏ في (ظ): يا اللهمّاء والمثبت من باقي النسخ» وذكر البغدادي في الخزانة ۲ أن الرْجّاجي أنشده 
على أن «ما» تزاد قليلاً بعد «يا اللهم» . 

(1) الرجز في معاني القرآن للفراء ۲۰۳/۱ » وتفسير الطبري 5917/7 » ومعاني القرآن للزجاج ۳۹٤/۱‏ » 
والزاهر لابن الأنباري ٠ 0١/١‏ والجمل للزجاجي ص١٠٠‏ › وتهذيب اللغة 457/1 » والإنصاف 747/١‏ › 
والمحرر الوجيز 417/١‏ » وخزانة الأدب 7193/7 على اختلاف في بعض ألفاظهء ورواية الطبري: يا 
اللهما. 

(۷) الرجز في نوادر أبي زيد ص19١‏ » والزاهر لابن الأنباري 01/١‏ » وسر صناعة الاعراب لابن جني 
١‏ و ٤۳١‏ ء وتهذيب اللغة 5/ ٤۲١‏ » وشرح المفصل ٠ 1٦/۲‏ وأمالي ابن الشجري 510/6 › 
والإنصاف 751/١‏ . والخزانة ۲۹٥/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية AY ۲١‏ 


قالوا: فلو كانت الميم عوضاً من حرف التّداء لما اجتمعا. 

قال الزججابج”!: وعدا شاد لا يعرف قاكله» ولا يترك له ما في" كتاب الله وفي 
جميع ديوان العرب» وقد ورد مثلّه في قوله : 
ا 0 


5 04 
نراد 9 


وقال بعض النحوبّين: ما قاله الكوفيُون خطأء لأنه لو كان كما قالواء لكان 
يجب أن ام ا ل لأآنه معه دعاء 0 أنت 

lG 
. وقال الحسن: «اللهم» تجمعٌ الدعاء”"‎ 

قوله تعالى: مَك لمك قال قتادة: بلغني أن النبيّ ي سأل اللّه عنَّ وجل أن 
يُعطيَ أمَنّه مُلْكَ فارس» فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال مقاتل: سأل النبئٌ ل أن يجعل الله له مُلْكَ فارس والروم في أمّتهء فعلّمه 


. ۳۹٤/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): ما كان في. 

(©) قائله الفرزدق › والبيت في ديوانه ص١۷۷‏ وفيه: تفلا ... لجام » والكتاب 754/9 و ٦۲۲‏ »2 
والخزانة 45١/4‏ . قوله: هما نفشا: ضمير التثنية راجع إلى إبليس وابنهء ونفثا: ألقيا على لسانيء 
والنابح: أراد به من يتعرض للهجوم والسبٌ من الشعراءء وأصله في الكلب» ومثله العاوي. والرّجام : 
مصدر راجمه بالحجارة» أي: راماه؛ جعل الهجاء كالمراجمة لجِعْله كالكلب النابح. قاله البغدادي في 
الخزانة» وذكر أن الشاهد في البيت هو الجمع بين البدل والمبدل منه» وهما الميم والواو. 

() المحرر الوجيز 417/١‏ وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في (ظ): لأنه معه دعاء» ودليله ما تقدم من قول بعضهم: إني ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهماء 
إلى غير ذلك مما جاء في كلام العرب المقتدى بأقوالهم في اللغة» وأيضاً. . 

(1) المحرر الوجيز 1//ا١4‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٠٠١/1‏ 


۲١ سورة آل عمران: الآية‎ A٤ 


الله تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء”'“. وقد تقدَّم معنا 

وا ن فد يوي هلان اليد ثان» ومثله قوله تعالى : قل ال 
فَاطِنَ التعيات وَالأَيْضٍ» [الزمر:47]» ولا يجوز عنده أن يُوصف اللّهم ؛ ؛ لأنه قد ضمت 
اا وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السَّريّ الزجًاج فقالا”" : «مالك» 
في الإعراب صفةٌ لاسم اللّه تعالى» وكذلك لمَاطِرَ اَلسَموتِ وَالارضٍ» . 

قال أبو علي : وهو مذهبٌ أبي العباس المبرّد» وما قاله سيبويه أضوّب وأَبْيَنُ؛ 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شيءٌ على حدٌّ «اللّهم؛؛ لأنه اسم مفرّدٌ ضُمَّ إليه 
صوت» والأصوات لا تُوصف» نحو: غَاقُء وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرّد 
ا RR‏ 
قياسّه ألا يوصف» صار بمنزلة صوتٍ ضُمٌّ إلى صوت» نحو : حَيّهلء فلم يُوضَّف 

و لمك هنا النبرَّةٌُء عن مجاهد. وقيل: العَلَبَة. وقيل: المالٌ والعبي“ ٠‏ 
الزجًاج": المعنى: مالك العباد وما مَلَكُوا. وقيل: المعنى: مالك الدّنيا 
والآخرة”" 

ومعنى نر تي املك أي : الإيمانَ والإسلام. e‏ 0 ء أن 


0 


وتَنزِعٌ الملْكَ ممّن 


و نا وكذلك ما بعده» ولا بد فيه من تقدير الحذف» أي : 


تشاء أن تَنْزِعَه مله › ثم حاف هذا وأنشد ف 


. 7170/7 وينظر العٌجاب لابن حجر‎ » 7017/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

. ۱۹۷ - ۱۹٦/۲ الكتاب‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: وإبراهيم ب بن السري والزْجُاج فقالواء وهو خطأء فالزجاج هو إبراهيم بن السَّريّ. 
وكلام محمد بن يزيد (وهو المبرد) في المقتضب 79/4 » وكلام الزْجَاجٍ في معاني القرآن 5944/١‏ » 
وقد نقلهما المصنف مع كلام سيبويه عن إعراب القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 417/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام أبي علي» ولم نقف عليه . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳۷۸/١‏ » وأخرج أثر مجاهد الطبري ۳١٠ - ۳٠١/٦‏ . 

(7) معاني القرآن 797/١‏ . 

(۷) التكت والعيون ۳۸۳/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(۸) في الکتاب 547/7 و 1۹/۳ ونسب البيت للأسود بن يعفر » وهو في نوادر أبي زيد ص۹١٠‏ » وأمالي 
ابن الشجري ۱۹۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان Ao ۲۷ . ۲١‏ 


ألا هل لهذا الدّهرٍ من مُتعلّل على الناس مهما شاء بالناس يفعَلٍ 
قال الزجاج: مهما شاء أن يفعلَ بالناس يفعل . 
وقوله: وير من 455 يقال: عر إذا غلب ومنه لومرف فى لطاب4 [ص:۲۳]. 
تذل من تسا ذَلَ يَذِلُ ذُلَاً؛ إذا عُلِبَ علي" وقهرء قال طرّفة : 
بطيءٍ عن الججلَّى سريع إلى الحا ذليلء بأجماعالرّجالمُلقي 
ميرك الك 4 أي: بيدك الخيرٌ والشَّره فحذف كما قال: سيل يڪم 
لحر [النحل :٠۸]ء‏ وقيل: ححص الخير؛ لأنه موضع دعاء ورّغبة في فضله. قال 
النقّاش: بيدك الخيرء أي : ا 
وقال أهل الإشارات: كان أبو جهل يملك المالَّ الكثير» ووقع في الرَّسن يوم 
بدرء والفقراء صَهَيْب وبلال وخبّاب لم يكن لهم مال» وكان مُلكهم الإيمان. قل 
لهد ميك للك ر دن انفلك من 455 تقب الرسول يتب أبي طالب على رأس الرس 
حتى يُنادِيَ أبداناً قد انقلبت إلى القَلِيب: يا عُتْبّة» يا شَيْبَة. «وَمِرٌ من فاه وَنْذِل من 
كسا أي ا ا نّا منعناكم من الذنيا ببغضكم. يدك 
ا عجر نك عل کل ص 


ا مي 


قوله تعالى: 7 1 ێل فى ا پار وولج التهار في الل ا م الحىّ مر 


ال-2 رر مه رع ہے م سي ر صد ص 
ورج ألمت من الي o‏ 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسّدَّيَ في معنى قوله تيج ايل في 


)١(‏ في معاني القرآن له ۳۹۳/١‏ . ومعاني القرآن للنحاس ۳۷۹/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الزجاج 
وإنشاد سيبويه. 

() في (د) و(ظ) و(م): علاء وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(4) معاني القرآن ۳۷۹/١‏ للنحاس. والبيت في ديوان طرفة ص41 . قوله: الجُنَّى: الأمر الجليل › 
والخنا: الفحشاء» يقول : إذا ناب القومٌ أمرٌ جليل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعه» وإن أحسن بفساد ودناءة 
أسرع إلى ذلك ولم يتخلف عنه» والأجماع: : جمع جُمْع» وهو قبض قبض الرجل أصابعهء وشده إياها للكز» 
والملهد: المدقع . قاله الشنتمري في شرح الديوان. 

(6) المحرر الوجيز ٤١1۷/١‏ . 


۲۷ سورة آل عمران: الآية‎ A٠ 


اهار الآية» أي: تدخل ما نَقص من أحدهما في الآخر» حتى يصيرٌ النهارٌ خمس 
عشرةً ساعة» وهو أطول مایکون» والليل تسمّ ساعات» وهو أقصرٌ ما یکون» وكذا 
ولح النَهَارَ في اللَيْل4 . وهو قول الكلبئ» ورُوي عن ابن مسعود”"'. 

تحتل الفا الآية أن ندخل فيه تعائت الليل والنهان كان زوال احدهنا 
وُلوجٌ في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: تحرج الى ت الْمَيّتِ» فقال 
الحسن: معناه: تُخرج المؤمنَ من الكافر» والكافرٌ من المؤمنء وروي نحوّه عن 
سَلْمَانَ الفارسك”؟. : 

وروى مَعْمّر عن الزُهريّ أن النبيّ يخ دخل على نسائه؛ فإذا بامرأةٍ حسنة الهيئة» 
قال: «مَن هذه)؟ قلّن: إحدى خالاتك. قال: «ومن هي؛؟ قلن: هي خالدة بنتُ 
الأسود بن عبدٍ يغوث. فقال النبئُ : «سبحان الذي يُخرج الحيّ من الميت». 
وكانت امرأةً صالحةء وكات أبوها كافرا" . 

فالمراذ على هذا القول موت قلب الكافر وحياةٌ قلب المؤمن» فالموتٌ والحياة 
ا ٠ ٤‏ 
وذهب كثيز من العلماء إلى أن الحياةً والموت في الآية حقيقتان» فقال عكرمة: 
هي إخراج الدّجاجة وهي حيّة من البيضة وهي ميتة» وإخراج البيضة وهي ميتة من 
الدّجاجة وهي حيّة. 1 ش 

وقال ابن مسعود: هي النُطفةٌ تَخْرجّ من الرجل وهي ميتة وهو حييٌ» ويخرج 
الرجل منها حيّاً وهي ميتة . 

وقال عكرمة والسدّيّ: هي الحبّةُ تتخرج من السنبلة» والسنبلة تخرج من الحبّة 


)١(‏ المحرر الوجيز 5١7/١‏ » وتفسير أبي الليث 7517/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 2780/١‏ وأخرج 
الآثار الطبري ۳۰۲/۱ - ٠٠۳‏ » وابن أبي حاتم 559/1 . 

(۲) المحرر الوجيز 4١18/١‏ . وأخرج الطبري القولين ۳٠۷ - ۳۰٠٦/٦‏ . 

() تفسير أبي الليث 508/١‏ . وأخرجه كذلك عن الزهري مرسلاً عبد الرزاق في تفسيره ١//ا118-11‏ » 
وابن سعد في الطبقات ٠ ۲٤۸/۸‏ والطبري 7١8/5‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ AV‏ 


وَالتُواةٌ من التخلة وَالتَْخِلهٌ تَخرج من النَّواة والحياة في النّخلة والسيلة فة 
ثم قال: لإوَتَرَرْقُ من تساه يمير حسكاب* أي : ا كما تقول : 
فان تحط ي جات كانه لا ب ما ن 


قوله تعالى : لا يََهِذِ الْمَؤْمُونَ 00 اوي من دون الْمْؤْمِِين دَمَن يقل درد 
ته هس > ور“ 04 5 52 وهو 
فلس مرء sS‏ ف شي إلا أن نام قله وَيحَزْرحكُم 21 فم ل آلو 
RN 4 2011‏ 

فيه مسألتان: 


الأولى: قال ابن عباس : نهى الله المؤمنين أن يُلاطفوا الكفارَ فِيتَّخِذُوهِمٍ 
أولیاء > ومغله : کل تلخدو بطاتة من مُووك 4 [آل عمرات :118]: شاك اتان 
هذا المعنى . 
شيء؛ مثل : رسكل ا 00 EE‏ : هو مني فرسخين» أي : 


(€) 


ثم اسعى وي 

الثانية: فقال: إل أن كوأ مله نهذ مد4 قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت 
المبيجة الاجاتم در برو a‏ > فأما اليوم فقد أعرَّ اللّه الإسلام» [فليس 
ينبغي لأهل الإسلام] أن يوا من عدوهه”' 

قال ابن عباس : هو أن يتكلَّمَ بلسانة وقليُه مطمئنٌ بالإيمان» ولا يقتلَ ولا يأتي 
كانم 


. 578 ٦۲٦/۲ وابن أبي حاتم‎ » ۳٠١ و‎ ۳٠٤/٦ وأخرج الآثار الطبري‎ » 418/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري 5/ 7١7‏ . 

)٤(‏ الكتاب 4١7/١‏ وفيه: أنت مني فرسخين» أي: أنت مني ما دمنا نسير فرسخين» ونقله المصنف عنه 
بواسطة معاني القرآن للنحاس 787/١‏ . 

(6) تفسير البغوي ۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 


۲۸ سورة آل عمران: الآية‎ AA 


وقال الحسن: التَقيهُ جائزةٌ للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقيّةَ في القتل . 
وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحًاك : «إلّا أن موا منهم نةه" . 

وقيل : إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكّار؛ فله أن يُدارِيَهم باللسان إذا كان خائفاً 
على نفسه وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان. والتقيّة لا تجل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء 
العظيم اون أكرة على العف فالصحي أن له أذ بعلت وله سين إلى E‏ 
بكلمة الكفرء بل يجوز له ذلك؛ على ما يأتي بيانه في «النحل» إن شاء اللّه تعالى” . 

وأمالَ حمزة والكسائي «تقاة»» وفحم الباقون ٠‏ وأصل «ثقاة»: ويه على وزن 
فُعَلَّةَ مثل تُوَّدَة وتّهّمَة» قُلبت الواو تاءً والياء ألفاً. 

زووى الشكاك عن ابن عباس أن حا اة ترلت في عبادة ين العنانك 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيباً" ٠‏ وكان له جلف من اليهودء فلما حرج النبيُ يك يوم 
الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله إن معي خمس مئة رجل من اليهود. وقد رايت أن 
يخرجوا معي فأستظهرٌ بهم على العدورّء فأنزل الله تعالى: الا يَتَهِذٍ الْمَؤْميونَ الْكفنَ 
وليك من حون الْموْمِنِين» الآية 9 , 

وقيل: إنها نزلت في عمار بن ياسر حين تكلّم ببعض ما أراد منه المشركون» على 
ما يأتي بيانه في «النحل»”” . 

قوله تعالى: ويڪذرڪم اله تنس قال الزجاج E‏ : ويحذٌُركم الله إیاه ثم 


. ۳٠١ /٦ معاني القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ » وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 

(۲) ذكرها الفراء في معاني القرآن ٠٠٠ /١‏ › والنحاس في معاني القرآن 787/١‏ » والبغوي في تفسيره 
٠» ١‏ وابن عطية في المحرر ٤۱۹/١‏ » وهي قراءة يعقوب من العشرة . انظر النشر ۲۳۹/۲ . 

() في (خ) و (ظ): ولا يجب التلفظ . 

(4) في تفسير الآية )١١7(‏ منهاء وانظر تفسير البغوي ۲۹۲/۱ . 

(5) السبعة ص4 3١‏ » والتيسير ص۹٤‏ . 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): تقياًء والمثبت من (خ)؛ وهو الصواب. 

(۷) أسباب النزول للواحدي ص917-95 . 

(۸) فى تفسير الآية )٠٠١١(‏ منها. 

)2 5 معاني القرآن ۳۹۷/۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۲۸ . ٠‏ ۸۹ 


استَعْتَؤا عن ذلك بذا» وصار المستّعمّل ؛ قال تعالى: َعَم ما فى تفيبى ولا أعَلَرُ ما فى 
بيك [المائدة:116] فمعناه: تعلم ما عندي وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا 
ما في حقيقتك . 

عاك غيره: المعنى : ويحذَّرُكم الله عقابّه» مثل «وَبْكَلٍ الْقَرَيّة4 [يوسف :۸۲]. 
وقال: #تعلم م ما فى تَفِيى* أي : مُعَيِّبِيء فجعلت النفس في موضع الإضمار؛ لأنه 
فيها يكون”'' . 

لل أله امير » 5 وإلى جزاء الله المصيرٌ. وفيه إقرارٌ بالبعث. 


فهو العالِم بخفيّات الصدور وما اشتملت عليه» وبما في السماوات والأرض وما 
احسَوّت عليه عام الخيوفة لا يَعزبٍ عنه مثقال ذرَة» ولا يغيبٌ عنه شىء» سبحانه 
لا إله إلا هوء کک 


. ۴4 وم تج و 5 2 0 وم م م هس ت 


r‏ 7 4 سے خر ر و ور ت 07 2 مه 
تود لق أن بسنها 5 مذ بيدا ل پو ت وَألنّه پالباد ©4 . 


عل .وو 


ره اراقع الله شق لو وذو برقل E‏ 
بقوله : «وَإِلَى الله المَصِيرٌ» يَْمَ جد . وقيل: هو مصلل بقوله : «والله عَلَى كل 
شَيْءِ قدي يَوْمْ تد ا ا اذكر» ومثله قوله : إنَّ 


سس ص الوص يعر مه 


الله ع عير ذو اقام مم يوم تبِدَل الأرَض€ [إبراهيم [EA = £V:‏ 

ومَحَضرا» حال من الضمير المحذوف من صلة «ما»» تقديرة: يوم تَجدٌ کل نفس 
ما عملتهُ من خير مُحْضَراً”"“. هذا على أن يكون «تَجدّ» من وجْدان الضالة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 755/١‏ . 
(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ١90/١‏ . 


۰ ۹ سورة آل عمران: الآيتان N. f»‏ 


و«ما» من قوله ##وَما عَعِكَتْ ين سُوَء #4 عطفٌ على «ما» الأولى. . وانَوّدا في موضع 
الحال من «ما» الثانية7' . 

وإن جعلتٌ «تَجدًا بمعنى تعلم» كان «مُخَضّراً» المفعول الثاني» وكذلك تكون 
«نَوَدًا في موضع المفعول الثاني» تقديرُه: يوم تَجِدُ كل نفس جزاء ما عملت مُحضرا. 

DS‏ ل ل 
الابتداء: ولا يجوز" أن تكون «ما» بمعنى الجزاء؛ لأن «نَوَدا مرفوع» ولو كان 
ماضياً لجاز أن يكون جزاءً» وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من سُوءٍ وَدّت لو 
انها وه امد بعيدا "أي كنا ين اشرق والمدرها_ ولا يكرن ال اذا 
جلت اما اللشرط زلا مخدوماء إل أن تحمله على تقدير ذف الناء» على قدي 
00000 

او لابوا ناي لالستع اليب الاق ا 
اک کشر ED‏ ا 

والأمَدّ: الغايةء وجمخه آماد. ويقال: استولى على الأمّدء أي: غلب سابقاً. 


قال النابغة (). 
الا لتحقرنك أو عق نتف و “يقدن اراد إذا ی على الام 


EAE أبن أتداء ذا‎ ELAN NG 


e 


قوله تعالى :لفل إن کر تسوت آله تیعون پیک آله وینو کک ویک وال 
عفر دحم 40 . 

الحْب: المحبّة. وكذلك الحب» بالكسر. أيضاً الحبيب؛ مثلٌ الخذن 

والحَدِينء يقال: أحبّه فهو مُحَبٌء وحَبّه يَجبّه» بالكسر» فهو مَحْبُوب. قال 


. 471١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): ولا يصح. 

(۳) وضعف هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 17١/١‏ . 
(4) ديوانه ص۳۳ . 

(5) الصحاح (أمد) . 


سورة آل عمران: الآية ١؟‏ ۹۱ 


التموورى0 وهنا شاد لأنه لا يأتي في المُضاعَفٍ يفل بالكسر. 

قال أبو الفتح : والأصل فيه حَبْبٍ كطَرّف» فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية . 

قال ابن الدَّهَّانَ سعيد”": في حب نُغتان: حب وأحَبٌَّء وأصل «حَبٌ» في هذا 
البناء : rS‏ ريعي ترام : حببت» وأكثر ما ورد فعيل من فَعَل. 

قال أبو الفتح : والدّلالة على أَحَبٌّ قول تعالى : جم بو [المائدة: 04] بضمٌ 
الياء» و#اتّبعوني يُحيِبْكُم الله . واححبٌ» يرد على فَعْلُ» > لقولهم: حَبيب» عي 
فَعِلُ تفلي 1 مخرني ران كو اق اننا عرزيو ME‏ يقال انا 
حَابٌ. ولم يرد اسم المفعول من أَفْعَلَ إلا قليلاً» كقوله: 

حتى سحل ا 

وک اننيد ج ا "راهن 

EDEB EEE‏ مْرَهمَاحَبَبِثُه | ولا كان أذنى من عُرَيْفٍِ وهاش” 


وانشد: 


م i‏ اين وطلاب مضر ا CO‏ مكنا 


براه 00 


)١(‏ الصحاح (حبب) وما قبله منه. 

)۲( ابن المبارك» أبو محمدء البغدادي النحوي» له شرح الإيضاح لأبي علي في ثلاثة وأربعين مجلداًء 
وشرح الل لابن جني» توفي سنة (0957ه) . سير أعلام النبلاء 0۸١/۲١‏ . 

() في (د) و(ظ) و(م): كقولهمء وكذلك وقعت اللفظة الأخرى في (د) و(ظ). 

. ١6ص صدره: ولقد نزلتٍ فلا تظئي غيرّه» وهو لعنترة في ديوانه‎ )٤( 

(5) لم نقف على كلامه في النوادر» ولا مَن ذكره عنه. 

(0) البيت لعَيّلانَ بن شجاع النهشلي» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص۳۸ برواية: : من عْمَيرٍ وسالم» 
والكامل للمبرد ص ٤۳۸‏ برواية : وكان عياضٌ منه أدئى ومُشْرِقٌء وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۲ » 
والخصائص ۲/ "3 » وتهذيب اللغة 8/4 » وشرح القصائد السبع ص۳۰۱ » والزاهر 71/١‏ » 
والمخصص ۲٤١/۱۲‏ و ۱۷٦/١٤‏ »> وشرح المفصل لابن يعيش ۱۳۸/۷ » واللسان (حبب)» وشرح 
شواهد المغني ١١1/1‏ » وخزانة الأدب 6 »۰ وروايته فيها: من عَبيوٍ ومُشرِقي. قال البغدادي: 
وعُبّيد ومُشرق: ابنا الشاعر. 

(۷) البيت في الكامل ص۳۷٤‏ » والاقتضاب لابن السيد البطليوسي ص۲۸۳ ٠‏ وشرح أبيات المغني 
٩‏ دون نسبة. 


۹۲ سورة آل عمران: الآية 1١١‏ 


وحكى الأصمعيٌ قَنْسَ حرفب | 


وال الخابية» فارسي معرب والجمع حبّاب م حكاه الجوهر 6 


والآية نزلت في وفد تّجران إِذْ زعموا أن ما اذَّعَوْهِ في عيسى حب للّه عر وجل» 
قاله محمد بن جعفر بن الزبير. 

وقال الحسن وابن جريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين تحب 
ربنا. 

وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول اللّهء واللّه إنا لنْحِبٌ ريّناء فأنزل الله عر 
وجل : فل إن کسر نون لله تبون 4" . 

قال ابن عرفة : المحبَّةٌ عند العرب إرادةٌ الشيءِ على قصدٍ له. 

وقال الأزهرئ: محبةٌ العبد للّه ورسوله طاعتة لهماء واتّباعُه أمرّهماء قال الله 
تعالى : فل إن كُنشْرَ جو أله يمون . ومحبَُّ الله للعباد إنعامٌه عليهم بالغفران"» 
قال الله تعالى: إن الله لا يحب الكافرين* أي: لا يغفرٌ لهم . 

وقال سهل بن عبد اللّه: علامةٌ حُبٌّ الله حب القرآن» وعلامةٌ حبٌ القرآن حب 
النبئّ اء وعلامة حبٌ النبيّ ‏ حب السنّة. وعلامة حُبٌ اللّه وحبٌ القرآن وحبٌ 
النئّ ب وحبٌ السنّةِ حب الآخرة» وعلامةٌ حب الآخرة أن يحب نفسّهء وعلامة حب 
نفيه أن يُبغض الدنياء وعلامةٌ بغض الدّنيا ألا يأخدّ منها إلا ا 

وروی أبو الدّرداء عن رسول الله ب في قوله تعالى: فل إن کہ سر تبون آله نعف 
بكم اَ4 قال: «على البرّ والتّقوى والتّواضع وذلَّةِ النفس» خرَّجه أبو عبداللّه 
التريذِيئ 8 1 

وروي عن النبئّ كك أنه قال : «مّن أراد أن يُحِبّه الله فعليه بصِدّق الحديث» وأداء 


(۲) أخرج هذه الآثار الطبري 1/ 754- 73720 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۱ . 

(؟) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن المغفرة صفة» والمحبة صفة أخرى» ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به» من غير مشابهة لمحبة المخلوقين. 

)٤(‏ في نوادر الأصول ص07 ولم نقف على إسناده. 


سورة آل عمران: الآية ۲١‏ وك 


الأمانةء وألا يؤذيَّ جارّه». 


وفي صحيح مسلم”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «إن اللّه إذا أحتّ 
عبداً دعا جبريل فقال: إني اجب فلاناً فأحِبّه قال: فَيْحِيّه جبريل» ثم ينادي في 
السماء فيقول: إن الله يُحِبُّ فلاناً فأجِبّوه» فيحبّه أهلٌ السماءء قال: ثم يُوضَمٌ له 
القَبولُ في الأرض. وإذا أبغضٌ عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبْخِضْ 
قال: فيَبِخِضه جبريل» ثم يُنادي في أهل السماء: إن الله يُبِغْض فلاناً فأبْغِضُوهء قال: 
فيُبغضونه» ثم تُوضّع له البَغضاء في الأرض». 

وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ في آخر سورة مريم إن شاء الله تعالى”” . 

وقرأ أبو رجاء العُطاردي : «فَاتَبعُونِي یخببکم بفتح ا 

وور لَكِْ» عطفٌ على ايُحيبكم) . وروى مُحبوب””' عن أبي عمرو بن العلاء 

أنه أدغم الراءَ من «يغفر» في الّلام من «لكم»“"؟. قال النحاس : لا يُجِيرُ الخليل 
وسيبويه”” إدغامٌ الرّاء في اللام» وأبو عمرو أجل من أن يَغْلّط في مثل هذاء ولعلَّه 
كان يُخفي الحركة كما يفعلٌ في أشياءَ كثيرة”" . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ 7717/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۷٤۸(‏ » ومن طريقه البيهقي في 
شعب الايمان )9661١(‏ ضمن حديث. 

(۲) برقم (۲۹۳۷) » وأخرجه أحمد (7575) » والبخاري (۳۲۰۹) . 

(۳) في تفسير الآية (943) منها. 

(4) في النسخ: فاتبعوني بفتح الباءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7717/١‏ » وذكر قراءة أبي رجاء ابن 
خالويه في شواذ القراءات ص١٠‏ » وابن عطية في المحرر ٠» ٤١١/١‏ وأبو حيان في البحر 471/1 . 

(0) هو محمد بن الحسن بن هلال أبو جعفر البصري» مولى قریش» ولقبه محبوب وهو به شهر» روى له 
البخاري مقرونا بغيره والترمذي. تهذيب الكمال ۷٤/۲٠‏ . 

() قال ابن الجزري في النشر ۱۲/۲ -317: أدغم الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسي» واختلف 
عنه من رواية الدوري» والأكثرون [عنه] على الإدغام» والوجهان صحيحان عن أبي عمرو. وانظر 
السبعة ص١١٠‏ » والتيسير ص10-44 . 

(۷) في إعراب القرآن 7571//١‏ - 748 وما قبله منه. 

(۸) الكتاب 458/5 . 

(9) قال أبو حيان في البحر المحيط 515/5: قد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبيرٌ البصريين = 
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قوله تعالى : فل اطیعوا له وسک إن ا ا 
قوله تعالى : فل أطيعوا أله اسوك يأتي بيانه في «النساء» 
إن نولا شرط› إلا أنه ماض لا ي يعرّب. والتقدير: فإن تولّوا على كُفرهمء 
اشر( عن طاقة الله ورنوله و ا4 5 حك الكدرت4 آي لا برضی تعلهم ولا 


يغفرٌ لهم» کما تقدم . 
وقال: «فإِنَ اللّه؛ ولم يقل: «فإنه» لأنَّ العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكرّه» 
1 20 
وانشد سيبويه : 


لأ ارىئ البوت ق الوت شي نالرت ذا الف والتثيرا 


قوله تعالى: إن آله اطم عَادَمَ ووا َال إِبَيسِيمَ وَءَالَ عِمْوْنَ عَلَ 
KAT‏ مِينَ @ 4 . 
قؤلة تال ذاه ا اصطفى: اختار» وقد تقدَّم في 
البقرة. وتقدّم فيها اشتقاقٌ آدم وكنيته”"» والتقدير: إن اللّه اصطفى ديهم وهو دين 
الإسلام» فحذف المضاف . وقال الزجاح؟: اختارهم للنبرّة على عالّمِي زمانهم. 
«ونوحاً» قيل : إنه مشتقٌ من ناح ينوح» وهو اسم أعجمِيٌٍ؛ إلا أنه انصرف على 
ثلاثة أحرف”*©» وهو شيخ المرسّلين» وأوَّلُ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم 
عليه السلام بتحريم البناتِ والأحَوات والعمّات والخالات وسائر القرابات» ومن 
قال: إن إِدرِيسٌ كان قبلّه. من المؤرّخين» فقد وهم › على ما يأتي بيانه في «الأعراف» 


= ورأسّهم أبو عمرو بِنُ العلاءء ويعقوب الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي والكسائي والفرّاء» 
وأجازوه» ورَوَؤْه عن العرب» فوجب قبوله ال ل ل إذ مَنْ عَلِمّ حجة على مَنْ 
لم يعلم. وانظر أيضاً البحر 471/5 . 

)١(‏ في تفسير الآية (09) منها. 

6 العزليو عسي في الكنات ”1 217 و معان القرآن a‏ 14161 2157 وعد يقل a a‏ 
سيبويه» وصحح البغدادي في الخزانة ۳۸١/١‏ نسبة البيت إلى عدي بن زيد. 

(۳) ۷/۱ و 1/۲ 

. ۳۹۹/۱ انظر معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس 728/1١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۲ ٩‏ 


إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: ال إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ لين تقدَّم في البقرة معنى الال 
وعلى ما يُطلّق مستوفى”" . 

وفي البخارِي عن ابن عباس" قال: آل إبراهيم وال عمران: المؤمنون من آل 
إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد يقول اللّه تعالى: «إرك أَيَلَ الاس بهم 
دی موه وكنذا ای اکر امنأ اله وَل العم [آل عمران:۹۸]. 

وقيل : آل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وأنَّ محمداً 4 من آل 


رم ےا 


ب ا 6 


إبراهيم . وقيل: آل إبراهيم نفسّهء وكذا آل عمران» ومنه قوله تعالى: #وَبَيِيّةٌ يا 
رك ءال موی وال هرود [البقرة:۸٤0]۲‏ , 

وفي الحديث: «لقد أغلي مزماراً من مزامير آل داو . 

وقال الشاعر: 
E RE ES EDT‏ علي وعبّاس وال اي ب 


)١(‏ في تفسير الآية (59) منها. 

. A1 /Y (¥) 

(۳) علّقه عنه بصيغة الجزم قبل الحديث )۳٤١١(‏ (فتح الباري 459/7) ووصله الطبري ۳۲٠/۱‏ » وابن أبي 
حاتم 0/۲ . ش 

. ۲۹٤/۱ تفسير البغري‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري (5044) » ومسلم (۷۹۳) (775) من حديث أبي موسى الأشعري» وأحمد (959؟1١)‏ 2 
ومسلم (۷۹۳) (170) من حديث بريدة الأسلمي» وأحمد (8517) و )١10417(‏ من حديث أبي هريرة 

(1) في النسخ: ولا تنس ... أحبّه والمثبت من المصادر. والبيت لأراكة الثقفي يرثي ابنه» وكان قتله بُسر 
ابن أرطاة» وهو ضمن أبيات في الكامل ص١۳۸٠‏ » والفاضل ص10 » والتعازي والمراثي ص "و59 » 
والعقد الفريد ۳٠٠/۳‏ ..والمؤتلف والمختلف للآمدي ص1۸ » والحماسة البصرية ١‏ ء وأمالي 
المرتضى 1/1 0 وحماسة ابن الشجري 74/1 ۰ والمحرر الوجيز 1/1 و ٣‏ . قال الميمني في 
حواشي الفاضل» والمرصفي في رغبة الآمل ٠٥۷/۸‏ : أَجَنّهُ: قَبْرَهُ ودفته» وأراد بالميت رسول الله 8» 
والمروي أن الذين نزلوا بقبره # هم علي بن أبي طالب» والفضل وقُنّم ابنا العباس» فذكر العباس وأراد 
أبنّيه» وأراد بال أبي بكر عائشة أمَّ المؤمنين» حيث دفن في بيتهاء رضي الله عنهم جميعاً. 


117 سورة آل عمران: الآية‎ ۹٦ 


وقال آخر: 
اا بع ا الا ای AR EO E E‏ من ES‏ 
أراد من تذكر ليلى نفسها . 


وقيل :. آل عمران آل إبراهيم» كما قال: : دري بعصا من بَمٌَِ* . وقيل: المراد 
عيسى ؛ لأن أمّه ابنةٌ عمران. وقيل: نفسّه كما ذكرنا . 

قال مقاتل : هو عمران أبو موسى وهارون» وهو عمرانٌ بن يَضْهُر بن فاهاث بن 
لاوي بن يعقوب”" . 

وقال الكلبئ: هو عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان عليه السلام 

وحكى السُهيلي : عمران بن ماثان» وامرأتّه حَنّة» بالنون. 

وخصّ هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء؛ لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقضيضهم من 
نسلهم. ولم يُنُصرف عمران؛ لأن في آخره ألفاً ونوناً زائدتين. 

ومعنى قوله: «عَلَى العَالَمِينَ» أي: على عالَّمِي زمانهم في قول أهل التفسير. 
وقال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: جميع الخلتٍ كلهم . وقيل: «على 
ا عن جنيع الخلق كليم إلى يرم الكورء وذلك او نكل راتسا 
فهم صفوة 5 الخلق» فأما محمد ل فقد جازت مر 3ك لأمطناء یت وا 
قال الله تغالن :وا اساك إلا رَه نتبيت» [الأنبياء:۷٠٠]ء‏ فالرسل خلقوا 
للرحمة» ومحمد بل حُلق بنفسه رحمةء فلذلك صار أماناً للخلق» انهف الله امن 
الخلقٌ العذابَ إلى نفخة الصور. وسار الأنبياء لم يلوا هذا المخل؛ ؛ ولذلك قال 


[فرف 


2 


1 


الو 


)١(‏ البيت دون نسبة في العين للخليل ٠ /١‏ » وغريب الحديث للهروي ١‏ » وكتاب الحيوان 

؛ وجمهرة اللغة ۲۷۹/١‏ » وتهذيب الألفاظ لابن السكيت 118/١‏ » والأضداد 
بن الأنباري ص١٠‏ › ولأبي الطيب اللغوي ص۲٠٠‏ » والصحاح (عدد)» وتهذيب اللغة ۸4/۱ 

ا اللديغ» والعداد: وجع اللديغ» وذلك إذا تمت له سنة منذ يوم لاغ 
اهتاج به الألم . الصحاح (عدد). 

(۲) تفسير البغوي 595/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 317/١‏ . 

() في التعريف والإعلام ص۲ . 
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عليه الصلاة والسلام: «أنا رحمة مُهداة0”'' يخبر أنه بنفسه رحمةٌ للخلق من اللّه. 
وقوله: «مهداة» أي : هديّة من الله للخلق . 

ويقال: اختار آدم بخمسة أشياء: أوّلّها : أنه خَلَقّه بيده في أحسن صورة بقُدرته» 
والثاني : أنه علّمّه الأسماء كلّهاء والثالث: أمرٌ الملائكة بأن يسجدوا له» والرابع : 
أسكتّه الجنّة والخامس : جعله أبا البشر. 

واتار توتحا بخ اا أوّلها : أنه جعله أبا البشر؛ لأن الناسَ كلهم غَرِقوا 
وصار ذرَينّه هم الباقين» والثاني: أنه أطال عمُرّه» ويقال: ظُوبَى لمَنْ طال عمره 
و والثالث: أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين» والرابع: أنه 
حمله على السفينةء والخامس: أنه كان أو مَّن نسخ [به] الشرائعَ» وكان قبل ذلك 
لم يحرم تزويج” الخالات والعمّات. 

واختار إبراهيم بخمسة أشياء: أوَّلها: أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه روي أنه حرج 
من صُلبه الف نبيّ من زمانه إلى زمن النبيّ يل والثاني : أنه انّخذْه خليلاً» والثالث: 
أنه أنجاه من التّار» والرابع: أنه جعله إماماً للناس» والخامس: أنه ابتلاه بالكلمات» 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١‏ 197-11 » وابن أبي شيبة ٠٠٤/١١‏ » والبيهقي في دلائل التبوة 1١۷/١‏ ' 
وشعب الإيمان (1405) من طريق وكيع» والدارمي )٠١(‏ من طريق علي بن مُسهر كلاهما عن الأعمش» عن 
أبي صالح قال: قال رسول الله # . . . فذكره مرسلاً. ووصله عبدالله بن نصرء فيما أخرجه ابن عدي في 
الكامل 1941/4 من طريقه» عن وكيع؛ عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي 2. ثم ذكر 
أن هذا غير محفوظ عن وكيع» عن الأعمش» وأن عبدالله بن نصر له مناكير» وهذا منها. 
وأخرجه البزار )۲۳١۹(‏ (زوائد)» والطبراني في الأوسط )٠٠٠٠(‏ » وفي الصغير (514) » والحاكم 
۱ :»۷ والشهاب القضاعي )١1١7:(‏ و )۱١١١(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة ۱٥۸ - ٠١۷/١‏ » وفي 
شعب الإيمان )٠٠٠١(‏ من طريق زياد بن يحيى الحساني» عن مالك بن سعَيرء عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة؛ عن النبي ف. قال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعير» وغيره يرسله 
ولا يقول عن أبي هريرة؛ وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً بمالك 
ابن سعير» والتفرد من الثقات مقبول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7017/4 : ورجال البزار رجال 
الصحيح. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳٤۸/١‏ » ورمز له بالصحة. 

(۲) قوله: طوبى لمن طال عمره وحسّن عملهء حديث مرفوع؛ رواه عبدالله بن يُسر المازني : أخرجه 
أجمد (۱۷۹۸۰) و(117/594) » والترمذي (۲۳۲۹) » وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2455) » 
وأبو محمد البغوي في شرح السنة (1746) . 

(*) في تفسير أبي الليث 777/١‏ (والكلام منه): تزوّج. وما بين حاصرتين منه. 


۹۸ سورة آل عمران: الآيات نفك اونا 


فوفقه حتى أَتمَهن . 

ثم قال : وال عِمْرَانَ؛؛ فإن كان عمرانٌ أبا موسى وهارون؛ فإنما اختارّهما على 
الجالميق خت بيت علق فورم الم والشلوئ) وذلك لم يكن لأحدٍ من الأنبياء في 
العالم. وإن كان أبا مريم؛ فإنه اصطفى له مريمٌ بولادة عيسى بغير أب» ولم يكن 
ذلك لأحدٍ في العالم» واللّه أعلم'" . 

قوله تعالى: دري سسا من ؟ بض له يع عي 69 * . 

ا ة معنى الذرَّية واشتقاقها" . وهي نصبٌ على الحالء قاله 
الأخفش 0 E‏ في حال كونٍ بعضهم من بعض» أي : : ذريّة بعضها من ولد بعض . 
الكوفيُون : على القطع“. الز الزجا جاح : بدل» أي : اصطفى ذريَةَ بعضها من بعض . 

e A 

ومعنى «بعضها من بعض» : يعني في التّناصر في الدّينء كما قال : #المتضقو 
لفقت بَتشُهم ين بض [التوبة:7] يعني : في الضّلالة» قاله الحسر: 000 
رتل 2 قن الاتجباء وا صطفاء والنبوّة . وقيل : : المراد به التناسل» ET‏ 
قوله تعالى: #إذ قا قال َمَرآتٌ عِمِرن رَبَ ِف يدرت كلك ما فى بط محرا َر 
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1 


2 م ٤ Kî‏ اللا و ا ل ap‏ 
وصَعَت ولس الک ٤‏ 0 ولي سمَيئهًا مریم ولل عِيدُها يلت وَدْرِيّتها من 
الین البو 4©9. 


4 


الأولى: قوله تعالى: #إذ َالتِ أمَرآثٌ عِمْرّنَ» قال أبو عبيدة : «إذ» زائدة"» وقال 


. 3577/١ تفسير أبى الليث‎ )١( 

A/D) 

(۳) في معاني القرآن ٤٠۲/۱‏ . 

)٤(‏ إعراب القر آن للنحاس ١‏ وعنه نقل قول الأخفش» ومعنى قوله: على القطع؛ آي : على الحال. 
انظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري ۲۷١ /٦‏ . 

(5) معاني القرآن له ۳۹۹/۱ . 

() أحكام القرآن للجصاص ٠١/۲‏ ؛ وذكرهما الماوردي ۳۸٦/١‏ » والطبرسي 75/1 . 

0 مجاز القرآن ٠ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۱ » قال ابن عطية 
في فى المحرر الوجيز ٤١٤/١‏ ؛ هذا قول مردود. 


سورة آل عمران: الآيتان 150 ۲١‏ ۹۹ 


محمد بن يزيد: التقدير: اذكر إذ. وقال الزجُاج: المعنى: واصطفى آلَ عمران إذ 
قالت امرأة عمران”'"2. وهي حَنَّهُ ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ بنتٌ فاقود بن قنبل» أمُ 
مريم» جدَّة عيسى عليه الببلام وليس باس عربيٌ» ولا يُعرف في العربية حَنّة اسم 
امرأة» وفي العربية أبو حَنَّةَ البَذريٰ» ENTE‏ او اواج وهر ی 
واسمُّه عامر”"'» ودير حَنّة بالشام» وديرٌ آخرٌ أيضاً يقال له كذلك؛ قال أبو نُوّاس: 
ياتَيِرَّحَئَةً ين ذات الأكيْراح من يَضْحُ عنك قاي لست بالصّاسي © 
وحَبّةُ في العرب كثير» منهم أبو حَبّة الأنصاري. وأبو السّنابل بن بَعْكَك ‏ 


ره 


اكور فى ا ل 


يحبى بن أكثم القاضي » وهي آم محمد بنِ نصر ر ولا يعرف نة بالجيم إلا أبو 
جَنّة» وهو خال ذي الرّمَّة الشاعر” . کل هذا من كتاب ابن ماوكا , 


(1) معاني القرآن للزجاج ٠ 1٠٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/١‏ » والمحرر الوجيز 474/١‏ . 

(۲) قال الذهبي في التجريد ۲/ ٠١١‏ : أبو حبة الأنصاري الأوسي البدري» بالباء الموحدة وهو الصحيح» 
ويقال: أبو حية بنقطتين» ويقال : أبو حنة بالنون» اسمه عامرء وقيل: مالك بن عمرو بن ثابت» وقيل: 
اسمه ثابت بن النعمان بن أمية. وينظر الإصابة ۷۸/١١‏ › والإكمال ۳۲٠/۲‏ . 

(*) ديوان أبي نواس ص54١‏ › الأكيراح : : بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلاليّ (أي: صوامع) لهم 
يقال لواحدها: كرّح» بالقرب منها ديران» يقال لأحدهما: : دير مرعبداء وللآخر: دير حنة» وهو موضع 
بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. معجم البلدان 7547/١‏ . 

(4) ابن غزية بن عمرو الخزرجي المازني النُّجاري» شهد أحداً واستشهد باليمامة» وقد خلطه غير واحد 
بالذي قبله (أي عامر) وفرق بينهما غير واحدء وقال أبو عمر: هذا خزرجي وذاك آوسي» وهذا لم يشهد 
بدراً وذاك شهدها. الإصابة ۷۹/١١‏ » والاستيعاب على هامش الإصابة ۱۸١/١١‏ . 

(0) بنت الحارث الأسلمية» كانت تحت سعد بن خولة» وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. الإصابة 
5 . وحديث سبيعة مع أبي السنابل أخرجه البخاري (۳۹۹۱)ء ومسلم )۱٤۸٤(‏ من حديث 
سبيعة رضي الله عنها. 

(5) ابن الحارث بن عميلة» القرشي العبدري» وقيل: اسمه عمروء وقيل غير ذلك» وهو من مسلمة الفتحء 
وأقام بمكة حتى مات . الإصابة ۱۷۹/۱۱١‏ . 1 

(۷) كذا نقل المصنف عن السهيلي في التعريف والاعلام ص۳۳ » ونسبه السهيلي لابن ماكولاء والذي في 
الإکمال لابن ماكولا 7/ 0٠م‏ : أن خنة هي بنت أكثم أخت يحيى ب بن أكثم» وأنها كانت تحت محمد 
ابن نصر المروزي. 

(8) واسمه حكيم بن عبيد الأسدي. ويقال: حكيم بن مصعب. المؤتلف والمختلف للآمدي ص١٤٠‏ . 

(4) الإكمال ٠۳١ - ۳٠۹/۲‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ٠۳-۳۲‏ . 


71 . ۲۵ سورة آل عمران: الآيتان‎ ١٠١ 


الثانية : قوله تعالى: رب إن تَدَرَت كلك ما في بطنى محرا تقدَّم معنى النّذرء وأنه 
لا يلزم العبد إلا بأن يُلزِمّه نفسَه”". ويقال: إنها لمّا حملت قالت: لئن نجَاني الله 
ووضعتٌ ما في بطني» لجعلبه مُحَرَّراً. ومعنى «لك» أي : لعبادتك . «محرّراً؛ نصبٌ 
على الخال و قل تت لفل محدوك» آى إن نترث لك غا في بطي غلاهاً 
مُحرّراً» والأرَّلُ أولى من جهة التفسير وسياقٍ الكلام والإعراب: 

أنّا الإعرابٌ: فإن إقامة النعت مقامَ المنعوت لا يجورٌ في مواضع» ويجوز على 
المجاز في أخرى 
وأمّا التفسيرٌ: فقيل: إن سببّ قول امرأةٍ عمرانَ هذا أنها كانت كبيرة لا تَلِدء 
وكانوا هل بيت من اللّه بمكان» وأنها كانت تحت شجرق تسلف رطاف يرق 
فرحا" فتحرّكت نفسّها لذلك» ودعت ربّها أن يهب لها ولداًء ونذرت إن وَلّدت أن 
تجعل ولدها مُحرَّراً أي: عتيقاً خالصاً لله تعالى» خادماً للكنيسة حبيساً عليهاء 
تفضا لعباذة الله تعالن . .وان ذلك جائرا في شريعتيم:وكان على اولادهم آن 
يُطيعوهم . فلمًّا وضعب مريمَ قالت: لري إن وآ أن يعني أن الأنثى لا تصلح 
لخدمة الكنيسة؛ قيل: لما يصيبها من الحَيْض والأذى» وقيل: لا تصلح لمخالطة 
الرجال. وكانت ترجو أن يكون دَگراًء فلذلك حَرّرت”" . 

الثالثة: قال ابن العربيت”*؟؟: لا حلاف أن امرأة عمران لا يتطرّق إلى حملها نذرٌ 
لكونها حرَةّء فلو كانت امرأته آَم فلا حلاف أن المرء لا يصح له نذرٌ وله“ 
وكيفما تصرفَتٌ حاله؛ فإنه إن كان الناذرٌ عبداً لم يتقرّر له قول في ذلك؛ وإن كان 
حرَّاء فلا يصح أن يكون مملوكاً له» وكذلك المرأةٌ مثله» فاي وجو للنذر فيه؟ 


. 0۹/4 )۱( 

(۲) أي : يطعمه بقمه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ - ۳۷۰ » وتفسير الطبري /٩‏ ۳۳۲ » ۳۳۷ - ۳۳۸ » والمحرر الوجيز 
١‏ . 

. ۲۷۰/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و (د) و (م): نذر في ولده» SS‏ ا ا 

(5) في (م): فلم. 


سورة آل عمران: الآيتان ۳۵ ۔ ٠٠١ ۳١‏ 


وإنما معناه ‏ واللّه أعلم ‏ أن المرء إنما يريد ولدّه للأنس به والاستتصار“ 
رال طت هد الا الولد ألا به ر كرا إلا فلما م الله هال علنها مده 
تلوت أن خظهامن لانن يه ررد فد وهو على خد الله قال رم كه ذا 
نذْرُ الأحرار من الأبرار. وأرادت به: مُحَرَّراً من جهتي» محرّراً من رق الدنيا 
وأشغالها. وقد قال رجل من الصُُوفيّة لأمّه : ليا انك دري للد أتعبّد له وأتعلّم العلم» 
فقالت: نعم. فسار حتى تبصَّرٌ ثمّ عاد إليها فدّق الباب» فقالت: مَنْ ؟ فقال لها: 
ابئْكِ فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 

الرابعة: قوله تعالى: لمُكرَّا4 مأخودٌ من الحُرية التي هي ضدٌّ العُبوديّة؛ من هذا 
تحريرٌ الكتاب» وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروى خُصَّيفٌ عن عكرمة 
ومجاهد: أن المحرّر الخالصٌ لله عر وجل» لا يشوبه شيءٌ من أمر الدنيا" . وهذا 
معروف في اللغة أن يقال لكل ما خَلّص: حر ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الرّمّة: 
واللفرل في رالرى تفلف تَبَاعَدَ الحبل منه فهو يَصْطرِبِ؟ 

وطِينٌ حر : : لا رمل فيه» وباتت فلانة بليلة حرَةٍ: : إذا لم يَصِل إليها زوجها أوَّلَ 
ليلة» فان تمكن منها فهي بلَيْلة شَيْباء . 

الخامسة: قوله تعالى: فما وَصَعَنَْا الت رب إن صا أن قال ابن عباس : 
إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النَّذْر إلا الذكوة*, > فقبل اللّه مريم. «وأنثى» 
حال؛ وإن شئتٌ بدل”"". فقيل: إنها ربّتها حتى ترعرعت» وحينئظٍ أرسلتها؛ رواه 
أشهب عن مالك. وقيل: لمَتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجد» فوفّث بنذرها 


)١(‏ في (ظ): الاستبصار. 

(۲) أخرجه الطبري 0/ 3*7 . وابن أبي حاتم (71375). 

(؟) ديوان ذي الرمة ٠ 75/١‏ وحُرةٌ الذفرى: موضع مجال القرط منها. اللسان (حرر). والذّفريان: ما عن 
يمين النقرة وشمالهاء واستعار الذفرى ها هناء وإنما هي للابل. قاله شارحه ۳۷/١‏ . 

() مجمل اللغة 5١١/١‏ . 

. عن قتادة والربيع‎ ٠10 - 55/0 وأخرجه الطبري‎ » ٤۳١ /١ أورده الواحدي ذ في الوسيط‎ )٥( 

SSSA 


1۰۲ سورة آل عمران: الآيتان 0؟  ۲١‏ 


وتبرّأت منها . ولعل الحجابَ لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلاء”" ؛ ففي 

البخاريٌ ومسلم أن امرأةٌ سوداء كانت نهم المسجد على عهد رسول الله ل فماتت. 
ى 0 

الحديث 


السادسة : قوله تعالى : واه أعَلُ يما وَصَسَتْ 4 هو على قراءة مّن قرأ TT‏ 
- بضمٌ التاء ‏ من جملة كلامهاء فالكلام متَّصلٌّ. وهي قراءة أبي بكر وابن عار" 5 
وفيها معنى التسليم لله والخضوع والعنزيه له أن يخفى عليه شيء» ولم مَل على طريق 
الإخبار؛ لأن علم الله في كل شيء قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق 
التعظيم والتنزيه لله تعالى . 

وعلى قراءة الجمهور هو من كلام الله عزّ وجل؛ فُذّم» وتقديره أن يكون مؤخَّراً 
بعد: ولي ادها يلك وَدُرَيَهَا می ّي امير 4 وا أعَلَهُ بنا وَصَسَتْ» قاله 


oS 
ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مريم لكان وجه‎ . e وضعتٌ أمَّ مريم»‎ 
الكلام: وأنت أعلم بما وضعتٌ؛ لأنها نادته في آوّل الكلام في قولها : رب إن وسنآ‎ 
. وروي عن ابن عباس : «بما وَضَعْتٍ؛ بكسر التاء“» أي : قيل لها هذا‎ . 4ّ 
السابعة: قوله تعالى : ولس الگ لأنى) استدلٌ به بعض الشافعية عا‎ 
. المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليها‎ 
قال ابن العرين"2: وهذه منه غفلة» فان هذا خبرٌ عن شرع مَن قبلناء وهم لا يقولون‎ 


. 77١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (408)؛ وصحيح مسلم (405)) وهو عند أحمد (471"4) من حديث أبي هريرة ظ4 . 
وقوله: تقم المسجدء أي: تكنسه. المفهم 11۷/۲ . 1 

(۳) السبعة ص ۲٠٤‏ » والتيسير ص87 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات ۳٤١ - ۳٤١/۱‏ . 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١5‏ . 

(7) لفظة «قال» من (ظ)» وكلام ابن العربي في أحكام القرآن ۲۷١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ ۔ ٠+‏ ۳ 


و1" وهذه اتفال إا قصدث بكلامها ما تشهد له به نة حالهاء ومَمْطمٌ كلامهاء 
فإنها نذرت خدمة المسجد في ولدهاء فلمًا رأته أنثى لا تصلح» وَأثينا رة 
اعتذرت إلى ربّها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها . 

ولم ينصرف «مريم»؛ لاه سنت فر وهو أيضاً أعجمي ؛ قالة النخاس : 
واللّه تعالى أعلم . 

5 ل“ 5 7 2 + سه لكت ر 5 ¥ 5 زفرفق 2 

الثامنة: قوله تعالى: لون سَمَيْيهًا مريْمَ# يعني خادم الربٌ في لغتهه”” ١‏ لن 
يدها يلكت 4 يعني مريم . وريا 4 يعني عيسى . وهذا يدل على أن الذرّية قد تقع 
على الولد خاضة؟. 

)0( ا“ / . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : «ما من مولودٍ يولد 
إلا نَخْسه الشيطان» فيستهل صارخاً من نخسة [الشيطان] إلا ابنَ مريم وأمّه؛ ثم قال 
ع كن 506 راس 4# روم ےا ار ملي م م2 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : وَل أُعِيدُها يلك وَدُريَتَهَا ون ليطن اي4 . 

قال علماؤنا" : فأفاد هذا الحديتٌُ أن اللّه تعالى استجاب دعاء أمّ مريم» فإن 
الشيطان ينخس جميعٌ ولد آدم حتى الأنبياءٍ والأولياء إِلّا مريم وابنها. 

قال ققاةة: كل لوو طن السيطان فى جنه شين بولق ات عبد وأ حل 
بينهما حجابٌ» فأصابت الطعنة الحجابٌ» ولم ينفذ لهما منه شىء" . 


)١(‏ يعني الشافعية» وعبارته في أحكام القرآن هي: ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
ليس شرعاً لنا. 

(۲) إعراب القرآن ۳۷١/١‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 577/١‏ . 

() أحكام القرآن ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ . 

.)۳٤۳۱( رقم (3737) وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (۷۱۸۲)ء والبخاري‎ )٥( 

۰ . ۱۷۸/١ المفهم‎ )5( 

(۷) أخرجه الطبري ۳٤۲/١‏ » وأخرجه بنحوه أحمد »)٠۷۷۳(‏ والبخاري (1787) من حديث أبي هريرة 2 


مرفوعا. 


.6.6 سورة آل عمران: الا ت ۳۵ ۔ 13 


ال لايك تداك يلات لصوم E‏ ولايلرم .من 


هذا أن نَحْسٌ الشيطان يلزم منه إضلالٌ المنخوس” "؟ وإغواؤه فإن ذلك ظنٌّ فاسد؛ 
فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك فعصمهم 
اللّه مما يَرُومه الشيطانء» كما قال تعالى: ظإنَّ عبَادى ليس لك عَم سلطدن» 
[الحجر: 47]. هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وُكُل به قَرِينُه من الشياطين؟ كما 
قال رسول الله ل قَْمَرْيَمُ وَابْنها وإن عْصِما مِن نخسه»ء فلم يُعْصَما من ملازمته 


ليما وتا رة والله عل 
a‏ رام 4 رم صم 59 7ت 4 م 2 ررر 
ا # فتقبلها فلقبلها رد يقبولٍ حسنِ وأنبتها تبات حَسَنًا وكفلها ريا كلما دخل 
20 مر ےم و حك رورو 52 ت ريط 200 
عا روا لمات وَجَدَ عِنَدَهَا را قال يمرم أن لي هذا قات هو مِنْ عند 
5 
0 دير روي لس ستو 5-2 صر ص ل سا ل A‏ ہے ~~ 
كل إن أله يود عن 5 + بر حِسَابٍ €3 هتالت دعا رز ربا ريه ل رب 


لل ين لطت وريه اة نك عي ف @4. 

قرا : ا ر 2-7 3 و ;€ المعنى : سلك بها طريق السعداء؛ عن 
اناس ارقا قوم : : معنى التّقبّل : التكمُّلٌ في التربية والقيامٌ بشأنها . وقال 
المي : مح الل أله ما عذيها سناعة ف من ليل ولا هار 

«#وَأْبتَهَا باد سا4 يعني سوَّى خَلْقها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في عام واحد' “. والقبول والنبات مصدران على غير المصدر. 


. 1 المفهم‎ )١( 

(۲) في المفهم: ولا يفهم. 

(۳) في النسخ: الممسوس» والمثبت من المفهم. 

(4) أخرجه أحمد (1774) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد أيضاً (/0774: ومسلم 
(1815) من حديث ابن مسعود ه بلفظ : «ما منكم من أحد إلا وگل به قرينه من الجن» وقرينه من 
الملائكة). 

)٥(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/۱‏ › ومجمع البيان 1۸/۳ . وهذا الكلام على سبيل المبالغة» إذ لا يمكن حمله 
على الحقيقة» وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ١‏ أن المراد بالمعنى حسن النشأة وسرعة 
الجودة فيها في خلقة وخلق. وقال ابن كثير: أي جعلها شكلاً مليحاً» ومنظراً بهيجاًء صن 
القبول» وقرنها E‏ من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ولهذا قال : كلها ديا 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۔ ١8‏ ه١١‏ 


والأصل : تقّلاً وإنباتاً؛ قال الشاعر: 
اكسفدرا تتمنة ره الجمونة عن IEE LEE ECE NEE‏ 

أراد: بعد إعطائك . لكن لما قال : «أنبتها» دلَّ على نَبَت؛ كما قال امرؤ القيس: 
قرا إلى الخشتى زرّق لافنا" . ورت فلت ع أ زان 

وا سس ذلك دل ودره مان ي الك وكذلك كل ما يرد عليك 
في هذا الباب. فمعنى تقبّل وقبل واحد» فالمعنى: فقَبلّها ربُها بقبول خسن" . 
ونظيره قول روب“ : 

وقد تَطوَّيْتٌ انطواء الجضب 

أي" : الأفعى . لأن معنى تَطرَّيتٌ وانطويت واحدٌ؛ ومثله قول القَظام" : 
راا و ا 

لأن تَتبّعتُ وَاتَبِعتُ واحد. وفي قراءة ابن مسعود: «وأنْرّل الملائكةً تَنْزِيلاَ» لأن 
م ر لوال وا : 

وقال المُمَصّل: معناه: وأنبتها فنبتت تباتاً حَسَناً. ومراعاة المعنى أؤْلى كما 
KE‏ 


)١(‏ قائله القطامي. وهو في ديوانه ص۳۷ » والخزانة ۸/ ۱۳۷ وهو ضمن قصيدة في مدح زفر بن الحارث 
الكلابي» يقول: أخونك بعد هذا وقد مننت علي وأطلقتني؟ والرتاع: جمع راتعة وهي: الراعية. قاله 
البغدادي فى الخزانة. 

(۲) ديوانه ص۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ » قوله: ورُضّت فذلّت» قال شارح الديوان: ليها 
بالكلام والمداراة كما يُرَاض البعير بالسير حتى يذل . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ . 

(0) عمير بن شيَيْم التخلبي» ولقب القطامي منقول من الصقر ؛ لأن الصقر يقال له قطامي» وله لقب آخر 
وهو: صريع الغواني» كان نصرانيا فأسلمء وهو ابن أخت الأخطل وعدّه الجمحي في الطبقة الثانية من 
شعراء الإسلام. خزانة الأدب ۳۷۱/۲ . والبيت في ديوانه ص٠۳‏ » والكتاب 87/4 . 

(۷) القراءات الشاذة لابن خالويه ص؛ ٠١‏ وهي من سورة الفرقان الآية (15). قال ابن خالويه: وهذا 
غريب» جعل مصدر أفعل تفعيلاً» ولكن لما كان أنزل بمعنى: نرّل» حمله على معناه. 
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والأصل في القّبول الضم؛ لأنه مصدرٌء مثلّ الدخول والخروجء والفتح جاء في 
حروف قليلة» مثل الوّلوع والوّزوع؛ هذه الثلاثة لا غير ؛ قاله أبو عمرو والكسائئٌ 
والأئمة. وأجاز الزجاج” : «بِقُبُول» بضم القاف على الأصل . 

قوله تعالى : ئها وكيا أي : ضَمّها إليه. أبو عبيدة: ضَمِن القيام بها" . 

وقرأ الكوفيون: «وكمّلها» بالتشديد“ فهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ والتقدير: 
وكمّّلها ريّها زكرياء أي: ألزمه كفالتهاء وقدّر ذلك عليه» ويره له. وفي مصحف 
«وأكُمَلّها»» والهمزة كالتشديد في.التعدّي” . وأيضاً فإن قَبْله: «فتقبّلّهاء 
وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بهاء فجاء «كمّلها» بالتشديد على ذلك . 

وخمّفه الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء فأخبر اللّه تعالى [عنه] أنه هو الذي 
تونّى كفالتها والقيام بهاء بدلالة قوله: ايد يدل مرم ؛ 

ا0 وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفيف» لأن اللّه تعالى 
إذا كفّلها زكريا كمَّلها بأمر اللّه» ولأن زكريا إذا كمّلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى 
ذلك فالقراءتان متداخلتان. 

وروی ا ع لود کر وای ا ی 


«وفلها» بكسر الفاء. قال الأخفش”: يقال كَمَلَ يَحُمُل» وكَفْلَ يَكْمَلء ولم أسمع 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/١‏ » واللسان (ولع). 

. 191/١ معاني القرآن‎ )١( 

(۳) معاني القرآن للنجاس ۳۸۸/١‏ » ووقع في مجاز القرآن 0 : (وكفلها زكريا) أي : ضمها. 

. ۳۷۲/۱ السبعة ص٤ ۲۰ » والتيسير ص۸۷ › وإعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 741/١‏ › والكشاف ٤۲۷/١‏ . 

(1) الكشف 787/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۷) في النسخ: عمرو: والمثبت من مطبوع إعراب القرآن للنحاس ,0١‏ والکلام منه» وذكر محققه 
أنه وقع في بعض نسخه: عمرو. ولعل ما أثبتناة هو الصواب» لأن هارون بن موسى أبو عبدالله العتكي 
البصري الأزدي مولاهمء روى القراءة عن ابن كثير» كما ذكر ابن الجزري في طبقات القراء ۳٤۸/۲‏ . 

(۸) في (خ) وإعراب القرآن :۳۷١ /١‏ المدني» وفي المحرر: المزني» وفي البحر: عبدالله المزني 
والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١3‏ . 

(9) معاني القرآن ٤٠٤ - ٤٤۳/۱‏ » ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۲/۱ . 
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كفل وقد ذَكِرّتُ. 

وقرأ مجاهد: «فتقبّلُها» بإسكان اللام على المسألة والطلب» «رَيّها» بالنصب نداء 
مضاف» «وأنبنها» بإشكان التاءء «وكَفُلْهاك» بإسكان اللام» «زكرياء» بالمدٌ 
a‏ 

وقرأ حفص وحمزة والكسائيٌ : «زكريا» بغير مد ولا همزء ومدَّه الباقون 
وَمَمرُوه'"'.. وقال المَرّاء : أهلُ الحجاز يمدُون #زكزياء؛ ويَفْصٌرونه» وأهل جد 
يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون :“زكري . قال الأخفش : فيه أربع لغات: 
المد والقصرء وزكري بتشديد الياء والصّرف» وزكر» ورأيتٌ کا 

قال أبو حاتم : زكري بلا صرفي؛ لأنه أعجميٌ . وهذا غلط؛ لأن ما كانت فيه 
امكل هذه ات مثل : كرسي ويحيى”” » ولم ينصرف زكرياء في المد 
والقصر لأن فيه ألفت تأنيث والعجمة والتعريف. 

قوله تعالى : کلم َل عا روا الاب وَجَدَ ندا 4 إلى قوله : إت ِي 
لدعا 

فيه أربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالى : کا َل عا ويا الك الوا إلى الل أكرمُ 
موضع في المجلس. وسيآتي له مزيدٌ بيان في سورة مريم . وجاء في الخبر: أنها 


. 171/١ القراءات الشاذة ص٠۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) السبعة ص 5١9‏ والتيسير ص۸۷ . 

(۳) معاني القرآن ۸/۱ "١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن لوقف" 

() يعني مخففاً كما قيده في القاموس (زكر). وأما قوله: زكر فقد ذكر الزبيذي في تاج العروس ا 
المفسرين شل فزاد لغة خامسة وقال: زكر > مثل جبل . وحكى السمين الحلبي في الدّرّ المصون ٠٤٤/۴‏ 
عن الأخفش: زكر زنة: عَمْرو. 5 

(5) في (م): كان. 

(5) في (م): هذا. 

(۷) كذا وقع في النسخ» ولعل الصواب: نَحِيَء أو: : بَخِيَء أو ما شابههاء والكلام في إعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۲/۱ دون المثال. 

(۸) عند قوله تعالى: [فخرج على قومه من المحراب) الآية .)١1(‏ 
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ل كان زكريا يصعَد إليها بسَلم. قال عدي بن زید : 


به حراب وا ها ٠‏ ا عنس االو ا 

0 

روى أبو صالح عن ابن عباس قال: حملت امرأة عمران بعد ما أسنّت» فنذرت 
ما في بطنها محرّرأء فقال لها عمران: : وييبحك! ما ص: صنعت؟ أرأيتٍ إن كانت أنثى ؟ 
فاغتئًا لذلك جميعاً. فهلك عِمرانُ وحَنَّةَ حامل» فولدت أنثى» فتقبّلها الله بقَبُول 
حَسَن» ركان لا رر إلا الغلمان» فَتَسَاهَم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها 
الوّحي ‏ على ما يأتي“ - فكففلها زكريا وأخذ لها موضعاًء فلمًا شبّت”*' جعل لها 
يحراباً لا بُرقی إليه إلا بسلّمء واستأجر لھا ظثرآء وكان يُْلِق عليها بابء وكان لا 
يدخل عليها إلا زكريا حتى كبرت» فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله» فتكونٌ عند 
خالتها ‏ وكانت خالتها امرأة زكريا في قول الكَلْبِيّ؛ وقال مُقاتّل: كانت أختها امرأة 
ناك كانت إن اورت من حمق NEES‏ 

وقال بعضهم : كانه تح ر كانت طهر شن الحيضن" : 

وكان زكريا إذا دحل عليها يجدٌ عندها فاكهة الشتاء في المَيْظ» وفاكهة المَيْظ في 
الشتاء» فقال : ایم ان آل هلدا كات هو من عند ند أنه . فعند ذلك طمع زكريا في 
الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولد“ 


)١(‏ كذا وقع في النسخ: عدي بن زيدء وهو منسوب في المصادر لوضاح اليمن» وانظر التعليق التالي. 

(؟) في (م): لم ألقها. 

(۳) جمهرة اللغة ۲۱۹/۱ » وهو أيضاً في الأغاني 5737/7 (ضمن قصيدة) ومعاني القرآن للزجاج 407/١‏ » 
واللسان (حرب) برواية: لم ألقها أو أرتقي سلماً . ونُسب فيها كلها لوضاح اليمن وهو عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد كُلال» ولمّب بذلك لجماله وبهائه» وحكي أن أحد خلفاء ء بني أمية دفنه في صندوق وهو 
حي . الأغاني 75١9/5‏ . 

. ٠١١ في الصفحة‎ )٤( 

. ۳۷١/١ في (ظ). أنبتت» وفي (د) و (ز) و (م): أسنت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) تفسير أبي الليث ۲٠٤/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٠/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۳۷ . ۸ ۱۰۹ 


ومعنی : : «أنّى): : من أين ؛ قاله أبو عبیدة قال التخات ” : وهذا فيه تساهل ؛ 
لأن «أين» سؤالٌ عن المواضع. ا ران ع الاه اجات والمعن: من 
أيّ المذاهب» ومن أي الجهات لك هذا؟ وقد فرق الكمّيت بينهما فقال: 
ای نآك الظرب کو چ ي ولا ري 

و«كلّما» منصوب ب «وَجَدَا» أي : كل د 


0 ا 


«إِنَّ الله ررق من یکا پار حسابٍ# قيل : هو من قول مريم. ويجوز أن يكون 
انا کان ولك س غا زكري وسوا ا 


4 ع عي 


الثانية: قوله تعالى : #هتالك دعا رحكريا رم ا ا لأنه 
طرف تستغمل لزان والمكان» واضلة للمكاة"' ::زقال المفضل بن سلمة 
«هنالك» في الزمان» و«هناك» في المكان» وقد يُجعل هذا مكان هذا. 

َب لي : أعطني فين لَدنلكت» : من عنيك. ريه طَيَبَدٌ َي أي ا 

اا ROE‏ اي وتكون جمعا ‏ ذكرا وای و هنا واخ ودل 
عليه قولّه : : لهب ل من دنک ولا ا [مريم :0(« ولم يقل : أولياء . وإنما أَنَّتّ «طَيّيةً) 
لتأنيث لفظ الذرية” ؛ كقوله: 
انول عرقي و ES‏ . :انك ات ES‏ خا للك 


(۱) مجاز القرآن 9١/١‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۳۸۹ . 

(۳) شرح هاشميات الكميت ص١٠٠ ٠‏ قال الشارح: آبك: أتاك ليلأء يقول: إنما طربُّك إلى بني هاشم لا 
صبوة في صبا. ولارِيّب» أي: لا ريبة. 

(5) إعراب القرآن ۳۷۲/١‏ . 

. ۳۸۹/۱ النكت والعيون‎ )٥( 

() مشكل إعراب القرآن ٠١۷/١‏ . 

(0) في (م): واحدة. 

() هذا قول الطبري 77/0 وتعقبه ابن عطية في المحرر الوجيز 157/١‏ » وقال ابن عطية: إنما الذرية 
والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زاد. 

(9) معاني القرآن للفراء ۲٠۸/١‏ » وتفسير الطبري ۳١١ /١‏ » ونسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 
7/7 لتُصيب. 


۲۸ سورة آل عمران: الآيتان ۴۷ ۔‎ ١٠ 


فَأنَّثْ«ؤلدته» لتأنيث لفظ الخليفة". 

وروي من حديث أنس قال: قال النبيئُ #: «أيّ رجل مات وترك ذُريةً طيبةٌ 
العو الله لد جل ازا هزه وله المع دن O‏ وقد مضى في «البقرة» 
اشنقا ف ال 

وط4 أي : صالحة مباركة . # إتت سيم لدعا أي : قابله» ومنه: سيمع الله 
لمن حمده. 

الثالثة : e‏ زهي فة المرسيلين الصا ن فال 
الله تعالئ: وقد ارسانا رسلا مّن لك وسلتا هم روجا وَدرِيّة 4 (الرغة ۸ا روفي 
صحيح مسلم“ عن سعد بن أبي وَقّاصٍ قال : أراد عثمان [بن مظعون] أن ينبل › 
فنهاة رسول الله بء ولو أجاز له ذلك لاختَصَينا. 
-.. _وخخرّج ابن ماجه» عن عائشة قالت: قال رسول اللّه ب «النكاحُ من سُّتيء فمن 
لم يعمل بِسُئّتي فليس ملّي» وتزرّجواء فإني مكائرٌ بكم الأممَّء ومن كان ذا ظول 
ليح ومن لم يجذ فعليه بالصيام فإنَّه له وجا وفي هذا رَد على بعض جُهّال ‏ 
المتصوّفة حيث قال: الذي يطلب الولدٌ أحمق. وما عَرّف أنه هو الغبِينُ الأخرق؛ قال 
الله تعالى مُخْيراً عن إبراهيم الخليل: #وَاَجْمَل لي لسا صِذق فى الآنَ4 [الشعراء: 44]ء 


و2 مه 


وقال: وان قولوت رَيّنَا هَبْ نا من ازجا وذريلينا ق ا » [الفرقان: 9/4] . 


)١(‏ قال الفراء: قال «أخرى» لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: وَلَدَهِ آخر. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال )٤۹۲(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن النبي يلاء مرسلاً. ولم 

ف ا 

(5) برقم )١557(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد 2»)١915(‏ والبخاري (00174). 

(5) في (د) و (م) بالصوم» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

)١(‏ سنن ابن ماجه )۱۸٤١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱٠١/۳‏ : في إسناده عيسى بن 
: ميمون وهو ضعيف» وفي الصحيحين [البخاري (0077)» ومسلم ])٠٤١١(‏ حديث أنس في ضمن 
حديث: «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


سورة آل عمران: الآيتان ۴۷ ۔ ۲۸ ١1١١‏ 


وقد ترجم البخاريٰ على هذا: باب طلب الولد" . وقال و لأبي طلْحة حين 
مات ابنه: «أَغْرّسْتّم الليلة؟» قال: نعم. قال: «بارك اللّه لكما في غابر ليلقكما». 
قال فيل في البخاري: قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيتٌ [لهما] 
تننعةٌ أولادٍ كلّهم قد قرؤوا القرآن" . 

وترجم أيضاً : باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديتٌ أنس بن مالك» 
فال قالت م سكم ها وسول الله خادمُك أنسٌء ادع اللّه له» فقال للم أكيز 
ماله وولدّهء وبارك له فيما أعطیته»“ . 

وقال 4: «اللّهُمَ اغفر لأبي سَّلَّمة» واركَمْ درجَتّه في المهديّين» واخْلفه في عَقِبه 
في الغابرين». خرجه البخاري 0 

وقال #: «تزوّجوا الولو الوّدود» فإني مكائر بكم الأمم». أخرجه أبو داو 

والأخبارٌ في هذا المعنى كثيرة» تحت على طلب الؤلد وتندب إليه؛ لِمَا يرجوه 
الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال : «إذا مات أَحَدُكُمء انقطع عمل إلا من 
ثلاث» فذكر: «أو ول صالح يدعو له»9 . ولو لم يكن إلا هذا الحديث» لكان فيه 
كناية: 

الرابعة : فإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية 


)*141/9 في كتاب النكاح (فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0470)؛ وصحيح مسلم (5144). 

(*) صحيح البخاري )۱۳١١(‏ وما بين حاصرتين منه. وهي رواية أخرى للحديث السالف» وسفيان 
المذكور: هو ابن عينية. 

(4) صحيح البخاري (2)57114 وهو عند أحمد (2)774375 ومسلم .)۲٤۸۰(‏ 

(5) لم نقف عليه عند البخاري»: وهو عند مسلم (4۲۰)» وأحمد (150417) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. قال أبو العباس ذ في المفهم ۲/ ٥۷۳‏ : قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين» أي: كن الخليفة على 
من يتركه من عقبه ويبقى بعده» ويعني بالغابرين: الباقين. 

(5) سئن أبي داود 2)5١60(‏ وهو عند أحمد (117511) وهو من حديث معقل بن يسار ووقع عند أحمد: 
مكاثر الأنبياء» بدل: الأمم. 


)¥( آخرجه أحمد ٤(‏ ٤۸۸)ء‏ ومسلم (1151) من حديثك أبي هريرة # . 


11۲ سورة آل عمران: الآيات 77 ۴۹ 


ولده وزوجه بالتوفيق لهماء والهداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا مُعينين 
له على ذينه ودكياة» بحت تعظع متفحئه بهما في أولاة وأخراء» آلا ترى قول ركريًا : 
ل وکل رب € امريم:0]ء وقال: ي بب . وقال: «هَب لَنَا من يتا 
وَدريينا رَه أا € [الفرقان: 4/]. ودعا رسول الله يه لأنس فقال: «اللّهُمّ أكثر ماله 
وولده» وبارك له فيه». خرّجه البخاري ومسل وحسبك. 

قوله تعالى: تناه المایکة وهو مام سى فى المحراب أن الله يبسرك سح 


ور ہے ا کے سار ا رص کر ا ا کے ع کی ص کے SS‏ 
مصْدقا ية من الله وسيدًا وحصورا وتسا من الصَبلِحِينَ ©4 . 


قوله تعالى : فاده مك4 قرأ حمزة والكسائئ : «فناداه» بالألف على التذكير 
ويُميلانها؛ لأن أصلّها الياءء ولأنها رابعة" وبالألف قراءةٌ ابن عباس» وابن 
مسعود””» وهو اختيار أبي عبيد. ورَرّى عن جرير» عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: 
كان عبدٌ اللّه يذكر الملائكة في [كل] القرآن. قال أبو عبيد: نراه اختار ذلك خلافاً 
على المشركين» لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 

قال النحاس””*؟: هذا احتجاج لا يُحصَّلْ منه شيءٌ؛ لأن العرب تقول: قالت 
الرجال» وقال الرجالء وكذا النساء» وكيف يُحتحٌ عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يُحتجّ 
عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجُوا بقوله تعالى : وإ الت الْملَيِكَةٌ 4 [آل عمران:؟؛] 
ولكن الحجةً عليهم في قوله عر وجل : «أَسَّهِدُوا خَلَقَهُمْ4 [الزخرف:19] أي : فلم 
يشاهدوا لمهم فكيف يقولون إنهم إناتٌ؟ ! فقد عُلم أن هذا ظنّ ومّوىّ. وأما 
«فناداه» فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۹۸۲)ء وصحيح مسلم (150)» وسلف في المسألة قبلها بلفظ : « وبارك له فيما 
أعطيته؟ . 

(؟) السبعة ص٥۲۰‏ » والتيسير ص۸۷ » والكشف ۳٤١/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص١٠‏ » ونسبها لابن مسعود» وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۳/١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 37/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأثر إبراهيم عن عبدالله ذكره أيضاً البغوي 
»0١‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور ۲٠/۲‏ لابن المنذر. 

(5) قوله: خلقهم» من (خ) و (ظ) وليس قي باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن. 
/ 


سورة آل عمران: الآية ۲۹ 11۳ 


قال مَخّي": والجماعة”" ممن يعقلٌ في التكسير يجري" في التأنيث مَجرى ما 
لا يعقلء تقول: هي الرجالء وهي الجُذوع» وهي الجمالء وقالت الأعراب. 
ويقوّي ذلك قوله: وة مَالتِ مك4 آل عمران: 41] وقد ذكَّر في موضع آخرٌ فقال: 
الیگ بايظرا لم4 [الأنمام:؛4] وهذا إجماع . وقال تعالى : لیگ يعن 
عنم ين کل بَاب4 [الرعد:*7] فتأنيثٌ هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. 

وقال السدّي: ناداه جبريل وحدّه؛ ES‏ السو وفي التنزيل : 
رل المكيكة بالروج مِنْ أَمْرِوء» [النحل:۲] يعني : جبريل» والروح: الوّخي. وجائز في 
العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل : اَي َال لَهُمْ النَاسٌ » 
[آل عمران:17] يعني نعيم بن مسعود؛ على ما ا 

وقيل : ناداه جميع الملائكة» وهو الأظهرء أي : جاء النداء من بلي . 

قوله تعالى: وهو مایم يُمسَلٍ في الْيحرَاب أن أله بيرك «وهو قائِم» ابتداء وخبرء 
«يصلي» في موضع رفع» وإن شت كان نصباً على الحال من المضمر. «أنَّ الله أي: 
بأن الله . 

وقرأ حمزة والكسائئ: «إِنَّ أي : قالت: إن الله ؛ فالنداءٌ بمعنى القول. 
رة بالشدين قراءة أهل المدكة: وك ]حوره ر مخفا ب رلك ميد 
ابن فن المكيء إلا أنه كر السيق وهم اليك وخفف ابا تقال الأحفس: 


. ٣٤۳ - ۳٤۲/۱ الكشف‎ )١( 

() في (خ) و (د) و (م): والملائكةء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في الكشف . 

() في (د) و (م): فجرى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الكشف. 

)٤(‏ أخرجها الطبري في التفسير ۳۹٤/٩‏ - 3756 , وذكر أبو حيان في البحر ٤٤٦/۲‏ أنها كذلك في قراءة 
عبدالله ومصحفه. 

(5) تفسير الطبري 7514/0 - ۳٣١‏ . 

(1) كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن 777/١‏ . والذي ذكره ابن مجاهد في السبعة ص٠٠۲‏ » 
والداني في التيسير ص۸۷ . ومكى فى الكشف ۳٤١ /١‏ أنها قراءة حمزة وابن عامر. 

(۷) وقرأ بها الكسائي أيضاً. السبعة ص٠۲۰‏ »> والتيسير ۸۷ . 

(8) في (م): حميد بن القيس. 

(۹) المحتسب 11١/1١‏ » وزاد نسبتها لمجاهدء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 159/١‏ لابن مسعرد ا . 


۲۹ سورة آل عمران: الآية‎ 1١1 


هي ثلاث لغاتٍ بمعنئ واحد”""2. دليل الأولى ‏ وهي" قراءة الجماعة ‏ أن ما في 
القرآن من هذاء من فعل ماض أو أمرء 0 ؛ كقوله تعالى: فشر عِبَادٍ» 
[الزمر: 17] ی قرز (بس ]1١:‏ رکا بإِسْحَقّ» (مود: ۷۱ طوالوا برک بلحي 4 
[الحجر ]٥٥١:‏ . 
وأما الثانية» وهي قراءة عبد الله بن مسعودء فن مق ر را وهي لغةٌ 
ا ريه :فول الساع + 
بسرت عِيَالِي إِذْ رايت صحيفة أئتَمْكَ من الحجّاج يُتْلَى كتابها"") 
وإذا رابك الجا مشي إلى الندئ عر اف بقاع متفجل 
ا ا وإذا هُمٌ تزلوابقنك فانزل ٠‏ 
وأما الثالثة فهي من ر ارا قان 


ماه 5 2 و و 2# ع VD‏ 
ياأمعَمْروأبشري بالبًشْرَى موت ذريع وجراد عظلى 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۷۳/۱ . قال ابن عطية في المحرر ٤۲۹/١‏ : قال غير واحد من 
اللغويين في هذه اللفظة ثلاث لغات: بشَّر بشد الشينء وبَشَّر بتخفيفهاء وأَبشر يُبْشِر إبشارأًء وهذه 
القراءات كلها متّجهة فصيحة مَرُويّة . 

(۲) في (م): هي . 

(۳) تفسير البغوي ۲۹۸/١‏ وهي قراءة حمزة كما سلف. وقال ابن عطية في المحرد ۲/1 : وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: : بيرك بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة ‏ من أبشر _ وهكذا قرأ في كل 
القرآن. وذكر مثل ذلك أيضاً أبو حيان في البحر ۲/ ٤٤۷‏ . 

. ۳٦۸/٩ والطبري‎ » 5١7/١ لم نقف على قائله» وذكره الفراء في معاني القرآن‎ )٤( 

(6) البيتان لعبد قيس بن خحْنَّاف البدْجمِىّ؛ وهما فى معانی القرآن للفراء 3١7/١‏ » وتفسير الطبري 718/0 › 
ومعاني القرآن للزجاج 405/١‏ » واللسان (بشر). وللبيت الثاني رواية أخرى» فهو في المفضليات 
ص٠۲۸‏ » والأصمعيات ص٠۲۳ ٠‏ والصحاح (يسر)» واللسان (كرب) (يسر) برواية : فأعتهم وَايسِرٌ بما 
يَسّروا به . . قال الجوهري: الياسر: اللاعب بالقداح. قوله: الباهشين» قال في اللسان (بهش): البهْش: 
الإسراع إلى المعروف بالفرح . 

(1) لم نقف على قائله» وهو في تهذيب اللغة ۲۹۸/۲ » واللسان (عظل) . قوله: عظلى؛ يقال: تعاظلت 
الكلاب: إذا لزم بعضها بعضاً في السّفادء ويقال ذلك في الجراد أيضاً. المجمل 576/9 . وقال 
الأزهري : أراد أن يقول: يا أم عامرء فلم يستقم البيت» فقال: يا آم عمروء وأم عامر كنية الضيع . 


سورة آل عمران: الآية ٠۹‏ 110 


قوله تعالى : یخی( كان اسمه في الكتاب الأوَّل: حَيّاء وكان اسم سارةً زوجةٍ 
إبراهيم عليه السلام: يَسَارَة وتفسيره بالعربية: لا تلدء فلمًا بُسّربْ بإسحافٌ قيل 
لها: سارة» سمّاها بذلك جبريل عليه السلام» فقالت: يا إبراهيمء لِمّ نقصّ من 
اسمي حرف؟ فقال ذلك إبراهيم”'' لجبريل عليهما السلام» فقال: إن ذلك الحرفت 
زِيدَ في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء اسمه حَيَى ويُسمٌّى'" بيحيى ؛ ذكره النقاش . 

وقال قتّادة: سمي بيحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان والنبوّة. وقال بعضهم: 
سمي بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس بِالهُدَّى. وقال مُقاتِل: اشْئُقّ اسمه من اسم 
الله تعالى : حَىَء فسمّاه '' يحيى. وقيل: لأنه أحيا به رَحِمَ أمّه . 

مسرا يكيسةر يَنّ و4 يعني عيسى في قول أكثر المفسرين» وسمْي عيسى كلمة 
لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي : «كنْ»» فكان من غير أب“ . 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَويُ: «بكلمة» مكسورةً الكاف ساكنة اللام في جميع 
القرآن» وهي لغة فصيحة» مثل: كنف وفحذ. 

وقيل : سمي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى . 

وقال أبو عبيدة": معنى: ل بكلسة ين َل بكتاب من اللّه. قال: والعرب 
تقول : انشاي كلمة» أي نص كما رُوي أن الحَوَئِيرَة ذكر لحسان» فقال: 


)١(‏ في (م): فقال إبراهيم ذلك. 

() في (خ) و (د) و (م): وسميء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التعريف والإعلام ص٣٣‏ › 
والكلام منه. 

(۳) في (خ) و (م): فسمي» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ٠٠١/١‏ › 
والكلام منهء وخبر قتادة أخرجه الطبري ۳۷٠/١‏ . 

. 419/١ وتفسير البغوي ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ » والمحرر الوجيز‎ » ۳۷۳ - ۳۷۱/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۳۸۳/۱ ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۱ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) وقع في النسخ: ا ا من المصادر.. وانظر التعليق التالي. 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ . ونقله عنه البغوي في تفسيره ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ » والماوردي في النتكت 


والعيون ٠ ۳۹١ /١‏ والطبرسي في مجمع البيان ۳/ ۷١‏ » وأبو حيان في البحر 149/7 ٠‏ وقد رد هذا 
الكلام الطبري 727/6 ٠»‏ وذكر أن ذلك جهل منه بتأويل الكلمة» واجتراء على ترجمة القرآن بالرأي. 


ا سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


لعن الله كلمته» يعني قصيدته”"' . 

وقيل غيرٌ هذا من الأقوال» والقول الأوّل أشهرٌء وعليه من العلماء الأكثر. 

و«يحيى» أوَّلُ من آمن بعيسى عليهما السلام وصَدَّقه [فشهد له أنه كلمة الله 
وروخخه] وكان يحيى أكبرٌَ من عيسى بثلاث سنين» ويقال: بستة أشهر. وكانا ابني 
خالة» فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضكّه إليه وهو في خِرَقِه'" . 

وذكر الطبريٌ أن مريم لما حملت بعيسى» حملت أيضاً أختّها بيحيى» فجاءت 
أختها زائرةً» فقالت: يا مريم أشعرت أني حملتٌ؟ فقالت لها مريم: أشعرت أنت 
أني حملت؟ فقالت لها: وإني لأجدٌ ما في بطني يسجد لِمَا في بطنك”". وذلك أنه 
رُوي أنها أحسّت جنيئها يَخْرٌَ برأسه إلى ناحية بَظن مريم؛ قال السدي : فذلك قوله: 
«مصَيْكا بكلسةر ين أ . و«مصدّقاً» نصب على الحال. 

9رَسَيّدًا4 السيد: الذي يسود قومّه» ويُنْتَهَى إلى قوله» وأصلّه : سَيُودء يقال: 
فلان أسرّد من فلان؛ أَفْمَلء من السيادة؛ ففيه دلالةٌ على جواز تسمية الإنسان سيداً) 
كما يجوز أن يُسمّى عزيزاً أو كريماً . وكذلك رُوي عن النبئ كَل أنه قال لبني فريظة : 
«قوموا إلى سيّدكم»” ”© . 

وفي البخاريّ ومسلم””*' أن النبيّ ك قال في الحسن: «إن ابني هذا سيدٌء ولعل 
الله أن ”2 يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». وكذلك كان» فإنه لما قُتل 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۹۲/١‏ ء والكشاف 418/١‏ . والحويدرة هو قطبة بن أوس بن محصن» 
ويسمئ أيضاً: الحادرةء ومعناه الضخمء وهو شاعر جاهلي مقل. الأغاني ۲/ ۲۷١‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث 0 !۲ .۰ وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر تفسير البغوي ۲۹۹/۱ . 

(۳) تفسير الطبري 777/0 » وقد أخرجه من قول ابن عباس بإسناد منقطع وأخرجه أيضاً من قول السددي. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية 447/7: معنى السجود ها هنا الخضوع والتعظيم» كالسجود عند 
المواجهة للسلام» كما كان في شرع من قبلناء وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. 

(٤).قطعة‏ من حديث أبي سعيد الخدري كه أخرجه أحمد »)١1174(‏ والبخاري »)٤1١١(‏ ومسلم 
(8دلال)ء قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله يك إلى سعد فأتاه 
على حمار. قال: : فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله 5: «قوموا إلى سيدكم». الحديث . . 

(65) صحيح البخاري (٤۲۷۰)ء‏ ولم نقف عليه عند مسلمء وهو عند أحمد (۲۰۳۹۲)ء وهو من حديث أبي 
بكرة 5 . 


)١(‏ قوله: أنء من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية ۴۹ 11۷ 


عل ذه نانف اكد من روسن ألقاك؟ ركد و هيه ايو نوم كن ا 
ل شهر خليفة بالعراق وما ا ا ثم ساز إلى معاوية 

في أهل الحجاز لاف وسار إليه معاويةٌ في أهل الشام. فلمًّا تراءى الجمعان 
بموضع يقال له مسن من أرض السّواد بناحية الأنبارء كره الحسَّنٌ القتالَ؛ لعلمه 
ا إحدى الطائفق لا تقلت عى تولك اكد الأخرى: نهلك السلموة» فن 
الأمرّ إلى معاوية على شروط شَرَطها عليه؛ منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية؛ 
فالتزم كل ذلك معاويةٌ. فصدّق قولّه عليه الصلاة والسلام: «إن ابني هذا سيّد» ولا 
أَسُودٌ ممن سوّده الله تعالى ورسوله. 

قال قتّادة في قوله تعالى: «وَسَيّداً» قال: في العلم والعبادة. ابن جبير 
والضحاك: في العلم والتَقَى. مجاهد: السيّد: الكريم. ابن زيد: الذي لا يغلبه 
الغضب”“. وقال الزجَاجٍ”": السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيءٍ من الخير. وهذا 
جامع . 

قال الكشائة الد من الععز الكين وقي الحذيث: اقرع من الان“ غير 
من السيّد [من] المعز» . قال 
سواءةعليهشاةًعامدّنث له لينبّحها للضي فٍ أم شاةٌسيِّدٍ 


وَحَصُورَاك أصله من الحَضْرء وهو الحبس. حَصَّرني الشيءٌ وأحصرني: إذا حبسني . 


9 ر 


)١(‏ في (ظ): ستة» وفي الاستيعاب ٠١١/5‏ (على هامش الإصابة): أربعة. 

(۲) تفسير الطبري ٠ ۳۷١ - ۳۷٤/١‏ وتفسير البغوي ۲۹۹/١‏ » والمحرر الوجيز ٤۲۹/١‏ والقول الذي 
نسبه المصنف لابن زيد تسب في هذه المصادر لعكرمة» أما قول ابن زيد كما أخرجه الطبري وأورده 
ابن عطية؛ فهو السيد: الشريف. 

(۳) معاني القرآن 105/١‏ . 

)٤(‏ في (خ) و(د): ثنيٌ الضأن. 

() المجمل ٤۷۸/۲‏ » والصحاح (سود)» وما بين حاصرتين منهماء والحديث أخرجه أحمد (4۲۲۷)ء 
والحاكم /٤‏ ۲۲۷ عن أبي هريرة ‏ وعندهما: «الجذع من الضأن. . .» وفي إسناده أبو يُقَال المرّي 
ثمامة بن وائل» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 008/5 : قال البخاري: في حديثه نظر. وأخرجه 
البيهقي ۲۷۱/۹ من طريق أخرى وضعفها. والجذع من الضأن : هو ما تمت له سنةء وقيل أقل منهاء 
والئَنِيُ من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة . النهاية /١‏ 57556569 . 

() المجمل ٠ ٤۷۸/۲‏ والصحاح واللسان (سود) . 


۱۱۸ سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


قال ابن ميّادة : 
ونا مجاتيلى أن تكن اغف ٠علية‏ رزلا ان اهنك شحزل 
وناقة حصور: ضيِّقةٌ الإحليل. والحَصّور: الذي لا يأتي النساءء كأنه مُحجم 
1 5 # 5" ت e - ٠‏ ۰ . 
عنهن؛ كما يقال: رجل حصورٌ وحخصيرٌ: إذا حبّس رفده ولم يُخرج ما يخرجه 
الندامَى . يقال: شرب القوم فصر عليهم فلانُ» أي: بخل؛ عن أبي عمرو”''؛ قال 
الأخطل : 
شارب مُرْبح بالكأس نادم: SE‏ ا 
و رب مرح : س دمحي ر لخحصورر فيها بسوار 
: وقي التسريل: وتا جم كفن حصي [الإسراء:۸] أي : مَخبسا. والحصير: 
الملكُ؛ لأنه محجوب . 
وقال لبيد: 
رتشافع علق الزنات كات حجن لى يات الخ هاه 
فيحيى عليه السلام حصورٌ» فعولٌ بمعنى مفعول» لا يأتي النساءء كأنه ممنوعٌ 
مما يكون في الرجال؛ عن ابن مسعود وغيره. وفعولٌ بمعنى مفعول كثيرٌ في اللغة» 
من ذلك : حَلوبٌ بمعنى محلوبة ؛ قال الشاعر: 
يهنا اندتان وأزبعون ححلُوبةً ‏ سُوداً كخافية الغراب الأ ° 
)١(‏ الرماح بن آبردء وأمه ميادة أم ولد بربرية» وقيل: صَقُلْبِية وكان هو يزعم أنها فارسية» وهو شاعر 
فصيح مقدم من شعراء الدولتين» وكان يحب مهاجاة الشعراء ومُسَابّة الناس» توفي في صدر خلافة 
المنصور. الأغاني 1/۲ . والبيت في ديوانه ص۱۸۷ ۰ والمجمل ۳4/۱ 2 والضحاح (حصر). 
(۲) المجمل ۱ -759 » والصحاح (حصر). 
(۳) ديوان الأخطل ص١١١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 107/١‏ . قال الزجاج: أي نادمني وهو كريم منفق 
على الندامى» والسوّار: المعربد يساور نديمه» أي : يثب عليه . 
(4) المجمل ۲۳۸/١‏ » والصحاح (حصر)ء وهو في شرح ديوان لبيد ص٠۲۹‏ برواية : ومقامة. 
قال شارح الديوان: والمقامة: الجماعة يجتمعون في المجلس» وإذا قيل القماقم: فهي جمع القمقامء 
وهو العدد الكثيرء وغلب الرقاب: غِلاظها جمع أغلب. 1 
(0) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص٥٠٠ ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ . 


و6 قائله عنترة» والبيت في ديوانه ص7١‏ > قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص"١”7‏ : الخوافي 
(وهي جمع الخافية): الريش دون الريشات العشر في مقدم الجناح» والأسحم: الأسود. 


سورة آل عمران: الآية ۳۹ ۱۱۹ 


وقال ابم شتعوة أرقا وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء وأبر الغا والحسنٌ 


وال وابنْ زيد: هو الذي يكف عن النساء ولا يَفْرَبْهِنَّ مع القدرة". وهذا أصح 
الأقوال“ لوجهين 


أحدهما: أنه مَدْحّ وثناة عليه» والثناء إنما يكونُ عن الفعل المكتّسّب دون الجيلّة 
في الغالب. 

الثاني : أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال : 
ضَروبٌ بنصل السَّيف سوق سِمَانِها إذا تَدموازاداً فإنك عاق 

فالمعنى: أنه يحصّر نفسه عن الشهوات. ولعلّ هذا كان شَرْعَهء فأمًّا شرعٌنا 
فالنکاے» كما تقدّه* . 

وقيل : الححصورٌ: العِٽين الذي لا دَگر له يتأنّى له به النكاح» ولا يُنزل؛ عن ابن 
ا a a‏ 


وروی أبو صالح. عن أبي هريرةً قال: سمغت رسول: الله 36 يقول: «كل ابن آدمّ 


يلقن الل منت قن أده بده عليه ان أو هيه إلا بی ون كرا كان 


هذا وخصورا نوتسا عو ا ثم أهوى النبئٌ ب بيده إلى قَذَاةٍ من الأرض» 


)١(‏ عرائس المجالس ص۳۷۸ » وتفسير البغوي ۲۹۹/۱ » ومجمع البيان ۳/ ۷١‏ » والأخبار المذكورة 
أخرجها الطبري 0/ ۳۷۷ - 781 . 

(۲) قوله: الأقوال؛ من (م). 

(۳) البيت لأبي طالب في رثاء أبي أمية بن المغيرة وكان زوج أخته عاتكة» وهو في الكتاب 1١1١/١‏ » 
والمقتضب ١١4/5‏ ء وأمالي ابن الشجري 717/7 ٠‏ والخزانة ١57/48‏ . والسوق جمع ساق» مدحه 
بأنه كان يعرقب الابل للضيفان عند عدم الأزوادء وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسيف 
فخرّت» ثم نحروها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۲/۱ . 

. VT - رف‎ )0( 


(5) آخرج أقوالهم الطبري ۳۷۸/٥‏ و ۳۷۹ و ۳۸۰۰ وابن أبي حاتم .)۳٤۹۸( )۳٤۹۷(‏ 


11۰ سورة آل عمران: الآيتان ۳۹ _ 8*٠‏ 


فأخذها وقال: «كان ذكره مثلّ هذه المَذَاة» . 

وقيل: معناه الحابس نفسّه عن معاصي الله عر وجل" . 

وتبا من للحي قال الزجُاج 0 : الصالحٌ الذي يودي لله ما افْتَرض عليه 
وإلى الناس حقوقهم. 

e‏ ان يڪو لي عم وَمَدَ بََمَيَ الڪ ومان عا عَاقَرٌ َل 
کرک 8 دک 46 . 
لاس كم 0 56 : «رثٌ»2 ر تحني :الل 
تعالى . «أَنّى» بمعنى : كيف» وهو في موضع نصب على الظرف . 

أحدهُما: أنه سأل: هل يكون له الولدٌ وهو وامرأته على حاليهماء أو يُردَان إلى 
حال من يَلِد؟ . 

الان سال :قل يرزق الرلة فن ارات الاق أو من فرعا + 

وقيل : المعنى : باي منزلة أستوجب هذا وأنا وامرأتى على هذه الحال؟ على 


ويُروى أنه كان بين دعائه والوقتٍ الذي بسر فيه أربعون سنة» وكان يوم بُشَّر ابن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (71410)» والطبراني في المعجم الأوسط (5001)» وابن عدي 101/7 من 
لاسي ا ES‏ ار ل ا E‏ 
عن أبي صالحء به. قال ابن أبي حاتم : ا يكن هذا الايد عند اخ ير الجاع ابن 
سليمان الرُعَيْني] ولم يكن في كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبي في الميزان 437/١‏ : حجاج بن 
سليمان الرعيني عن الليث» قال ابن يونس: في حديثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» ومشاه 
ابن عدي . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) معاني القرآن١/‏ 101 . 

(5) ذكر أبو حيان في البحر 117/7 أن من ذهب إلى أن قوله: «ربٌ4» إنما هو نداء لجبريل» ومعناه: 
يا سيدي» فقد أبعد» ونقل عن الزمخشري قوله: هو من بدع التفاسير. 


سورة آل عمران: الآية ٤<‏ 1۲۱ 


تسعين سنةً» وامرأته قريبةٌ السنّ منه. وقال ابن عباس والضحاك: كان يوم بسر ابنَ 
عشرين ومئة سنةِ» وكانت امرأته بنتّ ثمانٍ وتسعين سنةٌ؛ فذلك قوله: «وامْرَأَتِي عَاتِرٌ 
ا عَقِيمْ لا تلر"'. 

يقال: رجل عاقرء وامرأة عاقر: بيّنة العُفْره وقد عَقّرت ‏ وعَمَر» بضم القاف 
ا ا 


وه 


فيهما ‏ تَعْفَّر عُفْراً: صارت عاقراًء مثل: حَسُنَتْ 
وعَقّارة أيضاً . وأسماء الفاعِلِين من فَعْل: فُعِيلة» يقال: عَظمت فهي عظيمة» 
وظرّفت فهي ظريفة. وإنما قيل: عاقرٌ؛ لأنه يُراد به: ذات عُفْرِه على السب ولو 
كان على الفعل لقال: عَقّرت فهي عقيرة كأنَّ بها عُقَراً» أي: كبراً من السنّ يمنعها من 
الولد. 

والعاقر: العظيم من الرمل لا يُنبت شيئاً . والعُفّْر أيضاً : مَهْرٌ المرأة إذا وُطيِْتَ 
على شبهة. وبيضة العُفْر ‏ زعموا ‏ هي بيضةٌ الديك؛ لأنه يبيض في عمره بيضةً واحدة 
إلى الول [ما هي]. وعُقّْر النار أيضاً: وسظها ومعظمُها. وعُفْر الحوض: مؤخره 
حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عُفْر وعُقّر مثل عُسْر وعُسْرء والجممٌ الأعقار“ 

والكاف في قوله: «كذلك» في موضع نصب» أي: يفعل الله ما يشاء مثل 
ذلك . 

والغلامٌ مشتقٌ من العُلْمِةٍّ وهي" شدَّةُ طلب النكاح. واعْتَلّم الفحل عُلْمةَ : هاج 


)١(‏ تفسير الطبري 7817/0 » ومعاني القرآن للزجاج 108/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 795/١‏ » وعرائس 
المجالس ص۳۷۸ » وتفسير البغوي ۱/ ۲۹۹ - ۳۰۰ ومجمع البيان ۳/ ۷٤‏ . 

() الصحاح (عقر). 

(۳) في اللسان (عقر): عمّرت المرأة عَقارة وعقارة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 108/١‏ . 

(0) الصحاح (عقر) وما سلف بين حاصرتين منه. 

(3) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٤/١‏ . 

(0) في (خ) و (د) و (م): وهوء والمثبت من (ظ). 


1۲۲ سورة آل عمران: الآيتان 5١ . ٤١‏ 


من شهوة الضراب. وقالت لَبْلَى الك 
شَمَاها من الداء العضَال الذي بها غلامٌإذاهَرٌ القناةًسقاها 


والغلام: الطارٌ الشارب. وهو بيّن العُلُومةٍ والُلومِيّةه والجممٌ: | 
والغِلمان. ويقال: إن الغَيْلم الشابٌ والجاريةٌ أيضاً. والعَيّْلم: ذكر السلَحفاة. 
والغيلم : موضع . واغتلم البحر: هاج وتلاطمت أمواجه”" . 
. قوله تعالى : وال رب أجل ل اة کال ٤ایک‏ آلا ڪلم الاس تكد أَيَامِ 
ل رم ولاق يك ڪيا دسي لمق والإنكر © 4. 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالی: قال ري أجل ل ا +٠١‏ جْعَل هنا بمعنى صيّر» لتعذيه 
إلى مفعولين . و«لي» في موضع المفعول الثاني“ . 
ولمّا بُشّر بالولد ولم يَبْعْد عنده هذا في قدرة اللّه تعالى» طلب آيةً - أي : علامة ٠‏ 
يَعرفُ بها صحة هذا الأمرء وكوته من عند اللّه تعالى؛ فعاقبه الله تعالى بأن أصابه 
السكوثٌ عن كلام الناس؛ لسؤاله الآيةَ بعد مُشافهة الملائكة إياه؛ قاله أكثر 
. المفسرين””'؛ قالوا: وكذلك إن لم يكن من مرض؛ حرس أو نحوه؛ ففيه على كل 
0 “قال اين د E OES I‏ 

ع امي لكام اعجرم يع ا 
م 


)١(‏ هي ليلى بنت عبدالله ب بن الرّحّال بن شداد بن كعب ب بن معاوية» وهي من النساء المتقدمات في الشعر 
من شعراء الإسلام. الأغاني ٠٤/١١‏ امم . والبيت فيه »۲٤۸/۱۱‏ وفي أمالي القالي ۸۱1 وزاد 
المسير 7886/١‏ . 

(۲) المجمل 1۸۳/۳ > والصحاح (غلم). 

(9) في (خ) و(د) و(م) : جعل . 

. ۳۷٤/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ هذا قول قتادة» وقد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1٠١/١‏ » والطبري ۳۸٠/١‏ » وابن أبي حاتم 
.)۳٤۷۸(‏ وذكرته أغلب كتب التفسير. وانظر عرائس المجالس ص۳۷۹ . 


سورة آل عمران: الآية 1١77 ٤١‏ 


الثانية: قوله تعالى : إل رل4 الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين» وقد يُستعمل 
في الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة. 
وقيل: طلبّ تلك الآية زيادة طمأنينة . المعنى: م النعمة بأن تجعل لي آية» 


کے ر 


وتكون تلك الآية زيادة نعمةٍ وكرامة؛ فقيل له E‏ لا ڪلم الاس َة َة بَا 4 
أ : تُمنع من الكلام ثلاث ليال؛ دليل هذا القولٍ قولّه تعالى بعد بشرى الملائكة له: 


رمس ممه 


وقد سَلَقَتَكَ من مَبَلُ وکر تلك سَينًا) [مريم :] أي : أوجدْتّك بقدرتي» فكذلك أُوجِدُ 
لك الولد. واختار هذا القول النحاسٌ”'”' وقال: قول قتادة: إن زكريا عُوقب بترك 
الكلام قول مرغوبٌ عنه؛ لأن الله عر وجل لم يخبرنا أنه أذنب» ولا أنه نهاه عن 
هذا؛ والقولٌ فيه أن المعنى: اجعل لي علامةً تدلٌ على كون الولد؛ إذ كان ذلك مغيّبا 
عني . 

و ارَمْرَاً» نصبٌ على الاستثناء المنقطع؛ قاله الأخفش”". وقال الكسائي: رَمَز 


یرمز ويَرْمِز. وقرئ : إل ا بفتح الميم» وارمزاً) بضمها وضم م الراءء والواحدة 
(O. 2‏ 


رمره 

الثالثة : في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود في 
كتير من السنة» وآكد الإشازات:ما حكم به النبئٌ 5 من أمْرِ السوداء حين قال لها : 
«أين اللهه؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «أَعْيِفُها فإنها مؤمنةا . فأجاز 


. في (ظ): تتم‎ )١( 

. ۳۷١ /١ إعراب القرآن‎ )۲( 

٠ . 405/١ معاني القرآن‎ )۳( 

() نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ القراءة الأولى للأعمش» والثانية ليحيى بن وثاب. ونسب 
ابن جني في المحتسب ص١١١‏ القراءة الثانية للأعمش. 

(4) أخرجه بهذه السياقة (يعني أنها أشارت برأسها إلى السماء) الامام أحمد في المسند (7/907) من حديث 
أبي هريرة طله) وفي إسناده المسعودي» وقد اختلط . وأخرجه أحمد أيضاً (TTVTY)‏ ومسلم (orv)‏ 
من حديث معاوية بن الحكم مطولاًء وفيه: : قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أين الله؟» 
فقالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. .. وأخرجه أيضاً أحمد (161745) عن 

e,‏ وا «أتشهدين لإا الله عالت م قال 
قالت: س على ھا قات بالاشارة؛ ال رتم من لأ فقالت: نعم باللفظ . SS‏ 
السماء حين قوله: أين الله؟ . 


€ ۱۲ سورة آل عمران: الآية 5١‏ 


الإسلامَ بالإشارة الذي هو أصلٌ الديانة» الذي يَحْرّز الم والمال» وتستحقٌ به 
الجنةء ويْتَبََى به من النارء وحَكم بإيمانها كما يُحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن 
تكون الإشارةٌ عاملةً في سائر الديانة» وهو قول غامة الفقهاءة". 

وروى ابن القاسم عن مالك: أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يَلْرَمُها"“. وقال 
الشافعيُ في الرجل يمرض فيختلٌ لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال 
أبو حنيفة : ذلك جائدٌ إذا كانت إشارنّةُ ُعرف» وإن شك فيها فهي باطل”". وليس 
ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والتفاس فو هذا كله انار لأنه لا يتكلّم ولا 
تعقل إشارته . 

قال ابو الحسن بن بطال: :ونم حمل أيا تخليفة على قولة هذا أنه لم يخم الستن 
التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة في الديانة. ولعلّ البخاريّ حاول 
بترجمته : «باب الإشارة في الطلاق والأمور““ الردٌّ عليه . 


cc 


ا أراد بقوله. yy‏ صاموا 


الرابعة : N‏ إن زكريا عليه السلام مُنع الكلامٌ 
وهو قادرٌ عليه. . وإنه منسوحٌ يقوله عليه الصلاة والسلام: ا ين إلى 


. 477/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲٤/۳ المدونة‎ )۲( 

(۳) مختصر اختلاف العلماء 10١/7‏ . 

. 9 وينظر فتح الباري‎ »)٥۲۹۳( صحيح البخاري» قبل الحديث‎ )٤( 

(6) عرائس المجالس ص۳۷۹ » وتفسير البغوي ۳٠٠/١‏ . 

: كذا في النسخ: يوماً (في الموضعين)» والحديث أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث علي 4 بلفظ‎ )١( 
«لا صمات يوم إلى الليل». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 167/54 - 161 وقد روي هذا‎ 
الحديث من رواية جابر ين عبدالله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت.‎ 
قال عبد الح في الأحكام الوسطى ۳/ ۳۲۳ : المحفوظ موقوف على علي . قلنا: أخرج الموقوف عبد‎ 
. ٠٤١/٤ وانظر علل الدارقطني‎ )١١461( الرزاق‎ 


سورة آل عمران: الآية ١" ٤١‏ 


الليل». وأكثْرُ العلماء ء على أنه ليس بمنسوخ لك وان زكريا إنما مُنع الكلامٌ بآفة 
دخلت عليه منعته إياه» وتلك الآفة”": عدم المقدرة“ على الكلام مع الصحة؛ 
کا ا 

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه : «لا صمت يوماً إلى الليل» إنما معناه: عن ذكر 
الله ml‏ 

قوله تعالى : #وَادْمٌ رَبك كيرا و صخ يِالَئِيَ وَالإبنَكرِ4 أَمَره بألا يتر الذكرٌ في 
نفسه مع اعتقال لسانه» على القول الأول . وقد مضى في البقرة معنى الذكر”" . 

وقال محمد بن كعب القَرَظيُ : لو رخص لأحد في ترك الذكر رخص لزكريا 
بقول الله عر وجل : الا مك الئاس تة بَا ِل رم اذ رَبك كيرا 4 ولرْخّص 
للرجل يكون في الحرب بقول الله عر وجل : إا لقيش فِصه كانبتوا وأذڪرا أله 
كيرا [الأنفال:40]. ذكره الطبري”" . 

#وَسَبَحْ» أي: صل؛ سمّيت الصلاةٌ سَبْحة لِمَا فيها من تنزيه الله تعالى عن 

لسوء. و«العشيّ» جمع عشيّة» وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزول الشمس إلى 


0 


١ 


ذا 


أن تغيب؛ عن مجاهد 
وفي الموطأ”'' عن القاسم بن محمد قال: ما أدركتٌ الناسن إلا وهم بعلو 
الظْهرَ بعش ك يج . «والإبكار»: من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 


. ٤١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (د) و (خ): بآية. 

(*) في النسخ الخطية: الآية» والمثبت من (م). 

() في (م): القدرة. 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۳۲/١‏ : وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ولكنه منع محاورة 
الناس فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر اللهء قاله الطبري. وانظر تفسيره ٠۹۰/٥‏ . 

(0) ؟/وهغ ~1( . 

(۷) في (م) وذكره الطبري» وهو في تفسيره 0/ ۳۹۱ » وتفسير ابن أبي حاتم (74815)» دون قوله: ولرخص 
للرجل يكون في الحرب» وأخرجه بتمامه أبو نعيم في الحلية ”/ 7١8‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 7957/0 . 

.ى؟/١6)9(‎ 
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قوله تعالى: وإ قات الَلَيِكةٌ يمرم إن اله أصطمدك وَطهرَكٍ واصطقلك عل 
نا الصلييت )4 . 
قوله تعالى : إل لَه مك4 أي : احتارك وقد تقدّم. «وَطهرَدِ4 أي : من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن”". الزجّاج”": من سائر الأدناس» من الحيض 
والتفاس وغيرهماء واصطفاك لولادة عيسى. 
لعل نس اسيك يعني : عالّمِي زمانها؛ عن الحسن وابن جُريج وغيرهما“. 
وقيل: «على نساء العالمين' أَجْمَعَ إلى يوم الصُورء وهو الصحيح على ما ثييّنهِ ؛ وهو 
قول الرْجَاجٍ وغيره”*2. وكرّر الاصطفاء لأن معنى الأوّل: الاصطفاء لعبادته» ومعنى 
ااقاني #الولادة عبس 
وروى مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «كمُلَ من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء غيرٌ مريمَ بنتٍ عمرانَ» وآسية امرأةٍ فرعون» وإن قصل عائشة 
على النساءء كفضل الثَريدِ على سائر الطعام». 
قال علماؤنا رحمة الله عليهه”"': الكمالٌ هو التناهي والتمام؛ ويقال في ماضيه: 
«كمل» بفتح الميم وضمّهاء وايَكْمُل» في مضارعه بالضمء وكمال كل شيءٍ بحسيه. 
والكمالٌ المطلّق إنما هو لله تعالى خاصةً» ولا شك أن أكملّ نوع الإنسان الأنبياء» 
ثم يليهم الأوَلِياء من الصَدّيقِينَ والشهداءٍ والضالحين . وإذا تقرّر هذا فقد قيل ٠‏ إن 
الكمالّ المذكورٌ في الحديث يعني به النبوَّة» فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام 


. 601/۲ )1( 

(۲) النکت والعیون ۳۹۲/۱ » وأخرج الطبري 47/0 وابن أبي حاتم )۳٤۸۹(‏ قول مجاهد. 

. 4٠١ /١ معاني القرآن‎ )۳( 

(5) زاد المسير 817/١‏ وزاد نسبته لابن عباس» وأخرج الطبري ۳۹٦/١‏ خبر مجاهد. ونقل ابن الجوزي 
عن ابن الأنباري قوله: وهذا قول الأكثرين. 

. 5٠١/١ معاني القرآن‎ )٥( 

(7) صحیح مسلم »)۲٤۳۱(‏ وهو عند أحمد (19977)» والبخاري .)۳٤۱۱(‏ 

. ۳٣۲ - ۳۳۱/٦ المفهم‎ )۷( 


سورة آل عمران: الآية ٤۲‏ ۲۷ 


وآسية نبيّيين» وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبيّة؛ لأن اللّه تعالى أوحى إليها 
الل ار حى إلى سائر النبيّين حَسْبٌ ما تقدّم» ويأتي بيائه أيضاً في 
اامريم)”١‏ وأما آسية فلم يَرِدْ ما يدل على : نبرّتها دلالة واضحةء بل على صدّيقيّتها 
وفضلهاء e‏ 0 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
اخير نساءٍ العالمين أربعٌ : مريمٌ بدت عمرانً» وآسيةٌ بدت مُرَاحِم امرأةٌ فرعون» 
وخديجةٌ بنتُ خُوَيْلد وفاطمةٌ بن محمد»” . ْ 

ومن حديث ابن عباس» عن النبيّ #: «أفضل نساء أهل الجنةٍ خديجةٌ بنتُ 
خويلدء وفاطمة بنتُ محمد ومريمٌ بنثُ عمرانً؛ وآسيةٌ بنتُ مُرَاجم امر أ 
فرعون» . وفي طريق آخر عنه: انك ناء أهل الجنةٍ بعد مريمَ فاطمةٌ 


وشا 


فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مریم أفضل من جميع نساء العالّم ؛ من حوّاء 
إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد نها الوحيّ عن الله عر وجل 
بالتكليف والإخبار والبشارة» كما بلغت سائر الأنبياء ؛ ؛ فهي إذاً نبيّة والنبىٌ أفضل من 
بون قري ر من نكن ا إلا جهن مالا .ان ا 
فاطمة؛ ثم خديجة؛ ثم آسِية. وكذلك رواه موسى بن عقبةً؛ عن كُرَيْبِء عن ابن 


.]15 عند تفسير قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم4 [الآية:‎ )١( 

() عند تفسير قوله تعالى: «إومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» [الآية:؟1]. 

() المفهم 5١4/5‏ . وأخرج الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ۱۷۹/١١‏ » وله 
شاهد من حديث أنس 4# أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5971)» وابن حبان» (1461), 
والطبراني في المعجم الكبير 7؟/(4١١1).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2)25778 وأبو يعلى (70/97), والطبراني ,.)١١974(‏ والحاكم ١65/7‏ وصححه» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ ۲۲۳ : رواه أحمد وأبو يعلى والطبزاني» ورجالهم رجال الضحيح. 

() المفهم ۳٠١/١‏ . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (95١؟١)‏ وزاد في آخره: «وآسية امرأة 
فرعون؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠١1/9‏ : رواه الطبراني:في الأوسط والكبير ورجال الكبير 
رجال الصحيح . 


۱۲۸ ش سورة آل عمران: الآية ٤١‏ 


عباس قال: قال رسول الله ة: «سيدةٌ نساء العالمين مريم» ثم فاطمة» ثم خديجة» 
ثم آسية1 . وهذا حديثٌ حسن يرفع الإشكال”" . 

وقد تحص الله مریم بما لو يؤته أحداً من النساء» وذلك أن روح القُدُسٍ كلّمها 
وظهر لهاء ونفخ في درعهاء ودنا منها للنفخة» فليس هذا لأحدٍ من النساء. وصدّقت 
يكلماك ربها + ولم تسأل آيةَ عندما رک کا سأل زكريا ل من الآية"" ؛ ولذلك 
سمّاها الله في تنزيله صِدَيقةٌ» فقال: #وَأْمُّمٌ صِديقَةٌ 4 [المائدة:0/]» وقال: «وَصَدَّقتَ 
كلمت ربا 6 وات من الْمنينين» [التحريم:؟1]. فشهد لها بالصدّيقيّة» وشهد لها 
بالتصديق لكلمات البشرى» وشهد لها بالقنوت. 

وإنما”" بسر زكريا بغلام» فلّحظ إلى كِبَرٍ سنه وعَقَامةٍ رحم امرأته» فقال: أَنْى 
يكون لي غلام وامرأتي عاقر“» فسأل آية؛ وُبِشّرتُ مريمٌ بالغلام'*'» فلحظت أنها 
بكر ولم يمسَّسْها بشرّء فقيل لها: ا كُدَلِلقِ قال رَبْلك» [مريم:1؟]» فاقتصرت على 
ذلك» وصدّقْت بكلمات ربّهاء ولم سال آي ممن يعلم كه هذا الآمر ومن این" 
لامرأةٍ في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟! 

ولذلك رُوي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه 6: 
«لو أقسمتٌ لبرَرْتُء لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعةٌ عشرٌ رجلا منهم 
إبراهيم » وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباظء وموسى» وعيسى» ومريم ابنة 
ا 


)١(‏ المفهم 5/ ٠١6‏ » والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۳/ (۲) لكن في إسناده محمد بن حسن 
ابن زّبالة» وهو متروك» كما ذكر الهيشمي في مجمع الزوائد 4/ 23777 ويغني عنه الأحاديث السالفة قبله. 

(؟) قوله: من» ليس في (ظ). 

(۳) في (ظ): ولما. 

(4) لفظ الآية (40) من آل عمران: لفل َي أن ر لي عُكم وذ َي السب انرق عاو . 

(5) في (خ) و (ظ): بغلام. 

(5) قوله: أين» من (ظ). 

(۷) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 7/ 744 » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1774) من حديث 
عتبة بن عبد ظ4 . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 59/٠١‏ : فيه بقية [بن الوليد] وهو ثقة لكنه مدلس . 
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وقد كان يحِقٌّ على من انتحل علمٌ الظاهرء واسعدل بالآشياء الظاهرة لى 
الأشياء الباطنة» أن يعرف قول رسول الله : «أنا سيِّدُ ولد آدمّ ولا فخر»”'' وقوله 
حيث يقول: «لِواءٌ الحمدٍ يوم القيامة بيدي» ومفاتيح الكرم بيدي» وأنا اول خطيب» 
وأو شفيع» وأوَّلُ مُبِشّْرِ اول ا الال يك كرضي الدب E‏ 
إلا لأمرٍ عظيم في الباطن . وكذلك شأن مريم لم تنل شهادة اللّه في التنزيل بالصدّيقيّة 
والتصديقٍ بالكلمات إلا لمرتبة قريبة دانية. 

ومن قال: لم تكن نبيّةُ قال: إن رؤيتها للملك كما رُؤي جبريلٌ عليه السلام في 
صفة دحية الكلبيٌ حين سؤاله عن الإسلام والإيمان» ولم تكن الصحابة بذلك أنبياءء 
والأولٌ أظهرٌ وعليه الأكثر. واللّه أعلم . 

قوله تعالى: يميم أفنى لریك وأسْجوى وارگی مم الأكيت 40 . 

أي : أطيلي القيامٌ في الصلاة. عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعّة”". وقد تقدّم 
القول في القنوت”''؛ قال الأوزاعٌِ: لمّا قالت لها الملائكة ذلك» قامت فى الصلاةٍ 
حتى وَرِمَثْ قدماها وسالت دماً وقيحاً عليها السلا . ٠‏ 

واسجډی وارگی) قدَّم السجودهاهناعلى الركوع؛ لأن ا 
ارتي وقد تقدم الخلاف في هذا في البقرة عند قوله تعالى : إن الصّفًا وَالْمَوْوَةٌ مِنْ 
َعَاءٍ سَعَائرٍ الل . فإذا قلتّ: : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زید» e‏ 
0 وقيل “كان شرعهم الجر قبل الركوع. #أممّ 
کیت( قيل : معناه: : افعلي كفعلهم وإن لم تصلّي معهم. وقيل : المراد به صلاةٌ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (1747) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأحمد )1١941(‏ وابن 
ماجه )٤۳٠۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وسلف 777/9 . 

(1) أخرجه بنحوه الترمذي )771١(‏ وقال: حسن غريب. وينظر الشفا للقاضي عياض ۲۰۱/۱ - ۲۰۷ . 

(۳) النكت والعيون ۳۹۲/۱ . 

.185/5 go |۲ (O 


(5) تفسير البخوي ٠ ۳٠٠/١‏ والمحرر الوجيز 574/١‏ » وأخرجه الطبري ۳۹۹/٩‏ . وابن أبي حاتم 
70( . 


۳۰ سورة آل عمران: الآيتان 53 55 


الجماعة" : وقد تقدّم في البقرة" . 
قوله تعالى: ذلك من انبا أَلْمَيبِ ریو اك وما گنت لبه إذ لفوت 


ممه هس 


قم ا یکل مریم وما حكُنتٌ لَدَيْهِمْ إذ وة 49 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى م و ا ل 
ويحيى ومريمٌ عليهم السلام من أخبار الغيب. . يه إِليْك4 فيه دلالة على نبو 
محمد ##» حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب» وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الكتاب بذلك» فذلك قوله تعالى: لحه إلِيْكَ4 . فردٌ الكناية إلى 
«ذلك» فلذلك دُكر". والإيحاء هنا: الإرسال إلى النبيّ ي. والوحئ يكون إلهاما 
وإيماءً وغ ذلك وأصلّه في اللغة: إعلامٌ في خفاءء ولذلك صار الإلهام يسمى 2 
وحياًء ومنه: َد اريت إل لحار [المائدة:١١2]1‏ وقوله: واو 7 لل 
ّل [النحل :18]. 

وقیل: معنى رسيت إل اار4 : أمرتهم» يقال: وَحَى وأَؤْحىء ورَمَى 
وَأَوْمَى بمعناه“ . قال العجاج : 


ف ES‏ د لك كنك سركي 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١‏ ,؛ والنكت والعيون 5847/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠/١‏ . ورأي ابن عطية 
رحمه الله في المحرر ٤۳٤/١‏ : أن مريم أمرت بالقنوت والسجود وهذان يختصان بصلاتها مفردة » ثم 
أمرت ‏ بع - بالصلاة في الجماعة » فقيل لها : #واركعي مع الراكعين) وقُصد هنا مَعلم من معالم 
الصلاة؛ لثلا يتكرر اللفظء ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة . 

50/5 )5( 

(۳) تفسير أبي الليث 1717/١‏ › وتفسير البغوي ۳٠٠/١‏ . 

() في النسخ: رمى وأرمى» والتصويت من تهذيب اللغة 6 -- ۲۹۷» واللسان (وحى)؛ وتاج 
العروس (ومى). 

(5) ديوائه ٤٠۹ - 508/١‏ وبعده: وشدها بالراسيات الثبّت. ورواية الديوان: وحى لها ... ؛ قال ابن 

| دريد في الجمهرة 198/7 ٠‏ والجوهري في الصحاح (وحى): ويروى: أوحى لها. 
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أي : أمر الأرضّ بالقرار. وفي الحديث: «الوَّحَى الوّحى» وهو السرعة 
والفعل منه تَوَحَيتُ نَوَحُياً. قال ابن فارس: الوح الإشارة والكتابة'" والرسالة» 
وکل ما ألقيتّه إلى غيرك حتى يعلمه وحيّ كيف كان. والوَّحِيٌ: السريع. والوّحَى 

الصَّرْتَء ويقال: استوحيناهم» أي: استصرخناهم. قال: 
أوحيتٌ ب اا وال 


03 


الثانية: قوله تعالى رمَا كنت لَدَيْهِمْ 4 أي : وما كنت يا محمد لديهم» أي 
بحضرتهم وعندهم. #إذ يلقوت أَتْلمهم» جم فلم مِن قَلْمّه: إذا قطعه. قيل: 
قِدَاحهم وسهامهم . وقيل: أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» وهو أجودء لأن 
الأزلام قد هى اللّه عنهاء فقال: «دَلِكم ق [المائدة:۳]. إلا أنه يجوز أن يكونوا 
اا ذلك على را التي كانت عليها الجاهلية تفعلها””'. 

و ا يه أى ٠ e‏ فقال زكريا: آنا أحقٌ بهاء خالتّها عندي. 
راك عات بل ارد اعت حَنةَ بنتٍ فاقود أمّ مريم . وقال بنو إسرائيل : نحن 
أحقٌ بهاء بنت عالينا . فاقتزعوا غليهاء وجاء كل واحد بقلمة» واتفقوا أن يجعلوا 
الأقلام في الماء الجاري» فمّن وقف قلمه ولم يُجره الماء” "؟ فيو حا طني بال 


(١).قطعة‏ من خطبة أبي بكر الصديق هه أخرجها هناد في الزهد 4405» والطبري في التاريخ ۳/ ۲۲۳ - ۲۲٤‏ » 
والحاكم ۲/ ۳۸۳ - 784 » وأبو نعيم في الحلية 74/١‏ - 70 . وأخرجها أحمد في الزهد ص١1"‏ عن 
الحسن» وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۲۹۸/١‏ » والجوهري في الصحاح (وحى)ء والميداني في 
مجمع الأمثال ۲/ ۳۹۲ أن من كلام العرب قولهم: الوحَى الوحَّى » أي العَجَلَ العَجَل. وقال ابن الأثير 
في النهاية (وحى): يُمدَ ويقصرء يقال: توحَّيتٌ نَوَحُياً: إذا أسرعت؛ وهو منصوب على الإغراء بفعل 
مضمر . 

(۲) مجمل اللغة 919/54 . 

(۳) في النسخ: والكتاب» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م) : والأزراق > والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المجمل ٠‏ ولم نقف على 
قائله . 

(05) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٣/١‏ . 

(1) في (خ): ولم يجر بالماء » وفي (ظ): ولم يجر مع الماء > وفي أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۲۷۳ 
(والكلام منه): ولم يجر في الماء . 

(۷) في (ظ) وأحكام القرآن: صاحبها . 
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النبئ يِ: «فَجَرَتِ الأقلام وعالّ قلم زكريا»". وكانت آية له لأنه نبي تجري 
الآيات على يديه. وقيل غير هذا . 

و لبهم يَكْدُلُ مریم ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمّر الذي دل عليه 
الكلام» التقدير: ينظرون أيهم يكفل مريم. ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها 
اا 

الثالثة : استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرْعة» وهي أصل في شرعنا 
كرد ارا العداتي لكريم لوحي عد بور ل في المستويين في 
الحجة ليْعدل بينهم وتطمئنَّ قلوبهم» وترتفع (" الظَلّة عمن يتولّى قسمتهم» ولا يَفُضْلَ 
أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحدء اتباعاً للكتاب والسئّة. 

ورد العمل بِالمّرْعة أبو حنيفة وأصحابه» وردُوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا 
أنها لا معتى لها وأنها تشبه الأزلام التي نَّهِى الله عنها . وحكى ابن المنذر“ عن أبي 
حنيفة أنه جوّزها وقال: القرعةٌ في القياس لا تستقيم» ولكنًا تركنا القياس في ذلك 
وأخذنا 0 

قال ابو هيد :وقد عمل بالقرغة ثلانة من الأبياء: يوسن وذكريا ونا محمد 45 
قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء» فلا 
معنى لقول من رده . 


(1) لم نقف عليه مرفوعاًء وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الشهادات» باب القّرعة في المشكلات (الفتح 0 147) ووصله البيهقي في السنن ۲۸٦/۱۰‏ - ۸۷٢۲ء‏ 
وأخرجه الطبري 748/0 عن عكرمة قوله. وعن السّدّيّ كذلك مطولاً. قال الحافظ في الفتح 0/ 944؟: 
قوله: وعال قلم زكرياء أي: ارتفع» وفي رواية الكشميهني: وعلا » وفي نسخة: وعدا بالدال . 

(۲) مشكل إعراب القرآن ٠» 0١‏ وتتمة كلامه: ولا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

(۳) في (ظ): وتدفع . 

. ٤٤١/۲ الإشراف‎ ):( 

(0) بنحوه في غریب الحديث ۲۳٤/۲‏ . 


(5) إكمال المعلم 585/4 > والمفهم ۷ وشرح النووي لصحيح مسلم ٠١77/1١17‏ 
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وقد ترجم البخاري في آخر كتاب الشهادات: باب القَرْعة في المشكلات وقول 
الله عرّ وجل : لإ يُلْتُورت أَقَلَمَهُمْ4 وساق حديتٌ النعمان بن بشير: « مَك القائم على 
حدر اللاو رركا E‏ توم كيرا عت فينو التعديك ”1 اي الى 
«الأنفال» إن شاء اللّه تعالى» وفي سور «التسرك: انها بضول e‏ 
وحديتٌ آم العلاءء وأن عثمان بن مَظْعُّون طار لهم سهمه في السّكْنَى حين اقترعت 
الأصار سكن الاجر الحديت ”أ وخنيث عائقة قال كان رسول الله # 
إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنّ خرج سهمها خرج بهاء وذكر الحديث” . 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك› فقال مرة: يقرع › للحديث . وقال مَرَّةَ: 
يسافر بأوفقهنّ له في السفر" . وحديتٌ أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لو يعلم 
الناس ما في النّداءِ والصّفٌ الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِموا عليه لاستهموا»” . 
والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة. وكيفيةٌ القُرْعة مذكورةٌ في كتب الفقه والخلاف. 

واحتجٌ أبو حنيفة بأن قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ ك كانت مما 
او عليه ذو رع لجان قال ابن ار رها معت لان القرعة اننا 
فائدنُها استخراحٌ الحكم الحَفِىَ عند التّسَّاحٌ» فأما ما يُخرجه التراضي فبابٌ آخرء ولا 
يصح لأحد أن يقول: إن القرعة تجري مع موضع التراضي» فإنها لا تكون أبداً مع 
التراضي» وإنما تكون فيما يشاح الناس فيه ويِضَنُ به. 

وصفة القرعة عند الشافعيٌ ومّن قال بها : أن تُقطع رقا صغار مستوية» فيكتب 
في كل رقعةٍ اسم ذي السهم» ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيهاء ثم 


. في (م): مثل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5187) » وهو عند أحمد )۱۸١١١(‏ » قوله: المدهن » أي: المحابي . الفتح 5940/4 . 
(۳) الآية: ٠١‏ من سورة الأنفال» والآية: ۳ من سورة الزخرف . 

. )57401/( صحيح البخاري (57417؟) » وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (5748/8) » وهو عند أحمد (590777) » ومسلم (۲۷۷۰) . 

() إكمال المعلم YAV/۸‏ > والمفهم ۳0/۷ - 11 . 

(۷) أخرجه أحمد )۷۲۲١(‏ » والبخاري (۲۹۸۹) . 

(۸) أحكام القرآن ۲۷۳/۱ . 
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تجدّف قليلاً» ثم ثُلقى في ثوب رجل لم يحشر ذلك» ويغظّي عليها ثوبه» ثم يدخل 
يده ويُخرج» فإذا أخرج”'' اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه. 

الرابعة: ولت الآية أيضاً على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما 
عدا الجدّة» وقد قضى النبئُ ل في ابنة حمزة ‏ واسمُها أَمَةُ الله لجعفر» وكانت 
ده الها وقال : ان الخالة بمنزلة الأم». وقد تقدّمت في البقرة هذه 
الا 

وخخرَّج أبو داود ' عن علي قال: : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة» 
تقال قفر انا اده ؛ آنا أحنّ بهاء ابنةٌ عمي وخالثها عندي» وإنما الخال أم. 
فقال عليٌ: أنا أحق بهاء ابنةٌ عمي وعندي ابنةٌ رسول الله اء فهي أحنٌّ بها. وقال 
زيد: آنا أحقٌ بهاء آنا خرجتٌ إليها وسافرت وقدمت بهاء فخرج النبيُ 6 فذكر 
حديثاً ؛ قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنما الخالة 051" . 

وذكر ابن أبي حَيكَمة''' أن زيد بن حارثة كان وصِيّ حمزة" فتكون الخالةٌ على 
هذا أحقٌّ من الوصِيّء ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غير قاطع بالخالة في الحضانة, 
ا كن ر 


)١(‏ في النسخ الخطية: خرج والمثبت من (م). 

(۲) أخرجه البخاري (5145) من حديث البراء بن عازب . قال الحافظ في الفتح 7/ 000: ابنة حمزة 
اسمها عمارة» وقيل: فاطمة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة الله » وقيل: سلمى » والأول هو المشهور › 
ونقل في الإصابة ١77/1١7‏ عن الخطيب: أن رسول الله يك زوجها من سلمة ب بن أم سلمة . 

. 1/4 5 

. ۱۱۳/٤ سنن أبي داود (۲۲۷۸) » وهو عند أحمد (۷۷۰) »> وتقدم‎ )٤( 

(5) جاء في رواية أحمد: فقال رسول الله ##: «أما أنت يا جعفر » فأشْبَهْتَ خَلقي وخُلّقي » وأنّا أنت يا 
علي » فمنّي وأنا منك . وأما أنت يا زيد » فأخونا ومَولانا » والجاريةٌ عند خالتها فإن الخالة والدة» . 
ووقع هذا أيضاً عند البخاري من حديث البراء السالف. 

(5) واسمه أحمد بن زهير بن حرب » صاحب كتاب «التاري يخ الكبير؛ الكثير الفائدة » توفي في سنة 
(9لا١ه).‏ السير 497/1١‏ . 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١۹/۸‏ من حديث ابن عباس 5 » وهو من رواية الواقدي. 

(۸) أحكام القرآن لين الخوني ١‏ 
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قوله تعالى: إ1 قات التتيكدٌ يميم إن آله يبرد يكلمة ن اسه ليع 
عص ا مي ًا ف الا وَالآيرة و لمو @ وَيكَلْمُ الاس ف المَهدٍ 
سے رس کک ظ 
وهلا ومن اللىت ©4 . 


ا نبوّتها كما تقدّم. و«إذ متعلقةٌ ب (يختصمون». ويجوز أن تكون متعلقة 
بقوله کت َب بر4 . 

«بِكلِمَةَ يله e‏ أبو المَّمّال: «بكلْمّة»» وقد تقدّم. سمه اليح ولم 
يقل: اسمها: لأن معنى «كلمة»: ولد" . والمسيح لقب لعيسى» وقخاة: الصديق» 
قاله إبراهيم النخعيي . وهو فيما يقال معرّب» وأصله الشين وهو مشترك. 


قال ابن فارس : والمسيح: العَرّقء والمّسِيح: الصّدّيقء والمّسِيح: الدرهم 
الأطلسٌ لا نقشَ فيه. والمّسْح: الجماع» يقال: مسحها. والأنسح: المكان 
الأملس. والمَسْحَاءٌ: المرأة الرَّسُحاء التي لا اس لها. وبفلان مَسْحة من جمال. 
والمسائح فِسِيٌ جياد. واحدتها مُسيحة. قال: 
لها مًسائحٌ رُورٌ في مراكضها لِينٌ وليس بِهاوَهْيٌ ولا زفق" 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۷۷/١‏ . قال ابن عطية فى المحرر 470/١‏ : وهذا كله يردّه المعنى . لأن 
الاختصام لم يكن عند قول الملائكة . 

(۲) في (د): السماك » وفي (خ) و(ظ) : سماك » وفي (م): السمان ٠‏ والمثبت هو الصواب» وسلف ص©6١١‏ › 
عند قوله تعالى : (مصدقاً بكلمة من الله)» ونسبها لأبي السمال أيضأ أبو حيان في البحر 447/١‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): لأن معنى كلمة معنى ولد » والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ۱ :۷ والكلام منه . 

)٤(‏ علقه عنه البخاري بصيغة الجزم في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله يبشرك. .€. وأخرجه الطبري ٤04/١‏ » وابن آبي حاتم )١١١(‏ . ونقل الأزهري ني 
تهذيب اللغة ۳٤١ /٤‏ عن أبي بكر بن الأنباري قوله: واللغويون لا يعرفون هذا ء قال: ولعل هذا كان 
مستعملاً في بعض الأزمان » فدَرّس فيما درس من الكلام . 

)٥(‏ المجمل ۳/ ۸۳۰ وما قبله منه. 

03 المجمل */ 870 ١‏ والصحاح واللسان (مسح). ووقع في (م) والصحاح واللسان: وهنء بدل: وهي»› 
ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي الهيثم الثعلبي» ونقل عن ابن بري قوله: صواب : إنشاده: لنا مسائح › 
أي : لنا قسِيٌ . وزور: جمع زوراء وهي المائلة » ومراكضها: يريد مِرْكضيْها وهما جانباها من عن يمين 
الوتر ويسارهء والوهن والرقق: الضعف. 
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واختلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ؟ فقيل : لأنه مسح الأرض» أي: ذهب 
فيها فلم يستكنّ بِكنٌّ؛ ورُوِي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهةٍ إلا بَرِئْء فكأنه 
سمي مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل . 

وقيل: لأنه ممسوخ بدهن البركة» كانت الأنبياء تمسح به» طيّب الرائحة» فإذا 
مسح به علم أنه نبي . 

وقيل: لأنه كان ممسوح الْأَخْمَصَيْن. وقيل: لأن الجمال مَسَحَهء أي: أصابه 
وظهر عليه . وقيل: إنما سمي بذلك لأنه مُسح بالظهر”'' من الذنوب. 

وقال آبو ال : المسيح ضد المسيخ› يقال : مَسَحه الله أي : خلقه خَلْقاً 
کا ا ومسخه أي : حَلَقه خلقاً ملعوناً قبيحاً. وقال ابن الأعرابيّ: المسيح 
الصديق [وبه سمي عيسى]» والمسيخ الأعورء وبه سمي الدجّال. وقال أبو عبيد: 
المسيح أصلّه بالعبرانية مَشِيحأًء بالشين» فعرّب كما عُرّب موشى بموسى. وأما 
الدّجََال فسمّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدَّجّال مِسّيح» بكسر 
الف رش اليو وبعضهم يقوله' '' كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول: مَسِيخ» 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف» والأوّل أشهرٌ وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في 
الأرض» أي : يطوفهاء ويدخل جميع بلدانهاء إلا مكة والمدينة وبيتَ المقدس» فهو 
فُعِيل بمعنى فاعل» فالدجّال يمسح الأرض مِحْنّة) وابن مريم يمسحها منْحةَ. وعلى 
أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول . وقال الشاعر : 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالتطهير والمثبت من (م). 

(۲) أبو الهيثم الرازي» اشتهر بكنيته» كان بارعا حافظاً صحيح الأدب» عالمأ ورعاً كثير الصلاة» من كتبه: 
الشامل في اللغة» والفاخر في اللغة» توفي سنة (715ه). إنباه الرواة 4/ ٠ 1۸١‏ ومقدمة تهذيب اللغة 
553/١‏ 

(۳) في (ظ) و(م): يقول. 

(4) تهذيب اللغة ۳٤۸ - ۳٤۷ /٤‏ » وإكمال المعلم ٥۲۰ - 519/١‏ ۰ والمفهم ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ » وما بين 
حاصرتين مثبت من هذه المصادر. وينظر كذلك المحرر الوجيز ٤١٦/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
A7‏ 
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0) 


إن المسيح يقتل المسِيحا 

وفي صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «ليس مِن بلد 
الاتسيظرة الال تكد و اليد يا الي ووقع في حديث عبد اللّه بن 
عمرو: «إلا الكعبةٌ وبيتٌ المقدس» ذكره أبو جعفر الطبري" . 

وزاد أبو جعفر الصّلحَاويُ: «ومسجد الطور؛» رواه من حديث جُنَادّة بن أبي أمية» 
عن بعض أصحاب النبئ اء عن النبي بل . ۰ 

وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة» عن سَمْرَةَ بن جُنْدّب» عن النبيّ 5 : «وأنه 
سيظهرٌ على الأرض كلها إلا الحرمّ وبيتَ المقدس» وأنه يَحصّر المؤمنين في بيت 
ال ك يي 

وفي صحيح مسلم : «فبينا هو كذلك» إذ بعث الله المسيحَ ابنّ مريم» فينزلٌ عند 
المنارة البيضاءِ شَرْقِيَ مشق» بين مَهْرُودتين» واضعاً كيه على أجنحة مَلَكَيْن» إذا 
طأطاً رأسه قَطره وإذا رَمَعَه تحدّر منه جُمّان كاللؤلؤ» فلا يَجل لكافر يجدٌ ريح نَفَسه 
إلا مات» ونَّسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفُه فيطلبه حتى يُذْركّه بباب لد فيقتله» الحديتٌ 
بول د 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): المسيخاء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 2,14 ومجمع 
البيان 7/ ۸٠‏ » واللسان (مسح) » وهو في التهذيب واللسان برواية: إذا المسيح. وفي مجمع البيان: إذ 
المسيح» ولم نقف على قائله. 

(۲) صحيح مسلم )۲۹٤۳(‏ » وأخرجه البخاري (۱۸۸۱) » وهو عند أحمد بنحوه (11985) . 

(۳) لم نقف عليه عند الطبري» ونسبه الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 70٠‏ إلى الطبراني وقال: وفيه من لم 

)٤(‏ شرح مشكل الآثار (0195) » وهو عند أحمد )۲۳٠۹۰(‏ » قال الحافظ في الفتح :٠٠١/١۳‏ رجاله 
ثقات . 

)٥(‏ مصنف ابن أبي شيبة 479/7 » وهو عند أحمد (۲۰۱۷۸) ٠‏ والحاكم ۲۳١ /١‏ وصححه. 

ل سس ا وك تيه الاس بن سمعانٍ 0 قوله: بين 
اوه نكل لون ن ا e‏ . وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 481/8 : قوله: 
لا يحل » قيل: لا يمكن ١‏ ومعناه عندي: واجب وحق . 
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وقد فقيل : إن المسيح اسم لعيسى غيرٌ مث مكو ا كا ة الله به و ون 
عيسى بدلاً من المسيح» من البدل الذي هو هو. 

وعيسى اسم أعجميٌ» فلذلك لم ينصرف» وإن جعلتّه عربياً لم ينصرف في معرفة 
ولا نكرة: لأن فيه ألف تأنيث.. ويكون مشتقّاً من عاسّه يَعُوسُّه: إذا ساسّه وقام 
ول 

#وَجِهًا» أي : شريفاً ذا جاو وقَّدْرء وانتصب على الحالء قاله الأخفش . ومن 
لْمترينَ4 عند الله تعالى» وهو معطوف على «وجيهاً» أي : ومَُمّباً قاله الأخفش. 
وجَمْعْ وجه : وَجَهّاء ووجاه”". «ويكم لاس فى أَلْمَهَدِ»4 عطف على «وجيهاً»ء قاله 
الأخفش أيضاً . 

و#المَهْدِ4 مضجع الصبيّ في رضاعه. ومَهَّدْتٌ الأمر: هيَّانه ووطأنّه. وفي 
التنزيل قلا نيم يدون [الروم :44). وامتّهد الشية: ارتفع كما يمتهد سَّنَام 
البعير. #وَكهلا4 الكهلّ بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وامرأة كَهْلَة. 
واكتّهلت الروضة: إذا عمّها النَور“ . يقول: يكلّم الناس في المهد آي ويكلمهم 
كهلاً بالوحي والرسالة. 
وقال أبو العباس”©: كلمهم فى المهد شن برا آم فقال: إن عد آ4 الا 
[مريم: 0*]. وأما كلامه وهو كهل؛ فإذا أنزله الله تعالى أنزله على صورة ابن ثلاث 
وثلائين سنة» وهو الكهل» فيقول لهم : «إني عبد اللّه» كما قال فى المهد. فهاتان 
آیتان وخجتان . 

قال المهدويٌ: وفائدة الآية أ أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلّمهم في المهدء 


: ۳۹۹/۱ المفهم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۷/١‏ . 

(۳) في (خ) و(م): ووجهاء » والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في إغراب القرآن للنحاس ۱/ ۴۳۷۷ 
والكلام منهء وكلام الأخفش في معاني القرآن 20/١‏ . 

(4) مجمل اللغة ۸۱۸/۳ (مهد)» و٣/‏ ۷۷۳ (كهل). 

(0) هو ثعلب» أحمد بن يحيى» وقد نقل الأزهري هذا القول عنه بنحوه في تهذيب اللغة 18/1 . 

000 في النسخ الخطية: في . والمثبت من (م). 
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ويعيش إلى أن يكلّمهم كهلاًء إذ كانت العادة أنَّ من تكلم في المهد لم يعش 
قال الرْجَاج : «وكهلاً) بمعنى : ويكلم الناس كهلاً . وقال المَرّاء والأخفش: هو 
5 000 3 0 0 .2 2 
مغطوف على «وجيهاً»“. وقيل: المعنى : ويكلم الناسَ صغيرا وكهلا. وروى ابن 
جُريح عن مجاهد قال: الكهل: الحليم". قال النحاس” : هذا لا يُعرف فى اللخةء 
وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين. وقال بعضهم: يقال له حَدَتٌ إلى ست 
م ؟أءعج مالع 5 = زوه اس لع اسمس 0 = 5 د اد .- فق 
عشرهة سلنه» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين سنة. نم د کته في ثلاث وثلاثين. قال 
الأخفش : لوين الصلجيت» عطف على «وجيهاً» أي : وهو من العباد الصالحين. 


ذكر أبو بكر بن أ أبي شيبة خاد الله بن إدريس› عن خصّيّن» عن هلال بن 
کک ؛ تكلم في اليد إلا فد وصاحبٌ يوسفت» وصاحبٌ 
جريج!*) . كذا قال : اوصاحب يوسف». وفي ' صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 
النبيّ ب قال الم يتكلم في المهذ إلا كلاقة: : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج»ء 
اع ونا صبىٌ يرضع من أمّه» وذكر الحديث طول 


٤ 7 5‏ 0 3 
وقد جاء من حديث صهيب في قصة الأخدود «أن | مرأة جي ءَ بها لتَلَى في النار 


)١(‏ معاني القرآن للزجَاجٍ ٤1۲/١‏ وللفراء 7١/١‏ ء وللأخفش 407/١‏ » ونقل المصنف هذه الأقوال 
بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۳۷۷/١‏ . 

(۲) علقه البخاري عنه قبل الحديث (7477) » قال الحافظ في الفتح ٤١١ /١‏ : وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(4) في (م): قاله. وكلامه فى إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 2/١‏ . وهو مرسل كما ذكر الحافظ في الفتح 48١/5‏ . 

(Vv)‏ وقع في النسخ : «وصاحب جريجء وصاحب الجبّار» وبينا صبيّ يرضع من آمه»» بزيادة لفظ : وصاحب 
الجبّارء وهو تكرارء فلفظ الحديث كما في صحيح مسلم :)٠٠١١(‏ (4):.«لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» وكان جريج رجلاً عابداً» فاتخذ صومعة. ..». وذكر قصة 
جريج... وبعده:. «وبينا صبيّ يرضح من آمه» فمرَّ رجل زاكبٌ على دابة فارهة وشارة حسنة. . ٠.‏ إلى 
آخر الحديث . ف «صاحب الجباز» هو الصبيّ الذي يرضع من أمه. والحديث أيضاً عند أحمد )۸٠۷١(‏ 
والبخاري .(TEFTYD‏ 


٤1 . ٤۵ سورة آل عمران: الآيتان‎ ١5٠ 


على إيمانها ومعها صبئٌ ‏ في غير كتاب مسلم : يَرضعٌ ‏ فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 

الغلام: يا أمَّهْ اصبري» فإنك على الحقٌ»”"' . 
وقال الضحًاك: تكلم في المهد سنَّةٌ: شاهِدٌ يوسف» وصبيٌ ماشِطةٍ امرأةٍ 

فرعون› وعيسى ؛) ويخحيى » وصاحبٌ جريج» وصاحبٌ الجَبّار. ولم يُذكر الأخدودء 

5 0 4 

قوله عليه الصلاة والسلام : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» بالحصرء فإنه أخبر بما 

كان في علمه مما أوحي إليه في تلك الحالء ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى بما شاء من 
ذلك احفر يو 

قلت: أما صاحبٌ يوسف فيأتي الكلام فيه" › وأما صاحب بجريج وصاحبٌ 
الجَبَّار وصاحتٌ الأخدودء ففي صحيح مسلم. عاق قمية الاسدود فى سورة 

«البروج» إن شاء الله تعالى . 
وأما صبيٌ ماشطة امرأةٍ فرعون؛ فذكر البيهقيٌ عن ابن عباس قال: قال النبئُ 6: 

«لما أسري بى سِرْتُ في رائحة طيّبة» فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة ابنة 

فرعون وأولادُهاء سقط مشظها من يديها”"' فقالت: بسم اللّه» فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 

قالت: رى ورك ورب أبيكِ»؛ قالت: أوَلكِ رب غيرٌ أبي؟ قالت: نعم ربى ورك 

قوت اناف الله قال : فدعاها فرعونٌ» فقال: ألك رت غيري؟ قالت: تعمء ربى ورثّكٌ 
اللهء قال: فأمر بثقرة" من تحاس» فأحميت» ثم أمر بها لتلقّى فيهاء قالت: إن لي 

)١(‏ المفهم 011/7 » والحديث في صحيح مسلم (۳۰۰۵)» ومسند أحمد (۲۳۹۳۱) ولفظه فيه: «فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعه» فكأنها تقاعست». 

(1) المفهم 517/1 » وقوله: وصاحب الجبار» من (م) وليس في باقي النسخ» ووقع في المفهم بدلاً منه: 
وصاحب الأخدود. وقال أبو العياس إثره: فأسقط الضحاك صبي الجبار وذكر مكانه یحیی ۰ وعلى هذا 
يكون المتكلمون سبعة . 

(۳) عند قوله تعالى: #وشهد شاهد من أهلها) ]1١[‏ . 

(:) دلائل النبوة » والشعب )١775(‏ » وهو عند أحمد (۲۸۲۱) » وابن حبان (5905) . 

(5) في (د): سرت بي» وفي الدلائل والشعب: مرت بي» وعند أحمد: أتت علي. 

(0) في (خ) و(ظ): من بين يديهاء وفي الدلائل والشعب: من يدها. 

(۷) في (ظ): ببقرة» وقد رويت في الحديث بالوجهين» ففي المسند والدلائل: ببقرة» وعند ابن حبان = 


سورة آل عمران: الآيات ۱٤١ ٤۷ . ٤۵‏ 


ليله اة قال: ما هي؟ قالت: تجمعٌ عظامي وعظام ولدي“ في موضع اخ 
قال: ذاك لك لِمَا لك علينا من الحق. فأمر , بهم فألقوا واحداً بعد واحدء حتى بلغ 
رضيعاً فيهم فقال: قَعِيِ يا أمّه ولا تقاعسيء فإنا على الحقّ. قال: وتكلّم أربعة وهم 
صغار: هذاء وشاهد يوسفء وصاحب جريح» وعيسى ابن مریم . 


قوله تعالى: قلت َب أي: يا سَيّدي. تخاطب جبريل عليه السلام» لأنه لما 
تمثل لها قال ليا اناا رسول ربك لك خلاما رفا .فلم معت ذلك 
من قوله استفهمت عن طريق الولد» فقالت: أنّى يكون لي ولد ولم يمسَسْني بشر؟! 
أي : بنكاحء في سورتها: ولم أ بيا [مريم:١٠]ء‏ ذكرت هذا تأكيداء لأن قولها: 
الم يسني بر يشمل الحرام والحلال. تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في 
خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نكاح أو سِمّاح . وقيل: بالبع ا ره 
تعالى شا ولكن أرادت كر نهدا الولف أمِنْ قِبَلِ زوج ذ في المستقبل» أم 


زر 


يخلقّه اللّه ابتدا29؟ فرّوي أن جبريل عليه السلام حين قال لها : سرك امد ينك ما 


وم ممم 


با ال کدی قال ربك ھر عل هن4 امريم :7 نفخ في جيب درعها وكُمّها. 

قاله ابن ری . 
= والشعب: بنقرة. قال ابن الأثير في النهاية (بقر) ٠٤١ /١‏ : قال الحافظ أبو موسى: الذي يقع لي في 
يناد ا بر يتا حص فا على ر اا رلک ويما كانت تلوأ ا 
مأخوذاً من التبقّر: التوسع. أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك . وقال ه5/ه ٠‏ (نقر) بعد 
TT‏ : النقرة قدر يسخن فيها الماء وغيره» وقيل : هو بالباء الموحدة. 

(۱) يعني أولادي» كما يدل عليه قوله قبله: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء وقوله بعده: فأمر بهم فألقوا 
واحداً بعد واحد. . فلفظ «ولد؛ يطلق على الواحد» وعلى الجمع. 

(۲) قال آبو حيان في البحر ٤٦۲/۲‏ : من ذهب إلى أن قولها: لاربٌ٤»‏ وقول زكريا: «ربٌ؛ إنما هو نداء 
لجبريل لما بشرهماء ومعناه يا سيدي» فقد أبعدء وقال الزمخشري : هو من بدع التفاسير. 

() تفسير الطبري 589/١6‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤4١/٠١‏ . وقال أبو حيان في البحر ۲/ ٠‏ : في قصة زكريا: «يفعل ما يشاء» من 

حيث أن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يُتعارف» وإن قل » وفي قصة مريم : REE‏ 

جارف قلف وهو وجود ولد من غير والده فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي» فلذلك جاء = 


٤٩ ۔‎ ٤١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١ 


ابن عباس" : أخذ جبريل رذن" قميصها بأصبعه» فنفخ فيه فحملت من ساعتها 
بعيسى . وقيل غيرٌ ذلك» على ما يأتي بيانه في سورتها إن شاء اللّه تعالى”” . 
وقال بعضهم: وقع تَمْخُ جبريل في رحمهاء فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا 
٠‏ يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضّه من الملائكة وبعضه من 
الإنس» ولكن سبب ذلك أن اللّه تعالى لمّا خلق آدم وأخذ الميثاق من ذُرّيتهء 
فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضّه في أرحام الأمّهات› فإذا اجتمع الماءان 
صارا ولداًء وأن اللّه تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم» بعضّه في رحمها 
وبعضه في صُلبِهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوثُهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا 
تحبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَجمهاء 
فاختلط الماءان فعلقت بذلك» فذلك قوله تعالى: لإا قَصَى مرا يعني إذا أراد أن 
يخلق خلقاً ينا ول َم کن مََكْوَ2””4. وقد تقدَّم في «البقرة» القول فيه مستوفى . 
قوله تعالى: #وَيْمُلْمُهُ الكتب والحكمة والتورسة واي 69 وسلا إل بق 


سم ررم 


EK: EN‏ : یہ رص er‏ ر م s6 Ge‏ 72 20 مع ده 
الطير تأنفخ فيه فَيَكوْنٌ طينا بدن الله وازىة الأكمه والأبرصص واي الْمَوْنّ 


کے ام 6 
کتر میت 00 * . 
نوله تعالى: ربع لكب ليسا وَل وي4 قال ابن جرح : 


= بلفظ «يخلق» الدالّ على هذا المعنى . 

٠ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ‎ » 18١/8 في (م): قال ابن عباس . والأثر ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
(طبعة دار الفكر).‎ ۳٤۹ /٤۷ دمشق‎ 

(۲) في مختار الصحاح: الرُدْنْ بالضم: أصل الك . 

(۳) عند تفسير الآية: ٠١‏ منها. 

() في (خ) و(ظ): صار. 

)١(‏ تفسير أبي الليث 7١8/١‏ . وهذا الكلام المذكور لا يصح شرعاً ولا عقلاً» ويُخرج المعجزة في خلق 
عيسى عليه السلام عن معناها. 

)¥( املسم - لاا 


سورة آل عمران: الآيتان 548 59 ١7‏ 


الات اا ةوان ول هوعبات غ التوراة وا لوخ علمه الله ي 
عليه السلام. 
وَرَسُولًا» أي : ونجعلّه رسولاً. أو يكلّمهم رسُولاً. وقيل: هو معطوفٌ على 

قوله: «وجيهاً»”“. وقال الأخفش: وإن شئت جعلتٌ الواو في قوله: «ورسولاً» 
مُفْحَمَةَ والرسول حالاً للهاء» تقديره: ويعلّمه الكتاب رسولاً”". وفي حديث أبي ذَرٌ 
الطويل : «وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسق وآخِرهُم عيسى عليه السلام»“ . 

أن آنل تَكم4 أي : أصور وأقدّر لكم يب ألظِينِ كَمَئِعَةٍ سر4 قرأ 
الأعرج وأبو جعفر: «كهيّة» بالتشديد, الباقون بالهمز””2. والطير يُذكر ويؤنّث. 

لامح فيه أي: في الواحد منهء أو منهاء أو في الظين» فيكون طائراً. وطائرٌ 

قال وَهْب : كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاًء 
ليتميّر فعل الخلق من فعل الله تعالى . 

وقيل: لم يخلق غير الحُمَّاش؛ لأنه أكملُ الطير خَلْقاً ليكون أبلعَ في القدرة» لأن 
لها تذيا راا وأذدا > وقي بض رط واد 


: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ )۳٠۳۱( ذكره البغوي ۳۰۲/۱ ولم ينسبهء وأخرج ابن أبي حاتم‎ )١( 
«الكتاب» الخط بالقلم.‎ 

. ۳۷۹/۱ »ء وإعراب القرآن للنحاس‎ ٤۰۸/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۳) تفسير الرازي ٥۷/۷‏ - 08 . 

() ذكره ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: (ورسلاً لم نقصصهم عليك) [الآية: 174] ونسبه لابن 
حّان» وهو في صحيح ابن حبان (951) بتمامه دون هذه العبارة التى ذكرها المصئّف. وفى إسناده: 
إبراهيم بن هشام قال الذهبي في ميزان الاعتدال :۷۳/١‏ متروك. وله طريق أخرى أخرجه الطبري في 
التاريخ 10١/١‏ وإسناده ضعيف. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳۸۳/١‏ ضمن حديث» ورمز 

(0) النشر 106/١‏ عن أبي جعفر » وقرأ بها حمزة وقفاً كما في التيسير ص۳۸ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۱ . 


(۷) عرائس المجالس ص 7960 » وتفسير البغوي ۳٠۳/١‏ . 


٤٩ - 54 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١: 


وال ما طلبوا خَلّْق حَُمَاشٍ أن | مسرن تافر و تنه أذ 
لحم ودم يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائرٌ الطيور» 
فيكون له الضّرع يخرج منه اللْبن» ولا يُبْصِر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» وإنما 
يَرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعةء وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفِر 
جا وتحفت كما قحك ا ا ون كبا خض الا 

ويقال: إن سؤالهم كان له على وجه التعنّت» فقالوا: اخلق لنا حُمَاشاً واجعل فيه 
روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك. فأخذ طيئاً وجعل منه حُمَاشاًء ثم نفخ فيه فإذا هو 
يطير بين السماء والأرض. وكان تسويةٌ الطين والنفحٌ من عيسى» والخلقٌ من اللّه عر 
وجلء كما أن النفخ [في مريم] من جبريل وَالحَلْقَ من الله" . 

قوله تعالى: وى الْأَكْمَه لبر الأكمة: الذي يولّد أعمى» عن ابن 
عباس . وكذا قال أبو عبيدةً؛ قال: هو الذي يولد أعمى» وأنشد لرؤية: 


PE E 


وال ن انى ١‏ الك الع ولد هالا وا رخن فال سو 
5 جد يناه 8 ا 


مجاهد: هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. عكرمة: هو الأعمش. ولكنه 
في اللغة العمّى» يقال: كمه يَكْمّه كَمَهاء وكَمّهْتُّها آنا : إذا أعميتها" . 


. 719/١ وما بين حاصرتين منه في مطبوعه‎ 519/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن 41/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 45١/5‏ » وابن أبي حاتم (70145). 

(۳) لم نقف عليه في ديوان رؤبة» وهو في تفسير الطبري 157/0 » ومعاني القرآن للزجاج 414/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص۳۷۸ ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 407/١‏ » واللسان (كمه) (هرج) وتمامه: 
هرّجِتٌ فارتدارتدادالأكمه 

قوله: هر جت » قال في اللسان (هرج): هرج بالسّيّع : صاح به وزجره. 

(:) مجمل اللغة ۳/ ۷۷١‏ . 

(5) المفضَّليّات ص ٠٠١‏ » والأضداد ۳۷۸ وعجزه: فهو يلحى نفسه لما نزع وسويد بن أبي كاهل» من بني 
يشكر» شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام. جعله محمد بن سلأم في الطبقة السادسة وقرنه 
بعنترة العبسي . الأغاني ٠٠١/١۳‏ »2 وطبقات فحول الشعراء ٠١١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 177/8 . 


سورة آل عمران: الآيتان ٤۸‏ ۔ f0 ٤٩‏ \ 


والبَرَصلُ معروف: وهو بياض يعتري الجلدّ والأبرصٌ القمرء وسامٌ أَبْرَصّ 
معروفٌ» ويُجمع على الأَبَارص7"© 

وحص هذان بالذكر لأنهما عَياءان. وكان الغالبٌ على زمن عيسى عليه السلام 
الب فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك . 

لازي التزق إن ا في احا اربعة الفين: انارو" :وكات صنديقا له» 
وابنَ العجوز» وابنة العاشرء وسام بِنّ نوح» فاللّه أعلم. 

فأمّا العازّرُ فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام» فدعا اللّهء فقام بإذن اللّه ووَدَكُه 
یقظر» فعاش ووَلِدَ له . 

وأما ابنُ العجوز: فإنه مرّ به يُحمّل على سريره» فدعا الله فقام ولس ثيابه» 
وحمل السرير على عنقه» ورجع إلى أهله. 

وأما بنتُ العاشر © : فكان أتى عليها ليلة» فدعا اللّهء فعاشت بعد ذلك» وولد 
لها . 

فلما رأوا ذلك قالوا: إنك تُحيي مَن كان موته قريباً» فلعلَّهم لم يموتواء 
فأصابتهم سكتةٌ فأخي لنا سام بن نوح. فقال لهم : دُلُوني على قبره» فخرج وخرج 
القوم معه حتى انتهى إلى قبره» فدعا اللّه» فخرج من قبره وقد شابّ رأسّهء فقال له 
عنس : : كيف شاب رأسّك ولم يكن في زمانكم شيْبٌ؟ فقال : يا روح اللّهء إنك 
ا 


دعوتني› ف يقول: جب روح ءَ الله فظننتٌ أن القيامة قد قامت» فمن 


هول ذلك شاب رأسي . فسأله عن التَرْع فقال : يا روح اللّهء إن مرارة النزع لم تَذْمَبْ 


. ٠١١/١ المجمل‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۳/١‏ » وتفسير أبي الليث 77١/١‏ . 

(۳) قيّده صاحب القاموس (عزر) على وزن هاجرء ووقع في (ظ) و(م): العاذر (في الموضعين). 
(5) في القاموس: الوَّدَك : الدَّسّم . 

(5) وقع في عرائس المجالس ص97: ابنة العشار» رجل كان يأخذ العشر. 


٤٩ . ٤۸ سورة آل عمران: الآيتان‎ ١.5 


i )1( 


عن حَنْجَرَتي» وقد كان من وقتٍ موت أكثرٌ من 0001 فقال للقوم: 
صدقوه فإنه نبي » فآمن به بعضهم» Es‏ هذا سحر”" 

وروي من حديث إسماعيل بن عياش قال : : حدثتي محمد بن.طلحةء عن رجل: 
أن عيسى ابن مریم كان إذا أراد أن يحبِيَ الموتى صلى رَكعتين يقرأ في الأولى: 
تبر ادى يده التلك». وفي الثانية : «تنزيل» السجدةء فإذا فرغ خد اللسدوائق 
عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم» يا حََفَىُء يا دائم» يا فَرْدُء يا وِثرُء يا أحدٌء يا 

صمد. ذكره البيهقيٌ وقال: ليس إسناده بالقوي . 

ي لوایشکم يما بمَا تَأَكُونَ وما ترود في يُوتِكُْ إِنّ في دَلِكَ ية نکم إن 
کشر مؤت 4 أي : بالذي تأكلونه وما تدّخرون. وذلك أنه" لمّا أحيا لهم الموتى» 
_ ا فأخبرهم 
فقال: يا فلا نأنت أكلتَ كذا وكذاء وأنت أكلتَ كذا وكذاء وادخرتٌ كذا وكذاء 
فذلك قوله : « تاتشك الاي" . 

وقرأ مجاهد والرّهري والسَّحْتِانِنُ : «وما تَذْخَرون» بالذال المعجمة مخهّفاً . 

وقال سعيد بن جبير وغيره: كان يخبر الصبيان في الكُنَّابٍ بما يدٌخرون» حتى 
منعهم آباؤهم من الجلوس معه. قتادة: أخبرهم بما أكلوه من المائدة وما اذّخروه منها 


م سالك 
حفه 5 


اود 


)١(‏ في النسخ : من. 

(۲) تفسير أبى ي الليث ۲۹۹/۱ » وعرائس المجالس ص795-/7917 » وتفسير البغوي ۳۰۳/۱ - ٠٠٤‏ . 

(۳) في (خ) و(ظ): مدح. 

)٤(‏ الأسماء والصفات )۱١١(‏ 2 وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )۷٠٠۳(‏ من طريق محمد بن طلحة بن 
مصرف» عن أبي بشر عن:أبي ي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم . وذكر الحديث. قال ابن كثير في 
چ تعالى : وإ تَخْرِجٌ امود بدي [المائدة: :]1٠١‏ هذا أثر عجيب جد . 

(0) تفسير أبى الليث ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 

(۸) أخرج الخبرين الطبري 577/0 ٠‏ 879 . 


سورة آل عمران: الآيتان ۵١ 6٠‏ ¥۷ 


2 ر 


5 5 وص ديح كس ره ت Oy‏ رو ر ٥2‏ 
قوله تعالى:لاوَمُصَرَنًا لما بيت يدَى صرب التوربدةٍ وليل لكم بض ألْذى 


يواسي اساي دء ع و يم للدي همه 5 و ب مر 2 ھ A,‏ عر له 
حرم عد ونتک پاي ين يڪم كَأنَنوا اه وأوليغون 9© إنَّ لله ين 


ورڪ اعدو عدا مرا َة 4069 . 

ويا عطف على قوله: «ورَسُولاً"'. وقيل: المعنى: وجنتكم ميد فا 
3ل بک يَدَمّ4 لما قَبْلى. َليِق لَكُم» فيه حذف» أي: ولِأَحِلَ لكم جنثكم. 
ابَنْسٌ الى حُرْم عَِنِحكُمْ4 يعني من الأطعمة. قيل: إنما أحلّ لهم عيسى عليه 
السلام ما حرم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أل الشحوم وكلّ ذي طُفمُر. 
A‏ أحل لهم أشياءً حرَّمَنْها عليهم الأحبارٌ ولم تكن في التوراة محرّمة 
عل قال آبو عبیدة :يجوز أن يكون «بعض» بمغتی كل ؛ وأنشد 05 
تدؤاك امخض ا أو يَرَئّبظ بعض النفوس حِمامُها9) 

وهذا القول غَلَظ عند أهل النظر من أهل اللغةء لأن البعض والجزء لا يكونان 
بمعنى الكل في هذا الموضعء لأن عيسى ل إنما أل لهم أشياء مما حرّمها عليهم 
موسى» من أكُل الشحوم وغيرهاء ولم يحل لهم القتلّ ولا السرقةً ولا فاحشة. 
والدليل على هذا أنه رُوي عن قتادة أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ مما جاء به موسى 
صلى الله عليهما وعلى نبيناء لأن موسى جاءهم بتحريم الإبل وأشياءَ من الشحوم» 
فجاءهم عيسى بتحليل بعضها . 

وقرأ النَحْعَيُ : «بَعْض الذي حرم عَلَيكُمْ”" مثل گرم أي : ما غراف 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ ۳٠٢/١‏ قال الفراء في معاني القرآن :5١1/١‏ وليس نصبه بتابع لقوله: «وجيهاً؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان: ومصدقاً لما بين يديه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸١/۱‏ . 

(۳) مجاز القرآن ٩٤/۱‏ . 

)٤(‏ شرح ديوان لبيد ص۳٠۳ ٠‏ براوية: أو يعتلق بعض النفوس» وأشار شارح الديوان إلى رواية: أو 
يرتبط» قال الزوزني في شرح المعلقات السبع ص9١1:‏ وتحرير المعنى: إني لا أترك.الأماكن التي 
أجتويهاء وأقليها إلا أن أموت. 

: (5) معاني القرآن للنحاس ٤٠٤ - 507/١‏ » وخبر قتادة أخرجه الطبري 459/5 . 

0) القراءات الشاذة ص١7‏ . 


€۸ سورة آل عمران: الآيات 0۰ . OY‏ 


وقد يوضَمٌ البعض بمعنى الكل إذا انضمّت إليه قرينةٌ تدلٌ عليه» كما قال 
الشاعر"“: 
أبا مُنْذِرٍ أَفْنَيتَ فاسكَبْق بعضّنا حَتَانَيِكء بعض الشرٌأَهْوَنُ من بعض 

وونةة ا هون مع كلم 

لونک باب ين بيك إِنّما وححد وهي آياتٌ؛ لأنها جنس واحد في الدلالة 
عن ولب 


قوله تعالی :لما اس عِيسَى ینم الْكُفْرَ قال من أتصصارعة إل اہ تالت 


سوروت سن انما اہ اما پا واد اکا شیرت @4 
e : 5 5‏ كه 9 5 مع صرق ہے ¢ اهم 
قوله تعالى: لما أحَسّ عِسَى ينهم الْكْئْرَ» أي : من بني إسرائيل . و«أحس» 


معناه: علم ووجد» قاله الزجاح" . وقال أبو ا معنى (أحسٌ): عرف. 


وأضلٌ ذلك وجودٌ الشيء بالحاسّة. والإحساس: العلم بالشيء» قال الله تعالى : 
هَل يس ينُم من أحَو4 [مريم:14]. والحس: القتل» قال الله تعالى: د تحسوتهم 


م 


يدنه (آل عمران:161]. ومنه الحديثٌ في الجَرّاد: «إذا حَسّهُ البَرده . 
لينم لكر أي : الكفر باللّه. وقيل: سَمِعَ منهم كلمة الكفر. وقال الفْرَاءٌ: 


أرادوا قله" , 

وال من آنصکارۍ إل ا : استنصر عليهم. قال الشدي والثوري وغيرّهما: 
المعنى : مع الله ف «إلی» بمعنى مع» كقوله تعالی: ول تاوا أمَوكع إل نوم » 
[النساء:؟] أي : مع . واللّه أَعْلّم. وقال الحسنٌ: المعنى من أنصاري في السبيل إلى 


. هو طرفةء والبيت في ديوانه ص11‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۰٤/۱‏ . 

(۳) معاني القرآن 5١7/١‏ . 

. ٩٤/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) مجمل اللغة 17١7/١‏ › والحديث لم نقف عليه وذكره ابن الأثير في النهاية (حس) ۳۸١ /١‏ وينظر ما 
يأتى فى الصفحة ۲۷۱ من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 780/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 07 ١4‏ 


اللّه؛ لأنه دعاهم إلى الله عر وجل . وقيل: المعنى: مَّن يضم نُضرته إلى نْصرة الله 
عر وجل“ . ف «إلى» على هذين القولين على بابهاء وهو الجيّد. 

وطلّبَ النْضْرَة ليخْتميَ بها من قومه ويُظهرَ الدّعوة» عن الحسن ومجاهد. وهذه 
سنّةُ الله في أنبيائه وأوليائه» وقد قال لوط : لو أن لی يكم وه أو او إل رن تَدِيرٍ» 
[هود:٠۸]‏ أي : عشيرة وأصحاب ينصّرونني . 

«قالت الحواربوت صن أَنصَارٌ أل أي : أنصارٌ نبيّه ودينه. والحواريّون أصحابٌ 
عيسى عليه السلام» وكانوا اثني عشر رجلاً» قاله الكلبئُ”'' وأبو رَوْق. 

ا ل فقال ابن عباس : سوا بذلك لبياض ثيابهم» 
وكانوا صيّادين”". ابن أبي نجيح وأبو ارا“ : كانوا قصّارين» فسُمُوا بذلك 
لتبييضهم الثياب . 

قال عطاء : أسْلْمَتْ مريمٌ عيسى إلى أعمالٍ شتی شَتَىء وآخِرٌ ما دفعته إلى الحواريين» 
وكانوا قصّارین وصبّاغين» فأراد معلّمُ عيسى السمّرء فقال لعيسى : عندي ثيابٌ كثيرةٌ 
مدل الألوان» وقد عمك الصيكة انها . فطبَحَ عيسى خب(“ واحدا: وأدْخَله 
جميمٌَ الثياب وقال: كوني بإذن اللّه على ما أريد منك . فقَّدِم الحواريٌ والثيابُ كلها 
في الحُبٌٍّء فلما رآها قال: قد أَفْسَدْتهاء فأخرج عيسى ثوباً أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرٌ إلى 
غير ذلك مما كان كل" ثوب مكتوب عليه صِبّْه» فَعحِبَ الحواري» وعَلم أنَّ ذلك 
من اللّهء ودعا النامسَ إليهء فآمنوا بهء فهمٌ الحواريُون”") 


)١(‏ تفسير البغوي "٠05/١‏ » والمحرر الوجيز 57/١‏ . وقول السدي أخرجه الطبري ٤۳۷/١‏ » وقول 
الثوري أخرجه ابن أبي حاتم (كده؟) , : 

(۲) تفسير أبي الليث 77١/١‏ » وتفسير البغوي 507/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠ 4١05/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (018) . 

)٤(‏ وقع في النسخ: وابن أرطاةء وهو خطأء والمثبت من تفسير الطبري ٤٤١/١‏ » وذكره أيضاً عن أبي أرطاة 
ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 457/١‏ وأبو حيان في البحر ۲/ ٤۷١‏ » والسيوطي في الدر ١/۲‏ . 

(4) في القاموس (حبب): الحُبٌٍ: الجرّة» أو الضخمة منها. 

(5) في (م): على کل . 

(۷) عرائس المجالس ص۳۹۲ » وتفسير البغوي 7٠5/١‏ . 


۵۴ 603" سورة آل عمزان: الآيتان‎ ١6 


قتادة والضحاك: سٌَمُوا بذلك لأنهم كانوا خاصّة الأنبياء. يريدان لنقاء 


قلويهه”"' . 

وقيل: كانوا ملوكاًء وذلك أن الملِكَ صنع طعاماًء فدعا الناسَ إليه» فكان عيسى 
على قَضْعَةّء فكانت لا تنص فقال الملِك له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم. 
قال: إني أترك مُلْكي هذا وأنَبعُّك. فانظلق بمن اتَبِعَه معه» فهم الحواريُونء قاله ابن 


(YT). 
. عول‎ 


وأصل الحَوَّرٍ في اللغة البياضٌء وَحَرَّرْتٌ الثيابَ : بيَّضنُها» والحُرَّارَى من 
الطعام: ما حوّرء أي: بُيَضء واحْوَّرٌ الشيء”": ابيضٌ» والجَفْئَة المحوّرةٌ: المبيّضّة 
بالستام» والحَوّاريٌ أيضاً : النّاصرء قال رسول الله : «لكل نبي حواري وحوارئي 
الزبير»: والصواريات: النساء باضه كول 
فل للحَوَّارِيات يَبْكِيْنَ غيرنا 2 ولاتَبُكناإلًا الكلابٌ النوابِحٌ 


قوله تعالی : رعا امك يما آرت واتبعنًا السود كينا مم المت © 
در 5 وا م 2 O24‏ 


0 


قوله تعالی : ا نكا يما ك4 أي: يقولون: ربّنا آمنًا. با أرَكَ4 يعني 


14 


في كتابك» وما أظهِرْتَهُ من حكمك. تيتا السو يعني عيسى . 6اطقا مم 
أل ت يعني أَمَّةَ محمد ي عن ابن ا والمعنى: ثبت أسماتنا مع 
أسمائهم» واجعلنا من جملتهم . 

وقيل : المعنى : فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق . 


. ٤٤١/٥ وأخرج قوليهما الطبري‎ » ۳۹١ /١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٤۹"‏ . 

(۳) قوله: الشيء» ليس في (م) . 

(4) مجمل اللغة 5077/١‏ » والحديث أخرجه أحمد )١151917(‏ » والبخاري (1847) » ومسلم (1410) من 
حديث جابر طف وأخرجه أحمد (1۸۰) من حديث علي که و(١171١)‏ من حديث عبدالله بن الزبير #ه. 
قوله: وحواريّي؛ ذكر القاضي في إكمال شور أنه اختلف فى ضبطهء فضبطه جماعة من 
اللدن ع اله بن الاي يري وضبطه كثرهم بکسرها. 

(0) هو أبو جَلدة اليتشكري» والبيت في مجاز القرآن ٩٠ /١‏ والأغاني ۳١١/١١‏ » والمؤتلف والمختلف 
صن ٠١‏ » والحماسة الشجرية ٠ 747/١‏ ومعانى القرآن للنحاس 40/١‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (701917) وجرد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره. 


سورة آل عمران: الآية ۵٤‏ 101 


قوله تعالى : نڪا وَسَِكَرٌ أله له حي الْتيرِنٌ @4 

قوله تعالى: # ومَڪروا ل 401 يش كنا ر ج 
الكُفْوَ أي قَتْلّْه. وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمّه من بين 
ا عاد عا راع قي رو ا ر 
على الفتك بهء فذلك مكرّهه'""' . ومَكْرٌُ الله : استدراجه لعباده من حيتٌ لا يعلمون» 
عن الفرّاء”"' وغيره. قال ابن عباس: كلّما أحدثوا خطيئة جدَّدْنا لهم نعمة. وقال 
الرّجاج”": مَكْرٌ الله : مجازائهم على مكرهم» فسمّى الجزاء باسم الابتداء» كقوله: 
اله يَستهِزِئئ يوم © [البقرة:0]16 وهر يغه [الساء:141]. وقد تقدَّم في البقرة. 

وأصل المكر في اللغةٍ الاحتيال والخداع. والمَكُرٌ: خََدَالَة السّاق. وامرأةٌ 
ممكورة الساقين؛ والمكر: ضرت من النبات . ؤيقال: بل هى المحرة حكاة ابن 
نه 

وقيل: «مَكْرٌ الله» : إلقاؤه''' شَبَهَ عيسى على غيره» ورَفُعٌُ عيسى إليه» وذلك أن 
اليهود لما اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيتَ هارباً منهم» فرفعه جبريل من الكرٌة 
إلى السماءء فقال مَلِكهم لرجل منهم خبيثٍ يقال له يهوذا : اذل عليه فاقتله» فدخل 
الحَوْحَةء فلم يجذ هناك عيسى» وألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى» فلمًا خرجَ رَأَوْه على شَبّه 
عيسى» فأخذوه وقتلوه وصلبوه. ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى» وبدنه يشبه بدن 
صاجبنا» فإن كان هذا صاحبّنا ؛ فأين عيسى؟! وإن كان هذا عيسى؛ فأين صاحبنا؟! 
فوقع بينهم قتالٌ» فقتل بعضهم بعضاًء فذلك قوله تعالى: « رتك وا تربك از رايد 
حي نكن 4 . وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي . 


. ۳٠۷/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲۱۸/۱ . 

(۳) معاني القرآن 419/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في التفسير ٠٠۷/١‏ . 

(5) في النسخ: الثياب» وهو خطأ. 

(5) المجمل ۸۳۸/٤‏ . خدالة الساق: استدارتهاء والمَعْرّة: طين أحمر يُصبغ به: اللسان (خدل) واللسان 
(مغر). 

(5) في (م) إلقاء. 

(۷) تفسير أبي الليث ۲۷١/١‏ . 


۵۵ . ۵٤ سورة آل عمران: الآيتان‎ \o۲ 


لوه حب الْمَكنَ4 : اسم فاعل من مَكر يمكر مَكْراً. وقد عدّه بعض العلماء في 
أسماء اللّه تعالى» فيقول إذا دعا 78 يا خيرٌ الماكرين امككُرُ لي . وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول في دعائه: «اللّهمّ امْكْرْ لي ولا تَمْكْر عَلَىَّ». وقد ذكرناه في «الكتاب 
الْأسْئَى في شرح أسماء الله الحسنى2”6 واللّه أعلم . 


قوله تعالى: #إذ قال أله يعِسَئ إن مُتَوَؤْياك ودافعك إل وَمُطهَرُكَ مرت ألْدِنَ 
م ا و سم رس صوص وك ر وسم ص امه 3 ا سے ر 
كَئردا وال ألنَ ابوك قوق اریت کمروا إل يوم الْتِبسَةٍ ثد إل بتڪم 
ب 2 رە را2 0 د رہ 5 22 
قوله تعالى: 3إ ال أنه سيد ي موقد % العامل فى «إذ): «ومَكرَ الل“ 
ا (PD os e,‏ . 


وقال جماعة من أهل المعاني ‏ منهم الضحاك والفراء - في قوله تعالى: إن 
َفيك وَبَافْعَكَ إِخ4: هو“ على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجبٌ الرتبة . 
والمعنى : إني رافعك إلى ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك" من 
السماءء كقوله: وول که سَبَقّتْ من رَيكَ لكان لاما وأَجِلٌّ سى [طه:5؟1]» والتقدير: 
ولرل كلمة قت من :ويك واحل مشكى لكان لاما .“قال التذاعر * 


)١(‏ ص۳٤‏ » والحديث أخرجه أحمد (۱۹۹۷) » والترمذي (7001) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: حسن صحيح. 1 

(۲) في النسخ: مكرواء بدل: ومكر اللهء وهو خطأء وهذا الرأي هو اختيار الطبري في التفسير 441/0 
والتقدير عنده: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. 

(۳) تقديره: أذكرء كما في المحرر الوجيز 144/١‏ . 

() لفظة: هو » من (خ). 

(0) في (خ) و(ظ): الترتيب. 

» ۲۱۹/۱ في (د) و(م): بعد أن تنزل» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 7١8/١ وتفسير البغوي‎ 

(۷) ذكره البَطَلْيَوسي في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص 184 وقال: لا أعلم لمن هوء ونسبه قوم إلى 
الأحوص (عبدالله بن محمد). وهو بلا نسبةٍ في الخصائص 583/١‏ »وأمالي ابن الشجري 701/١‏ › 
والخزانة ۳۹۹/١‏ . قال البغدادي: وذات عِرق: موضعٌ بالحجاز . 


سورة آل عمران: الآية 606 ١+‏ 


أي عليكِ السلامٌ ورحمة اللّه. 

وقال الحسن وابن جُريج: معنى : «متوفيك»: قابضّك”'' ورافك إلى السماء من 
غير موت» مثل : تَوَقَيْتٌ مالي من فلانِء أي : قبضيُّه . وقال وهب بن منبّه : تَوَفّى الله 
عيسى عليه السلام ثلاتٌ ساعاتٍ من نهارء ثم رّعه إلى السماء. وهذا فيه بُعْذٌء فإنه 
صح في الأخبار عن النبيّ و نزولّه وقتلّه الدجَالَء على ما بيِّناه في كتاب 
«التذكرة»" وفي هذا الكتاب حَسْبَ ما تقدَّمء ويأتي”" 

وقال ابن زيد: e‏ قابضك» ومتوفيك”*؟ ورافعك واحدّء ولم يمت بعدٌ. 

وروی ابن ابي“ طلحة عن ابن ن عباس : معنى ١متوفيك»:‏ مميتّك. الربيعٌ بن 
ا هي وفاةٌ نوم '"» قال اللّه تعالی : : وهر لی رڪم بال [الأنعام: ]1١‏ أي : 
ينيمكم ؛ لأن النوم أخو الموت» كما قال لمّا سمل : أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت» والجنةٌ لا موت فيها». أخرجه الدارقطنت”" . 

والصحيحٌ أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الطّبّري . وهو الصحيح عن ابن عباس» وقاله الضحاك؛ 
قال الضحَاك : كانتٍ القِصَّهُ لما أرادوا قتلّ عيسى اجتمع الحواريُون في غرفةٍ» وهم 


)١(‏ جاء بعدها في (خ) و(ظ) زيادة نصّها : ويقالُ إنه يتزوج امرأةٌ من العرب بعدما يقتل الدجال وتلدٌ له بنتأ 
فتمرت» ثم يموت هو بعدما يعيش سنين» لأنه سأل ربّه أن يجعله من هذه الأمة فاستجاب الله دعاءه» 
وهذه الزيادة في تفسير أبي الليث 86 

(۲) ص 11۸ . 

(۳) تقدم في الصفحة ١7‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل 
موته4 [النساء: 189]. 

ا تا قال . 
قال: : علي بن أ ع ع 

. 0 - ۱/0 الطبري‎ E وأخرج‎ ۸/۱ Al 2 ا‎ e 
قال ابن‎ . TT وا عد ل‎ 00 eS 
أبي حاتم في العلل: قال أبي: الصحيح ابن المنكدر عن النبي و » ليس فيه جابر . اه . وقد أخرج‎ 
ورمز لضعفه.‎ ٠» ۲ وأورده السيوطي في الجامع الصحيح‎ . 7 ١/7 المرسّل العقيلي في الضعقاء‎ 

(۸) في تفسيره 107/8 . 


۵۵ سورة آل عمران: الآية‎ ١6 


اثنا عشرٌ رجلاً» فدخل عليهمٌ المسيحٌ من مشكاة الغرفة» فأخبر إبليس لعنه اللّه جمعَّ 
اليهود» فركبّ منهم أربعة آلافٍ رجلء فأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح 
للحواريين : ايح ويلك ووكون معي فلح بان ريد الاك 
فألقى إليه مِدْرَعَةَ من صوف وعمامةً من صوف» وناولّه عازه وألقي عليه شَبَهُ 
ی ا رج على البهرد ندر وصلبوه. وأمًا ؛ فكساه اا ارا 
النور» وقطع عنه لَذَةَ المطعم والمشرب» فطارَ مع الملائكة 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة' : حدئنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش, عن المنهال, 
ملس ل يد د عن ان ماي لإ ال رد ا شار وتان اد يو عسي ا 
السماء» خرج على أصحابه - وهم اثنا عشرّ رجلاً - من عين في البيت ورأسه يقر 
ماءء فقال لهم : اتا إن منكم من سيكفر بي اثنتي عَشرة مرةٌ بعد أن آمن بي» ثم قال : 
أيُكم يُلقَّى عليه شَبَهي» فيفل مكاني» ويكونُ معي في درجتي؟» فقام شاب ِن 
أَحْدَيْهم فقال: أناء فقال عيسى: اجلسء ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء 
فقال عيسى: اجلس. ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: نعم أنت ذاك. 
فألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من رَوْرَنةٍ كانت 
في البيت إلى السماء. قال: وجاء العَللَّبُ من اليهودء فأخذوا الشبية» فقتلوه ثم 
صلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي عشرةً مر بعد أن آمن بهء فتفرّقُوا ثلاتٌ فرق: قالت 
فرقةٌ: كان فينا اللّه ما شاء» ثم صَعِدَ إلى السماءء وهؤلاء اليَعْقُوبِية. وقالت فرقة: 
كان فينا ابن اللّهِ ما شاء الله ثم رفعه اللّهُ إليه» وهؤلاءٍ النَسْطُورِيّة. وقال فرقة: كان 
فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه اللّه إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظَاهَرَتِ 
الكافرتان على المسُلِمةء ؛ فقتلوهاء فلم يزليٍ الإسلام طامساً جتى بعث الله محمداً 4ء 
فأنزل”'' الله تعالى : #نَامت اب م بوت إِتَيلٌ وكرت ع دا لين انوا أي : آمن 
أباهم في زمن عيسى #عل عَدُرْم» بإظهار دينهم على دين الكفار ‏ بحا طَهرنَ 4 
[الصف:1١].‏ 


)١(‏ في مصنفه ٥٤۷ - ٥٤٩/۱۱‏ » وأخرجه أيضاً النسائي في السنن الكبرى »)١١511(‏ والطبري في 
التفسير 1۲۲/۲۲ - 1۲۳ . 


(۲) قبلها في النسخ : فقتلوا ولا معنی لهاء وليست في المصادر. 


سورة آل عمران: الآية 00 ١6‏ 


1 ع 06( م ام ل 0 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريره قال : قال رسول الله : «والله لينزلن ابن 
مریم حَكماً عادلاً", فليكيرن الصليبّء ولَيَفْئلَنَ الخنزيرَ ولَيَضَعَنَّ الجرْية 
وَلشْتْرَكَنّ القلاص" فلا ى عا و ا لا وال عم و ا 
ودغن إل اا0 ن 

وعنه أيضاً عن النبن يك قال : «والذي نفسي بيده لَيْهِلْنّ ابنُ مريمَ بمج الرَوْحاءء 
اتا أو معتمراً أو تما۲“ 1 

ولا بنزل بشَرْع مبنَدَأ فِينسَحٌ به شریعتنا» بل ينزل مجدّداً لما درس منها متَّمَها 
كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 4 أن رسول الله ب قال: «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مریم فيكم وإمامكم منكم؟؟ ‏ وفي رواية: «فأمّكُم منكم» ‏ قال ابن أبي ؤئب: تدري ما 
نكم منكم؟. قلت: تخيرني . قال: فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسئّة نبيكم 045" . 
وقد زدنا هذا الباب بياناً فى كتاب «التذكرة»”' والحمدٌ لله. 

وامُتَوفْيكً»: أل متوفيّك. حَذِفتٍ | لصمة استثقالاً» وهو ير إن و«رَافِعكَ» 
عطف عليه وكذا «مَطهّرَّك؛. وكذا «وَجَاعِل الَّذِينَ انّبَعُوكٌ؛. ويجوز: «وجاعل 
الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التامَّ عند قوله: وَبْطيَرَكَ يرح الْذنَ 
كررا» . قال ا وهو قول حسنٌ . 

رامل لزن رد4 يا محمد قوق ل كرا أي : بالحبَّةٍ وإقامة البرهان. 


.)۳٤٤۸( وأخرجه البخاري بنحوه‎ »)۱٠۰٤١٤( وهو عند أحمد‎ .)۲٤۳( :)١55( برقم‎ )١( 

(۲) في (ظ): عدلاً . 

(۳) جمع قَلُوص: وهي الناقة الشابةء أي: لا يخرج ساع إلى زكاة» لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم 
عنه. النهاية ٠٠١/٤‏ . . 

(4) صحيح مسلم (؟2)1561 وهر عند أحمد (۷۲۷۳) قوله: اليَنْييَنُهماه أي: يقرن بينهما » وفجٌ الرّوْحَاء: 
هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله و إلى بدر» وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 
صحيح مسلم بشرح النووي 5١4/4‏ . 

(5) المفهم ۱[ . 

(1) صحيح مسلم :)١96(‏ (514) و(545؟))2 وهو عند أحمد »)۷٦۸۰(‏ والبخاري .)۳٤٤۹(‏ ابن أبي ذئب: 
هو محمد بن عبد الرحمن» أحد رجال الاسناد. 

(۷) ص 3516 . 

(8) إعراب القرآن ۳۸۱/۱ » وما قبله منه. 


٠١ . 00 سورة آل عمران: الآيات‎ ١65 


قبل :بال والعلية”: وال المكاك وتحمد بن بان + المراذ الحواريون”" ."والله 
تعالى أعلم . 
0 م ر 0 ¢ سس كر ف و ی 
قوله تعالى: كما أَلَذِنَ كفروا فَلعَدّبهُمْ عَدَابا سَديدًا فى الدنيا والاجرة 
A‏ 5 0 ےہ چ ص م م م روه 2 إو 6 وة 
لهم من تصرن وَأمًا اأزرت 0 واوا للحت ويهر 
َلك 1 بيب الي @ كرك كن عك يى اكيت لر العكر @4 
قوله تعالى : 06 آل نرا مرح عَدَها مكديدًا فى الا والكضرة) يعني 
بالقتل والصَّلْبٍ”" والسبي والجزية: وفي الآخرة ا 
ذلك لوه ك4 «ذلك» في موضع د بالابتداء» وخبره ره «نتلوه) . . ويجوز: 
الأ لك على اتاو اعدا 


0 5 5 هد جيه 2 2 عو 4 
1 4 9 ا 4 216 از 4 

قوله تعالی : إت مَل سی عند ار كَمَفّلٍ َم علقم ين راب دليلٌ على صحَحة 
القباس. والتشبية واقح على أن عيسى حُلِقَ من غير أب کآدم» لا على أنه خُلقَ من 
تراب . والشيء قد يشبّه بالشيء وف كان كينا فزن كيد بعد أن يجتمعا في وصفب 


واحدء فإن” " آدمَ خلِقَ من تراب ولم يُُخْلقْ عيسى من تراب» فكان بينهما فرق من 
هذه الجهةء ولكن شَبّهُ ما بيتهما أنهما لقا“ من غير أب» لان آمل داق" 


. 47١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) أورده البغري ١‏ عن الضحاك . 

(۳) قوله: والصلب» ليس في (خ) و(ظ). 

(4) معاني القرآن للرْجَاجٍ 7٠١/١‏ »وتفسیر البغوي 309/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3787/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٤٤1/١‏ . 

(۷) في (خ): وكما أن » وفي (د) و(ظ): كما أن . 

(۸) في (خ) و(م): خَلَقَهِما . 

(9) في (د) و(ز) و(م): خلقتهماء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۳۷۳/١‏ .2 
والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۵۹ . 5٠‏ 10¥ 


كانَ من تراب؛ لأن آدمّ لم يُخْلْقْ من نفس التراب» ولكنه جَعَل التراب طيناً» ثم جعله 
صَلْصالاًء ثم خلقه منه» فكذلك عيسى حرَّلّه من حال إلى حال» ثم جعله بشراً من 
غير أب" . 

ونزلث هذه الآيةٌ بسبب وفد نجرانَ حين أنكروا على النبئّ 4# قولّه : «إنَّ عيسى 
عبذالله وكلمته» فقالوا: أرنا عبداً خُلِقَ من غير أب» فقال لهم النبيُ 6: «آدمُء مَن 
كان أبوه؟ أعجبْتم من عيسى ليس له أبٌ؟ فآدمٌ عليه السلامٌ ليس له أب ولا أي“ . 
فذلك قوله تعالى: 9و لَك بِمَتَلِ4 أي : في عيسى إلا نتت بِآلْحقْ4 في آدم 

وَلَحسَنَ سب 4 [الفرقان:۲۳] . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين 
قبلّك. فقال: «كذبتم» يمنعكم من الإسلام ثلاثٌ: قولكم اتخد الله ولدآء واكك 
الخنزيرٌ» وسجودُكُم للصّليب». فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى : إت مَكَلَ 
عس عند ألو كَمكَلِ ادم عة ين راي إلى قوله: لامَتجْكل لمت ال عل 
لزت . فدعاهم النبّ ‏ [إلى الالتعان]ء فقال بعضهم لبعض: إن فعلتّم اضطرم 
الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلام؛ أو 
الجزية» أو الحرب» فأقرٌوا بالجزية" على ما يأتي“. 

ونم الكلامٌ عند قوله: «آدَم» ثم قال : لحل من راب ثم قال وک 21 


أي : فكان» والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عُرِفَ المعنى” . 


. ۲۷۳ /١ثيللا تفسير أبي‎ )١( 

فم أخرج بعضه الطبري بنحوه 0/ 159 » وابن أبي حاتم (707") من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: الأعجبتم من عيسى . . . 0 لم نقف عليه : 

(۴) معاني القرآن للنحاس ٤۱١ - 4١6/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أبو نعيم في 
دلائل النبوة )۲٤١(‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أبو نعيم أيضاً 
في دلائل النبوة (5144)» والواحدي في أسباب النزول ص44» وفي إسناده بشر بن مهران الخصاف ‏ 
ويقال بشير - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۳ : ترك أبي حديثه» وأمرني أن لا أقرأ عليه 
حديثه . وأخرجه الواحدي ص۹۸ عن الحسن مرسلاً. : 

(4) في المسألة الثانية من تفسيرالآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۳۸۲ . 


10۸ سورة آل عمران: الآيات 04 11 


قال الفرًّاء: #ألْحَقٌّ من رَبك مرفوعٌ بإضمار هو. أبو عبيدة : هو استئناف 
کلام» وخبره في قوله: لين رَيّك4. وقيل : هو فاعل» أي: جاءك الحقٌ. 

ق5 كن ين رو4 الخطاب للنبي کا والمرادٌُ أمنّه» لأنه لم يكن شاكاً في 
أمن عيسى عليه السلاة”" . 


سم مل را صء ام ررح ر م سرح لير 2 


قوله تعالى: #فمن حَآجَكَ فيه من بعد ما جَآءَك من اللو فقل تعالوا ند 
وَأَسَةَكْرْ وسكا ون هکم واشستا واش ر بهل جل لَمَنتَ أل عل 
ألكزيت 69 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: الم يك أي : جادلّك وخاصمَك يا محمد . لإفيو» 
أي: في عيسى  .‏ م بم ما جا 4 من الْهيْر4 بأنه عبد الله ورسولة . لمَمَلْ تَمَالا» 
أي: أقبلوا. وُضِعَ لمن له جلالةٌ ورفعةٌ» ثم صارٌ في الاستعمال لكل داع إلى 
الإقبال» وسات له مرد ادق نا ۰ 
تدع في موضع جزم . (آبناة#دليل على أن أبناء البناتٍ يسمّونَ أبناة» وذلك 
أن النبيّ يك جاء بالحسن”*' والحسين» وفاطمة تمشي خلمّه وعليٌ خلفها"» وهو 
يقول لهم: إن أنا دعوت فَأَمْتُوا»”" وهو معنى قوله: لاثم تَبْهَّلْ4 أي : نتضرع في 


(۱) معاني القرآن له 570/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۸۲/۱ . 

(۲) مجاز القرآن 40/١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ١‏ »۰ وتفسير البغوي 3١١/١‏ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية: ٠١١‏ منها. 

(5) في (ظ): جاءه الحسن . 

(7) في (خ) و(ظ) : خلفهما. 

(۷) أخرجه مطولاً أبو نعيم في دلائل النبوة (740) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وذكره الواحدي في الوسيط 444/١‏ » والبغوي ٠٠١/١‏ . 


وأخرج أحمد ٠۸(‏ )2 ومسلم '٠5(‏ )0 : عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزلت هذه الآية : «ندع 
أبناءنا وأبتاء كم) دعا رسول الله 4# عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيتاء فقال : «اللهم هؤلاء أهلي» . 


سورة آل عمران: الآية ١8 5١‏ 


الدعاء؛ عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي : نلتجن”'2. وأصل الابتهال: الاجتهادٌ 
في الدعاء باللّعن وغيره قال لبد 
في كهول سادةٍ من قومه ‏ تَظَرَّالدهرٌإليهمفابتهل”" 

0 يقال: بَهَلّه الله أي: لعنه» والبَهْلٌ: اللّعُ والبَهْلٌ: 
الماء القليل» وأَبْهَلته : إذا حليته وإرادتّه» وبهليّه أيف" . 

وحكى أبو عبيدةً : بَهَلَهُ اللّهُ يبِهَلُهِ بَهْلهَّه أي : لعنه. قال ابن عباس : هم أهل 
ران : السَيّد والعاقبٌ وابنُ الحارث رؤساؤهم . «مَتبَصل لْمَنَتَ لَه عَلَ ز4 
[عطف]”*'. 

الثانية : هذه الآيةٌ من أعلام نب محمد يِِ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فَأَبّوا منهاء 
ورضُوا بالجزية بعد أن أعلَمَهُم كبيرهم العاقبٌُ أنهم إن باهلوه اضطرمٌ عليهمُ الوادي 
نارأ» فان محمد نبينٌ مرسّل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى» فتركوا 
المباهلةً وانصرفوا إلى بلادهم على أن يدوا في كل عام ألف حا في صَمّ وألت 
ُلَةٍ في رَجَب» فصالحهم رسول الله ل على ذلك بدلاً من الإسلاء<“. 

الثالثة : قال كثيرٌ من العلماء ء: إن قولّه عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين 
لما باهل: نع أبنأ6 وَأبتَءَكْر4 وقولّه في الحسن: «إن ابني هذا سيد“ مخصوص 
بالحسن والحسين أن يُسَمّيا ابني النبيّ 6 دون غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«كل سبب وَس يُنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي»" ولهذا قال بعض أصبحاب 


(1) تفسير البغوي ۳٠٠١/١‏ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 15/١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم (۳۱۲۳) وفيه:(ثم نبتهل): نجتهد . 

(۲) ديوان لبيد ص۱۹۷ برواية : : في قروم سادةٍ . 

(۳) مجمل اللغة ١78/١‏ . 

(؛) مجاز القرآن 41/١‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج خبر ابن 
عباس أبو نعيم في دلائل النبوة 5 وقد تقدم آنفاً وانظر ما سلف ص١٠‏ . 

(5) تفسير الطبري 459/9 - ٤١١‏ . والمحرر الوجيز 448/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۰۳۹۲ ٠)»ء‏ والبخاري .)77١5(‏ وت سم عر من هذا الجزء. 

(۷) أخرجه أحمد (18509)ء والطبراني ۳۰(/۲۰) نطولا من ديت اکرو بن مشر وصححه الحا 
ا/مددء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/9 ٠‏ وفيه أم بكر بنت المسور» ولم يجرحها أحدء = 


1٤ 2 71١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١" 


الشافعيّ فيمن أوصى لولد فلان» ولم يكن له ولد لصلبه”؟» وله ولد ابن وولدٌ ابئة: 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة؛ وهو قول الشافعت”'"': وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ 
فى «الأنعام» و«الزخرف» إن شاء الله با 


2 


قوله تعالى :إن مدا لهو الْقصَسُ الح وما ون لله إل 
الحم © إن ولوا َإِنَّ o ١‏ 
قوله تعالى : إل مدا لَه الس اَن الإشارةٌ في قوله: «إن هذا إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سمّيت قَصَصاً لأن المعاني”“ تتابع فيهاء فهو من قولهم: 
فلانٌُ يمَّص أثر فلان» أي : يتبعه. 


» 


8 me 


ا وإرك له لهو 


8 


ت 


4 


وما من إِلهِ کک ان «مِن» زائدة للتوكيد» والمعنى: وما إلة إلا الله 4 9 لمر € 
أي : الذي لا يُعْلَب . «الحكير» ذو الحكمة” . ك 


قوله تعالى : قل اهل الكت الوا لک ڪلمتر سوام وب 2 آل ا 
إل 4 ہکا تر یی كييك :1 بک بتكا پنسا آَم ين مون اق يد كلا 
22 أ 


مولا اشک يكنا شیرت @) 
فيه ثلاثٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: فل ياه الكتب» الطاب في قول الحسن وابن زيد 
والسّدَّي لأهل نجران» وفي قول قتادة وابن جريج وغيرهما ليهود المدينة قل خوطبوا 
= ولم يوثقها أحدء وبقية رجاله وثقوا. وأخرجه الطبراني )١١771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ ١9/9‏ : ورجاله ثقات . 
وأخرجه الطبراني بنحوه (۲۱۳۳) )۲٦۳۵(‏ » والحاكم ۳/ ٠٤١‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
)١(‏ في (ظ): ولم يكن لصلبه ولد. 
(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري 588/١‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية(٤۸)ء‏ وسورة الزخرف الآية: (8؟7). 


(5) في (ظ): المعنى. 
(5) معاني القرآن للنحاس ٤۱۷ - 41١5/١‏ . 
)64/۱ . 


(۷) النكت والعيون ۳۹۹/١‏ » وأخرج هذه الأخبار الطبري ٤١١ - ٤۷٤/٥‏ . 


سورة آل عمران: الآية 55 ١5١‏ 


بذلك لأنهم جعلوا أحبارّهم في الطاعة لهم كالأرباب. 
وقيل: هو لليهود والنصارى جميعاً”''؛ وفي كتاب النبيّ ب إلى هِرقلَ: «بسم الله 
الهدى [أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام] أَسلِمْ تسلمْ [وأسلِم] يؤتِك الله أجرّك 
مرتين» وإن توليت فإن عليك إِثمَ الأريسيّين» و#يتاهل الكتب تمالا إل ڪلمتر سول 
یسا ینک آلا َد إلا أله إلى قوله: طمَقُونُوا أشيحدوا ينا شيئورت4. لظ 
000 
والسواء: العدل والنّصَمَة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 
عو . وص 2 ا وء . 4 ,)۳( 
الفرّاء”؟': ويقال فى معنى العدل: سِوئ وسُوئٌ . فإذا ققحت السينٌ مددت» وإذا 
كسرت أو ضممتٌ؛ قصرتٌء كقوله تعالی : #مکاا سوى» [طه:۸]. 
قال: وفي قراءة عبداللّه: «إلى كلمةٍ عدلٍ بيننا وبينكم»» وقرأ قَعْنّب: «كِلْمَة» 
ا 5 5 3 مز . سه )0( 
بإسكان اللام» ألقى حركة اللام على الكاف؛ كما يقال: كد . 
فالمعنى : أجيبوا إلى ما دُعيتم إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة التى ليس فيها 
ميل عن الحق؛ وقد فسّرها بقوله تعالى: أل َب إل أنه . فموضمٌ «أن» حَفْض 
على البدل من «كلمة»»؛ أو رف على إضمار مبتدأء التقدير: هي أن لا نعبدٌ إلا اللّه. 
أو تكون مفسَّرةً لا موضعٌ لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عطف عليه الرفع 
والجزم: فالجزم على أن تكون «أن» مفسّرة بمعنى «أي»» كما قال عر وجل : لإأنٍ 


. 458/١ والمحرر الوجيز‎ » ٤۷۳ /0 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۷۳) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۳۷۰)ء والبخاري (۷) وهو جزء من 
حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 418/١‏ » وللزجاج 415/١‏ » والبيت في ديوان زهير بشرح ثعلب ص٤۸‏ 
برواية: أرونا سنة لا عيب فيها . 

(5) معاني القرآن 77١/١‏ ء وتفسير البغوي 3/١‏ 

() معاني القرآن للفراء 7٠١/١‏ » والقراءات الشاذة ص١7727‏ » وإعراب القرآن للنحاس 788/١‏ 2 
والمحرر الوجيز 159/١‏ . قعنب: هو أبو السَّمَّالك وسلف ذكر القراءة عنه ص١٠٠‏ . 


11۲ سورة آل عمران: الآية 514 


انقا» رس كل ريكون أل جازم هذا مذهبٌ سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع 
اعدا ايكون خا ور بسع آنه لذ نعية ويل و 
مجح لبه کول ولا يلك هم صا ولا ّما [طه:۸۹]. 

وقال الكسائئ والفرّاء: «وَلَا نُشْرِكُ به شَيْعاً ولا سذ بالجزم على التوهُم أنه 
ليس في أوَّلٍ الكلام «أن»". 

الثانية :. قوله تعالى : ولا يَتََخِدَ بمضتا بعصا ريا 


02 


وک 


ابا ن دون اله أي : لا نتّبعه في 

پا ي أ ريه انمه لله للد ا و ق ر تناك و ا 

خسار وَرْمسَكَهُمْ اراب من دو أل [التوبة:٠۳].‏ معناه ا منزلة رهم 
في بول تحريمهم وتحليلهم لِمَا لم بحرّمه الله ولم يُجلّه اللّه. 

رها يدل على بطلان القول بالاستحسان المجره الذي لا بسند إلى دلبل 


5 


برعو فال ايكذ الطبري”" : مثل استحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قدّرها 


دون مسدَئَدَاتِ ية . 

وفيه رد على الرّوافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانةٍ مُسْتَئَدٍ 
شرعي» وأنه يُجل ما حرّمه الله من غير أن يُبيّنَ مسْئّنداً من الشريعة. 

وأرباب: جمع رب. و«دون» هنا بمعنى غير. 

الثالثة : قوله تعالى: «كإن تَرَلَ4 أي : أغرّضوا عما دُعوا إليه. #مَقُولُوا أشهكدُواأ 


35 ر مورت * أي : َه 0 ن بدين الإسلام» منقادون للأحكامه. تر فول يالله 


علينا في ذلك من المِئّن والإنعام”*'. کی ملین احذا رتا لا عينى ولا غزيرااولا 
الملائكة؛ لأنهم بشرٌ مئلّناء مُحدّث كحدوثناء ولا نقبل من الرّهبَان شيئاً بتحريمهم 
علينا ما لم يحرّمه الله عليناء فتكونَ قد اتخذناهم أرباباً . 


. ۳۸٤/١ في (م): يكون» والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۲۰/۱ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ - ۳۸٤‏ » ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ١657/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن ۲۸۸/۱ . 


5 ٠٠۹/۳ المفهم‎ )( 


سورة آل عمران: الآيتان 575 50 11۳ 


وقال عكرمة : معنى تخد ا : 
قا أن الت كان | a‏ الم كلت كيو الح و IE E‏ 
و ۴ 1 مں £ دم نهى ِ 
E Î‏ ا 
وروى أنسٌ بن مالك قال: قلنا يا رسول اللّهء أينحني بعضنا لبعض؟ قال: «لا» 
قلنا: أيعانق بعضّنا بعضاً؟ قال : «لاء ولكن تصافحوا» أخرجه ابن ماجه في سننه . 
وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بيان فئ سورة يوسف إن شاء الله . 
وفي «الواقعة» مس القرآنٍ أو بعضه على غير طهارة إن شاء اللّه تعالى”'" . 
7 8 2011 سی __ كار 4 - م 
قوله تعالى: اهل التب لم ا ا ف بهم و آنزلت التورنة 
رَالانجيلٌ إلا نا بدو أده تنيزت © 4 
قوله تعالى: : يتاهل الحكتب لِم تحَاجُوت ف إِنرَهِم» الأصل «لِمَّا» فَحَُذِفَتٍ 
الألف فرقاً , بين الاستفهام والخبر” 0 ا 
اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينه» فَأَكَذَّبَهُمُ الله ذلك فال نان ا 
والنصرانية إنما كانتا من بعذه؛ فذلك قوله: وم 8 رة وَالإنْجِيلٌ إل من 


مع اج 
عدو #6 3 
لعا 


. )7550( وابن أبي حاتم‎ » ٤۸٠ /5 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 4 في (خ) و(ظ): ثم نهى عله‎ )١( 

. ا‎ ١ 

(4) برقم (2)7707 وهو عند أحمد »)١1044(‏ والترمذي (7778)» وابن عدي في الكامل ۸۲۸/۲ . قال 
الحافظ في التلخيص الخبير ٠٤۹/۳‏ : حسنه الترمذي» واستنكره أحمده لأنه من رواية السدوسي (وهو 
اي ود 

ا ا 2 سج [الآية: . 

(5) عند قوله تعالى: لا يََمُدُه إل اشا [الآية:» ويبدو أن المصئّف قد ذكر هذا تعقيباً على كتاب 
NS‏ ا الا ور 
المفهم ۳/ 11١‏ في هذا الحديث: وفيه دليل على جواز مس الجنب والكافر كتب الفقه والتفسير وإن 
كان فيها قرآن» لأن القرآن فيها تابع لخيره» بخلاف ما إذا كان القرآن وحده» فلا يجوز للجنب ولا 
للكافر أن يمسا منه شيئاً. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٤/١‏ . 


4 سورة آل عمران: الآيتان 56 1٦‏ 


قال الرّجّاح”": هذه الآية أَبْيَنُ حجة على اليهود والنصارى؛ إذ التوراةٌ 
والإنجيل أَنْزلا من بعده» وليس فيهما اسمه بواحد" ' من الأديانء واسم الإسلام 
[له] في کل كتاب . 
ملي ولوس سروه عي 

قوله تعالى :مانم ولا حَجَجْثْمْ فیا کم يوء عِلْهُ لم مُحَلَجْونَ يما لد کم 
.يأ 6ك يكم وكش ل ا 

0 
N‏ ا 
س کم بوه ع يعني دعواهم في إبراهيمَ أنه كان يهودياً أو نصرانً . 

والأصل في «ها أنتم»: أأنتمء بأند كس اليهرة الأول" هاءٌ؛ لأنها أختها. عن 
وھا قول س 


OE 1 3‏ ت 0 
ابي عمرو بن العلاء والاخفش. قال النحاس 
وقرأ قبل عن ابن كثير : «هَأَنْتم) مثل : هَعَنْتُه"2. والأحسن منه“ أن يكون الهاء 


)١(‏ معاني القرآن 455/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية: وليس فيها اسم لواحد» وفي (م): وليس فيهما اسم لواحد» والمثبت من معاني 
القرآنء والوسيط 549/١‏ . 

)٤(‏ كذا وقع في النسخ» والذي في تفسير البغوي :۳٠١ /١‏ ألفا سنة» وذكر الثعلبي في عرائس المجالس 
ص٤۳۷‏ أنه بين عمران أبي موسى عليه السلام وعمران والد مريم ألف وثمان مثة عام» وذكر ابن حبيب 
في المحيّر صا > أنه من موسى إلى داود خمس مئة وتسعون سئة» ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث 
وخمسون سنة »والله أعلم. 

(0) تفسير البغوي ۳٠۳/١‏ . 

() إعراب القرآن /١‏ 84 ۰ وما قبله منه دون ذكر الأخفش» ونقله عن الأخفش البغويٌ 3١5/١‏ . 

(۷) السبعة ص۷٠۲‏ . وانظر التيسير ص88 . وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم» 
المكي» إمام في القراءة» راوي ابن كثير المكي» مات سنة (۲۹۱ ه). السير 44/١4‏ . 

(۸) في (خ) و(ظ): فيه. 
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بدلاً من همزقء فيكون أصلّه: أأنتم. ويجوز أن تكون «ها» للتنبيه؛ دخلت على 
«أنتم»» وحُذِفَت الألفٌ لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء؛ لغتان: المد والقم. 
ومن العرب من يَفُصْرّها. وأنشد أبو حاتم: 
I E E E BEE‏ لفي محنةٍ أظفارهالم تقل 
وهؤلاء ها هنا في موضع النداءء يعني: يا هؤلاء. ويجوز «هؤلاء» خبر أنتم» 
على أن يكون أولاء بمعنى الذين» وما بعده صلة له» ويجورٌ أن يكون خبرٌ «أنتم»: 
حاججتّم . وقد تقدَّم هذا في «البقرة»" والحمد لله. 
الثانية : في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علمَ له» والحظر على من لا 
تحقيقٌ عندّهء فقال عر وجل : ھتان متو حَجَجَير فیا کم يوء عَم فلم حاجن فِيما 
ل . وقد وَرَد الأمرٌ بالجدال لمن عَلِم وأَئِقَنَ''؛ فقال تعالى: 
دهم بأل هى أَحَسَن4 [التحل:156]. 
ل مك فقال: يا رسول اللّهء إِنَّ امرأتي 
ا فقال رسول الله و: «هل لك يِن إبل؟» قال: نعم. قال: « 
ا قال: حَمْرٌ: قال لمر ب رركا قال: 00 . قال الاين ن ذلك؟» 


حقيقةٌ الجدالٍ» ل ا سا ان a‏ الله وق . 


. 10٠/١ واهء والمحرر الوجيز‎ ٤۷ - 557/7 انظر الحجة للفارسي‎ )١( 

(7) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص٠۲٠‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ۸۹۸/۲ وشرح ديوان زهير 
للأعلم الشنتمري ص۲۲ » برواية: حقبة» بدل: محنة . قال ابن قتيبة: أي نحن في حرب. وأظفارها 
كناية عن السلاح . قال الأعلم الشنتمري: أول من كنى بالأظفار عن السلاح أوس بن حجر. 

(۳) ۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸ . وينظر معاني القرآن للزجاج 1717/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 517/١‏ . 

(:) في (ظ): وأتقن. 

(6) أخرجه أحمد (۷۱۸۹)ء والبخاري (0705): ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ب والأورق: 
الأسمر. وقوله: لعل عرقاً نزعهء يقال: نزع إليه في الشبهء إذا أشبهه . النهاية (ورق) (نزع). 


534 11 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۱۹١ 


قوله تعالی: لما 16 لاھم چوا وکا مایا ولي کات حَنِيمًا شا وما کو 
وا ريا الكاذبةء a‏ ولم يكن 
مشركاً . والحنيفك: الذي يوحد ويححٌ ويضځي ويخيتنٌ عن ويستقبل القبلة" . وقد مضى 
في «البقرة» اشتقافّه . والمسلِمٌ في اللغة: المتذلّل لامر الله تعالى المنطاع له. وقد 
تقدّم في «البقرة» معنى الإسلام مرف ال لله 


A 0001 م‎ 


قوله تعالى: #إرك اول لاس بِإِرهِيمَ 1 َد اتبعوه وهنذًا الي ایی اا وال 
ون لزي 49 
بدين إبراهيمَ منك ومن غيرك» وإنه كان يهوديّاء وما بك إلا الحسد»ء فأنزل الله 


تعالى هذه الاي . 
اول 4 معنأه أحقٌء قيل : بالمعونة والنضرة . وقيل : O‏ ولدب اتبعوة» 
على مته وسنّته. ودا أن آفرد ذكرّهُ تعظيماً له؛ كما قال: فما فكهة ول 


وره ومان € [الرحمن:78]. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنى مستوفی 0 


ولاهذا» في موضع رفع e‏ على الذين › و«النب» نعتٌ ل «هذا»ء أو ل 


. ۳۱۳/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

. E/D 

. Y/Y (¥) 

(5) في (م): فإنه. 

(0) أسبباب النزول للواحدي ص١٠٠‏ . 

(1) مجمم البيان ٠١١/۳‏ . 

. Vo - ١/1/4 TTY /Y (¥) 

(۸) في (خ) و(ظ): على العطف . 

(9) قوله: أو بدل» من (خ) و(ظ)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في مشكل إعراب القرآن 
ءءء والكلام منه 


سورة آل عمران: الآيتان 74" 59 1Y‏ 


أو عطف بيان» ول فين لكان جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في «اتبعوه». 
لاه وَل الْمَؤْمِيِنَ4 أي : ناصرّهم. وعن ابن مسعود أن النبئ ب قال: «إن لكل 
نبي ولاه من النبيين» وإن ولِييّ منهم ا وخليل ربي» ثم قرأ: #إرك أل الاس 
بإزهيم َي بمو وَهندًا الك . 
3 ليه الس e‏ 8 ا و عط رس وھ > ورو 
قوله تعالى: #وَدّت طَاِمَةٌ يِن اهل الكتنب لو بضاوكر وما يضلوت إل انهم 
رما عزوت 9 » 
بني النضير وقريظة وبني قينقاع إلى دينهم . 
وهذه الاي نظيرٌ قولهِ تعالي : و5 ڪي تن آهل الكتب لو بوتکم يا بد 
ينيك كارا ڪا (البترة:۹٠٠].‏ وامِنْ» على هذا القول للتبعيض. وقيل: جميع 
أهل الكتاب . فتكون «مِنْ» لبيان الجنس”” . 
ومعنى «لَؤ يُضِلُونَكُم) أي: يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام 
والمخالفة له. وقال ابن جرير“ : «يُضِلُونكم» أي : يهلكونكم ؛ ومنه قول الأخطل : 
كنت الْقَذَى في مَوْج أكترَ مُرْبدٍ ‏ فف ايى به فض ل ضلالا 
أي : هلك هلاكاً . 
اما لوت إل سهم نف وإيجاب. ا شرك( أي: يفطنون أنهم لا 
يصون إلى إضلال المؤمنين. وقيل: «وما يشعرون» أي: لا يعلمون بصحة الإسلام» 


. 194/5 أخرجه أجمد (۳۸۰۰)» والترمذي (5990)., والطبري‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص٤١٠٠ ٠‏ وتفسير البغري 75١9/١‏ ؛ ونسيه اين حجر في العجاب في بيان 
الأسباب 7/ 597 لمقاتل بن سليمان. 

. 197/١ المحرر الوجيز‎ )۴( ٠ 

(4) في النسخ: ابن جريج» ولم نقف عليه من قول ابن مجريج؛ ولعلها سيق قلم من الم 
وهو قول الطبري في تفسيره 5/ ٠٠٠‏ » ونقله عنه اين عطية في المحرر ٤0۴/١‏ . 

)٥(‏ ديوانه ص ++ ء والأتىٌ: اليل الذي.يأتي 21211101010101 الليان (أتى). 


صنب رحمه الله 


131۸ سورة آل عمران: الآيات 159 ؟لا 


وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهينَ ظاهرةٌ والحجج باهرةٌ”''. واللّه أعلم . 
€ ص م سر 000 و مهم 2* تم 
قوله تعالى : يتأهلٌ الكتب لِم تخوت ایت ال انع شهذرت 49 
أي : بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم ؛ عن قتادّة والسدي” . 
وقيل: المعنى : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مُقِرُون بها . 
قوله تعالى: ##يامْل الكتب لم تلسوت الْحَنَّ باللتطل وتكتمون أل وَأسْرَ 
مود ©4 . 
0 الخلطء وقد تقدّم في في البقرة بونعئن هذه الآنة الى لها معدي 
لزه ٩‏ 
مسر ل مور 4 و 5 5 (o‏ چو e‏ 
20 ون الح # ويجور: «وتكتموا» على جواب الاستفهاء” .3 وأنتر تعلمون 4 
جملة في موضع الحال. 
سلاف 14 م هھ مه 2 ل ر مم اس اه 
قوله تعالى: #وقالت طايمَة من اَهَل الكتب ءانا بال أل عل الذي عَامثوأ 
وجه ألتََارٍ داشرا 0 لهم عون 
قومهم : اا N‏ و7 
و ويا لأنه أحسئه E U‏ قال الشاعر: 
وتضية في وجه النهار منيرةً ٠‏ كىججمانةالبخري سل نظامها9"؟ 


. 786/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٤۹۲ - 59١/6‏ » والمقصود بالآيات هنا: نعت النبي ب وأنه موجود في كتبهم» وهم 
يشهدون بذلك ثم يكفرون به وينكرونه. 

م 1۹/۲ . 

)٤(‏ في (د) و (م): ذلك. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٦/۱‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ ۲۷۷ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 57١/١‏ » والبيت للبيد بن ربيعة: وهو في ديوانه ص۹٠۳‏ » وفيه: الظلام» = 
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وقال آخر: 
مَنْ كان مسروراً بمقغل مالك .فليآتٍنسوئنا بوجه نهار" 

وهو منصوب على الظرف» وكذلك «آخرّه؛. ومذهب قتادةً أنهم فعلوا ذلك 
i OPC‏ 

والطائفة الجماعة» من: طاف يطوف. وقد يستعمل للواحد على معنى نفس 
طائفة. 

ومعنى الآية: أن اليهود قال بعضهم لبعض : 
النهار» ثم اكفروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتُّم ذلك ظهر لمَنْ يتبعه ارتيابٌ في دينه» 
فيرجعون عن دينه إلى دينكم» ويقولون: إِنَّ أهل الكتاب أعلم به منا". 

وقيل: المعنى : آمنوا بصلاته في أول النهار إلى بيت المقدس» فإنه الحقّء 
واكمُروا بصلاته آخِرَ النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم. عن ابن عبا 
وغيره 

وقال مقاتل: معناه: أنهم جاؤوا محمداً ي أوَّلَ النهار» ورجعوا من عنده فقالوا 
للسَّفِلّة: هو حى فاتِّعوه» ثم قالوا: حتى ننظرٌ في التوراة» ثم رجعوا في آخر النهار 
EEA E‏ لحرو« يدي اتوم يقر رن كه انبج ب از اران 
يبوا على السَّفِلّة» وأن يُشككُوا فيي 

= بدل: النهار. وقوله: كجُمانة البحري؛ قال شارح الديوان: لؤلؤة الغراص الصغيرة. وقوله: سل 

نظامها: خيطها. 


() البيت للربيع بن زياد العبسي» وقد أورده أبو عبيدة فى مجاز القرآن ۹7/۱ 3 والطبري في تفسيره 
57 ب والزجاج في معاني القرآن 459/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 759/8 . 


: أء 


ظهرًوا الإيمان بمحمد في أول 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٣/۱‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير 1505/١‏ . 

. 6508/5 وأخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسيره‎ » ٤۲۹/۱ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۲۷۷/۱ تفسير أبي الليث‎ )5( 
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قوله تعالى: ر کک و يرن 
د نل مآ أُوتِيمٌ او ہاج عند ریک فل إن الفضل د الکو ويو من 4 
َأ 

قوله تعالى: وَل وينوا إلا لس تيع ينر هذا نهئئ» وهو من كلام اليهود 
بعضهم لبعض. أي: قال ذلك الرؤساء للسَّفِلّة. وقال السّدّيّ: من قول يهود خيبر 
ادا 

وهذه الآية أشكل ما في السورة”''. فرُوِيَ عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية : 
ولا تؤمنوا إلا لمن د E‏ لأنهم لا حجة 
لهمء فإنكم أصحٌّ منهم ينا ". و«أن يحاجوكم)” ' في موضع خفضء أي: بأن 
يُحَاجُوكم» أي : باحتجاجهم”. أي : لا تصدّقرهم في ذلك فإنهم لا حجةً لهم أن 
ُؤئى أحَدٌ مغل ما ويم من التوراة والمَنّ والسلُوى رق البحرء وغيرها من الآيات 
وال فيكون: «أن يؤتى) زرا جد «أو يُخاجُوكم»» وق : إن الْمُدَى 
هَدّى اللّه» اعتراض بين کلامیں". 

وقال الأخفش: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكم» ولا تؤمنوا أن يُؤْنَى أحدٌ 
مثل ما أوتيتم» ولا تُصدّقوا أن يُحاجُوكم» يذهب إلى أنه معطوف””) 

وای و و نقذ ات ی لونى اعد سكل ها أ رمعي 
بالمد“ على الاستفهام أيضاً؛ تأكيدٌ للإنكار الذي قالوه: إنه لا يُؤتى أحدٌ مثل ما 


)١(‏ النكت والعيون ٠ 401/١‏ والقول الأول عنده من كلام السُّدّيّ والثاني من كلام الحسن. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 385/١‏ . 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي 450/١‏ › وشعيز لمر ا 

)٤(‏ يعني في قول الحسن ومجاهد : ولا تؤمنوا أن يُحاجُوكم» ووقع في (م): اراد رع كر يووخا 
(0) ينظر الوجيز للواحدي - بهامش مراح لبيد ٠٠۴/١‏ . 

. ۳٠١/١ وتفسير البغوي‎ » ۲۷۷ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 404/١‏ . 

(۸).معاني القرآن للأخفش 11١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ۳۸۷ وعنه نقل المصنف. 

(9) في (د) و (م): فالمد. 
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أوتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم : لا تؤمنوا إلا لمن بع دینکم أن يؤتى أحدٌ مثل ما 
أوئيتم» ائ لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» فالكلام على نسقه. ايلاد في فرق رم 
على قول من رفع في قولك : أزيدٌ ضربتّه» والخبر محذوف تقديره: أن يُؤْنَى أحدٌ مثل 
عا ارت تصدقون أو تُقرون) آي : إيتاء چو تمدق ار به أ : لا تصدّقون 
بذلك. ويجوز أن تكون «أن» في موضع نصب على إضمار فعل» كما جاز في قولك: 
أزيداً ضربته» وهو" أقوى في العربية؛ لأن الاستفهام بالفعل أؤلى» والتقدير: 
اروا أن يرت او الشيعون ذللك او اتذكرون ذلك ون 

وبالمدٌ قرأ ابنُ كثير' " وابن مُحَيِصِن وحميد. 

وقال أبو حاتم: «آن» معناه: أَلِأنْ”؟»: فحذفت لام الجر استخفافاً» وأبدلت 
مد كقراءة مَنْ قرأ: «آنْ گان ذا مايه( [القلم: ]٠٤‏ أي : ألأن. 

0 «أو يُحَاجُوكُم؛ على هذه القراءة رجو إلى خطاب المؤمنين. و" تكون 


«أو» ر بمعنى «أَنْ)؛ لأنهما فا سرش يوضع أحذهما موضعَ الآخر. وتقدير 
الآية: وأنْ يحاجُوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل يا محمد: إن الهدى هدى 
(v) e‏ 
الله ونحن عليه" . 


ومَنْ قرأ بترك المد قال: إن النفي الأول دل على إنكارهم في قولهم : ولا تؤمنوا. 
فالمعنى: أن علماء اليهود قالت لهم: لا تصدقوا بأنْ يُونَى أحدٌ مثل ما وتيت ^ 


)١(‏ في (د) و (م): وهذا. 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۳٤۸ - ۳٤۷/۱‏ . 

(۴) السبعة ص۷٠۲‏ » والتيسير ص۸۹ء وقال أبو عمرو في البيان ۸١/۲‏ : قرأ ابن كثير «أن يؤتى» على 
الاستفهام بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين من غير ألف فاصلة بينهما على مذهبه في جميع 
الاستفهام. وقرأ الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مد. 

(4) في (د) و (ظ): لأن. 

)٥(‏ قرأ أبو بكر وحمزة: أأن کان» بهمزتين محققتين» وابن عامر بهمزة ومدة» وابن ذكوان دون هشام في 
المد» والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. التيسير ص۳٠۲‏ » وانظر السبعة ص54 . 

(5) في (د) و (م): أو. 

(۷) تفسير البغوي ۳۱١/١‏ . 

(۸) الكشف عن وجوه القراءات .۳٤۸/١‏ 


۷٣ سورة آل عمران: الآية‎ V۲ 


أي: لا إيمان لهم ولا حجّةء فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب 
والحجة والمنّ والسلوى وقَلّْق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. أي : إنها لا 
تكون إلا فیکم» فلا تؤمنوا أن يُوْتَى أحدٌ مثلَّ ما أوتيتم إلا مَنْ تبع دينكم» فالكلام فيه 
تقديم وتأخير على هذه القراءة» واللام وايرة7 و اشكناء؟ "ا لبن م الأول 
وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «أَحَدٌ؛ لأن أول الكلام نفي» فدخلت في صلة ف «أن»ء 
لأنه مفعول الفعل المنفي» ف «أنْ» في موضع نصب؛ لعدم الخافض. 

وقال الخليل: «أنْ؛ في موضع خفض بالخافض المحذوف. 


وقيل : : إن اللام ليست بزائدة» واوا هرل غل تور 2 و 
500 المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ تبع دينكم؛ كراعية أن يؤتى خد 
مثل ما أوتيتم 


رق المعتق لا تبروا يما ف کایكم من غنفة محمد ف إلا لمن تع ديتكم ؛ 
لغلا يكون طريقاً إلى عَبدَة الأوثان إلى تصديقه. 

eS 

َع یتر ثم قال لمحمد 5 : قل إن ألمت شی أنَو4. أي : إن البيان الحقّ هو 
TT‏ بوق اعد نَل ا وتي » ؛ بين أنْ لا يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيثُم 
و«لا» مقدرة بعد «أن» أي : لغلا يؤتى: كقوله: بين آله لَحكُم أن َا 4 
[النساء [١۷٠:‏ أي : لثلا تضلوا. فلذلك صل دخول «أحد» في الكلام. 


و«أو» بمعنى «حتى» و«إلا أن»؛ كما قال امرؤ القيس: 


. ٤۲۲/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): استثنى» وانظر الدر المصون 59١/7‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۳/ 07 - ٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات .۳٤۸/١‏ 

)٤(‏ ينظر النكت والعيون 40١/١‏ وفيه: أنهم تُهوا أن يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم؛ لثلا يكون طريقاً لعبدة 
الأوثان إلى تصديقه. وقال: هذا قول الزجاج. 

(0) معاني القرآن له 557/١‏ - ۲۲۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۷/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

() في النسخ : صلحتء والمثبت قن (م). 


سورة آل عمران: الآية A ۷٣‏ 


فقلتٌلهلاتبك عَيْنّكإنما نحاول ملكا أو نموت فنُعدّرا" 

وقال آخر: 
وو امت نهدا قوق ٠‏ كت وااو ت 

ومثلّه قولهم: لا نلثقي أو تقومٌ الساعة؛ بمعنى: «حتى» أو: «إلى أن»» وكذلك 
مذهب الكسائيع”". 

وهي عند الأخفش عاطفةٌ على «وَلَا تُؤْوِنُوا» وقد تقدّم. أي : لا إيمانَ لهم ولا 
حبجّة» فعطف على المعنى. 

ويحتمل أن تكون الآية كلّها جطاباً للمؤمنين من اللّه تعالى على جهة التثبيت 
لقلوبهم» والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا يشكُوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. 
والمعنى : لا تضدقوا ياامعشر المؤمتين إلا من د ارا اراي ا 
مثل ما أوتيتم من الفضل والدّين» ولا تُصدّقوا أن بُحاجوكم في دينكم عند رکم 
مَنْ خالمّكم أو يقدرون” “ على ذلك؛ فإن الهدى هدى اللّهء وإِنَّ الفضل بيد اللّه0©. 

قال الضحََاك: إن اليهود قالوا: إنا نْحاجٌ عند ريّنا مَنْ خالمّنا في دينناء فبيّنَ اللّه 
تعالى أنهم هم مخفو ن اون وأن المؤمنين هم الغالبون”". 

ومحاجتُهم خصومتُهم يوم القيامة» ففي الخبر عن رسول الله ي: «إن اليهود 
ا بلك ل ا ا ا 
هل ظلمتكم من حقوقكم شيئاً؟ قالوا : لاء قال: فإن ذلك قصلي أوتيه مَنْ أشاء». 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/١‏ » وبيت امرئ القيس في ديوانه ص55. 

() نسبه سيبويه في الكتاب 48/5 » وابن الشجري في أماليه 8/7 لزياد الأعجم» وليس في ديوانه. 
(0) انظر النكت والعيون 1١07/١‏ . 

(4) في (م) يحاجكم. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي (م): يقدر. 

() تفسير البغوي ١//ا1".‏ 

(۷) أورده الطبرسي في مجمع البيان /٣‏ ١١ء‏ وفيه: المغلوبون» بدل: المعذبون. 

(۸) أخرجه بنحوه أحمد (2407) والبخاري (۲۲۹۹) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


:7و١‏ سورة آل عمران: الآية "7 


قال علماؤنا: فلو علموا أنَّ ذلك من فضل الله لم يُحاجُونا عند ريّناء فأعلم اللّه 
0 يحاجُونكه'”'' يوم القيامة عند ربُكم؛ ثم قال: قل لهم الآن: إن الْفَصْلَ 


سيد 


پیلد الله مآ بو من يشا واه ويم علب *. 

وقر e‏ «آنْ يُؤْتى1 ا كما قال الأعشى : 
ااذ رات را اف ا يةه ل الم روو ل خي" 

وقرأ الباقون بغير مد على الخبر“. 0 سعيد بن جبير: (إِنْ يُؤتى» بكسر 
الهمزة» على معنى النفي ٠‏ ويكون من كلام الله تعالى كما قال الفرّاء؛ والمعنى : 
قل يا محمد: إن المُدَى هدّى الله إِنْ يُؤْنَى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم» أو يحاجُوكم عند 
ربكم يعني اليهود ‏ بالباطل» فيقولون: نحن أفضل منكم''". 

ونصب «أو يحاجُوكم» يعني بإضمار «أن»» و«أو» تضمر بعدها «أن» إذا كانت 
بمعنى: احتى؟ و (إلا أن). 

وقرأ الحسن «أن يُوْتِيَ» بكسر التاء وياء مفتوحة» على معتى : أن يُوْتِيَ أحد أحداً 
ل ها أ وتيت »فعذك المفغول7؟. 

قوله تعالى: فل إِنَّ َلْمَدَى هُدَّى أله فيه قولان: 

أجَدّهما: أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى الله عر وجل بيد الله جل ثناؤه يؤتيه 
أنياءه» فلا تيكروا أن يؤتئ اح سراك نشل ها أوتيعج» فإ أنكروا ذلك» فقل لهم: 
ل اض بيد أله مُه من 4415. 


)١(‏ في النسخ: يحاجوكم» والمثبت من (م). 

(۲) نقلنا ص۱۷۸ من هذا الجزء عن أبي عمرو أن ابن كثير قرأ بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين» 
من غير ألف فاصلة بينهما. 

(۳) ديوان الأعشى ص٠٠٠٠‏ وفيه: مُفْيِدء بدل: مُتْبل. وقوله: مُنبل أي: رماه الدهر بصروفه وأفناه. 
القاموس (تبل). وقوله: خَبل أي: ملتو على أهله. القاموس (خبل). 

() السبعة لابن مجاهد ص۷١۲‏ . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للأعمش وظلحة. 

(5) انظر مغاني القر آن للفراء 1 

. ١١۹۳/١۷ المحتسب‎ )0( 


سورة آل عمران: الآ ت ۷۳ ۔ ۷۵ 1V0‏ 


والقول الآخر: قل : إِنَّ الهدى هدى الله الذي آناه المؤمنين من التصديق بمحمد ل 
ا 

وقال بعض أهل الإشارات في هذه الآية: لا تُعاشروا إلا مَنْ يوافقّكم على 
أحوالكم وطريقتكم» فإن مَنْ لا يواكم لا يرافكم. واللّه أعله”". 
قوله تعالى: یختص وميد من يسا واه ذو الْفَضَْلٍ مير 069)»* 

أي : بنبوّته وهدايته. عن الحسن ومجاهد وغيرهماء ابن جُريج: بالإسلام 
اننا 

لمن آُ4. قال أبو عثمان: : أجمّل القولَ ليبقى معه رجاء الراجي وخوفُ 
الخائف. # واه ذو شر امير 4. 


A 2011 toe” 5 5 5‏ قا 2 چ عق ي. 
قوله تعالى: ومن مِنْ أهل التب من إن بقنطا ر يؤدوة إليك ومنهم من إن 


رو2 0224 


تَأْمَنَهُ بدیتار 3 دورو إِليَكَ لا مَا دمت عله A:‏ د 
امس سیل ویقولوت عل ال الْكَذِب وم یکنو < ©> 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَين أَهْلٍ الكتّبٍ من إن مله بقار يُوَو إ4 مغل 
عبدالله بن سَلام. موَمِنْهُم هن إن تأمنة پديتار ا ودن 
اليهودي» أودعه رجل ديناراً» فخانه. وقيل: كعب بن الأشرف وأصحابه. 

قرزا ابن وناب والاقهي الكتجني + فتن إن ينمل" على لجة كن فا 
«نِسْتّعين»؛ وهي لغة بكر وتميم. وفي حرف عبد اللّه: «مالك لا يَيْمَنّا على 


2 ِليِكَ» وهو فنحاص بن عازوراء 


. 7817/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر لطائف الإشارات للقشيري 501/١‏ . 

(۳) النكت والعيون ١‏ » وأخرج الآثار الطبري في تفسيره ٠۷/٩‏ . 
)٤(‏ انظر تفسير البغوي 311/١‏ . 

(0) القراءات .الشاذة لابن خالويه ص١7 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 7817/١‏ . 
(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/١‏ ء والقراءات الشاذة صا . 


۷۵ سورة آل عمران: الآية‎ 1۷٦ 


يوسش والباقوق بالالت: 

وقرأ نافع والكسائيٌ : «يؤدّهِي» بياء في الإدراج”". 

e . )(۳( 4 5 0 E 1 - 

قال أبو عبيد: واتفق أبو عمرو والأعمش وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر 
على وقف الهاءء فقرؤوا: «ِيؤدَهُ إليك». 

قال النحاس”“ : بإسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» 
وبعضهم لا يجيه البتةء وبري أنه علط مهن قرا به وأنه توهّم أن الجزم يقع على 
الهاء. وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثلّ هذاء والصحيح عنه أنه كان يكسرٌ 


(O) |. 2000‏ 
الهاءء وهي قراءة يزيد بن القعقاع 8 


وقال الفرّاء2: مذهبُ بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرّك ما قبلهاء يقولون: 
ضربتة ا دد کا وأضنليا الرفع. كما قال الشاعر: 
لمارأ ألا دََدولا فِبَعْ مال إلى أرْظَاةٍحِفْفٍ فاضط ج" 


)١(‏ قيّدها المصنف رحمه الله في سورة يوسف (الآية:١١)‏ بكسر التاء ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص1۲ ليحيى بن وئاب» وضبطت في مطبوعه بفتح التاء . ش 

(۲) قراءة نافع هي من رواية ورش عنه» وهي أيضاً قراءة ابن كثيرء وعاصم: من رواية حفص» وابن عامر 
من رواية ابن ذكوان» ووجه لهشام عنه. وأما قالون فقرأ بالاختلاس» وكذا هشام بوجه. انظر السبعة 
ص8 7١‏ » والتيسير ص۸۹ . 

(۳) في (د) و(م): وعاصم وحمزةٌ» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب؛ لأن أبا بكر (وهو شعبة) 
راوي عاصم. وانظر المصدرين السالفين. 

(4) في إعراب القرآن ۳۸۸/۱ » وما قبله منه. 

() هو أبو جعفر المدني من العشرة. وذكر ابن الجزري له في النشر ٠٠٠/١‏ وجهين: الإسكان واختلاس 
الكسرء زكر لاق تح ال عن الا الإسكان فقط . ٠‏ 

. ۲۲۳/۱ ينظر معاني القرآن له‎ )١( 

(۷) الرجز في إصلاح المنطق لابن السكيت ص8١٠‏ » وفي المحتسب ٠ ٠١1/١‏ والخصائص لابن جني 
٠» 0١‏ وفي المخصص لابن سيده ۸/ ۲٤‏ دون نسبةء ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ۲/ 7714 
لمنظور بن مرئد الأسدي. قوله: أرطاة: واحدة الأرطى» وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: التل 
المعوج. شرح شواهد الشافية ۳۲۲/۲ . 


سورة آل عمران: الآية ¥0 1۷¥ 


وقيل: إنما جاز إسكان الهاء في هذا الموضع؛ لأنها وقعت في موضع الجزم 
وهي الياء الذاهبة. 

وقرأ أبو المُْذر سلام والرهْري: «يؤدٌهُه» بضم الهاء بغير واو" . وقرأ قُتادة 
وحميدٌ ومجاهد: «يُؤَدهُواء بواو في الإدراج» اختير لها الواو؛ لأن الواو من السَمَةء 
والهاء بعيدةٌ المخرج. قال سيبويه : الواو في المذگر بمنزلة الألف في المؤنَّثْء ويبدل 
ما ا لآن الناء ا إذا كان فا كس أوياء وتحدف الاء و تق الكسرة 
لأن الياء قد كانت تُحذف والفعل مرفوع» فأثبتت بحالها”". 

الثانية: أخبر تعالى أنَّ في أهل الكتاب الخائنَ والأمينَء والمؤمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي اجتنابُ جميعهم. وخصٌ أهلّ الكتاب بالذّكْر ‏ وإِنْ كان المؤمنون كذلك ‏ 
لأن”؟' الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلامٌ على الغالب. واللّه أعلم. 

وك قى تسر الفطار *:وآما الديار اريه وعظتروة قاطا ولاف 
ثلاث حبات من وسط الشعير» فمجموعُه اثنتانِ وسبعون حبة» وهو مُْمَعٌ عليه . 

ومَنْ حَفِط الكثير وأدّاه؛ فالقليل أؤلى» ومَنْ خان في اليسير أو منّعه؛ فذلك في 
الكثير أكثر. وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلافٌ 
مذكور”" في أصول الفقه. 

وذكر تعالى قسمين: مَنْ يؤدّيء ومَنْ لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه» وقد يكون من 
التاين من لا يردي وإن دعت عله انما + فذكر تعالن القسسين :«لأنه التغالك 
والمعتادء والثالث نادرٌء فخرج الكلام على الغالب“. 


. ۳۱۷/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳۸۸/١‏ وانظر إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري ۲/ ۸۷ والبحر المحيط ٠٠٠/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/۱ » وانظر الكتاب لسيبويه ۱۸۹/٤‏ . 

(4) في النسخ: لكنء والمثبت من (م). 

(4) ص٦٤‏ من هذا الجزء. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 378/١‏ . 

(۷) في (م): خلاف كثير مذكور. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 575/١‏ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآية 0 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السَّلَّمىَ وغيرهما: 'ذِنْتَ»؛ بكسر 
الدالء وهما لغتان» والكسر لغةٌ أزد السّراة» من: دِمْتٌ تَدَامُ؛ مثل: خفتٌ تخاف. 
وحكى الأخفش: دِمْتَ تدوم» شاد 
الثالثة : اللا جيم على بايا لازي الغريم بقوله تعالى: إلا ما وب 
َه كلما 4 وأباه سائر العلماء”"2» وقد تقدم في البقرة". 
وقد استدلٌ بعض البغداديين من علمائنا على حبس الجذيان”؟' بقوله تعالى: 
ومهم ن إن كام بدِيئارٍ لا يروو إلََكَ إل ما دُنتَ حلمو ابا . فإذا كان له ملازمته 
ومَنْعه من التصرف» a‏ 0 
eT‏ ا بار يي لا تطلبوا ال 
حاجةً ؛ فإن الحياء ذ في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة» فانظر إليه بوجهك حتى 
يستحو فة فيقضلها. 
ويقال: «قائماً» أي : ملازماً له» فإنْ أنظرته أنكرك. وقيل: أراد بالقيام إدامة 
المطالبة لا عينّ القيام. ْ 
والديتار اضله: وِنَارَ فعوّضت من إحدى النرنين ياء؛ طلباً للتتخفيف؛ لكثزة 
استحمال". يدل عليه أنه يجمع : دنائير» و ير 
الرابعة: الأمانة عظيمة القَدْرٍ في الدَّيْنَء ومن عِظم قدرها نها تقوم هي والرَّحِم 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش 1١١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/١‏ » ونسب 
فيه قراءة: دمت» بكسر الدال ليحيى بن وثاب والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١5‏ ليحيى بن وثاب وحده. وانظر المحرر الوجيز 108/١‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 375/١‏ . 
(۳) 17/5 . 
)٤(‏ هو الذي عادتّه أن يأخذ بالدين ويستقرض. الصحاح (دين). 
(0) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي 1181/75 » والمحرر الوجيز 108/١‏ . 


(5) تفسير الرازي ۱۰۸/۸ . 
)¥( مجمع البيان ۱۱۹/۳ . 


سورة آل عمران: الآية ۷۵ ۱۷۹ 


على جَنَبَئّي الصراط» كما في صحيح مسلم" فلا يُمَكّن من الجواز إلا مَنْ 

ما ۳ 

وروی مسلم”" عن حذيفةٌ قال: حدثنا e‏ قال: «ينامُ 
الرجل النّومةَ فثقبض الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أولَ البقرة. 

وزو اماج" ا ميد او حدثنا محمد بن حرب» و 
ابن سِنان» عن أبي الزَّاهِريّة عن أبي شجرةً كثير بن مرق عن ابن عمر؛ أن النبي وَل 
قال: «إن الغ رجز إذا أراد أن يُهلك عبداً نرّع منه الحياء» فإذا نرّع منه الحياء لم 
له إلا مَقِيتا مُمِقَّتاء فإذا لم تَلقه إلا مَقِيتاً مُمقَّاً؛ زعت منه الأمانةء فإذا زعت منه 
الأمانة؛ لم تَلْقه إلا خائناً مُخَرَّناًء فإذا لم َلْقه إلا خائناً مُخْرَّناً؛ زعت منه الرحمةٌ 
فإذا نُزِعت منه الرحمةٌ؛ لم تَلْقه إلا رَجِيماً مُلعَناء فإذا لم تَلّقه إلا رجيماً مُلعَنا؛ زعت 
منه ربق الإسلام»”*) 

وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أد الأمانة إلى مَن 
انتّمُنك» ولا تجن مَنْ خائّك)”2. واللّه أعلم. 

الخامسة: ليس في هذه الآية تعديلٌ لأهل الكتاب ولا لبعضهم» خلافاً لمَنْ ذهب 
إلى ذلك؛ لأن فُسّاق المسلمين يوجد فيهم مَنْ يودي الأمانة» ويُؤْمّنُ على المال 
الكثير» ولا يكونون بذلك عدولاً. فطريقٌ العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداءٌ الأمانة 
في المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم : الس عتا فى اليس سَبِيلٌ4؟ 
SS‏ 


. من حديث حذيفة‎ )۱۹١( برقم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ - ۲۷۷ . 

(۳) في صحيحه )۱٤۳(‏ . 

. YAA/ (€) 

(5) سنن ابن ماجه )٠٠٥٤(‏ وقال البوصيري في الزوائد ٠۹١ /٤‏ : هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن 
سنان والاختلاف في اسمه. وقال ابن حجر: متروك. تقريب التهذيب ص1۷۷ . 

TEA (D 


1۸۰ سورة آل عمران: الآية ۷۵ 


السادسة: قوله تعالى: ذلك بأَنَهُمْ تالآ يعني اليهود: ليس بَا ف 
سيل قيل: إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين و ليس علينا في 30 
شيل أي حرج في ظلمهم ‏ لمخالفتهم إيّانا. واذَّعَوْا أن ذلك في كتابهم» فأكذبهم 
اللّه عر وجل؛ ورد عليهم فقال: «بلى» أي: بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم 
واستحلالهم أموالَ العرب. قال أبو إسحاق الزَّجَّاح: وتم الكلام» ثم قال: #8مَنْ اوق 


ويقال: إن اليهود كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالاء فلما أسلم أرباب 
الحقوق قالت اليهود: ليس لكم علينا شية؛ لأنكم تركتم دِيُنّكم» فسقط عنا 
0 واذَّعَوا أنه حكم التوراة» فقال اللّه تعالى : «بلى»ء ردا لقولهم : لیس عتا 
ف اليس سَبيلٌ» أي : ليس كما تقولون» E‏ : من اوق بيده ق4 
ال ي انو الكاذ ين ل هال ورود 

السابعة: قال رجل لابن عباس: إِنَّا نصيبٌ في العَمْد من أموال أهل الذمّة 
الدجاجة والشاةً» ونقول: ليس علينا فى ذلك بأس؟ فقال له: هذا كما قال آهل 
الكتاب: لل ع ف الأ سبي . إنهم إذا ادوا الجزية لم تحلّ لكم أموالهم إلا 
عن طِيْبٍ أنفسهم ؛ ذكره عبد الرازق عن معمرء عن أبي إسحاق الهّمُداني» عن 
صِحْصحة؛ أن رجلا قال لابن عباس فذكره". 

الثامنة: قوله تعالى: #ويفولوت عل ألو الكذب وهم يعمو يمَلَمُرج » يدل على أنَّ الكافر 
لا تحمل اعلا لرل هاده انال عالق وه بان كذات 6 فار على الكثرة 
الذين يُحرّمون ويحلّلون من “ غير تحريم الله وتحليله» ويجعلون ذلك من الشرع. 

قال ابن العربي”*': ومن هذا يخرَّج الردُ على مَنْ يحكم بالاستحسان من غير 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٤۳٤/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 584/١‏ » وانظر 
تفسير البغوي 8/١‏ 

(۲) انظر تفسير الرازي ٠١9/8‏ . 

(۳) تفسير عبد الرزاق ۱۲۳/۱ - ۱۲٤١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 017/0 . 

() لفظة (من) ليست في (د) و (م). 

(0) في أحكام القرآن له /١‏ ۲۷۷ »وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيات ۷۵ _ ۷۷ ۱۸1 


دليل» ولستُ أعلم أحداً من أهل القِبْلة قاله. 
وفى الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبى #: «ما شىءٌ كان فى الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمئء إلا الأمانة» فإنها مؤدَاةٌ إلى البَرّ والفاجر»”"©. 


روي ” مق 


قوله تعالى: بل من أرق مهدو وات قن له يِب اَن ©4 
«مَنْ» رفع بالابتداء» وهو شرط. و«أوفى» في موضع جزم. و«اتقى» معطوف 
عليه» أي : واتقى الله ولم يكذب» ولم يستحل ما حرّم عليه. لن أله يحب الْمسَّقِين» 
أي : يحب أولئك”''. وقد تقدّم معنى حب اللّه لأوليائه. | 
والهاء في قوله: «بعهده» راجعة إلى الله عر وجلّ» وقد جرى وري ر 
قولوت عل ألو الْكَذْب وَهُمْ يكوت . ويجوز أن تعود على الموفي ومتّقي الكفر 
والخيانة ونقض العهد. 0 مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول”". 


هر رص سے 


قوله تعالى: ¥ الي ية َد آل أت تا یلا للك 5 عَلَىَ 
که ف الګخرم ولا پُڪلمهم آله و ينظر لهم يم القية ولا بريه 
ر عَدَاكْ آي @4 

فيه مسألتان: 

الأولى: روى الأئمة عن الأشعث””*' بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرضٌّ» فجحدنيء فقدَّمُّه إلى النبئّ بء فقال لي رسول الله : «هل لك 
بيّنة؟ قلت: لاء قال لليهودي: «احلف»» قلت: إذاً يحلف فيذهبٌ بمالي» فأنزل 


الله تعالى : ل الي من مد آله ابم كما باد إلى آخر الآية*©. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ ٠١8/8‏ وأخرج الخبر الطبريٌ في تفسيره 01١/0‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۹/۱ . 

(۳) ينظر مجمع.البيان للطبرسي ۱۲۱/۳ ء وتفسير الرازي ٠١9/8‏ . 

(5) في النسخ: روى الأشعث. والمثبت من (م). 

(0) أسباب النزؤل للواحدي ص١٠٠٠‏ . وأخرج هذا الخبر أحمد (2»)50919 والبخاري (51117): ومسلم 
(۱۳۸) من حديث عبدالله بن مسعود ه. 


۷۷ سورة آل عمران: الآية‎ ۱A۲ 


وروى الأئمة أيضاً عن أبي أمامةً أن رسول الله و قال: «مَنِ اقتطع حي امرئ 
مسلم بيمينه؛ قداو لد الات وحرّم عليه الجنةً». 0 وإن كان 
E‏ «وإن كان قضيباً من اراك . وقد مضى في البقرة 
معنى : ولا پُڪلمهم آله ولا ينظ لمم يم الْتِِكمَةٍ وكا ربهر 4 . 

الثانية : ودلّت 0 والأحاديثٌ أن حكم الحاكم لا يحل المالَ في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكومٌ له بطلائه. وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت: قال 
رسول الله : «إنكم تختصمون إلىّ ٠‏ وإنما أنا بشرٌء لبن يفك ايكون الخد 
بحبّته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمعٌ منکم» فمَنْ قضيتٌ له من 
OS‏ با خذه فإنما أقطمٌ له قطعةً من النار يأتِي بها يوم القيامة»”". 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة”*'» وإنما ناقض أبو حنيفة وغلاء فقال: إن حكم 
الحاكم المبنيّ على الشهادة الباطلة يُحل الفَّرْجَ لَمَنْ كان محرّماً عليه”'. كما تقدم في 
البقرة. وزعم أنه لو شهد شاهدا رور على رجل بطلاق زوجته» وحكم الحاكم 
بشهادتهماء فإنَ فَرْجَها يحل لمتزوّجها ممن يعلم أن القضية باطل. وقد شُنّع عليه 
بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريحء» وبأنه صان الأموالٌ ولم ير استباحتها 
بالأحكام الفاسدة» ولم يصن المُروج عن ذلك والفُروج أحنٌ أن يُحتاط لها 
وتُصان”". وسيأتي بطلان قوله في آية اللّعان إِنْ شاء الله تعالى". 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۲۳۹)ء ومسلم (177)» وأبو أمامة راويه هو إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارئي» 
٠‏ وليس هو أبا أمامة الباهلي صّدَيّ بن عجلان وانظر شرح مسلم للنووي ٠١٠/۲‏ . 
0) 0/۳ . 
(۳) أخرجه أحمد (4)59770 والبخاري »)1۹٦۷(‏ ومسلم (۱۷۱۳)ء وقد سلف ذكره ۳۳۸/۲ . 
(4) في (م): الأئمة. 
)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۱ . 
YTT/T (DD‏ . 


. 6 المفهم‎ (Vv) 


(۸) عند تفسير الآية (1) من سورة النور. 


سورة آل عمران: الآية ۷۸ A‏ 


قوله تعالى : إل عر َر بو تتم بألككب تخس ِن الكب 


عل الم الْكَزبَ وهم بعلمو ©2 


7000 < 


يعني طائفةٌ من اليهود يلون الينتهم يلكت 4. . وقر Î‏ : «يلوون» 
على التكثير”"'».والمغئى”'"': يحرّفون الكلمء ويعذلون E‏ وأصل اللَىّ 
الكل لوف :ويد ولو ا إذا امالة» وميه قولة تبات 02 ل 
[النساء:47]» أي: عِناداً عن الحقٌ» ومَيْلاً عنه إلى غيره. ومعنى «وَلَا تلوت عل 
أي [آل عمران: ١١٠]ء‏ أي : لا تَعَرجُون عليه» يقال: لَوَى عليه: إذا عرَّج وأقام. 
وال المظل: .لزاه دته يلوية ليا نانا ق قال 
كار كحت, و قت ا ا جبحا اوی وا ا 

و و (0D, 5 iz‏ 
يحسِن بيع الاصل والقِيانا 

وقال ذو الرّمّة 
شري دين لاي وان ية وأحين ياذات الوشانم التفاضي” 


وفي الحديث: الي الواجد جل عِرْضْه وعقوبه»". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۸۹/١‏ . والكشاف ٤۳۹/١‏ » والمحرر الوجيز 47١/١‏ » وقراءة أبى جعفر 
(وهو من العشرة) المشهورةٌ عنه كقراءة الجماعة. 

1 التكثير: إذا أماله ومنه» والمعنى... الخ وهو خطأ. فقوله E‏ 

في السطر بعده. 

)۳( معاني القرآن للزجاج /١‏ 170 . 

. ١١١/۸ وتفسير الرازي‎ » ٠۲۳ /٤ الصحاح (لوی)» ومجمع البيان‎ )٤( 

() في النسخ: العيانء وهو خطأ. والرجز لرؤبة» وهو في ملحقات ديوانه ص۱۸۷ » ونسبه ابن يعيش في 
شرح المفصل 10/١6‏ لزياد العنبري» وقال في شرحه: القينة: الأمةء مغنية كانت أو غير مغنية» يريد أنه 
داينَ بها يعني الابل - حسان؛ لأنه مليء لا يماطل» مخافة أن يداين غيره ممن ليس بمليء» فيماطل 
لإفلاسهء والليّان مصدر بمعنى اللىّء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليٌّ الغني ظلم». 

1 (7) ديوان ذي الرمة ۳۰1/۲ > وفيه: تسيئين بدل: تريدين» وأورده بلفظ المصنف الجوهري في الصحاح 
(لوی). 

. ۲٣٣/۳ سلف‎ )۷( 


:18 سورة آل عمران: الآيتان  /4‏ ۷۹ 


0 00 قال: الم 


قوله تعالى: ا كنَ لسر أن يُوْتِيَهُ أله التب والعكم ثم قول 
للکاس كوا عبادًا لِى ون دَوْنِ ال ر ولي كوا رین يما کشر مون 


الككب وا كر دسر © »4 

و ه: ما ينبغي» كما قال: 9را گت لمن أن يقت موتا یئا إلا 
حا [النساء:۹۲]ء و#إمًا کان ان د ين وَل [مريم .[ro:‏ و U}‏ 5 أن 2 
يداك [النور: 17]» يعني ما ينبغي. والبشر يقع للواحد والجمع؛ لأنه بمنزلة المصدرء 
والمراد به هنا عيسى في قول الضحَاكٍ والسّدّيَ”'". والكتاب : القرآن. والحكم: العلم 
والفهم. وقيل أيضاً: الأحكام. أي: إِنَّ الله لا يصطفي لنبوّته الكَذَّبةَ» ولو فعل ذلك 
بشرٌ لسلبه الله آياتٍ النبرًةٍ وعلاماتها. ونصب «ثم يقول؛ على الاشتراك بين «أَنْ يؤتيّه» 
وبين" «يقول»» أي: لا يجتمع لنبيّ إتيان النبوّة وقولّه : «كْوُْوا ڪا ل ين دون 

أسّو4. #ولكن كونوأ ر۰ أي : ولكن جائرٌ أن یکول 0 يقول لهم : كونوا 
ربّانيين. وهذه الاب قيل : إنها نزلت في نصارى تجران”* . وكذلك روي أن السؤرة 
كلّها إلى قوله: وذ عَدَوْتَ مِنْ أمْيِكَ» كان سببٌ نزولها نصارى نججران» ولكن مرج 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الخد والعناد فعلهم. 

والرَبّانِيُون واحِدُهم رَبَّانِنٌ» منسوبٌ إلى الرّبٌ. والربّانَِىُ: الذي يُرَبّي الناسَ 
بصغار العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير الأمور”” ؛ روي معناه 
عن ابن عباس" . 

قال بعضهم: كان في الأصل: رَبَء فأدخلت الألف والنونٌُ للمبالغة؛ كما يقال 


)١(‏ زاد المسير ٤١١/١‏ » وانظر الصحاح (لسن). 

(۲) تفسیز البغوي ۳۲۰/۱ . 

(۳) في (خ) و (ظ): ومن » وفي (د): وبين أن» والمثبت من (م)» ومعاني الزجاج ٤٥1/١‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ تفسير الطبري ٠۳۹ /٦‏ وأسباب التزول للواحدي ص۸١٠‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۱ - ۲۷۹ » وانظر تفسير البغوي 770/١‏ . 

(5) ذكره البخاريء باب العلم قبل القول والعمل. فتح الباري ٠١١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۷۹ 1A0‏ 


للعظيم اللحية : لِحْيَّانِنَ ولعظيم الجمَّةِ: جُمّانِيَء ولغليظ الرَّقبَةِ: رَقباني. 

وقال المبرّد: الربًانيون أربابٌ العلمء واحذهم رَبّان» من قولهم : ربه يربه» فهو 
ران: إذا دثره وأصلحة» تمعتاة عن هذا: يدَبرون امور الثاس :ويفلحونهاء والالف 
Ey GS‏ ع EEL NERS‏ 
لِخيانيٌ ورَقَبانٌ وجمّاني". قال الشاعر: 
لو فم اا فن الخو الي «عنهالحديث ور انق اعبار 

فمعنى الربّانِيٌ : العالِم بدين الرَّبٌ الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة“ . 

وقال أبو رَزِين: الربّاننُ: هو العالم الحكيم. وروی شعبة عن عاصمء عن زر 
عن عبد الله بن مسعود ولک كوا رع قال : حكماء علماء. ابن جبير: حكماء 
أتقياء. وقال الصحًاك : لا ينبغي لأحد أنْ يدع حفط القرآن جَهِدَه فإنَّ الله تعالى 
يقول: #وَلكن كونوأ رَبَكنِيَنَ4. وقال ابن زيد: الرَّيّانيُون: الولاة» والأحبار: العلماء. 
وقالمشاهك: الربادوق قوق الا غار 

قال النحاس : وهو قولٌ حسن؛ لأنَّ الأحبارٌ هم العلماء. والربَّاننُ الذي يجمع 
إلى العلم البصر بالسياسة» مأخوذ من قول العرب: رَبّ أمرّ الناس : يَريّهِ : إذا أصلحه 
وقام به» فهو رابٌء وربّانِيٌ على التكثير. 

قال أبو عبيدة: سمعت عالماً يقول: الربّانِيْ: العالِمُ بالحلال والحرام والأمر 
والتقى» المازت انيم الا وما غان وما يكر“ ١‏ 


(۱) انظر كتاب سيبويه ۳/ ۳۸۰ » ومعاني الزجاج 450/١‏ . 

(؟) تفسير البغوي ۳۲۱/۱ » والوسيط 455/١‏ › وتفسير الرازي 1١١9/8‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(7-511/1)4١5ء‏ وهو في سورة الفاتحة» وليس في البقرة. 

(5) أورده النحاس في إعراب القرآن /١‏ ۳۹۰ » وما قبله منه. 

(5) في معاني القرآن ٤۲۹/١‏ . وأخرج الأقوال السالفة الطبري 5/ ٥٤۳ - ٠٤١‏ . 


(۷) تفسير البغوي ۳۲۰/۱ . 


۷۹ سورة آل عمران: الآية‎ ۱۸٦ 


وقال محمد بن الحنفِيّة يوم مات ابن عباس: اليومَ مات ربَّانِيُ هذه الأمَة. 
وروي عن النبي بك أنه قال: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى؛ حر ولا مملوك إلا ولله 
عن وجل غا ج ان عل وار و ر في وت کے ووم ولک 
5 رن 4 الآية. زواه ابن عباس" 

قوله تعالى : یا كُسْمْ لِم الككب وَيمَا َر يَدرْسُونَ4 قرأه أبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف؛ من العلم. واختار هذه القراءةً أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصديقّها 
«نَدْرْسُون»: ولم يقل: اتَدَرسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ ابن عامر وأهل 
الكوفة: الا هيد نيدن واختارها أبو عبيد. نالا لأنها تجمع 
المعنيين: «تعلمون» وو 

قال ر : التشديد أبلغ ؛ لأنّ كل معلّم عالمٌ بمعنى يلم “يولم كل ميق 
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ل 


عَم شيئاً مُعَلْماً فالتشديدُ يدل على العلم والتعليم؛ والعتفيفت إنينا يدل على العلم 
فقط» فالتعليم أبلمٌ وأمدح» وغيرّه أبلغ في الذَّمّ. احتجٌ من رجح قراءة التخفيفٍ بقول 
ابن مسعود: # كونوأ ر قال: حكماء علماء" ؛ فيبعد أنْ يقال: كونوا فقهاء 
حكماء بتعليمكم. قال الحسن: كونوا حكماءً علماء بعلمكه”". 


ر ١‏ 9 )اه ا N‏ 
وقرأ أبو حَيوّة: «تدرسون». من أدرس يدرس . وقرأ مجاهد: «تعلمون» بفتح 


)١(‏ أورده الزمخشري في الكشاف ٠ ٤٠٤١/١‏ والطبرسي في مجمع البيان 177/7 » وابن الجوزي في 
غریب الحديث ۳۷۲/۱ . 

(۲) أورده الطبرسي في مجمع البيان */ ٠۲۷‏ » ولم يذكر راويه. وفيه: من العلم» بدل: من القرآن. 

(۳) وقرأ بالتخفيف أيضاً ابن كثير. انظر السبعة ص۳٠۲‏ » والتيسير ص٩۸‏ » والحجة للفارسي 08/7 - ١١‏ . 

. 701/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(0) في الكشف: عالم بما يعلّم. 

)١(‏ أورده النحاس في إغراب القرآن أ/ ۳۹١‏ وسلف قريباً. 

(۷) أخرجه الطبري 041/5 . 

(۸) المحتسب ٠» 177/١‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ عنه أيضاً: تَدرِسُونَء بكسر الراءء 
وال هذ على أن يقال في مقا درس ا ور اعد ودر ابن عظية أا رائن خالرية 
ص۲۱ عنه: تُدَرّسُونَء بضم التاء.وكسر الراء وشدّهاء بمعنى: تُدَرسُون غيركم» وذكر ابن خالويه عنه 
أيضاً: تَدَوَسُونَء بفتح التاء والتشديد . 


'سورة آل عمران: الآيتان ۷۹ . ۸۰ YAY‏ 
التاء وتشديد اللام» | 
قوله تعالى : ولا يَأَمكح آن تدا التيكة ولیس تبلا ایام بالكثر بد + 
نم سره 4 
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالنصب عطفاً على أن E‏ كنذا ويقوّيه أن 
اليهود قالت لني #: : أتريد أنْ شّخذك يا محمد رَبَا؟ فقال اللّه تعالى : : وما کان لسر 
أن يُؤْيَيَهُ أله الكتنب وَالْحُكم وَالشُبرّة»4 إلى قوله: لر ارک لد وفيه ضمير: 
البشرء أي : ولا يأمرّكم البشرٌء يعني عيسى وعُزيراً. 
وقرأ أ الباقون بالرفع'*' على الاستثناف والقطع من الكلام الأرّل» وفيه ضميرٌ اسم 
الله عر وجل أي: ولا يأمركم الله أنْ تتخذوا. . ويقوّي هذه القراءةً أن في مصحف 
عبد الله 00 يأمرّكم) . فهذا “اي الات والصميرٌ أيضاً لله عر وجل 
ذگره مک أ وقاله سييويه والزجاج © . وقال ابن جُريج وجماعة: ولا يأمركم محمدٌ 
عليه الصلاة والسلاه””) . وهذه قراءةً أبي عمرو والكسائي وأهل الحرمين ا 
“أن تَتحِدُوأ». أي : بأنْ تعخذوا الملائكة والنبيين أرْبَاباً. وهذا موجودٌ في 
النصارى ؛ ؛ يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أرباب؟©. 
ایام بالكثر بد إذ ام سر5 ؛ على طريق الإنكارٍ والتعجب؛ فحرّم اللّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ 177/١‏ وزاد نسبتها للحسن» والقراءات الشاذة ضص١27‏ ونسبها لسعيد بن جبير. 

)۲( السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص88 . 

(۳) أخرجه الطبري 089/5 . 

() عدا البصريّ» فإنه قرأ بالإسكان والاختلاس . انظر التيسير ص۸۹ . 

(0 ٥٤۸/٦ وانظر السبعة ص۲۱۳ > وتفسير الطبري‎ ٠ ۲١۱ - ۰ A في الكشف عن وجوه القراء ات‎ )٥( 
. [1 والحجة 0۸/۳ ¢ والمحرّر الوجيز‎ 

(1) الكتاب ٠۲/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۱[ . 

(۷) أخرجه الطبري 045/7 . 

(8) يعني الرفعء وقد سلف ذكرها. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۱ . 


A۸‏ سورة آل عمران: الآيتان A‏ الى 


ا ج 
تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناسَ عباداً يتألّهون لهم» ولكن ألزمٌ الخلقَ حرمتّهم. 
وقد ثبت عن النبِئ يك أنه قال: «لا يقولنٌ أحدّكم : عَبْدِي وأَمَتِي» وليقل: تاي 
وفتاتي» ولا يقل أحدكم: ربي» وليقل : سَيّدِي»”". وفي التنزيل: آذ ڪر عند 
رَبك [يوسف: .]٤١‏ وهناك يأتى بيان هذا المعنى إِنْ شاء اللّه تعالى. 
قوله تعالى: و أَحَدَ أله ميق يعن لمآ ا تثكم ين ڪب کد 
دحك رسول ميف ل 5 وت بدء EY‏ ا وَأَحَدْمٌ عل 
درک رى ئ تالا ا را ال فَأَسْبَدُوأ وات م ن الشَلهِنَ © 
بالأسان بعصا فذلك معتى النّصرةٍ بالتصديق. وهذا قزل سعد بن جبيز وقتادة 
وطاوس والسدى وال وهو ظاهرٌ الآية. 
قال طاوس : أخذ الله ميثاق الأرّلِ من الأنبياء أنْ يؤمن بما جاء به الآخر. 
وقرا ابن مسعود: (وَإِدْ اد الله مياق الَذِينَ أُوبُوا الاب" . 


قال الكسائي : يجوز أنْ يكونّ «وَإِدْ َد لَه عق البّينَ4 بمعنى : وَإِذْ أخذ الله 
ميقا الذين مع النبيين. 

وقال البصريون: إذا أخذ الله ميثاقٌ النبيين» فقد أخدّ ميثاقٌ الذين معهم؛ لأنهم 
قد اتبعوهم وصدّقوهم. و«ما» في قوله الَّمَاه بمعنى الذي . 
قال سيبويه*»: سألت الخليل بن أحمد عن قوله عر وجل: َة أحَدَ أله عق 


.# ومسلم (۲۲۲۹) من حديث أبي هريرة‎ »)۲٠٥۲( والبخاري‎ » )50١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 5/ 505-6566 . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۳۹ - ٥۳۸/۰‏ عن ابن مسعود» واي بن كعب. قال أبو حيان في البحر المحيط ٥۰۸/۲‏ : 
وهذا لا يصح عنه؛ لأن الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: النبيين» كعبدالله بن كثير وغيره» وإن صح ذلك 
عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱ - ٤۳١‏ وقراءة ابن مسعود أخرجها الطبري 007/5 . 

(5) في الكتاب ٠٠۷/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۸۱ ۱۸٩‏ 
لين ا انبتكم ين حكتب ريک فقال:«ما"'' بمعنى الذي. قال 
الجا ا قول الخليل: لذي آتيتكموه» ثم حذف الهاء لطول الاسم. 
و«الذي» رفع بالابتداء» وخبره: من كتاب وحكمة». و«من» لبيان الجنس. وهذا 
كقول القائل : لزيدٌ أفضلٌ منك؛ وهو قول الأخفش أنها لام الابتداء9". 

قال المَهدوي و 2 ثم جاءكم» وما بعدّه جملة معطوفة على الصّلةء والعائدٌ 
منها على الموصول محذوف؛ التقدير : ثم - ن مصدق به“ . 

قوله تعالى : لاشو جام رول مرق إن متم لين بو ولتنش؛ الرسول 
نا اة کا في اقول خا وان عبان رضي لشیم واللفظ وإن كان نكرةً؛ 
فالإشارة إلى معين؛ كقوله تعالى : لأوَصَرَبَ أله متلا ويه ڪات ءَامِنَةٌ مُظْمَبِنَّة4 إلى 
قوله: #ولقد جَاءَهُمَ رسول ينهم دوه [النحل :-115]. فأخذ الله ميثاقٌ النبيّين 
حدمين ا يوشا يمجبدا عليه الصلاة والسلام e‏ وأمرّهم أنْ 
يأخذوا بذلك الميثاق على أممهه”) 

واللام من قوله : الَمُؤْئْنَ به» جوابٌ القسم الذي هو أَخدُ الميثاق» إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف. وهو كما تقول في الكلام: أخذتٌ ميثائّك لتَفعلنٌ كذاء كأنك قلت: 
أستحلفك» وفْصَلَ بين القَّسَم وجوابه بحرف الجر الذي هو «إماء في قراءة ابن 
كثير”' على ما يأتي. . ومن فتبحها جعلها متلقيةٌ للقسم الذي هو أخدٌ الميثاق. واللام 
في التؤميُنٌ به“ جوابُ قسم محذوف» آي : والله تمن به“ . 


)١(‏ في (د) و (م) : لماء والمثبت من (خ) و (ظ). 

() في إعراب القرآن ۳۹١/١‏ » ونقل المصنف عنه قول سيبويه. 

(*) معاني القرآن للأخفش 417/١‏ . 

(4) بعدها في (د) زيادة: وهي متعلقة بأخذء وانظر مشكل إعراب القرآن ص۱۹۳ - ٠١٤‏ . 

. 005-2006 /5 تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۸/١‏ » والمحرر الوجيز 454/١‏ - 450 . 

(۷) كذا قال المصنف رحمه اللهء وهو خطأء والذي قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة كما سيأتي» وانظر 
معاني القرآن للفراء 0١‏ »۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي 158/١‏ . 

(۸) الحجة ۳/ 1٤‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن ص١٠٠ ٠‏ والمحرر الوجيز 4554/١‏ . 


۱۹۰ سورة آل عمران: الآية 41 
ج > س ا ی ب 
وقال المبرّد والكسائئ والزجاج": «ما» شرظ دخلت عليها لام التحقيق كما 
تدخل على «إن»» وما لا ایک فموضع «ما» نصب» وموضع «آتيتكم 
جزم واثم جاءكم» معطوفٌ عليه » لوين بو اللام في قوله: «لتؤمئنّ به» جواتٌ 


G2 2 nak 


الجزاءء كقوله تعالى : #ولين شتا لذن [الإسراء: »]۸١‏ ونحوه. 


وقال الكسائت : لومب به مُعْتَمدُ القسم» فهو مصلل بالكلام الأول» وجوابٌ 
ضف 


الجزاء قوله : تمن تول بَنْدَ درك ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقديرٍ عائد 

وقرأ أهل الكوفة: الما آتيتكم؛ بكسر اللام» وهي أيضاً بمعنى الذي» وهي 
متعلقةٌ ب «أخذىء أي: أخدّ الله ميثاقهم لأجل الذي آناهم من كتاب وحكمة» ثم إن 
جاءكم رسولٌ مصِدّقٌ لما معكم لتؤمننٌَ به من بعد الميثاق ؛ لأنْ أخذ الميثاقي في معنى 
الاستحلاف كما تقدّه". 

قال النحاس” : ولأبي عبيدةً في هذا قولٌ حَسَّن. قال: المعنى: وإذ أخيذ الله 
ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمئنٌ به لما آتيتكم من ذكر الترراة» وقيل: في الكلام 
حذف والمعدى: وَإِدْ أذ الله مياق النبيّين لَتُعَلْمُْنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب 
وحكمة» ولتأخذنّ على الناس أن يؤمنوا. ودل على هذا الحذفي: طوَمَدْث عل لِك 
إِضَرِى ©. 

وقيل : إن الام في قوله : «لما» في قراءة من كسرّها بمعلى بَعْدء يعني : بَعْدَ ما 
آتیكم من كتاب وحكمة» كما قال النابغة : 


(۱) في معاني القرآن ٤۳٦/۱‏ . 

فق في (د): ما وفي (ظ): لماء والمثبت من (خ). 

(؟) تفسير الطبري ٠ 20١/5‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۱ » ومشكل إعراب القرآن ص55١1‏ - 1117 . 

. هي قراءة حمزة وحده من السبعة» وانظر السبعة 711 3 والتيسير ص44‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۲١ /١‏ » والمحرر الوجيز 154/١‏ . 

(5) فى إعراب القرآن 391/١‏ 

(۷) نقل هذا المعنى السجاوندي عن صاحب النظم» فيما ذكره أبو حيان في البحر ۵۱۲/۲ » وذكره أيضاً 
السمين الحلبي في الدر المصون ۳/ ۲۸۷ - 788 واستغربه وقال: لا أدري ما جمله على ذلك؟ وكيف 
ينتظم هذا كلاماًء إذ يصير تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد ما آتيناكم» ومّن المخاطب بذلك؟ 


سورة آل عمران: الآية 41 ۱۹۱ 
تومت آياتٍ لها فعرفتّها لسمّةٍأعوام وذا العام ساب 

ی بعد سنَّةِ أعوام. ١‏ 

وقرأ سعيد بن جبير: «لَما» بالتشدیر")» ومعناه: حينٌ آتيتئكم. واحتمل أنْ یکون 
أصليا التخفيف› فزيدت «من» على مذهب من یری زيادتّها ذ فى الواجب» فصارت 
لمن ماء وقُلبت النون ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات» نيلت ا 
استخفاف9” , 

وقرأ أهل المدينة: «آتيناكم» على التعظيمء والباقون: : «آتيتكم؟» على لفظ 
الا 

ثم كل الأنبياء لم يُْنُوا الكتاب» وإنما أوتي البعض؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكنات 6 والعزاد اع ميثاق جميع الأنبياء» ده الكتابٌ» فهو في حكم من 
أوتي الكتابٌ؛ لأنه أوتي الحكمّ والنبرّة. اونا من لك ورك اكات مر اال 
بكتاب مَنْ قبلّه: فدخل تحت صفة من أوتي الكتاب”“. 

قوله : لقره وعدم عل کرکم إِسَرئ فالا ارتا َال کاغچدوا آنا منم ين 
ألَّهِدِنَ4 ١‏ «أقررتم » من الإقرارء والإضر والأضر لغتانء وهر العهد, والإضر في 
اللغة الل ؛ سمي العهد إصراً؛ لأنه مَنْمّ وتشديد"". 

ل 5 دوأ أي: اعلموا؛ عن ابن عباس" . الرجّاج: بِيّنوا؛ لأنَّ الشاهد 
هو الذي يصح دعوى المدَّعِي". 


)0( ديوان النابغة الذبياني ص لاء والكتاب ۸1/۲ . 

2 الكشاف ٤٤١/١‏ . وزاد المسير 116/١‏ > ونسبها ابن جني في المحتسب ٠١٤/١‏ للأعرج. قال 
الزمخشري: ومعناها : لَمِنْ أجل ما آتيتكم لتؤمئنٌ ب وهذا نحو من قراءة حمزة ذ في المعني . 

(؟) الكشاف 41١/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 558 . 

(4) السبعة ص ٠. 5١4‏ والتيسير ص٩۸‏ . 

(0) ينظر تفسير الرازي ۱۴۹/۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4775/١‏ » وزاد المسير 415/1١‏ . 

(۷) أورده البغري 777/١‏ . 

(8) معاني القرآن للزجاج 4737/١‏ › وفيه: تبينوا لأن... 


1۹۲ سورة آل عمران: الآيات ۸۱ ۔ 45 


لا ا ا يك يتب 


A‏ المعنى: اشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم. . وتا معكم ين 
لشَّلِهِرِيَ4 عليكم وعليهم. e‏ : قال الله عر وجل للملائكة: 
فاشهدوا عليهم» فتكون كنايةٌ عن غير مذكور”") 


2¢ 0 سو سه 


قوله تعالی : لفن کول بعد کرک وك ف م اتقوت @+ 


«مَنْ» شرط والمعنى : فمن تولّى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذٍ الميثاق 
اوك هم التسثرت 74" أي : الخارجون عن الإيمان. والفاسق: الخارج. وقد 


5 
ا وَكرهًا َه مورك (4) قل a‏ اَلَو ۴ 


ف 


عل وویم لویل وَإِسْحَقَ وَيتْقُوت وَالْأسْبطٍ ما اوي موس ووی 
اوت من دَيْهِمَ لا لا دقرف بين حار يَنْهُرْ وَنَحَنُ لَه مُسَلِمُودَ 49 
ئلا : ق وين أله يبر قال الكلْبي: إن كعب بنَ الأشرفٍ 
وأصحابّه اختصموا مع النصارى إلى النبيّ ل فقالوا: أيُنا أحؤ حقٌ بدین إبراهيم؟ فقال 
النبيئ 6: «كلا الفريقين بريءٌ من دينه». فقالوا رفن مات دولا ناخد 
بدينك» فنزل: فب دين الله و يبر يعنى يطلبون””. ونصبت "«غير» ب «يبغون»» 
أي : يبغون غيرٌ دين الله. وقرأ أبو عمرو وحده: «يبغون» بالياء على الخبر «وإليه 
ترجعون» بالتاء على المخاطبة. قال: لان ]لال عامل والثاني عام» ففرّق بينهما 
لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغيره: «ينغون» ويُرجعون» بالياء فيهما'''؛ 


(۱) تفسير البغؤي 7757/1١‏ . 

(۲) لفظة: «والمعنى» من (خ) و(ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 

. ۳۹ - ۳A /۱ )£( 

(0) تفسير أبي الليث ۱/ ۲۸۱ - ۲۸۲ » وانظرأسباب النزول للواحدي ص۸١٠‏ . 

(5) هي رواية حفص عن عاصم فقط من السبعة» ووافقه من العشرة يعقوب» ولكن بفتح الياء في 
(يُرجعون). انظر النشر 781/7 » وانظر التعليق التالي. 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۳ _ ۸٤‏ ۱۹۳ 
ا ا ا انلام 
لقوله: اولك هم التسِوت». وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله: 
ر 7 © ركم ع )١١(‏ .» 5 5 مكو € 7{ f‏ . 
لم انبتكم ين تب وَحِكمَة 4. والله أعلم'''. قوله تعالى: #وله: أمكم» أي : 
استسلم وانقاد وخضع وذلٌ وکل مخلوق فهو منقادٌ مستسلم؛ لأنه مجبولٌ على ما لا 
يقدر أنْ يخرجٌ عنه. 
قال قتادة7©: أسلم المؤمن طوعاً. والكافر عند موته كرهاً. ولا ينفعه ذلك ؛ 
لقوله : طلز بك نعم إيكهم لما روأ بأ غافر : .]+٠‏ 
قال مجاهد: إسلام الكافر گرهاً بسجودهو لغير الله وود لله لل اول يروا 


ر يس سرصم 7 


إِلَ ما حَلَقَ لَه من ئو نميو لم عَنِ ليون والسمايل سحا ر وهر دخو €[النحل :48]ء 


صر 


ويل سد من فى السموت وألأرض طوعا وكا كلهم ادر وَالآصَالٍ4 [الرعد: .]٠١‏ 

وقيل: المعنى أن اللّه خلق الخلق على ما أراد منهم؛ فمنهم الحَسَنْ والقبيح» 
والطويل والقصيرء والصحيح والمريض» وكلهم منقادون اضطراراً. فالصحيح منقادٌ 
طائعٌ محبٌ لذلك» والمريض منقادٌ خاضع وإن كان كاره”. 

والطؤع : الانقياد» والاتباع بسهولة. والكَرْهُ: ما كان بمشْقَّةً وإباء من النّفْس. 
ول طۇعًا وَڪَرها) مصدران في موضع الحال» أي: طائعين ومُكرهين. 

وروى أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك في قوله عر وجل : ول اكم من 
ف اموت والأرضف موا وَكَرّْهَا4. قال: «الملائكة أطاعوه فى السماى 
والأنصارٌ وعبدٌ القّيْس في الأرض». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تَسَبُوا أصحابي» فإنَّ أصحابى أسلموا من خوف 
اللو وأسلم الناسنُ من حرف الف 


, "07 /١ والكشف‎ » ۷١ - 14/۳ السبعة ص٤٠۲ » والتيسير ص86 » والحجة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 1/1 - 0¥ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 

)٤(‏ أخرجه الديلمي في مسنده .)۷۱۸١(‏ وأخرج نحوه الطبراني في الكبير )١١٤۷۳(‏ . وفي إسناده محمد بن 
محصن العكاشي» وهو متروك كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۲٠/٦‏ . وأخرجه الطبري 0537/5 
من قول مطر الورًّاق٠‏ وابنٌ أبي حاتم 197/7 من قول الحسن. 

= والبخاري‎ »)11١179( لم نقف عليه بهذا اللفظ. غير أن قوله: «لا تسبّوا أصحابي» أخرجه أحمد‎ )٥( 


۸۵ . ۸۲ شورة آل عمران: الآيات‎ ١45 
و د ا ا ج ص‎ 


وقال عكرمة: «طوعاً»: مَنْ أسلمٌ من غير مُحاجُة» «وكَرهاً» : مَنَ اضطرته الحجة 
اق ااه ف عليه در وغل و قالخ كن تق نكرل 41 
[الرخرف: ااه طون ساقم ن علق لوت وألا وسر اننس لتر لر ا 
[العنكبوت .]٦١:‏ 
قال الحسن: هو عمو معناء الخصوض. وعنه: ألم من نف الكمَواتٍ4» وتم 
الكلام» ثم قال: #وَالْآرضب نوك وَكَرْمًا4. قال: والكارة: المنافنٌ لا ينفعٌه عملّه. 
واطوعا وكرهاً) مصدران في موضع الحال. 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبث داه أحڍكم» أو كانت شمُوساء 
فليقرأ في انها هذه الآبة :آم وين آلو وت وء ألْسَكم من فى الوت وَالأرف 
م إلى ار الا 
قوله تعالى: لوس يبي عي الإسكم ديا لن قبل ينه وهو في الأخرة من 
لْكَيِرِنَ 43 
غير مفعول ب «يبتغ)» ا(ديناً» منصوب على التفسير» رجور أن ينعصت الديناً» ب 
ايبتغ» » وينتصب «غيرا على أنه حال 7 ال 
قال مجاهت والشرئ :رلت هذه الآيةٌ في الحارث بن سُويد أخو الجُلاس بن 
سُويدء وكان من الأنصارء ارتدٌ عن الإسلام هو واثنا عشرّ مغهء ولحقُّوا بمكة كفاراًء 
فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. 


= (۳۹۷۳). ومسلم (50140) من حديث أبي سعيد 4 . وسيرد ص١۱۷‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ تكرر هذا الكلام قريباً. 

)۲( انر الطبراني في الأوسط (14) من حديث أنس هه بنحوهء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲١/۸‏ : 
فيه محمد بن عبيد بن عمير» وهو متروك . وأخرجه ابن: الستي في عمل اليوم والليلة )01١(‏ من قول 
يونس بن عبيد. 


(۳) مشكل إعراب القرآن ص۱۹۸ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۵ . ۸٦‏ 140 


قال ابن عباس: وأسلم بعد نزول الآيات0© 

وهو في الْأضْرََ مِنّ الخَسِرنَ4 قال هشام: أي" : وهو خاسرٌ في الآخرة من 
الخاسرين؛ ونوا هذا لترقك يي هله والحرمرل: وقال المازني: الألف واللام 
مثلّها في الرجل. 

وقد تقدّم هذا في البقرة عند قوله: لوَإنمُ في اَي لمن للج( [الآية:.18]. 
قوله تعالى: ۶ کیت قرا ڪرو بعد ينوم هدوا أن ارس 


م« مور 


حَق وجاءهم لنت واه لا دى ألْمَوَمَ ألَدبِييَ © » 

قال ابن عباس : إِنَّ رجلاً ا ثم ارتدٌ ولحقّ بالشرك» ثم ندم» فأرسل 
إلى قومه: سلا لي رسول الله : هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله قل 
فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: كيت يهى ١‏ العا تريخ 
عَفُورُ َ4 0 فأسلم. أخرجه النسائي”” 

وفي رواية“ :أذ رج من الأتمار ازيل نلعن با فأنزل الله : # كيت 
بى أنه وما مروا إلى قوله : إلا أل تبو». فبعث بها قوم إليه» فلما قرفت 
عليه قال: واللّه ما كَذَبّئي قومي على رسول اللّه بل ولا كذبت”' رسول الله يل 
على" الله واللّه عرّ وجل أصدق الثلاثة؛ فرجع تائباًء فَقَبِلَ منه رسول الله يد 
وتركه. 

E‏ نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبشّرون بالنبئ ل ويَسْتَفْتِحون 


, ٥۷۳ - ٥۷۲ /5 تفسير الطبري‎ )١( 

() لفظة أي» من (م)» وإعراب القرآن للنحاس ٠ 557/١‏ والكلام منه. وهشام المذكور: هو ابن معاوية 
النحوي. 

(9) في المجتبى ۱۰۷/۷ . 

() عند البيهقى ۱۹۷/۷ . 

(5) في (د) و (م): أكذبت» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(5) في (د) و (م): عن» والمثبت من (ظ). 

(۷) أخرجه الطبري ٠ ٠۷١ /١‏ وأورده النحاس في معاني القرآن >۳٤ /١‏ . 
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على الذين كفرواء فلما بُعِثء عائَدُوا وكمّرواء فأنرل الله عنَّ وجل : لأُوْلكَ 
حِرَاؤُهُمْ 3 عَلَيّهِمَ عه أله وَالْمَلَيَكَةَ ولاس أَجْمَونَ4. 

ثم قيل: «كيف» لفظة استفهام» ومعناه البجشدء أي : لا يهدي اللّه. ونظيره قولّه : 
«حكِيْت يرن مركي عَهَدُ عند أله روند رَسُوليء) [التوبة :۷]» أي: لا يكون لهم 
عهد» وقال الشاعر: 


آي لأانوم لي: وله لا دى ألْمَوَم سيين يقال : ظاهرٌ الآية أن" مَن كفر 
بقن E SE A E e u‏ من المرتدين 
قد أسلموا وهداهم اللّهء وكثيراً من الظالمين تابوا عن الظلم. 

قيل له: معناه: لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلوهم › ولا يُقبلون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وقّقهم الله لذلك. واللّه تعالى أعلم”*“. 
قوله تعالى : #أوْلِكَ حَرَاوُهُمْ أ هم َة أله والميگة الاس أَجْمَوِينَ © 
ار ر ار ا 0 38 آل و 4 لد نا 1 

خايدن لا ينث عنهم ١‏ دات ول هم ينظرود (©) إلا الِب تابوا م بعد ذَلِكَ 
رتكا وه أ عد كي 406 

أي : اسن وقد تقدّم معنى لعنةٍ اللّه والناس في «البقرة»”*' فلا 
معنى لإعاد 

500 لاو وو بو لوقه تي استثنى التائبين» فقال: 
إل لذي تَابوا4 هو الحارث بن سُوَيْد كما تقدّم'". ويدخلٌ في الآية بالمعنى كل من 


. ٤۱۸/۱ والوسيط 1 .» وزاد المسير‎ > ٠۳١ /۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) قائله عُبيد الله بن قيس الرَّقَيَاتَ وهو في ديوانه ص٥٩‏ ؛ وأمالي ابن الشجري 117/1 › وفيها: 
الشام» بدل: القوم. 

(۳) لفظة أن » من (م). 

. ۲۸۳/۱ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. A1 — ؟/ههغ‎ (o) 

(5) ص٤1۹‏ من هذا الجزء . 


سورة آل عمران: الآيات ۸۷ . ٩۰‏ 1۹۷ 


رجع إلى الإسلام”'' وأخلص. 
قوله تعالى: إن الزن كفروا بعد إيمنوم ثم أزدادوا كفا أن قبل ربت 
اوك هُمُ الالو 49 

قال قتادة وعطاء الخراسانيٌ والحسن: نزلت في اليهود؛ كفروا بعيسى 
والإنجيل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يًل والقرآن. 

وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى؛ كفروا بمحمد ب بعد إيمانهم بنعته 
وصفته» «ثم ازدادوا كفراً» بإقامتهم على كفرهم. 

وقيل: «ازدادوا كفراً» بالذنوب التي اكتسبوها”". وهذا اختيارٌ الطبرئ" 

في اليهود. 

د علد ەم لعل م مولغ و يردي e‏ 2 ر 

جل بر َوْبَتْهْرٌ 4 مشكل لقوله : #وهو ألَذى يبل الوبة عن عادو يعوا عن 
ور 

فقيل : المعنى لن تُقْبَلَ توبتّهم عند الموت. قال النحاس^؟: وهذا 0 
كما قال عر وجل : #وَلَيْسَتٍ ألتَوبَةٌ لبت يمون السات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
َلْمَوّتٌ قال إن يبت ان4 [النسا .l\\A:e‏ وروي عن الحسن e‏ وقد 
قال ل : إن الله يقبل توبةً العبد ما لم يُمَرْغِْ وسا ےا نهدا 
(V) 1‏ ا 

وَقيل: ل تَقْبَلَ تَوبَمحْرٌ4 التي كانوا عليها قبل أنْ يكمُروا؛ لأن الكت قد 


. في (خ) و (د) و (م): راجع الإسلام » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

() تفسير الطبري ٥٥٩١ - ٥‏ » وتفسير البغوي ۳۲٤٣/۱‏ . 

(۳) في تفسيره ٥1٥/٩‏ . 

() في إعراب القرآن 794/١‏ . 

(0) تفسير الطبري 0 .,. والمحرر الوجيز 17١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (5170).؛ والترمذي (097ه2), وابن ماجه )٤۲٥۳(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد .)1۹۲١(‏ 


(۷) عند تفسير الآية )۱١۸(‏ منها. 


۱۹۸ سورة آل عمران: الآيتان 0 لذن 


أحبظها""“ وقيل : «لن تقبل توبتُهم' إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخرٌ؛ وإنما تقبل 
توبتُهم إذا تابوا إلى الإسلام”". 

وقال قطرب: هذه الآيةٌ نزلت في قوم من أهل مكة؛ قالوا: نترّصٌ بمحمد ریب 
انون فن بدا لنا الرّجِعةٌ رجعنا إلى قومناء فأنزل اللّه تعالى : «إنَّ أرب كفو بَعَدَ 

e 24‏ 2 عر بەررر م 2 5 5 

اينوم ثم ازدادوا كرا أن قبل ربهر أي : لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على 
الكفرء فسماها توبة غير مقبولة ؛ لأنه لم يصح من القوم عزم› والله عر وجل يقبل 
التوبة كلها إذا صح العزم”". 


5 8 0 أ ak‏ رر ر ميرم ف عد وص ام كوس 7 
قوله تعالى: 4 لذن كرو أ ومانواً وهم کقار فلن نف من أحرهم مل 
م م ضر سوم 2ے مص رس ر ي بک 

رض ذهبا ولو أفتد بوه وليك هر عذاب اليم وما هم من نهرب 09 


5 

الل اك e‏ والمّلُّءٌ» بالفتح : مصدر ملأت الشَّيءَ: 
ويقال: أعطني يلاه ومِلأيه وثلاثةً ملا . 

والواو في «ولَرِ الَْدَى پو» قيل : هي مقحمةٌ زائدة؛ المعنى : فلن يُقْبلَ من أحد 
يلْء الأرض ذهباً لو افتدى به. 

وقال آهل النظر من النحويين : لا يجوز أن تكو دالوا مقحمةً؛ لأنها مدال غار 
معنى. ومعنى الآية : فلن يقبل من أحدهم يِلْء الأرض ذهباً تبرّعاً ولو افتدى به“ . 

و«ذهباً» نصبٌ على التفسير في قول الفرّاء”"". قال المفضّل : شرظ التفسير أن 
يكونَ الكلامٌ تاماً وهو مُبْهَمٌ ؛ كقولك: عندي عشرون؛ فالعدد معلومٌ؛ والمعدود 
مبهم؛ فإذا قلت : درهماً» قَسَّرْتَ. وإنما نْصِبَ التمبيرٌ؛ لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما 


. ۳۹٤/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۳٦/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ » وانظر تفسير البغوي ۳۲٤/۱‏ . 

. الصحاح (ملأ)‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۳۷ /١‏ » وانظر معاني الزجاج 441/١‏ » وتفسير البغوي 350/١‏ . 


(7) فى معانی القرآن له 3786/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١484 ٩۹۲ _ ٩۱‏ 


يرفعٌه» وكان النصب أخفٌ الحركاتء فَجعِلَ لكل ما لا عامل فيه . 

وقال الكسائي”'": صب على إضمار مِنْء أي: من ذهب؛ كقوله : أو عدَل يل 
صِيَامًا» [المائدة: 2]96» أي : من صيام. وفي البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس بن 
مالك أن النبيتَ يل قال : «يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهباً» أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقال له: قد كنت سُئِلتَ ما هو أيسدُ 
من ذلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد كنت»: «كذبتَ» قد سغلت»". 


a‏ اه 2 2 خمة سر ا ر م 1 جد عر 
قوله تعالى: لن تا | لر حى تفقوا ِمَا يحبون وما لنفِقوا من ىو فإ ١‏ 
ہو عليم 69 4 

فيه مسألتان 


س بر و ہے 


تالأ أل حَقّ ثوا وكا يبُون» قال أبو طلحة : إن ربّنا ليسألًنا من أموالناء فأشهدُك 

زمتول الله الى جعلبٌ أرضي للّه. فقال رسول الله 4: «اجعلها في قرابتك» في 
3 

حسان بن ثابت وأبئّ بن کعب»“. 


وفى ال : وكانت أحبّ أمواله إليه ا وكانت مستقبلة المسجد» 


الأولى: روى الأئمة ‏ واللفظ للنسائى ‏ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: «آن 
يا 


. ١41١/8 تفسير الرازي‎ )١( 

() لم نقف على قوله» وأورده السمين في الدر المصون ۳٠٠/۴۳‏ . 

ضيف صحيح البخاري (1018)» وصحيح مسلم )٥۳( )١805(‏ » وهو عند أحمد (۱۲۳۱۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٣١۳١٤۱)ء‏ والبخاري (١١٤۱)ء‏ ومسلم (448): وأبو داود(5488١):‏ والترمذي 
(4100» والنسائي في المجتبى 51١/5‏ - ۲۳۲ واللفظ لهء وفي الكبرى (١١٠٠١)ء‏ وفيه: فجعلها 
في حسان. . . » وهو الموافق لروايات الحديث الأخرى. 

(6)؟/95-996؟و., 

فك في بعض النسخ : بئرحاءء بإضافة البثر إلى الحاءء قال الفيروز أبادي في القاموس (برح): بَيْرَحَى» 
كمَيْعَلَى : أرض بالمدينةء ويصحّفها المحدثون: بئرحاءء وقال في (الحا): اسم رجل ينسب إليه بترحاء 
بالمدينة» وقد يقصر. وقال ابن الآثير في النهاية (برح): هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين 
فيهاء فيقولون: بيرحاء» بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء 
وهي اسم مال وموضع بالمدينةء وقال الزمخشري في الفائق: إنها فيِعَلى من البراح» وهي الأرض 
الظاهرة. 


وو" سورة آل عمران: الآية ۹۲ 


وكان رسولٌ الله يخ يدخلّها ويشرّبُ من ماء فيها طيب. وذكر الحديث. 

ففي هذه الآية دليلٌ على استعمال ظاهر الخطاب وغعؤمه» قان الضحابة رَضوان 
الله عليهم أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك. ألا ترى 
أبا طلحةً حين سمع أن تَالوا تالا الب حى يِفَو الآية» لم يحتج أن يقف حتى يرد 
البيانٌ الذي يريد اللّهُ أنْ ينفقّ منه عباده بآية أخرى» أو سُنةٍ مبيّنةٍ لذلك» فإنهم يحبون 
أشياءً كثيرة 

وكذلك فعل زيدٌ بنُ حارثة؛ عَمِدَ مما يحب إلى فرس يقال له: سَبَّلء وقال: 
اللّهمّ إنك تعلم أنه ليس لي مال أحبٌ إليّ من فرسي هذه. فجاء بها إلى التب ك 
فقال: هذا في سبيل اللّهء فقال لأسامة بن زيد: «إفيِضْه) . فكأنّ زيداً وجدّ من ذلك 
في نفسه» فقال رسول الله : إن الله قد بها منك». ذكره أسد بن موسى”. 

وأعتق ابن عمر نافعاً مولاه» وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف دينار. قالت 
صفية بنثٌ أبي عبيد: أظنه تأوّل قول الله عر وجل : ن تاوا أل حى فقوا يما 


وروی شل عن :ابن آبي نجي عن مجاهد قال: كتب عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري ان يبتاحَ له جاريةً من سَبِي جَلُولاء يوم فتح مدائنٍ كشْرّى» فقال 
سعد بن أبي وقاص : فدعا بها عمرّء فأعجبته» فقال: إِنَّ اللّه عر وجل يقول: لن 
تاوا لير حى مامكا ضبن فأعتقّها عمرُ كه”". 

وروي عن الثوريّ أنه بلقّه أنَّ أمّ ولد الرّبيع بن شيم قالت: كان إذا جاءه السّائل 


)١(‏ وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق ٠١١/١‏ (تفسير)» والطبري 5/ لالاه عن أيوب السختياني» و01/7/0 عن 
عمرو بن دينار». وسعيد بن منصور في التفسير (0901) عن محمد بن المنكدر. 

(۲) في (د) و (م): عن أبي نجيح » وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(۳) تفسير مجاهد ٠١١‏ » وأخرجه الواحدي في الوسيط ۱ - ٤1٤‏ من طريق شل به. وأخرجه 
الطبري ٥۷٤/١‏ من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح به. وأورده النحاس في معاني القرآن ۱ › 
والبغوي ۳۲٣/۱‏ » وقوله: جلولاء : ناحية من نواحي السّواد في طريق خراسان؛ بها الوقعة المشهورة 
على الفرس للمسلمين سنة ١5(‏ ھ)» فاستباحهم المسلمون» فسميّت جلولاء الوقيعة. انظر معجم 
البلدان ٠١١/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۹۲ ۲۰١‏ 


يقولٌ لي : يا فلانة» أعطي السّائل سُكراً» فان الربیع يحبٌ السكر؛ قال سفبّان: يتاوّن 
قولّه جل وعرَّ : #آن كتالوأ أل حى تفقوا ىا ون4 . 

oD ys 
له: هل تصدّقتٌ بقيمتها؟ فقال : لأنَّ السكرٌ أحبٌ إلىّء فأردث أن أنفقَ مما أحثُ0".‎ 

وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهونء ولا تدركون" ما 
تأمُلُونَ إلا بالصّبر على ما تکرهون“ 

الثانية: واختلفوا في تأويل «البِرَ؛ فقيل : الجنة؛ عن ابن مسعود وابن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون والسدي. والتقدير: لن تنالوا ثوابَ البرٌ حتى تنفقوا 
هما حون" وَالتوال : العطاءُء من قولك: نوَّلتُه تنويلاً : أعطيُه”'". ونالني من فلان 
معروف ينالّني» أي : وصل إليّ. فالمعنى : لن تصلوا إلى الجنة وتُعْطَوْها حتى تنفقوا 
يما نون 

ول الي : العمل الصالح”". . وفي الحديث الصحيح : «عليكم بالصدق» فإنه 
ا إلى البرّء وإن البرَّ يهدي إلى الجنة». وقد مضى في البقرة". 

ا N EES‏ 
تتصدّقوا وأنتم أصحَاء أشحًاء؛ تأملُون العيشَء وتخسّون الفقر. 

وعن الحسن: «حتى تُنفِقوا»: هي الزكاةٌ المفروضة. مجاهد والكلبَ: هي 


۱ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 3814/١‏ . 

(۳) في (خ) و (م): تدركوا. 

(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١65 /١‏ 

. ۳۲٣ /۱ لاه > وتفسير البغوي‎ /o تفسير الطبري‎ )٥( 

(9) مجمل اللغة 858/7 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳٤۸/۱‏ . 

)^( في النسخ : يدعو (في الموضعين)» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 

(9) قطعة من حديث ابن مسعود ‏ أخرجه أحمد (۳۹۳۸)» والبخاري »)1۰۹٤(‏ ومسلم (5107). وقد 
سلف 1۳/۳ . 


۲ سورة آل عمران: الآيات ۹۲ ۔ 95 


ت 


عر تسِكنها آية الركاة . 

وقيل: المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخيرٍ من صدقةٍ أو غيرها من 
الطاعات» وهذا جامع. 

وروى النسائئٌ عن صعصعة بن معاوية قأل: لَقِيتُ أبا ذرٌ فال: قلت: جَدَئْنِي؛ 
قال: نعم» قال رسول اللّه ك: اما من عب مسلم ينف من كل ماله زوجين في سبيل 
الله إلا استقبلته حَجَبَةٌ الجنة» كلهم يَدعوه إلى ما عندّه». قلت : وكيف ذلك؟ قال: 
ِنْ كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين". 

وقال أبو بكر الورّاق: لهم بهذه الآية على المُُوّه” : أي : لن تنالوا يري بكم 
إلا بكم بإخوانكم» والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم» فإذا فعلثّم ذلك نالكم 
بري وعطفي“. 

قال مجاهد: وهو مغل قوله : لوَيَْممْونَ العام عل خيب وكا( [الإنسان:8]. وما 


2 سے تہ 3 5 2 
فوا ين كو كإرك أنه يو. علي » أي : وإذا عم جارّى عليه" . 


7 و ر ت 0 3 502 ت 

قوله تعالى: # کل الظَمَاوٍ كان ڪل لَه إِنَرِْيل إلا ما حرم نويل ل 
of 07‏ 4 ودود مار يآ وه ةلم م سرس ل e‏ . $ 
تيو ين كل أن رل التورنة قل مَأنأ بوره الوا إن كم صدقت 69 


فيه أربع مسائل : ش 
الأولى: قوله تعالى: لا أي: خلالاً» ثم استثنى» فقال: إلا مَا حرم 
إِسَيِّيلُ َل نَنْسِوء» وهو يعقوبُ عليه السلام. 


. 47١/١ وزاد المسير‎ » 70/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ٤۹٩ - ٤۸/٦‏ > وهو عند أحمد :)7١41(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ أخرجه 
أحمد (۷۹۳۳). 

(۳) قوله: الفتوّةء أي : الكرم. القاموس (فتى). 

. ٠٤١/٤ مجمع البيان‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱ - ٤٤١‏ . وقول مجاهد في تفسيره ص۱۱۳ . 

(5) المحرر الوجيز ٤۷۲/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۳‏ ۔ Y۹ ٩۹٤‏ 


في الترمذي عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبئ #: أخبرنا ما حرم إسرائيلٌ على 
نفسه؟ قال: «كان يسكن البَدُوٌَ فاشتكى عِرْقَ النَسَاء فلم يجد شيئاً يُلائمه إلا لحوم 
الإبل وألبائهاء فلذلك حرَّمها». قالوا: صدقت”'. وذكر الحديث. 

ويقال: إنه ندر إن برأ منه ليتركنٌ أحبٌ الطعام والشَّرابٍ إليه» وكان أحبٌ الطعام 
والشَّرابٍ إليه لحومٌ الإبل وألبائها. ا 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والسَّدَيٌ: أقبل يعقوبٌ عليه السلام من حرّان 
يريد بيت المقدس حين هَرَبَ من أخيه عيصوء وكان رجلاً بطشاً قوياًء فلقِيّه ملّكُء 
فظن يعقوبٌ أنه لص» فعالجه أن يصرعّهء فغمز المَلَكُ فج يعقرب عليه السلام» ثم 
صَعِدَ الملّكُ إلى السماء ويعقوبٌ ينظر إليه» فهاج به" عرق النّسَاء ولقِي من ذلك 
بلاءً شديداًء فكان لا ينام الليل من الوّجَء ويبيتٌ وله رُقاءء أي : صياح» فحلفٌ 
يعقوب عليه السلام إِنْ شفاه الله جل وعرّ ألا يأكل عِرْقاًء ولا يأكل طعاماً فيه عِرْقُء 
فحرمّها على نفسه» فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروقٌ» فيخرجونها من الل ©. 
وكان سببٌ غمز المَلك ليعقوب أنه كان نذرٌ إِنْ وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت 
المقدسٍ صحيحاً أنْ يذبح آخرّهم» فكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن الضحاك”. 

الثانية: واختّلف: هل كان التحريمٌ من يعقوب باجتهادٍ منه» أو بإِذنِ من الله 
تعالى؟ والصحيحٌ الأرّل؛ لأنَّ الله تعالى أضاف التحريمّ إليه بقوله تعالى: إل م 
حرم وأنَّ النبيّ إذا أدّاه اجتهادُه إلى شيء كان ديئاً يلزمنا اتباعٌه ؛ لتقرير الله سبحانه 
إياه على ذلك. وكما يُوى إليه ويلزمُ انّباعُهء كذلك يؤدْنُ له ويجتهد» ويتعيّن موجبٌ 
اجتهاذه إذا قذر عليه ولولا تقدّمٌ الإذنٍ له في تحريم ذلك ما تسوّر” على التحليل 


(۱) سنن الترمذي (۳۱۷) دون قوله: كان يسكن البدوء فهو عند النسائي في الكبرى (40714) وعند أحمد 
() ضمن حديث مطرل» وسلفت قطعة أخرى منه 35١/7‏ . وقوله: النّسا: عرق يخرج من 
الورك» فيستبطن الفخذء والأفصحٌ أن يقال له: النّساء لا عرق النّساء النهاية (نسا). 

() تفسير الطبري 018/0 ١‏ والوسيط 1514/١‏ . 

(9) في (د) و (م): عليه؛ والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لتفسير البغوي ۳۲۷/۱ . 

(1) تفسير البغوي 3717/١‏ » وانظر تفسير أبي الليث ۲۸١ - ۲۸٤/١‏ . 

(0) أورده البغوي ۳۲٠/١‏ » والخبر من رواية جويبر عن الضحاك؛ وجويبر ضعيف جداً. 

() قوله: تسوّر: هجمّ. اللسان (سور). 
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والتحريم. وقد حرّم نينا 4 العسل على الرواية الصحيحة"» > أو خادمّه ماريةً فلم 
يقد الله ريمه ورل : للم عَم مآ أل اله 74" على ما يأتي بيانه في «التحريم». 

قال الكيا الطبري”“ : فيمكن أن يقال : مطلنٌ قوله تعالى: لر ترم مآ اَل اه4 
ب الا سجس ا ی 
المعنى» نجعلها مخصوصاً بموضع النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاً في تحريم كل . 
مباح» وأجراه مُجرى اليمين. 

الثالثة: قوله تعالى : فل فاا بالتوَرَةَ کانلوه إن كنم صروت 4 

قال ابن عباس : لما أصاب يعقوبٌ عليه السلام عِرْقُ النّساء وصف الأطباء له أن 
يجتنبٌ لحومٌ الإبل» فحرّمها على نفسه» فقالت اليهود: عت على E‏ 
لحوم الإبل؛ لأنّ يعقوبَ حرّمهاء وأنزل الله تحريمّها في التوراة» فأنزل الله هذه 
الآية. قال الصاك: : فكذّبهم اللّهء ورد عليهم فقال: لمم تل كان اة 
5 > فلم يأتواء فقال عر وجل : من افر عَلَ اله لْكَذِبَ 
من بعد ذلك اوك هُمُ م اك للم 4 . 

قال الزْجّاجٍ : في هذه الآية أعظم دلالة لنبوّة محمدٍ نبيّنا بء أخبرهم أنه ليس 


(۱) أخرجه أحمد (3590867)» والبخاري (/2)0751 ومسلم )١41/4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۹) عن الحسن» وأخرجه النسائي ۷١/۷‏ من حديث أنس #5 ولم 
يذكر أنها مارية. 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما ذكر ابن كثير» وصحح إسناده ‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
»)١189(‏ عند تفسير الاية )١(‏ من سورة التحريم. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار (7171/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 177/7 : رجال البزار رجالُ الصحيح غير بشر بن آدم» وهو ثقة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۲/۱ . 

(5) في أحكام القرآن له 790/5 . 

)٥(‏ في (د) و (م): : نحرمء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) تفسير أبي الليث ۲۸١ /١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤٤١/١‏ » وتفسير البغوي . 


(۷) في معاني القرآن له 4414/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبی الليث /١‏ 5886 . 
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في كتابهم. وأمرّهم أن يأتوا بالتوراةء فأبّوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحى 

وقال عطيةٌ العرفيّ في : إنما كان ذلك حراما عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم. 
وذللك :أن إسزائيل فال سبي اسا ىا : واللّه لئن عافاني الله منه لا يأكله لي 
ولدّء ولم يكن ذلك محرّما ایی ارا 

وقال الكلبيُ: لم يُحرَّنْه اللّه عر وجل في التوراة عليهم» إنما حرَّمه عليه 
بعد التوراة بظلمهم وكفرهمء وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم اللّه 
تعالى عليهم طعاماً طيّباًء أو صب عليهم رِجْزاًء وهو الموت» فذلك قولّه تعالى: 
لظلاو ين اَي كا كادوا رمتا لم يبت أجلت هج الآية [النساء:١1])‏ قله 
لعل اریت اذا حَرَّنََا َل ذى فر الآية. إلى قوله: ذلك رر بق 
وَِنَّا فة4" [الأنعام:143]. 

الرابعة: ترجم ابن ماجه في سننه: «دواء عرق النّسا»: حدثنا هشام بن عمّار 
وراشدٌ بن سعيد الرملي قالا : حدّئنا الوليد بنٌ مسلم» حدّثنا هشام بن حسّان» 
TT‏ 
#شغاء رقي النّسا ألية شاق أعرابية تَُابُء ثم تا ثلاثة | ا قرت ان رق 


2600 
في كل يوم جزغ”*. 


وأخرجه اللعلبيّ في تفسيره أيضاً من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله 
في عرق النسا: «تؤخذ أليةٌ كبش عربي» لا صغير ولا كبير» فتقطع صغاراً» فتخرج 
إهالتهء فتقسم ثلاثة أقسامء في كل يوم على ريي النفس ثلثا». قال أنس : فوصفيُه لأكثرٌ 


)١(‏ قوله: في التوراةء من (خ) و (ظ). 
(۲) قوله: عليهم من (خ) و (ظ). 

(۴) أورد القولين البغويٌ في تفسيره ۱ 

)٤(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وسئن ابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجه (7577)» وهو عند أ حمد (۱۳۲۹۵) پنحوه. 
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من مئة» فبرأ بإذن الله a‏ 

ی عدن عي في رق لحجًاج بن يوست في عرقي النّسا: أقسم لك بالله 
الأعلى» لئن لم تنته لأكويئّك بنارٍء أو لأحلقئّك يرسي قال شحية: قد جرّيئة» 
تقوله» وتمسخ(" على ذلك الموضع. 
قوله تعالى: فل صق اله داتعو مل ونه ینا وما 06 د می شرك 49 

E‏ سواه م اعا 
اناطل ا 


0 للناس م 4 ت 
اس 2 ممم د آم د و 7 م سكي اس 0 0200 
فيه ايت بيت مام هيم ومن دحلم كان ٤ایا‏ ولم على ألثايب س حِج ابیت من 
موا م مم 2 کر ہے ا ب 2114 <5 7 ES 7/7 f2‏ 
أستطا لِه سبيلا ومن کم فان اله عن عن ) مسن @4 


ل ل لاقي 15 E‏ 0( . قلت : ثم أي؟ قال : «المسجد 
الأقصى"». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعونَ عاماء ثم الأرضٌ لك مسجد فحيثما 
أدركَتُكَ الصلاةٌ فصَل)”“. 

قال مجاهد وقتادة: لم يوضع قبله بيت. 


قال على ضف : كان قبل البيت بيوثٌ كثيرة» والمعنى أنه أَوَّلُ بيت وضع للعبادة. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 597/7 » وصححه» ووافقه الذهبي» وقوله: قال أنس هو ابن سيرين راوي 
الحديث عن أنس بن مالك كما هو مبيّن في رواية الحاكم» وقوله: إهالته؛ أي: شحمّه أو ما أذيب منه. 
انظر القاموس (أهل). 

(۲) في (د): بقوله ويمسح. 

(۳) في (د) و (م): إنه لم يكن ذلك» والمثبت من (خ) و (ظ). 

.)575( صحيح مسلم (۲۰٥)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۳۳۲۳)» والبخاري‎ )٤( 
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وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهودٌء فقالت اليهود: بيت المقڍس أفضل 
وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجَرٌ الأنبياء» وفي الأرض المقدسة. E‏ ن: بل 
الكعبةٌ أفضل» فأنزل الله هذه الآية. وقد مض فن البقرة بان اليك وأول من ا 

ذال افيه خلق ا هوضع عدا الت در أن يخاو کے من ان بالق 
سنة» ال قواعده لفي الأرض السابعة ال 

وأما المسجدٌ الأقصىء فبناه سليمانٌ عليه السلام؛ كما خرّجه النسائي بإسناد 
NER‏ 0 ل 
حکمه» از مار لاد E‏ فأوتيه» وسال الله 
عر وجل حين فرعٌ من بناء المسجد ألا يأتيّه أحدٌ لا يَنْهِدُه إلا الصلاةٌ فيه أن يُخْرجَه 
من خطيئته كوم ولدته أمّهء فوت“ 

فجاء شكال بين الحديثين“؛ لأنَّ بين إبراهيمَ وسليمانَ آماداً طويلة؛ قال أهلٌ 
التواريخ: أكثرٌ من ألف سنة. فقيل : إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إِنَّما جددا ما 
كان أسَّسَه غيرّهما. . وقد رُوِيَ أن أوَلَ مَنْ بنى البيتٌ آدمُ عليه السلام كما تقد(“ 
فيجوزٌ أنْ یکوت غيرٌه من ولده وضع بیت المقڍس بعدّه”"' بأربعين عام ويجورٌ أنْ 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن اللّه» وكلٌ محتمل. واللّه أعلم. 

وقال علي بن أبي طالب ه: أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيتٍ في الأرض» وأنْ 


. ۳A۹ - ارتم‎ (1) 

(۲) وردت الأقوال السالفة في تفسير الطبري هل ۰ - ٩٩۱‏ » وتفسير البغوي ۱/ ۳۲۸ » والنكت والعيون 
2٠0‏ 0 والوسيط ٠١‏ وأسباب النزول للواحدي ص٤۸‏ » وزاد المسير ]٠٤/١‏ . 

() سنن النساني ۳۲/۲ » وما بين حاصرتين منه» وهو عند حمد (1144) مطول» قوله: : لا نهر أي: لا 
يدفعه. النهاية (نهز)» وقوله: حكماً يصادف حكمه؛ ؛ قال السندي في حاشيته على النسائي : : أي : يوافق 
حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهادء وفصل الخصومات بين الناس. 

)٤(‏ يعني حديث أبي ذر وحديث عبدالله بن عمرو السّالفين. 

.„ TAY /Y (0) 


(1).في (م): من بعده. 
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يطوفوا به وكان هذا قبل خلت آدم» ثم إِنَّ آدم بَنى منه ما بَنى» وطاف بهء ثم الأنبياءً 
بعدّهء ثم استتمٌ بناءه إبراهيم عليه السّلام. 

الثانية: قوله تعالى: الى ببَكّة خبر ناء واللام توكيد. وابكة» موضع 
الت وة ا الاد عن مالك بن اس 

قال ا ا الد رمان كل اتال يه الببوت: 

قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَةٌ من الباء؛ كما قالوا: طن 
لازت ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج”". 

ثم قيل : بكة مشتقةٌ من البَكْء وهو الازدحام» با القوم: ازدحموا. وسَمَيت 
به لازدحام الناس في موضع طوافِهم. والبَكُ: دَق العُنق. 

E‏ لأنها كانت دق رقاب الجبابرة إن ألْحَدُوا فيها بظلم 
قال عبد الله بن الزبير: لم يَقْصِدْ ينْصِدُها حبار قط بسوء إلا وفص الله عر وجل. 

NEILSEN SS‏ لايك اها ايلك 
المخّ من العظم مما ينال قاصدّها من المشقة؛ من قولهم: مَكَكْتُ العظم: إذ 
أرجت ما فيه. ومَلكّ المَصِيلٌ ضَرْعَ امه وامْتّكه ١‏ إا انط كل نا من الذبن 
وشربه يلت قال الشاعر: 


(£) 


J, oF . 5‏ 
مَكَّتْ فلم ثُبْقٍ في أجوافها دِرّرا”” 


. 157/9 والبيان والتحصيل‎ » ٠٠٠ /۲ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) لفظة: محمدء من (م) . 

(۳) تفسير الطبري 091/5 » وتفسير البغوي 01 ». والوسيط 455/١‏ » وزاد المسير 458/١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج /١‏ 1450 » وتفسير أبي الليث 558/1١‏ » والنكت والعيون 7١١/١‏ » وتهذيب 
اللغة 75/9 . 

(5) في (د): أوقصهء وفي (ظ): وقصمه. 

. ۳۲۸/۱ تفسير البغوي‎ )١( 


(۷) لم نقف عليه. 
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زقلة ست ذلك اا یك د مَنْ طلم فيها"'". أي: تُهلكه وتنقصه9) 


وقیل : TS‏ من قوله: وما 
کان صَلاثهم د الي الا تحكة ورد رامن اى تضفيقا وتضفيراً. 
وهذا لا يوجبه ؛ الُصريف؛ لان «مكة» ثنائييٌ مضاعف. و«مكاءً» ثلائينٌ معتل. 

الثالئة: قولّه تعالى : 4659 جعله مباركاً لتضاعف العمل فيه» فالبركة عر 
الخير» ونُصب على الحال من المضمر في «رُضعَ؛ أو بالظرف من ١بَكَة‏ المعنى : 
الذي استقرٌ «ببَكة ماركا ويجورٌ فى غير القرآن: «مبارك»» على أن يكونٌ خبراً 
ا أو على البدل من «الذي»ء أو على إضمار مبتداً. 

وهدى لِلْمَلَمِنَ4 عطفٌ عليه ويكون بمعنى : وهو هدّى للعالمين. ٠‏ وييجوزٌ في 

غير القرآن: «مباركِ»» بالخفض» يكون نعتاً للبيت2. 

الرابعة : قوله تعالى : فد ايت بنك رفح بالابتداء أو بالصفة. 

وقرأ آهل مکة وابنٌ عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : «آيةٌ بينة» على التوحيد 
يعني مقا إبزاعيم وجه قالوا: : أو قدميه في المقام آي بن اا 
إبراهيمٌ بالحرم كل؛ فذهبٍ إلى أن من آياته الصفا والمروةً والركنّ والمقام. 
والباقون الج أرادوا مقامَ إبراهيم» والحجرٌ الأسودء والحطيمء وزمزم. 
والمشاعرٌ كلها. 

قال أبو جعفر النحاس : من قرأ: «آياتٍ بيّنات» فقراءئّه أبين؛ لأنَّ الصفا 
والمروة من الآيات» ومنها أنَّ الطائر لا يعلو البيتَ صحيحاً» ومنها أنَّ الجارح يطلب 
الصيد» فإذا دخل الحرم ترگه» ومنها أنَّ الغيتٌ إذا كان ناحية الركن اليمانيٌ كان 


. ٠١١/۲ انظر الزاهر لابن الأنباري‎ )١( 

() في (د): وتنفضه. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۱ . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لمجاهد وأبيَء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
0/1 لأبيّ بن كعب وعمر وابن عباس . وقراءة الجمهور بالجمع. 

(5) أخرجه الطبري ٥۲٦/۲‏ . 

() في معاني القرآن ٤٤٥ - 444/١‏ » وما قبله منه» وانظر تفسير الطبري ٥۲۷/۲‏ . 
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۹ 
الخِْضْبٌُ باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخِْصِبُ بالشَّامء وإذا ”2 عم البيتَ 
كان الخخصبٌ في جميع البلدان» ومنها أنَّ الجمار على ما يُرَادُ عليها ترى على قدر 
واحد. 

والمّقام من قولهم: : قمت مُقاماًء وهو الموضعٌ الذي يُقام فيه» والمُقام من 
قولك: ا . وقد مضى هذا في البقرة» ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه”") 

وارتفع المقام على الابتداءء والخبرٌ محذوف» والتقدير: منها مقام إبراهيم» قاله 
الأخةء 7 

وجُكي عن محمد بن يزيد أنه قال: «مقام» بدلٌ من : «آيات». وفيه قولٌ ثالث 
د و ا قر 
لهامتاع اود تدز به - فكت رغز إذاتما أن اتف 

أي : مضى وبَعْدَ سيلانه. 

وقول أبي العباس : إن مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدرء قال الله تعالى: 
تم آله عل قُنُوبهِمْ وَل سَمْعِومٌ4 [البقرة:۷]. وقال الشاعر: 

إِنَّ العُيونَ التي في طَرْفِها مَرَض“ 
أي : في أطرافها. ويقرّي هذا الحديثٌ المرويّ: الحج كله مقامٌ إبراهيه0© 


)١(‏ في (م) : وإذ 

FV /Y (¥)‏ حضة 

(۳) في معاني القرآن ٠ ٠/۱‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۹٥/۱‏ . 

)٤(‏ ديوان زهير ص1۷ » برواية الشنتمري» ورواية ثعلب ص۳۹: لها أداة وأعوان غدون لها. . وقال 


الشنتمري في شرحه: : قوله: لها متاع» أي: لهذه الناقة التي يستقى عليهاء وقوله: ِنْب وغَرْبٌ تبيين 
للمتاع» والقِبّب أداة السّانية» والتَؤب: الدلو العظيمة» وقوله : عدون به أراد جماعات الأعوان. 


(6) قائله جرير» وهو في ديوانه 5/١‏ »ء وتمامه: ْنا ثم لم يحيين قتلاناء وذكر محققه أن ثمة رواية: 
في طرفها حَوْر. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 49/١‏ - 7945 والخبر أخرجه ابن أبي حاتم 71١/7‏ عن ابن عباس قال: 
مقامُ إبراهيم الحَرّمْ كلّه. . وذكره ابن كثير عند الآية (919) من آل عمران بلفظ: الحجر» بدل : الحجٌ. = 
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الخامسة: قوله تعالى: لوس دَحَلَمُ كه ايا قال قتادة: ذلك أيضاً من آيات 
الحرم. 

قال النحاس”: وهو قولٌ حسن؛ لأن الناسّ كانوا يُتَحَطلفُونَ من حواليه» ولا 
يصل إليه جبّارء وقد صل إلى بيت المقدس وخرب ولم يوصّل إلى الحرم. قال الله 
تعالى : أل تَر كيف عل رَيّكَ باَب الْفيلٍ» [الفيل:١].‏ 

وقال بغض أهل المعاني: صورةٌ الآية خبرٌء ومعناها أمر» تقديرها: ومن دخله 

فأمُئو كقوله : ل رقت ولا سو وَل جِدَالَ فى لح € [البقرة: 4%(« أي : لا 

ترفثوا ولا تفسّقوا ولا تجادلوا”". ولهذا المعنى قال الإمام السّابق النعمانٌ بن ثابت: 
من اقترف ذنباً واستوجب به حداًء ثم لجأ إلى الحرم عَصّمّه ؛ لقوله تعالى9©: 
حلم كن إوكا4: فأوجب الله سبحانه الأمْنَ لمن دخلّه. ورُوِيَ ذلك عن جماعة من 
انيسن بن عاض عضن الاين ظ 

قال ابن العربيي””2: وکل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما 0 
من الآية أنها خبرٌ عما مضى» ولم يُقْصَدْ بها إثباث حكم مستقبل. الثاني : أنه لم يعلم 
أنَّ ذلك الأمنّ قد ذهب» وأنَّ القت والقتال قد وقع بعد ذلك فيهاء وخبرٌ الله لا يقع 
بخلاف مخبره» فدلٌ ذلك على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقض أبو حنيفة» 


2 


فقال: إذا لجأ إلى الحرم فاه لا يُطعَم ولا يُسَْى ولا يُعامّل ولا يُكلّم حتى یخرج» 

٠‏ > وأخرج ابن أبي حاتم ۷۱۱/۲ عن سعيد بن جبير قال: : الح مقام إبراهيم. قال ابن كثير: هكذا رأيت 
في النسخة. ولعله: : الجر كله مقام إبراهيم» وقد صرّح بذلك مجاهد. 

. ٤4٩ - 490/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۹/۱. وانظر أحكام القرآن للجصاص؟/١7‏ . 

(©) قوله: لقوله تعالى» من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 184. 

(5) أخرجه الطبري ٠٠۳/١‏ 

)٥(‏ أحكام القرآن ۲۸٤ /١‏ - 786 . وما قبله منه. 


0 لفظة : فإنهء ليست في (م). 
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فاضطراره”" إلى الخروج ليس يصح معه أَمْنْ. ورُوي عنه أنه قال: يقَعٌ القصاص 
في الأطراف في الحرم» ولا أمنّ أيضاً مع هذا. 

والجمهورٌ من العلماء على أن الحدود ثُّقام في الحرم" وقد أمر انب ب بقتل 
ابن خطلٍ زهو متعلق باسنان اة 

قلع : وروی الثوري عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس: مَنْ أصابٌ حداً 

في الحَرّم» قي عليه فيه » وإِنْ أصابّه في الحِلّ ولجأ إلى الحرم ٠‏ لم يُكلّم ولم يُبايع 
حتى يخرج من الحرمء فيقامَ عليه الحدا”؛ وهو قول الشعبي. فهذه حجة 
الكوفيين» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْرٌ الأمَةِ وعالِمُها. 

والصحيح أنه قصدَ بذلك تعديدّ العم على كل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من 
الحرب» كما قال تعالى: ولم برو أ جَمَلنا معنا EN‏ اناف هن ولھ 
[العنكبوت:77]» فكانوا في الجاهلية من دخلهء لجأ إليه وأمِن من الغارة والقتل» على 
ما يأتي بيانه في الماد إن اء الله ال 

قال قتادة: ومن دخله في الجاهلة كان ما وفاش 

ورُوي أنَّ بعض المُلْحدة قال لبعض العلماء: أليس في القرآن: ومن َم كان 
ين" فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذاء فلم يأمنْ من كان فيه! قال له: ألستٌ من 
العزب؟! ما الذي يريد القائل : مَنْ دحل داري كان آمنا؟ اليس إنما ن و لمن 


. 580/١ في (خ) و (ظ): فاضطره» وفي (د): فاضطروه» والمثيت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
في النسخ: وليس» والمثبت من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي.‎ )١( 

(۳) الإشراف لابن المنذر ۲۹/۲ . 

. ۲٤٤/۳ سلف‎ ):( 

(5) معاني القرآن للنحاس 445/١‏ . 

(7) تفسير الطبري ٠٠٥/١‏ 

(۷) عند تفسير الآية (/91) منها. 

(۸) أخرجه الطبري 50١/0‏ . 

(5) في (د) و (م): أن يقول. 
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أطاعه : كف عنه فقد امه منته وكقفثٌ عنه؟! قال: بلى» قال: فكذلك قوله: رس 25] 
کن ءامنا ». 

وقال يحيى بن جَعْدة: معنى ون دَحَلَمْ كن “امنا يعني من النار“. 

قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لأنَّ في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ 
حديتٌ الشفاعة الطويل : : «فوالزي نفسي بيده ما منكم من أحردٍ بِأشَّدَّ مناشدةً لله في 
استقصاء E SS‏ 
كانوا يصومون معناء ويُصلُون يحون فيقال لهم : : أخرِجُوا مَنْ عَرَفتُم. . 0 
الحديث. وإنما يكون آيناً من النار من دخلّه لقضاء انك بعلم للم كاذنا يسن 
متقرّباً إلى اللّه تعالى. 

قال جعفر الصادق: من دخله على الصّفاء كما دخله الأنبياء والأولياءء كان آمناً 
من عذابه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حح فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسُنْء 
خرجٌ من ذنوبه كيومٌ ولدَنّه أمّه» و«الحج المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة»". 

قال الحسن: الحج المبرورٌ هو أن يرع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخر 0“ 

ا 
ياكعبة اللودعوة‌اللاجي دعوةمستشعرومحتاج 
ودع آخ اه وک فجاءمابينَ خائف راجي 
اا بغ ااه س هكا نجاء وإلافليس بالنّاجي 
وأنك ممين رى تشاد فاعطف على وافد بن جا 


. 505/6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (۱۸۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد 6210 والبخاري .)۷٤۳۹(‏ وسيذكر المصنف قطعة 
منه عند تفسير قوله : دهم إيمعًا»من الآية (۱۷۳) من هذه السورة. 

() سلف ذكرهما ۳/ ۳۲٣١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۲۳۸/۳ » وسلف ٠۲٤/۳‏ . 

(5) في (د) و (ظ): وأنشدوا. 

(7) لم نقف عليها. 
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لح اما ا 


وقيل : المعنى : ومن دخله عا عمرة القضاء مع محمد # كان آمنا. هليه قول 
تعالى: دحل المد الحم إن سَآء آله ايت( [الفعح :۷ وقد قيل: إن امَنْ 
هاهنا لمن لا يعقلء والآية في أمان الصيدء وهو نادء وفي التنزيل و 
عل بْظنِْء © الآية [النور .]٤٥:‏ 

قوله تعالى : لَه عل الایں ج ایت من انطع إل متيلا ومن كت وإ أله عن 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَللَّء) اللام في قوله : «ولله» لام الإيجاب والإلزام» ثم 
أكده بقوله تعالى : لعَلَ» التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب» فإذا قال 
العربي : SS‏ . فذكر الله تعالى الحجٌ بأبلة”" ألقا 
الوجوب تأكيداً لحقّه وتعظيماً لحَرْمته' 

ولا حلاف في فريضته ". وهو أحدٌ قواغدٍ الإسلام» وليس يجب إلا مره في 
العمر. وقال بعض الناس : يجب في كل خمسة أعوام مره ورَوَوًا في ذلك حديثا 
أسندوه إلى الت بء والحديثٌ باطلُ لا يصح والإجماع صادٌ في وجوههه”'' 

قلت : ذكر عبد الرزاق قال جا فان التوزى: عن العلاء بن المسيّب» عن 

أبيه» عن أبي سعيد الخُذري أن النبي لإ قال: فيقول الرت جل وعة: إن عبداً 
أوسعتٌ عليه في الرزق» فلم يذ إليّ في كل أربعة أعوام لمحروم» مشهورٌ من 
حديث العلاء بن المسيّب بن رافع الكاهليّ الكوفيّ من ارلا لفان ورئعنه 


(۱) في (د) بأوكد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 580/١‏ . 

(۳) في (خ): فرضيّته. 

)٤(‏ القبس ۲ - ٠ ٠٤١‏ والحديث الذي أشار إليه سيذكره المصنف لاحقاً. 

(5) في النسخ الخطية: يَعْدء والمثبت من مصادر الحديث. 

ع 00 وأخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط» (:44))» وإسناده 
» لأن المسيّب بن رافع والد العلاء ‏ لم يسمع من أبي سعيد الخدري» فقد قال ابن معين كما 

في تهذيب التهذيب: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس عامر بن عقدة. 
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غير واحدء منهم من قال: في : O‏ 


ا 

ومنهم من قال: عن العلاءء 5 حاب“ عن أبي سعيد» في غير 
ذلك من الاختلاف. 

وأنكرت الملجدة الحَجّ فقالت: إن فيه تجريد الثّباب» وذلك يخالف الحياءء 
والسّعيَ ؛ وهو يناقض الوَقَارء ورَمْيَ الجمارٍ لغير مَرْمِيَ» وذلك يضادٌ العقل» فصاروا 
إلى أن هذه الأفعال كلّها باطلةٌ؛ إذ لم يعرفوا لها جكمةٌ ولا عِلّة» وجهلُوا أنه ليس من 
شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمرّه به» ولا أن يكَللعٌ على فائدة 
تكليفه» وإنما يتعينٌ عليه الامتثال» ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدةٍ ولا سؤالٍ عن 
مقصود. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول في تلبيته : ليك حقّاً حقّاً» 
تعدا ورتا لك إلة الحقّ»9». 

وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبّنا رسول الله ب فقال: «أيها الناسنٌ» قد 
قَرَضّ الله عليكم الحجٌ مَحُجُوا». فقال رجل: كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت» حتى 
قالها ثلاثاًء فقال رسول الله ي: الو قلت: نعم» لوجبتٌ ولما استطعتّم». ثم قال: 
«ذروني ما تركتكم» فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة مسائلهم”*؟ » واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء انوا منه ما استطعتّم» وإذا نهيتكم عن شيء فدَعُوه» لفظ 


(1) في (م): في كل خمسة. 

(۲) آخرجه أبو يعلى (۱۰۳۱)ء وابن حبان (۳۷۰۳). وأخرجه البيهقي في السنن 777/0 من حديث أبي 
هريرة؛ وضعف إسناده. وانظر الكامل لابن عدي ۱۳۹٩ - ۱۳۹۰/٤‏ . 

إفرف في (خ): حباب» وفي (د): حبان» والمثبت من(ظ)» وذكر روايته البيهقي في السنن ٠ YY /o‏ ويونس 
ابن خبّاب قال فيه يحيى القطان: كان كذاباًء وقال ابن معين: رجل سوء ضعیف» وقال ابن حبان: لا 
تحل الرواية عنهء وقال البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتدال ٤۷۹/٤‏ . 

() القبس ٥۷١/۲‏ . وقوله: «لبيك حقَاً تعبداً ورِقَّة أخرجه البزار (كشف الأستار) (١۹٠٠)ء‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد 7١0/15‏ من حديث أنس # مرفوعاًء وأخرجه أيضاً البزار )1١91(‏ عن أنس موقوفاء 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 551١/1١‏ عن الدارقطني أن الموقوف الصحيح . وقوله: «لبيّك. 
إله الحقٌّ؛ أخرجه أحمد »)۸٤۹۷(‏ والنسائي 2171/6 وابن ماجه (۲۹۲۰) من حديث أبي هريرة 2# 
وصححه الحاكم وق ووافقه الذهبي. 


(5) في (م): سؤالهم. 
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مسل" . فبيّنَ هذا الحديثٌ أنَّ الخطابَ إذا توج على المكأفين بفرض أنه يكفي منه 
فعل مرّة» ولا يقتضي التّكرارء خلافاً للأستاذ أبي إسحاق ال 

و ا ا 
فقال: «لاء بل للأبد»”” وهذا نص في الردٌ على مَنْ قال: يجب في کل خمس سنين 
يك 

وقد كان الحج معلوماً عند العرب مشهورا”'' لديهم؛ وكان مما برغب فيه 
لأسواقها ونَبَرّرها وتحتيِها؛ فلما جاء الإسلام حوطبوا بما علمواء وألزموا بما 
عرفوا. وقد حح النبينٌ ل قبل حج الفرض وقد وقف بعرفة؛ ولم يخير من شرع 
إبراهيم ما غيِّروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعَر الحرام ويقولون: نحن أهل 
اع و قمر رست a‏ 

قلت: من أغرب ما رأيته أن النبيّ 4 حح قبل الهجرة و وأ الفرضٌ 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداءَ إبراهيم حينّ قيل له : رازن فی آلا 
[الحج:۲۷]. قال الكيا الطبري” : وهذا بعيدٌ؛ فإنه إذا ورد في شرعه: 
الاس حح ايت فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولئن قيل: إنما 


١ 
مم‎ 
اا‎ 
: 


(۱) برقم (۱۳۳۷)» وأخرجه أيضاً أحمد (۷٠٦٠١٠)ء‏ والنسائي ۱١١ - ۱۱۰/٩‏ . 

(؟) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي 154/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۸۹١۱۷)ء‏ والنسائي ١74-70‏ من حديث سراقة بن جَمْشُم له وأخرجه أيضاً 
أحمد )١5111(‏ من حديث جابر ك مطولاًء ووقع في (خ) و(ظ): أحجنا هذا لعامنا أم لأبد؟ فقال: 
لاء بل لأبد أبد. 

)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 581/١‏ : مشروعاً. 

(0) قوله: تبرّرهاء من التبرّرء وهو الطاعة» القاموس (برر). ووقع في (ظ): وتبروها. 

(1) أخرج الترمذي (816)» وابن ¿ ماجه (10177) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي يل حجّ 
ثلاث حجج» حجتين قبل أن يُهاجر» وحجة بعد ما هاجر.. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 3585/١‏ . 

(م) ۳/۳ و 0 . 

(9) سلف قريباً. 

)٠١(‏ في أحكام القرآن له ؟/ ۲۸۰ »2 وما قبله منه. 
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خاطب من لم يحجٌ؛ كان تَحكُماً وتخصيصاً لا دليلَ عليه» ويلزمُ عليه ألا يجب بهذا 
الخطاب على من حح على دين إبراهيم . وهذا في غاية البعد. 

الثانية : : ودل الكتابُ والسنة على أن الحجٌّ على التراخجي؛ لا على الفور» وهو 
تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خُوَيزِمَئْداد وهو قول الشافعيّ ومحمد بن الحسن 
وأبي يوسف في رواية عنه. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من e‏ إلى 
أنه على الفورء ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه؛ وهو قول داوو“ . والصحيح 
الأول لآن الله تعالى قال في سورة الحج: راون فى الاس بالج يا وك يكالا» 
[الآية 173 وسورةٌ الحجٌ مكية'". وقال تعالى: ولو لله عَلَ الا حح الَيْتِ» الآية» 
وهذه السورةٌ نزلت عام أَحْدٍ بالمدينة؛ سنةً ثلاث من الهجرة ولم يحجّ رسول الله 6 
إلى سنة عشر. 

وأما السنّة؛ فحديثُ ضمام بنِ ثعلبة السّعديّ من بني سعد بن بكرء قدم على 
النبي ب فسأله عن ٠‏ فذكر الشهادة والصلاة والزكاةً والصّيام والحح. رواه 
ابن عباس وأبو هريرة وأنس وا کا الوه راه كان مروف وو 
أنس أحسئْها سياقاً وأتّمُّها. 

داعا ريت الور : سنة خمس > وقيل: سنة سبع. وقيل: سنةٌ تسع» 
ذكره ه ابن هشاه!؟ ا 

الواقدي: عام الحَنْدَقٍ بعد انصرافي الأخرّاي00» 


قال ابن عبد البر"؟: ومن الدليل على أن الح على التراخي إجماعٌ العلماء على 


. 755/15 انظر التمهيد‎ )١( 

(؟) ذكر المصنف أول سورة الحج؛ هل هي مكية أو مدنية» وصحح القول بأن منها لمكي ومنها المدنيٌ» 
وعزاه للجمهور. 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (۲۳۸۰) » وأبو داود »)٤۸۷(‏ وحديث أبي هريرة أخرجه النسائى فى 
المجتبى ۰۱۲٤/٤‏ والکبری (5415)» وحديث أ: نس أخرجه أحمد (١۱۲۷۹)ء‏ والبخاري (59)) 
ومسلم (۱۲). 

(4).في السيرة ؟/ ٥۷۳‏ , 

. ۱1۷/۱١ التمهيد‎ )6( 

)هذ في التمهيد /١١‏ ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
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و ا ج 


ترك تضييتي القادر على الحجٌ إذا جره العام والعامين ونحوّهماء وأنه إذا حج من بعد 
أعوام من حين استطاعيه» فقد أدّى الحجّ الواجبٌ عليه في وقته؛ وليس هو 2 
الجميع كمن فاتته الصلاةٌ حتى خرج وقتهاء » فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا کمن فاته 
صِيامٌ رمضانَ لمرض أو سفر فقضاه» ولا كمن أفسدَ حه فقضاه؛ فلما أجمعوا على 
أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعيه : : أنت قاض لما وجب عليك› 
علمنا أن وقتَ الحجٌ مُوسّعٌ فيه» وأنه على التراخي» لا على الفور. 

قال أبو عمر” : كل من قال بالتراخي لا يَحُد في ذلك حدّاً؛ إلا ما روي عن 
سحنون وقد سّثل عن الرجل يجدٌ ما يح به فيؤخحرٌ ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته 
على ذلك: هل يمس ا ونرد شهادتّه؟ قال : لاء إن مضى من عمره 
ستون سنةء فإذا زاد على الستين فسّق» ورت شاد وهذا توقيت و والحدود 

في الشرع لا تؤخ إلا عمّن له أن يُسَرّع. 

قلت: وحكاه ابن خويزمنداد عن ابن القاسم. . قال ابنٌ القاسم وغيره: إن أخره 

ستين سنة لم يحرج رو اک د ان شرع ؛ لأنَّ النبى ل قال : E‏ 
بين الستين إلى السبعين» وَل من يتجاوزها»"”" “. فكأنه في هذا العشرٍ قد يتضايق” 
عليه الخطاب. 


6ل : ولااكديي انان a‏ بقوله 5 : امُعَتَركُ متي 


ا الستين إلى السبعين» ول من اور دك eS‏ حجة فيه ؛ لأنه كلام خرج 


. ٠١٤/١١ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (17737؟) و(:506), وخسّنه» واين ماجه (4777) من حديث أبي هريرة هه وحسنه 
الحافظ في الفتح 0 “O‏ وصححه ابن حبان (۰ © وأخرجه أبو يعلى (۲۹۰۲) بإسناد ضعيف 
عن أنس #. وقد غمز ابن عبد البر في الحديث» كما سيرد. 

(۳) في (خ) و(ظ): تضايق. 

. ۱١١/١١ في التمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): كسحنون» وليست في (د)ء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد. 

)١(‏ في (م): بين 

هو حديث أن مريرة اسالد وقد أخرجه بهذا اللفظ الرامهرمزي في أمثال الحديث ص٦۲٠‏ وأبو يعلى - 
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على الأغلب من أعمار ميه لو صح الحديث. وفيه دليلٌ على التوسعة إلى السبعين؛ 
لأنه من الأغلب أيضاًء ولا ينبغي أنْ يُقطمٌ بتفسيقٍ مَنْ صخت عداليّه وأمانثه بمثل هذا 
من التأويل الضعيف. وباللّه التوفيق 

الثالئة: أجمع العلماء على أنَّ الخطابٌ بقوله تعالى : ور عَلَ الَا ج 
لَيّتِ4 عام في جميعهم مسترسلٌ على جملتهم. 

قال ابن العربيت”' : وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العموماتٍ؛ بَيْدَ أنهم 
اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس؛ ذَكرهم وأنئاهم» خلا الصغير له 
خارج بالإجماع عن أصول التكليفٍ» وكذلك العبدٌ لم يدخل فيه؛ لأنه أخرجه عن 
مطلق العموم قولّه تعالى في التمام“: من سطع ليو سيلا . . والعبد غيرٌ مستطيع ؛ 
لأن السيّدَ يمنغه لحقوقه”" عن هذه العبادة. . وقد قدّم الله سبحانه حقٌّ السّيد على حه 
رفقاً بالعبادء ومصلحة لهم. . ولا حلاف فيه بين الأمةٍ ولا بين الأئمةء فلا نهرف“ 
بما لا نعرف» ولا دليل عليه إلا الإجماع. 

قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهلٍ العلم الا فا مدي ا ينيد و 
على أن الصبيّ إذا ححجّ في حال صغره؛ والعب ذا حجٌّ في حال رق ثم بلغ الصبئ 
وغتق العبد أن 7 حجة الإسلام إذا وجدا إليه2*0 سبيلا“. 

وكال ات : خالف داود جماعة فقهاءٍ الأمصارٍ وأئمة الأثر في المملوك, 
وأنه عنده مخاطبٌ بالحجٌ . . وهو عند جمهور العلماء ء حارج من الخطاب العام في قوله 


1450 10(« والخطيب في تاريخ بغداد 477/0 من حديث أبي هريرة بلفظ : : (معترك المنايا ما بين..). 
)١(‏ في أحكام القرآن 541/١‏ » وما قبله منه. 
(۲) في أحكام القرآن: في تمام الآية. 
(۳) في (خ) و(ظ): بحقوقه. 
() أي: لا نهذي. ووقع في (د) و(خ): نهدف. وفي (ظ): تهتف. . . تعرف. 
(4) في (م): إليهما. 
00( نقل ابن قدامة المقدسي كلام ابن المنذر في المغني 44/5 . 
(0) في التمهيد ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ . 
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و 


تعالى : ويه عل الاس حح بيت ي مَنِ أسَتَطاعَ ليد سی ندليل عدم العُصَرف» وأنه 
ليس له أن يح يحجّ بغير إذنٍ سيّدِه؛ كما خرج من خطاب الجمعةء و قو له ای 
اعا لذت 7 دا وك لصاوو مِن بوي الْجُمْعَةِ» الآية [الجمعة:1] عند عامَّةٍ 
الحلا إلا حو شد وكما خرج من خطاب إيجاب السّهادة؛ قال اللّه تعالى: #وَلا 
يأب تراك إا ما يُعُواً» [البقرة:187]» فلم يدخلْ في ذلك العبدٌ. وكما جاز خروجٌ 
الصَّبِيٌ من قوله: ولتم عَلَ الا جح لبَيتِ»» وهو من الناس بدليل رفع القلم 

ني" ورت المرأة من قوله: : یام لذن اموأ إدَا ووت لصوو [الجمعة:19]؛ 
وهي ممّن شَمِلّهُ اسم الإيمان» فكذلك خروج اليد من الطاب الارن و 
قول فقهاء الحجاز والعراق والشّام والمغرب» ومثلّهم لا يجورٌ عليهم تحريفٌ تأويل 
الكتاب9". 

فإن قيل: : إذا كان حاضرٌ المسجدٍ الحرام وأَذن له سيّدُه فلِمَ لا يلزمُه الحجّ؟ قيل 
له : هذا سؤالٌ على الإجماع» وربما لا يُعَلَلَ ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الحكم 
الإجماع* استدلأنا به على أنه لا يعد بحس في حال الى عن عة الإسلام؛ وقد 
روي عن ابن ع عباس عن النبئ وَل أنه قال: اأيُما صبيٌ حجٌ ثم أدرك» فعليه أن يحج 
ی ا ری ا اا فعليه أن يحجّ حب أخرى» اما ع 
حجٌ ثم أعتق» فعليه أن يحجّ حجة أخرى 


)١(‏ يشير المصنف إلى قوله 46: «رفع القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى يستيقظ › وعن الغلام حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يفيق». أخرجه أحمد (15391)» وأبو داود (5794)» والنسائي في المجتبى ١/١١٠ء‏ 
والكبرى (64695))» وابن ماجه ٠ 5١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد ٠(‏ 4( وأبو 
داود (۰۳ (t6‏ والترمذي »)۱٤۳۳(‏ وابن ماجه )٠ ٤۲(‏ من حديث علي كه وفي الباب من حديث 
ثوبان وابن عباس وشداد بن أوس 4 ذكرها الزيلعيٌ في نصب الراية € / 1£ - 110 » والهيثميٌ في 

مجمع الزوائد 5901/5 . 

(۲) في (د) و(م): وكذلك خروج العبد. 

. ۱٠۸/١ التمهيد‎ )۳( 

لق في (د) و (م): على الإجماع› والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ۱ 
والكلام منه. 

(0) أخرجه ابن خزيمة (:506)» والحاكم ۰٤۸١/١‏ والبيهقي 2/4 والخطيب في تاريخ بغداد - 
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و ڇ ا ا ا ار 

قال ابن العربي”'': وقد تساهل بعضٌ علمائناء فقال: إنما لم يثبت الحج على 
العبد وإِنْ أذن له السيد؛ لأنه كان كافراً في الأصل. ولم يكن حَجّ الكافر معتدّاً به 
فلما ضرب عليه ارق ضرباً مؤيّداً لم يخاطبْ بالحج. وهذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه 
فاعلموه: 

أحدها: أن الكفارٌ عندنا مُخاطبون بفروع الشريعةء ولا خلاف فيه في قول 
مالك. 

الثانى : أذ سائر العباداتٍ تلزمُه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً ولو فعلّها في 
حال كفره لم يعتدّ بهاء فوجبٌ أنْ يكون الحجٌ مثلها. 

الثالث : أن الكفرٌ قد ارتفع بالإسلام» فوجبٌ ارتفاعٌ حكيه. فتبيّنَ أنَّ المعتمدّ ما 
ذكرناه من تقدّم حقوقٍ السيدء واللّه الموفق. 

اه ر هن الوا چ ع 

الرابعة: قوله تعالى: من أسْتَطاءَ إل سيلا » «مَنْ» في موضع خفض» على بدل 
البعض من الكلّء هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائيٌ أنْ يكونّ «مَنْ» في موضع 
رفع ب «جج» التقدير: أن يحجٌّ البيتَ مَّن. وقيل: هي شرط. و«استطاع» في موضع 
جرم والجواب محذوف» أي : من استطاع إليه سبيلاً فعليه الح ؛ روّى 
الدارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول اللّه. الحج كل عام؟ قال: «لاء بل 
حجة»؟ قيل: فما السبيل؛ قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وان مسعود وابن 


عمر وجابر وعائشةً» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جد . 


-8/ ۲۰۹ ء وأخرجه الشافعي )۷٤۳(‏ (بترتيب السندي)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۷/۲‏ » 
والبيهقي ١977/0‏ عن ابن عباس موقوفاء وصحح إسناده (يعني الموقوف) الحافظ في الفتح 71/4 . 

. ۲۸۸ - ۲۸۷ /۱ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۱ . 

(۳) سنن الدارقطنى ۱۹۳/۲ - 111 (طبعة الكتب العلمية). قال صاحب التعليق المغني على الدارقطنى 
7 : الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة» كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر 
وأحسن ما يستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: كان آهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 


c2 


المدينة - وفي رواية : مكة ‏ سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : «رَككرٌرٌمُوأ مَإرك َر رار ئ4 . 
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ا ا 


1-4 وه مره م 


وعن علي بن أبي طالب #5 عن النبئ :ور عل ألا ا سطع 

لَه سی قال : فسئل عن ذلك فقال النبئ ل : أن عد طهر ب 

وأخرج حديتٌ ابن عمرٌ أيضاً ابن ماجه في سُننه» وأبو عيسى الترمذي في جامعه 
رال دیف خسن والعملُ عليه عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلة 
وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الحوزي المكي؛ وقد تكلم فيه بعض أهل 
الد فز حفظهة أعرجاء عن وكيع+ والدار ق و 
قالوا: حدَّثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد Ee‏ قام رجل إلى 
النبيئ بء فقال: يا رسول اللّهء ما يوجبٌ الحجٌ؟. قال: «الزادٌ والراحلة». قال ٠:‏ 
يا رسولّ اللّهء وما الحاجٌ؟ قال: «الشَّعِتٌ التَّفْلُ). وقام آخر فقال : ا 
الحج؟ قال : لطا ا . قال وكيع: يعني بالعجٌ : العجيجٌ بالتلبية؛ والنَّجّ: نحرٌ 
البَدن» لفظ ابن ماجه””) 

وممن قال: إن الزاد والراحلةً شرظ في وجوب الحجّ: عمر بن الخطاب» وابئه عبد 
الله وعبد الله بنُ عباس» والحسن البصري» وسعيد بن جُبير» وعطاء» ومجاهد. وإليه 


ذه الشافعيتٌ» الات فة وأا وأحمدة: وإشضاق: وعد العريل بر 
اقيم فعيّ» والثوري» وابو حنيمه و به» و و و ير بن 


عن سفيانَ بن سعيد» 


(1) سنن الدارقطني ۲“ ٣“‏ وفي إسناده حسين بن عبدالله بن ضميرة» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
1 : كذبه مالك» وقال أبو حاتم : متروك الحديث» كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيئاًء وقال 
ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 

)١(‏ في (د) و (ظ) و(م): وأخرجاهء والمثبت من (خ)ء وهو عند الترمذي (8117) مختصرء وسنن ابن 
ماجه (5885)» وإبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه الحافظ في التقريب ص790: متروك الحديث» وقال 
البيهقتي 77١/4‏ : ضمّفه أهل العلم بالحديث» وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عبيد عن محمد بن عبادء 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد» ورواه أيضاً محمد بن الحجاج عن جرير عن محمد بن عباد؛ 
ومحمد بن الحجاج متروك. 

(۳) سنن الدارقطني ۲/ ١44‏ (طبعة الكتب العلمية). 

(4) في السخ: قالواء والمثبت من (م)ء ومصادر التخريج. 

)٥(‏ برقم (58497): وسلفت الإشارة إليه. قوله: الشّعِثْ: المغبرٌ الرأس» والتَّفِل: الذي ترك استعمال 
الطيب. انظر القاموس (شعث)» والنهاية (تفل). 
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أبي سلمة» وابنُ حبیب» وذكر ابن عبدوس”'' مثلّه عن سځنون. 

قال الشافعي : الاستطاعة وجهان: 

أحذّهما : أن يكون مستطيفا یدنه واجداً من ماله ما يبلّغه الحجّ. 

والثاني : أن يكون معضوبً9' في بدنه» لا يشت على مَركيو: وهو قادرٌ على من 
يُطيعٌه إذا أمرّه أن يحجّ عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما يأتي بيانه. 

أما المستطيع ببدنه» فإنه يلزمه فرضٌ الحج بالكتاب بقوله عر وجل : سن سطع 
له سبيلاً». وأما المستطيع بالمال؛ فقد لزمّه فرضُ الح بالسّنة بحديث الخثعوية 
على ما يأتي“. وأما المستطيعٌ بنفسه؛ وهو القوي الذي لا تلحقه مشقَّةٌ غير محتملة 
في الركوب على الراحلة ؛ فان هذا إذا ملك الزادً والراحلة؛ لزمه فرضٌ الح بنفسه» 
وإن عَدِم الزاد والراحلة أو أحدّهما سقط عنه فرضٌ الحج. فإن كان قادراً على المشي 
مُطيقاً له ووجد الزادء أو قُدّر على كسب الزادٍ في طريقه بصنعةٌ؛ مثل الخرزٍ 
والحجافة أو نحوهماء فالمستحبٌ له أن يَحُجّ ماشياًء رَجلاً كان أو امرأة" . 

قال الشافعيّ: والرجل أقل عُذْراً من المرأة؛ لأنه أقوى. وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب» لا على طريق الإيجاب. فأمًّا إن قَدَرَ على الزاد بمسألة الناس في 
الطريق. كَرِهْتٌ له أنْ يحجٌ؛ لأنه يصير گلا على الناسر". 
٠‏ الك انس وومةه الل إذا قَدَرَ على المشي ووجد الزاده فعليه فرضٌ 


)١(‏ في (د) و (م): وذكر عبدوس» والمثبت من (خ)؛ و(ظ)؛ وهو الصواب. 

وابن عبدوس : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم » من كبار أصحاب سحنون وأفقههم صنف المجموعة في 
الفقه على مذهب الإمام مالك. توفي سنة ۲٠۰(‏ ه ). الديباج المذهب ٠۷٤/۲‏ . 

() النوادر والزيادات ۲ » والمنتقى ١19/7‏ > وعقد الجواهر الثميئة /١‏ ۳۷۹ . 

(۳) الام 7۲ و٤۱۰‏ > والتمهيد 9/ ۱۲۷ - ۱۲۸ , والاستذكار 5/17 , 

() آي : شا لا حراك به. القاموس (عضب). وسيذ كر المصنف معناه في المسألة السابعة. 

(5) ص۲۲۹ من هذا الجر 

(5) انظر التمهيد ۹/ ۱۲۷ - ۲۸ » والمعونة ٥٠١ |١‏ - ارم والمجموع / لاه »هه . 

فق الام ۲ والتمهيد ۱۲۷/۹ والمجموع /ا/ لاه - 08 . 
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الحج» وإن لم يجد الراحلةً ودر على المشي» تُظر؛ فإن كان مالكاً للزاد وجب 
عليه فرضٌ الحج» وإن لم يكن مالكا للزاد» ولكنه يَقدِر على كسب حاجته منه في 
الطريق» تُظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءاتٍ ممن لا يكتسبٌ بنفسهء لا يجب 
عليه؛ وإن كان ممن يَكتّسبُ كفايئّه بتجارة أو صناعةٍ» لزمه فرض الحجء وهكذا إن 
كانت عاديّه مسأل الناس» لزمه فرضٌ الحجٌ. وكذلك أوجبٌ مالك على المطيق 
ال الحجّء وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير والسَّعْبِيَ 
E‏ 

وقال الضحاك: إِنْ كان شابَاً قويّاً صحيحاً ليس له مالء فعليه أن يؤجرٌ نفسّه 
بأكله أو عُقَبِهِ حتى يقَضِيَ حجّه. فقال له قائل0: كلّف اللّه النامسَ أن يمشوا إلى 
البيت؟ فقال: لو أنَّ لأحدهم ميراثاً بمكة) أكان تارگه؟! بل ينطلق إليه ولو بوا 
عذلك يتحت عليه ال ش 

واحتجٌ هؤلاء بقوله عدّ وجل : راون في الاس با يأك يحالا4 [الحج :۲۷] 
أي : مُشاءً. قالوا: ولأ الحجٌّ من عبادات الأبدان» ومن“ فرائض الأعيان» فوجبٌ 
ألا يكونٌ الزادُ من شروط وجوبها ولا الراحلةٌء كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح 
جوا اوی : «الزادٌ والراحلة»» لحملناه على عموم الناس» والخالب منهم في 
الأقطار البعيدة. وخروجٌ مطلتٍ الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة؛ وفي 
كلام العرب وأشعارها. 


)١(‏ في (د) و(م): المشي. 

(۲) انظر التمهيد ۱۲۸/۹ ٠‏ والمنتقى 4/7 . والمحرر الوجيز ٤۷۸/١‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 
ە/ 110 - 111 . 

(۳) في النسخ: مقاتل» والمثبت من تفسير الطبري ٦٠١/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 0/ ٠٠١‏ › وقوله عَقَبِهِ: هو جمع عَقْبة؛ وهي اللَوْبة. انظر معجم متن اللغة ٠٠٥١ /٤‏ 
وأخرج قول الضحاك أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره +/ 7١4‏ بلفظ : إن كان فقیراً وهو صحيح شاب 
فليؤاجر نفسه بِالأَْلَةِ والعُقبّة حتى يحجٌ. وأخرج أيضاً عن معمر بن خثيم قال: قلت لأبي جعفر: قول 
الله تعالى : من سطع لو سبلا قال : يا معمر أن تكون لك راحلة» أو يمشي عُقبَةَ ويركب عُقبة. 

(0) في (خ) (د) . (م): من دون واوء والمثبت من (ظ). 

(7) هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف أول هذه المسألة. 
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ل 9 

وقد روى ابن وهب وابنْ القاسم وأشهِبٌ عن مالك أنه سئل عن هذه الآيق 
فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتِهم ويُسْرهم وجَلّدِهم؛ قال أشْهَبُ لمالك: أهو 
الزادٌ والراحلة؟ قال: لا واللّه ما ذاك إلا على قدر طاقةٍ الناس» وقد يجدٌ الزاد 
والراحلةً» ولا يقدرٌ على السيرء وخر يقدر أن يمشي على رجليه”". 

الخامسة: إذا وُجدت الاستطاعة وتوجّه فرض الح فقد يعرض ما يمن منهه 
كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدَّيْنَ؛ ولا خلاف في ذلك. أو يكونُ له عِيَالُ 
يجبُ عليه نفقتهم» فلا يلزمه الح حتى یکون لهم نفقثهم مده َيه لذهابه ورجوعه؛ 
لأنّ هذا الإنفاقٌ فرضٌ على القَوْر والحجٌ فرضٌ على التّراخي» فكان تقديمُ العيالٍ 
أؤان > وقد قال النبي ي: ١كَفَى‏ بالمرء إثماً أن يُضيّمَ من يقوت». 

وكذلك الأَبَوانٍ يخاف الصَّيْعَة عليهما وعَدَمّ العِرّض في التلشّف بهماء فلا سبيلٌ 
له إلى الحج؛ فإن مَتعاه لأجل الشَّوْقِ والوَحْسْةٍء فلا يلعفت إليه. 

والمرأةٌ يمنعغها زوجهاء وقيل: لا يمنعها. والصحيح المنعٌء لا سيما إذا قلنا : إِنَّ 
الحج لا يلزم على القَوْر0". 

والبحر لا يمنع الوجوبً إذا كان غالبه السّلامة ‏ كما تقدّم بيانه في «البقرة*» _ 
ويَعلم من نفسه أنه لا يميد *“. فإن كان الغالبَ عليه العَبُ أو المَيْدُ حتى يُعطلَ 
الصَّلاة فلا. وإ كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب وضيتي المكان» فقد قال 
مالك: إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيهء فلا يركبّه. ثم قال: أيركب 
حيثٌ لا يُصلّي؟! ويل لمن ترك الصلاة!. 

ويسقط الحجٌ إذا كان في الطريق عدر يطلب الأنفسّ» أو يطلبٌ من الأموال 


. ۳٠۱۷/۲ والنوادر والزيادات‎ » 788/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (54946)» وأبو داود »2١11947(‏ والنسائي في الكبرى (۹۱۳۲) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (147) بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

. 641 - 40/۲ )5( 

(5) قوله: يّميد» من: مَادَ: إذا أصابه غثيان ودُوَّار. القاموس (ماد). 
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له دو ينيد وص أو يتحدّد بقذر يُجحف”"", وفي سقوطه بغير 
الجحفب خلاف. وقال الشافعيئ : لا يُعطي حبّةٌء ويسقظ فرضٌ الحجٌ. ويجبٌُ على 
المتسرّل إذا كانت تلك عادتّه» وغلّبٍ على ظنّه أنه يجدٌ من يُعطيه. وقيل: لا 
يجب" على ما تقدَّم من مراعاة الاستطاعة. 

السادسة : إذا زالت الموانعُ ولم يكن عنده من النَّاضٌ”'' ما يحي به» وعنده 
وا فيلزمُه أن يبيعَ من عُروضه للحجٌ ما يُباع عليه في الدّيْن. .وشكل ابن القاسم 

عن الرجل تكون له القَرْية ليس له غيرهاء أيبيعُها في حبَة الإسلام» ويترك ولّده 
ولا شيءَ لهم يعيشون به؟. . قال: نعم» ذلك عليه» ويتر ك ولَدّه في الصدقة! والصحيح 
القولٌ الأرَّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : اكفى بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ من يقوت»" ٠»‏ 
وهو قول الشَّافعي”". والظاهرٌ من مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من 
اة ذاها ورانكها - قاله في الإملاء ‏ وإن لم يكن له آهل وعِيالٌ. وقال بعضهم: لا 

يعتبرٌ الرجوع ؛ لأنه ليس عليه كبيرٌ مشِقَّةِ في تركه القيامٌ ببلده؛ ؛ لأنه لا أهلَّ له فيه ولا 
عيالَ» وکل البلاد له وطن. والأرَّلُ أصوب؛ لأنَّ الإنسانَ يستوحش لفراق وطيه كما 
يستوحشٌ لفراق سكنه””. ألا ترى أنَّ البكر إذا زنا جلد عرب عن بلده» سواء کان له 
أهلّ أو لم يكن؟ | 


قال الشافعت في الأ : إذا كان له مسکنْ وخادم» ول آهل بقذر غيبته ؛ 


)١(‏ في (د) و (م): ما لمء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 278٠ /١‏ والكلام 

(۲) في (م): مجحف. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ٠» ۳۸٠١ /١‏ والعزيز شرح الوجيز ۲۹۲/۳ . 

)٤(‏ قوله: الناضيّ؟ المراد به هنا الدراهم والدنانير» كما يسميه أهل الحجاز. انظر المصباح المنير (نضٌ). 

)٥(‏ في (خ) و(م): : القربةء والمثبت من (د) و (ظ)ء وعقد الجواهر الثمينة ۳۸١/١‏ › والكلام منه» 
والنوادر والزايادات 2714/7 والبيان والتحصيل ۷۲/٤‏ . 

(7) سلف ذكره في المسألة الخامسة. 

(۷) الأم 494/5 . 

(۸) العزيز شرح الوجيز للرافعي ۲۸١ - ۲۸٤/۳‏ » والمجموع ٠۳ - ٥۲/۷‏ و14 . 

. ۹٩ /۲ )9( 
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يلزمه الحج. وظاهرٌ هذا أنه اعتبر أنْ يكون مال الحج فاضلاً عن الخادم والمسكن؛ 
لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا كله. 

وقال أصحابه: يلزمّه أن يبِيمَ المسكنّ والخادم ويَكُتّريَ مسكناً وخادماً لأهله 
فإن كان له بضاعةٌ يتّجر بهاء وربځها؛ قدرٌ كفايتِه وكفايةٍ عياله على الدوام» ومتى 
أنفقَ من أصل البضاعة اختل عليه ربحها؛ ولم يكن فيه قدرٌ كفايته" ؛ فهل يلزمه 
الحجّ من أصل البضاعة أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور» وهو الصحيح المشهور؛ 
لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عَقَارٌ تكفيه عله لزمه أن يبي أصل العَقارٍ في الحجّ» 
فكذلك البضاعة. وقال ابن سريج” : لا يلزمه ذلك» ويبقي البضاعة. ولا يحح من 
أصلها؛ لأنَّ الحج إنما يجبُ عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلامٌ في الاستطاعة 
PON‏ 

السابعة: المريض والمَعْضْوبٌ والعَضْبٌ: القطع» ومنه سُمِّيَ السَّيفُ عَضْباً 
وكأن من انتهى إلى ألا يقدرٌ أن يستمسكٌ على الراحلةء ولا يقبت عليها بمنزلة من 
قُطعت أعضاؤه؛ أذ لا تدر على اش وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم 
أنه لا يلزمُهما المسيرٌ إلى الحج؛ لأنَّ الحجّ إنما فرّضه اللّه على المستطيع إجماعاًء 
والمريض والمعضوب لا استطاعةً لهما. فقال مالك: إذا كان معضوباً سقط عنه فرضٌ 
الحجّ أصلاً. سواء كان قادراً على مَنْ يحج عنه بالمال أو بغير المالء لا يلزمه فرضٌ 

)€( 
الح . 

ولو وجب عليه الحج» ثم عضب وزَّمِنء سقط عنه فرض الحجٌء ولا یوز أن 
بُح عنه في حال حياتّه بحال» بل إن أؤصى أن بُح عنه بعد موتهء حح عنه من 
الثلث» وكان تطوّعاً؛ واحتجٌٌ بقوله تعالى: وآ لن لشن إلا ما سَ4 
[النجم:۱۹]» فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سَعْىْ غيره» فقد خالف 


)١(‏ بعدها في (ظ): وكفاية عياله على الدّوام. 

(۲) في (د) و (م): شريحء وفي (خ): سريح» والمثبت من (ظ)» والعزيز شرح الوجيز 785/7 . 
(۳) العزيز شرح الوجيز ۲۸١ - ۲۸٠/۳‏ , والمغني ٠١/١‏ . 

(5) الاستذكار 357/17 وأحكام القرآن لابن العربي ۲۸۹/١‏ » والمفهم ٤٤١ - ٤61/۳‏ . 
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ظاهرَ الآية. وبقوله تعالى: #وَلِنَّه ع على الاس جج ليت »2 وهذا غيرٌ مستطيع؛ لأن 
الحجّ هو قصدٌ المكلّفٍ البِيتَ بنفسه» ولأنها عبادةٌ لا تدخلها التّيابة مع العجز عنها 
كا لض" 

ورای مكمد يي المتكد عن جاتر فال ثقال رول الله كلت إن اللدهر وجل 
لَيُدخِلٌ بالحَجّة الواحدة ثلاثة الجنة: المت والحاخَّ عنه» ا ذلك». خرّجه 
الطبرانيٌ أبو القاسم سليمان بن أحمدّ قال: : حدثنا مرن حفص الشدوسي قال: 
حدّثنا إمضات مد ال E‏ أب سكعو معد بق المكدن: فد كر 

قلت: أبو معشر اسمه نيح »› وهو ضعيفٌ عندذهم. 

وقال الشافع# ذ في المريض الرَمِنٍ والمعضوب والشيخ الكبيرٍ يكون قادرا على 
اتلك إن أثره اع ع فيو سس انا ا وهر على رجا 
أحدهما أنْ يكونّ قادرا على مال يستأجرٌ به من يَحُْجّ عنه» فإنه يلزمُه فرض 
الحجٌّ. وهذا قول علي بن أبي طالب 4 روي عنه أنه قال لشيخ كبيرٍ لم يَحجّ: جهّز 
رجلاً يح غنك. وإلى هذا ذهب التُورِيُ» وأبو حنيفةً وأصحابّه» وابنٌ المبارك» 
اين وسكا فق 


والثاني أن يكونّ قادراً على من يبذل له الطاعةً والنيابة» فيحجٌ عنهء فهذا أيضاً 


. 8١/7 والكافى ۱ - ۳۵۷ ء. والمنتقى 5329/7 › والمجموع‎ » 00١/١ المعونة‎ )١( 

(؟) في (ظ): عمرو بن حفص»ء وفي (د) و (م): عمرو بن حصين » والمثبت من (خ). وهو الصواب. فقد 
روى عنه الطبراني في معاجمه. وانظر تاريخ بغداد 37١5/1١‏ . 

زفق قوله ٣‏ «إسحاق بن بشر قال: حد تنا ليس في (م). 

() لم نقف عليه في مصنفات الطبراني» وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث) 
)00(« وابن عدي ۳*1 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ۲/ ۳۰ من طريق إسحاق بن 
بشر به. قال ابن عدي : هو في عداد من يضع الحديث. وأبو معشر قال فيه البيهقي ۱۸١/٩‏ : مدنى 
ضعيف» وقال ابن الجوزي في الموضوعات ۲/ :٠١‏ هذا حديث لا يصح عن رسول الله اء والمتهم 
به إسحاق بن بشر. وتابع إسحاق بِنّ بشر عبد الرزاق كما في تنزيه الشريعة ۲/ ٠۷۳‏ عن أبي معشر به 
وأبو معشر سلف الكلام عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغير 00/1( ورمز لضعفه. 

. ٩۷ - ٩1/۲ في الأم‎ )( 

. ۹۸/۲ أورده الشافعي في الأم‎ )١( 
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يلزمه الح عنه”'' عند الشافعئ وأحمد وابن راهويه» وقال أبو حنيفة : لا يلزم الحج 

استدلٌ الشافعئٌ بما رواه ابن عباس أنَّ امرأةً من حََنْعَم سألتٍ النبي 5 فقالت: 
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الح أدرگتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يغبتَ على الراحلةء أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجُة الوَدَاع. في 
رواية : لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» فقال النبئُ 4 : «فحجّي عنه» أرأيتٍ لو 
كان على أبيكِ دَيْنّء أكنتٍ قاضِيّته)؟ قالت: نعم. قال: «فَدَيْنُ الله أحقٌ أنْ 


وو 7 


فأوجبّ النبئٌ ب الحجّ بطاعة ابنته إياهء وبذلها من نفسها له بأنْ تحجٌّ عنه» فإذا 
وجب ذلك بطاعة البنتٍ له» كان بأنْ يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجرٌ به 
أؤلى. فأمًا إن بذل له المال دونَ الطاعة؛ فالصحيح أنه لا يلزمّه قبوله والح به عن 
و و ل العال له معطي 

وكا ملساو فا" سنو الخهيية E‏ لانت بو E‏ ليث 
على بر الوالدَيْنَء والنظرٍ في مصالحهما ذُنْيا وويناً ٠‏ وجلبٌ المنفعة إليهما جِيلَة 
وشَرْعاء فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعيةً ظاهرة ورغبةً صادقة في برها بأبيهاء 
وحرصاً على إيصال الخير والتّواب إلبه» وتأسَّفت أن تفوتّه بركةٌ الحجٌء أجابّها إلى 
ذلك» كما قال للأخرى التي قالت: إن أمّي نذرت أن تحجّ فلم تح حتى ماتت» 


(۲) المنتقى ۲14/۲ ¢ والعزيز شرح الوجيز ٠٠٠/۳‏ - ۲و ۲۰٣-۲۰۵‏ . والمقهم ٤٤۲/۳‏ 3 
والمجموع ۷0/۷ - ۷1 و ۸۱-۸١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۳۲۳۸) (۳۳۷)›. والبخاري ))١1511(‏ و مسلم )۱۳۳٤(‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۹)بنحوه» وأخرجه أيضاً النسائي /١‏ ۱۸ء لكن فيه أن السائل رجل» وأحمد 
)1١17(‏ والنسائي 117/0 - ۱۱۸ من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. وانظر حديث ابن 
عباس السالف ۳١١/۳‏ . 

(0) الوجيز 08/8 . 


) في (ظ): وأخرى. 
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أفأحجٌ عنها؟ قال: «حْجْي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتٍ قاضِيّتّه؛؟ 
قالت: نعم . ففي هذا عا يدل علق أ من اننا او عات و شال ا والخيرات 
للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعلَ الحج بالدَّيْنَ. وبالإجماع لو مات ميّتٌ وعليه دَينْ 
لم يجب على وَلِيّه قضاؤه من ماله فإن تَطرّعَ بذلك تأدّى الدَّينُ عنه”". 

ومن الدليل على أنَّ الحجٌّ في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به 
هذه المرأة بقولها: لا يستطيع» ومن لا يستطيعٌ لا يجب عليه. وهذا تصريح بنفي 
الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى في أوّل الحديث قطعاً أنْ يثبتَ في آخره 
تنا هر قدي ا ا أن ع قا لبن علن طاح اعا فإن 
دَيْنَ العبدٍ أؤلى بالقضاءء وبه يُبدأ إجماعاً. لفقر الآدميئٌ» واستغناءٍ اللّه تعالى؛ قاله 
اال 

وذكر أبو عمر بن عبد الْرّ أن حديتٌ الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص 
بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حقٌّ الولدٍ 
خاصّةً. وقال ابنُ حبيب: جاءت الرخصةٌ في الحجّ عن الكبير الذي لا منهض له ولم 
يح وعمّن مات ولم يحجٌّ أن يَحُيَّ عنه ولده وإنْ لم يُوص به» ويجزثه إن شاء الله 
ال 

فهذا الكلامٌ على المعضوب وشبهه. وحديث الخثعمية أخرجه الأئمة"» وهو 
يرذ على الحسن قولّه : إنه لا يجورٌ حجٌ المرأة عن الرجل””". 

الثامنة : وأجممٌ العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلّف قوت يتزوّده في الطريق» لم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١140(‏ والبخاري )۱۸١۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر الكلام على 
الحديث في الفتح 194/4 - ٠۹١‏ . 

. ٤٤۳/۳ المفهم‎ )( 

(۳) في أحكام القرآن ۲۹۰/۱ . 

. ٤۳/۳ وانظر المفهم‎ ٠٠١ - ٥۹ /١١ في الاستذكار‎ )4( 

(0) النوادر والزيادات ۲/ ٤۸۲‏ . 

(1) سلف قريباً. 

(۷) التمهيد ١3/9‏ » والاستذ كار 1۸/١١‏ » وإكمال المعلم ٠٤٤١ /٤‏ والمفهم ٠٤۳/۳‏ . 
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يلزمه الحجٌ. وإِنْ وَهب له أجنبئٌ مالاً يح به» لم يلزمه قبوله إجماعاً» لما يلحقّه من 
المنّهَ في ذلك. فلو كان رجلٌ وهبّ لأبيه مالاً؛ فقد قال الشَّافِعيَ: يلزمُه قبوله؛ لأنّ 
ابنَ الرجل من كسبه» ولا مِنَةَ عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبولّه ؛ 
لأنَّ فيه سقوظ حُرْمَةٍ الأبوّة؛ إذ يقال: قد جَرّاه وقد وفّاه"". واللّه أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: ومن كر فإ أله ع عن ألمي قال ابن عباس "° 
وغيره: المعنى: ومن كفر بفرض الحجٌ» ولم يره واجباً. 

وقال الحسنٌ البصري وغيره: إِنَّ من ترك الحج وهو قادرٌ عليه فهو كاف" 

وروى الترمذي عن الحارث» عن علي قال: قال رسول الله كأ : «مَنْ ملك زاداً 
وراحلة لَه إلى بيت اللّوء ولم يحجٌء فلا عليه أنْ يموت“ يهودياً أو نصرانياً. 
وذلك أن الله يقول في كتابه: وير عَلَ الَا ج البيتٍ مَنٍ سطع إل لَه سی قال 
أبو عيسى : هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مَقال» وهلال 
اا مدهو ل ا 

وروي نحوّه عن أبي أمامة''' وعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما”” . 

وعن عبد خير بن يزيدٌ عن علي بن أبي طالب # أنَّ رسول اللَّهِ ي قال في 
خطبته: «يا أيها الناس» إِنَّ اللّه فرضٌ ن الحجٌ”* على من استطاع إليه سبيلاً» ومن لم 


.۸۰ ولالاء‎ ۰ ۷۵ - ۷٤/۷ أحكام القرآن ۱ », وانظر المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 519/0 . 

(۳) أورده الزجاج في معاني القرآن 441/١‏ من غير نسبة. 

)٤(‏ في (د) و (ظ): لا يموت» وفي (خ): ألا والمثبت من (م)» وسنن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (5١8)؛‏ وقال البخاري في هلال هذا: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حدیثه » ميزان الاعتدال /٤‏ 6١1؟؛‏ وقال الذهبي: ويروى عن علي قوله. 

(5) أخرجه الدارمي (٥۱۷۸)ء‏ والبيهقي 74/4 » والبغوي في تفسيره ۲۳٠/١‏ › وفي إسناده ليث بن أبي 
سليمء وهو ضعيف. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة /٤‏ ۳۳۷ (الجزء المفقود) عن عمر موقوفاً» وصحح إسناده ابن كثير (يعني موقوفاً) 
في مسند الفاروق ۲۹۲/۱ . 


(8) في (م) فرض عليكم الحجٌ. 
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00000000 ألا لا : و 
مه 7 
حوضي . 


وقال ابن عباس : قال رسول اللّه : «من كان عنده مال يبلّغه الحجّ فلم يحجّ 
أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكّهء شأل عند الموت الرجعة». فقيل: يا ابن 
عباس» إن كنا نرى هذا للكافرين» فقال: آنا أقرأ عليكم به قرآناً: لكاي اين مامه 
لا نهک انوكم ول او کڪ عن لِك اهک هُمْ الْكَيِرُونَ 
ایشا ين کا وفك ین کت أن أنه اگم التزرث مل يت أو 
ادنك كا كل قن TPL‏ فاون وب | 

قال الحسن بن صالح في تفسيره: فأزكّي وأحج. | 

وعن النبئ ب أنَّ رجلاً سألّه عن الآية» فقال: امَنْ حَجٌ لا يرجو ثواباً؛ أو جلس 
لا يخاف عقاباًء فقد كفر به 

وروى قتاذةٌ عن الخسن قال: قال عمز ه: لقد هممتُ أن أبعت رجالاً إلى 
الأمصارء فينظرون إلى مَنْ كان له مال ولم يحجّء فيضربون عليه الجزية» فذلك قوله 
تعالى : اوس كر وإ آله ع عن الْمَلمِينَ204©. 


قلت : هذا خرج مَخْرجٌ التغليط. ولهذا قال علماؤنا ا أن من مات 


ولم يحم وهو قادرء فالوعيد يتوجّه عليه؛ ولا يُجزئٌ أن يَححَّ عنه غير 
الغير لو أسقط عنه الفرضّ ؛ لسقط عنه الوعيد. واللّه أعلم. 


ل ا 

(۲) أخرجه أبو الليث في ته تفسيره 587/1١‏ » وروايته من طريق داود بن المحبر» عن عباد بن كثير الثقفي» 
عن عبد خير. وداود وعباد كل منهما متروك الحديث كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(۳) أخرجه الترمذي )771١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

)٤(‏ أورده النحاس في معاني القرآن »5548/١‏ والسيوطي في الاتقان ۲/ 215847 وعزاه لعبد بن حميد في 
تفسيره عن نفيع مرسلاً. 


+ *#لاه) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - كما في مسند الفازوق لابن كثير ۲۹۳/۱ » والدر المنثور 57/1 
0 ** وابن الجوزي في التحقيق ٠٠۸/۴‏ . 
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5 و و 3 سه انع 32 17( 
وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله مَيْسرة ولم يحجَّء لم أصل عليه”''. 
قوله تعالى: فل يال الككب لم کرو كات ت لله وال پيد على ما ملو 
9 فل يتآمل التب لِم دوت عن سيل آلو من ءام نوا عوجا وام 

دا ما آل پقلفل عَمَا ملول 2 

iE e‏ هَل الكت لِم تصدوت عن سيل ألو أي: تصرفون عن 

وقرأ الحسن : شرن بضم التاء وكسر الصاد("ك وهما لغتان: وا 
مثل: صل اللحمٌ وأصَلّ: إذا أَنْتَنَء وحم وأَحَمّ أيضاً : إذا تغيّر. 

بوا عوَجا» : تطلبون لهاء فحذف اللام» مثل : ودا كَلْوهُم4 [المطففين: "]. 
MT‏ 0 أَعَديه [عليه]". 

والعِوّج: المَيْل والزَّيغْ ‏ بكسر العين ‏ في الذين والقولٍ والعمل» وما خرج عن 
طريق الاستواء. وبالفتح: في الحائط والجدارء وكل شخص قائم. عن أبي عبيدةً 


ومعنى قوله تعالى : يمو الع لا عِرَجَ آم [طه:۸٠٠]ء‏ أي : لا يقدرون أنْ 
يَعوجوا عن دعائه. وعاجج بالمكان وعَوَّج: أقام ووقف. والعائج الواقف*', قال 


. (الجزء المفقود)‎ ۳۳۷ /٤ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

إف4 ا الشاذة ص٣ ٠‏ والمحرر es‏ 
ا 0 . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة 48/١‏ » وتفسير البغوي ۳۳٠/١‏ . 

() أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية 14 و٦1٤‏ . بمثل رواية المصنف› ونسبه للفرزدق» ولسبه 
إليه كذلك صاحب طبقات فحول الشعراء ۲ ۴ ., وصاجب الأغانى ١؟//ا ٠۰‏ وروايته فيهما: 
ألستم عائجين بنا لعنّا. قال البغدادي: الأصل : لعلناء فأبدلت اللام نوناً بضعف. = 
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والرجل الأعوجٌ: السيّىء الخَلْقء وهو بَيّنُ العَوّج. والعُوجٌ من الخيل التي في 
كايا حون لالظ بن الخ حيرت :ترس خاو الى SS‏ 
ويقال: رين د : إذا كان بعيدٌ ما بين الرّجْلَيْن بغير فَحَج'" “. وهو مَدُْحٌ. . ويقال: 
الحَنّب اعوجاحٌ في السّاقين. قال الخليل: الت يومنت فل اله وليس ذلك 
اا إفرف 
باعو جاج . 

قوله تعالى : وام شهدا أي : عقلاء. وقيل : شهداء أن في التوراة مكتوباً أن 
ES GS E E‏ 


0 


قوله تعالى: اا آلب ميو إن يعوا ربا من الذي أونوأ الكتب بردو 
بد کیک كيرب ©4 
نزلت في يهوديّ أراد تجديد الفتنة بين الأَوْس والحَرْرَجٍ بعد انقطاعها بالنبي کا 
فجلس بيهم وأنشدّهم شِغراً قاله أحدٌ الحَيّيْن في حربهم. فقال الحَِيُ الآخر: قد قال 
شاعرنا في يوم [كذا:] كذا وكذاء فكأنهم دخلّهم من ذلك شية» فقالوا: تعالؤا نرد 
الحربٌ جَرَّعاً” © كما كانت. فنادى هؤلاء: يا آلَ أؤس. ونادى هؤلاء: يا آل حَرْرَج. 
فاجتمعوا وأخدُوا السلاح؛ واصطموا للقتال» فنزلت هذه الآية» فجاء النبئٌ ل حتى 


= وأورده ابن منظور في اللسان (لغن) ونسبه للفرزدق أيضاًء وروايته فيه : قفا يا صاحبيّ بنا لغنّاء . وبلحوه 
أورده ابن الأنباري في الانصاف »2 ولم ينسبه. ولغنّ (بالغين المعجمة) لغة في (لعلَّ) كما ذكر 
ابن منظور» وقال: بعض بني تيم يقول: : لك » بمعنى: لعلّك» وأورد البيت. 
وأورده ابن منظور أيضاً في اللسان (أنن)» ونسبه لجرير» وروايتّه فيه : هل أنتم عائجون بنا لأنًا. أي : 
لعلناء فقد تكون (أنَّ) المفتوحة بمعنى: لعلّ» كما ذكر. 
قوله: العَرّصات؛ هو جمع عَرْصَة وهي كل بقعة بين الدور واسعة» ليس فيها بناء. اللسان (عرص). 

. 570 /۳ مجمل اللغة‎ )١( 

() في القاموس (فحج): نَحَجّ في مشیته (كمنع): تدانى صدورٌ قدمیه» وتباعَدَ عَقِباه.. وهو أفحج. بيْنْ 
الفحَّج» محركة. 

(۳) العين ۳/ 270٠١‏ ومجمل اللغة 707/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الخليل. 

)٤(‏ في (م): جذعاء. ولم تجود اللفظة في النسخ. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص١١١.‏ قال في 
ال اا أعدت الأمر جَذَّعأَء أي: جديداً كما بدأ.. وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم: إن 

شتتم أعدناها جَذَّعَة؛ أي أول ما يبتدأ فيها. 


سورة آل عمران: الآيتان Yo ٠١١ . ٠٠١‏ 


وان الع فر اعا رر جر كلما سمهو رة الطكزا نه واا 
يستمعون» فلما فرعً؛ أَلْمّوا السّلاح» وعانق بعضهم بعضاً» وجعلوا يبكون. عن 
عكرمة وابن زيد وابن عباس. 

والذي فعل ذلك شاسن بن قيس اليهودي» دَسنَّ على الأؤس والخُزرج مَنْ 
يُذَكُرُهم ما كان بينهم من الحروب, وإنَّ النبيّ 6 أتاهم وذّكّرهمء فعرف القومٌ أنها 
رغه من الشيطان: وَكَبْدٌ من عدوّهم؛ فألْقّوا السلاح من أيديهمء وبكواء وعانق 
بعشهم بعضاًء ثم انصرفوا مع النبي ب سامعين مُطيعين» فأنزل الله عر وجل : ياي 
لين ءامثرا يعني الأوسَ والخزرج. إن تُطِيمُا وا ين أل روا الكِتبَ» يعني 
شاساً وأصحابه بردو بعد میک كَفرِنَ». 

قال جابر بن عبد اللّه: ما كان ظَالِعٌ أكْرّه”'' إلينا من رسول الله بل فأومأ إلينا 
بيده فكَمَمَنا» وأصلمٌ اللَهُ تعالى ما بيئّناء فما كان شخصٌ أحبٌ إلينا من رسول الله 
َء فما رأيتٌ يوماً أقبح؛ ولا أَوْحَشَ أوَّلاً وأحسّنٌ آخراً؛ من ذلك اليوه”". 


0 
2 و عم 


قوله تعالى : لويف تکفرون وام تل ليک ايت آله ويڪ رَسُولَةُ وَمَن 
يعنصم لھ مَنَدْ هی إل مر سى ©4 

قاله تعالى على جهة التعجب» أي: # ويف تکفرون وان تل يکم اث أله 
يعني القرآن. فيڪ رشو ل4 يعني محمداً ك4 

قال ابن عباس : كان بين الأؤس والخَرْرَجٍ قثَالُ وشَرٌ في الجاهلية» فذكروا ما 
كان بيهم فئار بعضهم على بعض بالسيوف» أي النبئْ بء فذُكر ذلك له» فذهب 


)١(‏ كذا وقع في النسخ و (م) وأسباب النزول للواحدي والعجاب لابن حجر: (أكره). ومعناه ‏ إن صم أنه 
لم يكن شية أكرة إليهم من أن يراهم رسولٌ الله # على تلك الحال من التنازع والاختلاف. ووقع في 
تفسير أبي الليث 588/١‏ (المجلد /١‏ ورقة 175): فما كان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 
يد إذ طلع إلينا فأومأ إلينا بيده.. 1 

(؟) انظر أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ - ١١١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج الطبري 511/0 
حديث زيد بن أسلم» وأورده ابن حجر في الإصابة 11١ - 9 /١‏ وقال: إسناد مرسل» وفيه راو 
مبهم. وأخرج ابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 04/7 حديث عكرمة» وسترد رواية ابن عباس في 
الآية يعدها. 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٢ 


٠‏ فنزلت هذه الآبة : وق ترو وام تل یکم ينث اله وڪم دشر 

إلى قوله تعالی : «تَأَنتَدكٌ ا4 . 

ويدخل في هذه الآية مَنْ لم يَرَ النبئ يك؛ لأنَّ ما فيهم من سنه يقوم مُقام رؤيته. 

قال البَّجّاجَ: يجوز أن يكونَ هذا الخطابٌُ لأصحاب محمد ل خاصّة؛ أن 
رسول الله ل كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكون هذا الخطابٌ لجميع الأمة؛ 
د ا زعلمائه راان الذى ار فنا فكان الف قل فيناء وَإِنْ لم 
تاھ ۰ 

وقال قتادة : في هذه الآية عَلّمان بيّنان : كتابُ الله ونب اللّه . فما نبي الله فقد 
مَضَى » وأمّا كتابُ اللّه فأبقاه”' الله ب بين أظهرهم رحمة منه ونعمةً فيه حلالّه 
وحرامّه» وطاعتّه ومعصيئه”". 

لرک4 في موضع نصب»› زك 0 عن الخليل وره ا اباك 
والختير لها الفتح» لأنَّ ما قبل الفاء ياء فتَقّل أن يجمعوا بين ياء وكسرة”". 

و ومن ينتوم يَلّو4 أي : البح “ ویتمسّك بدينه وطاعته. فد 


)4( 


ا 


هدىَ»: وف وا إل مط مُسْتَقِيمٍ #. ابن جريج : يعنصم لَه : يؤمن به 

وقيل: المعنى: ومن يعنصم باللّو» أي : يتمسَّك بحبل اللّه» وهو القرآن. يقال : 
أعصم به واعتصم»ء وتمسّك واستمسك: إذا امتنع به من غيره. واعتصمت فلانا: 
هيَّأتُ له ما يَعتِصِمُ به. وکل متمسّكِ بشيء مُعْصِمٌ ومُعتصِمٌ. وكل مانع شيئاً فهو 


.)۳۸۹۸( واب بن أبي حاتم‎ ٦۳٠/١ أسباب النزول للواحدي ص”7١١» وأخرجه الطبري‎ )١( 
. في (د) و(خ) و(م): أوتي‎ )۲( 

(۳) في (د) و(م): فكان. 

(5) معاني القرآن للزجاج ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث ۲۸۷/١‏ . 
(5) في (م): فقد أبقاه. 

(1) أخرجه الطبري 5554/0 » وابن أبي حاتم (۳۸۹۹). 

(۷) إعراب القرآن للنجاس 3917/١‏ . 

(۸) لفظة (به) من (خ) و (ظ). 

(9) أخرجه الطبري 574/8 ٠‏ وابن أبي حاتم (۳۹۰۱). 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١١‏ ؟١٠‏ خرف 


عاصم. 
قال الفرزدق0؟: 

ابر العاسمي ي هي ا اقلت المقدتان نايا 
وقال النابغة: 

يطل من خوفه الملاح مُغتصماً بالكَيْرْرانَةبَعْدَالأَيِنٍ والنّجَد"' 
وقال آخر: 

فأشرّط فيهانَفُسَه وهومُعْصِمٌ لقعي بأسباب له وتوئلة" 
وعَصّمه الطعامٌ: منعّ الجوعَ منه» تقول العرب: عَصّم فلاناً الطعامء أي: منعه 

من الجوع. فَكنْوًا السَّوِيقَ بأبي عاصم لذلك. 
قال أحمد بن يحيى : العربٌ تُسمّي الخبرٌ عاصماً وجابراً» وأنشد: 

فاج ی ولوف عا اف سني ا 
ويُسمُولة غامرا. وأنفذ» 

ابر مالك بعتي بالظهائر يجيءُ فيُلقي رَحْلَهُ عند عامِر 
أبو مالك كنية الجوع. 


راث 


س 


قوله تعالى: يا اين ءامنا انثا أله حى قاي ولا عو 
سلسو @ 4 


فيه مسألة واحدة: 


1 ديوانه ص۹۹.‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص٠۳‏ . والخيزرانة: ذنب السفينة» وهو السّكان الذي تسكن به السفينة» 
والأيْن: الإعياء. والنّجَد: العَرّق. القاموس (خزر) (أين) (نجد). 

(۳) قائله أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص۸۷ . وقوله: فأشرط أي : افوا . مختار الصحاح 
(شرط). 

() تهذيب اللغة للأزهري ۸/۲ - ٥۹‏ 


٠١" سورة آل عمران: الآية‎ A 


رَوَى النحاس”'' عن مُّرة عن عبد الله قال: قال رسول الله 4: لحي تُمَاد» أن 


يُطاعّ فلا يُعْصَى» وان تدك ل ران شک ا کی 

وقال ابن عباس : هو ألا يُخْصَى طَرْفة عن" . 

EE OA NES Na 
هذا؟ وشقٌّ عليهم» » فأنزل الله عر وجل : اا تاقوا َه ما أسْتَطعم» . فنسخت هذه الايةء‎ 
. عن قَتادةَ والرّبيع وابن زيد‎ 

قال مقاتل اولس قل اسورد ين لصن لي 11 E‏ 

وقيل : إِنَّ قوله : اقا أ لَه ما ْنَع » بيان لهذه ال وال “قافرا الله حن 
تاه ما اسْتَطعْته”''. وهذا أصوب؛ لأنَّ النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع 
ممكنٌ فهو أَوْلَى. 

وقد رَوَى علي بن أبي طلحةء مااي ات نز ور ال عر ور ار 
لذي اموا أ افوا أله حى تَنَائِِ © قال E‏ تنسخ» ولک نحق نّ َالِ أنْ تجاهدوا” 
الله“ حَنَّ جهاده» ولا تَأخُذكم في الله لَوْمةُ لائم» وتقُوموا بالقسط ولو على أنفسكم 


)١(‏ في (خ) و (ف) و (م): البخاري» وهو خطأ. والمثبت من (د) و (ظ). 

(؟) هو في الناسخ والمنسوخ له (۲۹۹) موقوف على ابن مسعود» وذكر أنه أصح ما روي في تفسير 
هذه الآية. وأخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى »)١18417(‏ وابن المبارك في الزهد ص8 » وعبد 
الرزاق في تفسيره ۱۲۹/١‏ » وابن أبي شيبة 597/17 » والطبري 3797/0 » والطبراني في 
المعجم الكبير )۸٠١٠(/۹‏ و (8607).: والحاكم 4/7 وصححه على شرط الشيخين» وأبو نعيم 
في الحلية ۷/ ۲۳۸ . قال ابن كثير: إسناد صحيح موقوف. 

(۳) تفسير الرازي ۱۷۱/۸ .. 

(4) أخرج أقوالهم الطبري 1٤۳ - 1٤١/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳۳۳/۱ . 

(1) انظر المحرر الوجيز ٤۸۳/١‏ . 

(۷) في (د) و (خ) و (م): يجاهد» وفي (ظ): يجاهدوا والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس 770/9 . 

(8) في (خ) و (ظ) و(م): في سبيل الله والمثبت من (د)ء وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١7”‏ ۔ ٠١۴‏ ۳۹ 


ا 
قال النحاس: وكل ما ذُكر في الآية؛ واجبٌ على المسلمين أن يستعملوهء 
ولاب اسح 
وقد مضّى في البقرة” " معنى قوله تعالى: ولا مو للا وم مُسِْمُوة». 
00 #وَاعْتَصِمُوا تال کی ا فا ؟ KE‏ ا 
د الت ين گا ضحم نمید حون وک عل شا حَفْرَوٌ ين 
لار انق نا كرك من لَه 6 تبر نک دو @4 


فيه مسألتان: 


3 
9 


73 الق ليست يعربية» وإثما هي كلمة فارسية خزتها العرب» بقال: بع 
السلطان بَذْرَقة مع القافلة. 

والحَبْل لفظ مشترك» وأصله في اللغة: السببٌ الذي يُوصّل به إلى البْغية 
وال ا 

والحبل: حَبْلَ العاتق''". وَالحَبْل: مستطيل من الرمل» ومنه الحديث: واللَهِ ما 


2 


تركتٌ مِن حَبْلٍ إلا وقفتٌ عليه» فهل لي مِن حَجٌ”"؟ والحَبْل: الرَّسَنُ. والحَبّل: 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (٤۷٤)ء‏ والطبري 141١ - 54٠/8‏ » وابن أبي حاتم (۳۹۱۰)ء 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1۳۰/۲ . 

)۲( الناسخ والمنسوخ ۳۰/۲ . 

. 61/۲ 5( 

)٤(‏ انظر اللسان (بذق). 

(5) تفسير الطبري 1٤۳/٥‏ . 

(1) جبل العاتق: عَصَّبٍ ما بين العنق والمنكب. انظر النهاية (عتق). 

(۷) هو من حديث عروة بن مضرّس؛ أخرجه أحمد (17504)» والترمذي »)۸٩۱(‏ والنسائي 57/0 › 
وابن ماجه (۳۰۱7)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


30 0 سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 


الد قال الا 

وإذا وها ال نة ٠‏ "أعندث ين الأخروى إنبك حبالها 
يريد الأمان. 
والعئل: الداعية قال ك : 

sS‏ بنْضح أتَى الواشُون أم بِحُبُولٍ 
والحبالة: حال الصائد”” 


وكلّها ليس مراداً في الآية إلا الذي بمعنى العهد» عن ابن عباس . وقال ابن 
مسعود: حبل الله : القرآن“. ورواه عليٌ وأبو سعيد الخدري عن النبيّ ب" . وعن 
مجاهد وقتادة مثل ذلك" . وأبو معاوية عن الهجَريَء عن أبي الأحوص» عن عبد 
الله قال: قال رسول الله ككِ: «إِنَّ هذا القرآنَ هو حَبْل الله . 

وروی بق “ بن مَخُلّدء حدّئنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا هُشيم» عن العوَّام 
ابن حَؤْشب» عن الشعبئ»: عن عبد الله بن مسعود: «وَامْتَصِمُوأ بلي آل جَميعا وا 


gel‏ وو 


رفوا 4 قال: الجماعة. روي عنه وعن شر رة ال ات 


. ديوانه ص۷۹‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : لبيدء والبيت في ديوان كثيّر ص۲۷۸ . 

(۳) انظر مجمل اللغة ۲١۲/١‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن /١‏ 407 . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 587/0 . 

(7) حديث علي #ه أخرجه ابن أبي حاتم »)۳۹۱٤(‏ وهو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد »)۷١٤(‏ 
والترمذي .)١407(‏ وسلف ٠١/١‏ . وحديث أبي سعيد الخدري هه أخرجه الطبري 157/0 . وأخرجه 
أحمد )١١١١5(‏ بأطول منه. 

(۷) أخرجه الطبري 1٤٤/٥‏ - 510 . 

(۸) سلف مطولاً ۱۲/۱ . 

(۹) في النسخ و(م): تقي» وهو خطأء والخبر في التمهيد 1 /70ء وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضاً 
سعيد بن منصور في تفسيره ٠)٥۲١(‏ والطبري 144/0 » والطبراني في المعجم الكبير 4077(/4). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲١/١‏ وقال: منقطع الإسناد. 

. ۲۷۳/۲۱ ذكرها ابن عبد البر في التمهيد‎ )٠١( 


سورة آل عمران: الآية 5:١ ٠٠١‏ 


مُتَدَاخْل» فإنَّ الله تعالى يأمرُ بالألفة» وينهى عن القُرْقة» فإنَّ القُقةَ مَلَكةٌ والجماعة 
نجاةٌ. ورحم اللَّهُ ابنَ المبارك حيث قال : 
إن الجماعة حَبْلٌ الله فاعْتَصِمُوا ‏ منهبِعُرْوتَهِ الوُنْمَى لمَنْ دَانا 

الثانية : قوله تعالى : ولا ردا يعني في دينكم كما افترقتٍ اليهودٌ والنصارى 
07م عن ابن مسعود وغيره. 

ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرّقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا 
في دين الله إخواناً» فيكون ذلك مَنْعاً لهم عن التقاطع والتدابر» ودل عليه ما بعده» 
و تعالى: #وَاذكُوا ممت الله یک إذ كنم أعداء الت ين لويم ضحم 
بتو إخونا). 

وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع ؛ فإِنَّ ذلك ليس اختلافاًء إذ 
الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمعٌء وأمّا حكم مسائل الاجتهادء فان 
الاختلاف فيها سببٌ لاستخراج" الفرائض ودقائق معاني الشرع» وما زالت 
الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله إ: 
«اختلاف أمَتي رحمة»”" وإنما منع اللَهُ اختلافاً هو سببٌ الفساد“. 

رَوَى الترمذي عن أبي هريرة 4 أن رسول الله و قال: «تَمَرَمَتِ اليهودُ على 
إِحدّى وسَّبعينَ فِرْقةٌ) أو اثنتين وسبعين فِرْقَةٌ» والنصارى مثلّ ذلك» وتفترق أمتي على 


زفق 


فاص 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد 01١‏ ضمن ئلاثة أبيات. 

(۲) في (م): بسبب استخراج. 

(۳) لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظ؛ وقال السيوطي في الجامع الصغير (۲۸۸): ولعله خرج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (۱۷) وقال: زعم كثير من 
الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداًء وأشعر بأن له أصلاً عنده. 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (۳۹) وقال: رواه البيهقي في: المدخل ]٠١١[‏ من حديث 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: «. 
واختلاف أصحابي لكم رحمة». لي ل ل ين فبك كر عنعن 
جداًء والضحاك عن ابن عباس منقطع وانظر كشف الخفاء 11/1 .. 


(4) انظر المحرر الوجيز 584/١‏ . 
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ثلاث وسبعينَ فِرْقَة». قال الترمذي: هذا حديث صحيهح”". 


وأخرجه أيضاً عن ابن عَمرو”' قال: قال رسول الله : «لَيأتينَ على أُمّتى ما أَنَى 

على بني إسرائيل» حَذْوَ النُغل بالتغلء > حتى إن كان منهم مَنْ يأتي أنه لاني لكان 
(€) > 

من متي مَنْ يصنعُ ذلك» و إن بني إسرائيل فرق يتين و ا وتَْتَرِقُ متي 

على ثلاثِ وسبعينَ له كلهم في الثّار إلا مل واحدةة . قالوا ا 

ثاناه اذا لعل واسجا يا احرج ل الخدت عبد N‏ ' بن زياد الإفريقيّ» 


(Vv o 
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عن عبدٍ الله بن يزِيدَء عن ابن عمروء وقال: هذا حديتٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا 


يِن هذا الوجه'". قال أبو عمر: وعبد الرحمن الإفريقي عة وَنَّقه قومُه وأثنّوا 
عليه وش ارو 

وأخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيانَ» عن النبئ ج قال: 
ألا إن مَنْ قبلّكم مِنْ أهل الكتاب افترقُوا على ثنتين””') وسبعينَ مِلّةّه وإ هذه 
ا تفت ستفترقٌ على ثلاث وسبعينٌ ؛ ثنتانٍ وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء 
وهي الجماعة» وإنه سيخرج مِنْ أَمتي أقوامٌ تَجارَى بهم'"'' تلك الأْهْواءٌ كما يتجَارّى 


.)۳۹۹۱( وأخرجه أيضاً أحمد 7 ,) وأبو داود (50957)» وابن ماجه‎ .)۲٠٤١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ: عمرء وهو خطأ. والمثبت من سنن الترمذي .)7554١1(‏ وانظر تحفة الأشراف ٠٠٤/٦‏ . 

(۳) في (م) ونسخة في (د): لو. 

(4) في (د) و (م): اثنتين. 

)٥(‏ في (م) و (د): عبدالله» وهو خطأ. 

() في (د) و (م): حسن» وفي (خ): حسن مفسر. 

(۷) سنن الترمذي (25741). وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)١417(‏ 

(6) في (د) و (م): عبدالله» وهو خطأء وسقط من (ظ). 

(4) قال الذهبي في الميزان 017/7 : وكان البخاري يقوي أمره» وقال يحيى: ليس به بأس وقد ضعّف» 
وثال أحمد : ليس بشيء نحن لا نروي عنه شيئأ» وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ليس 
بالقري» وقال ابن حبان فأسرف: يروي الموضوعات عن الأثبات. 

)٠١(‏ في (د): اثنين» وفي (م): اثنتين. 

)١١(‏ ليست في (د)» وفي (ظ) و (خ): الأمة. 

() في النسخ الخطية: بينهم» والمثبت من (م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 
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الكَلَْبُ بصاحبه» لا يَبْقَى منه عِرْقٌ ولا مِفصَلّ إلا دخله». 

وفي سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه : «مَنْ فُارق 
الدّنيا على الإخلاص لله وحدّه» وعبادته لا شريكٌ له وإقام الصَّلاق وإيتاء الزكاق» 
مات واللّهُ عنه راض». قال أنس: وهو دِينٌُ الله الذي جاءث به الرسل» ولخو هه 
ربهم بل هرج الأعاضيةة واختلافِ الأهْوّاءء وتصديق ذلك في كتاب اللّه في آخر 

ما نَرّل» يقول الله : E‏ : خلعوا الأوثانَ وعبادتها #وأقاموا ألصَكر ع 
ًَ4 [العوبة: 0] وقال في آيةٍ أخرى: إن تابا وَأكامُوا اللو وات الكو 
ونك في ليبن [التوبة :.. أخرجه عن نَضْر بن على الجَهْضَمِيّ؛ عن أبي أحمدء 
عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أ نس» عن أنس”". 

قال أبو الفرج الجَؤْزي”": فإن قيل: [هل] هذه الْفِرَّقُ معروفة؟ فالجواب: أن 
نعرف الافتراقٌ وأصول الفِرّق» وأنّ كل طائفة من الفِرّق انقسمت إلى فِرّق» وإذلم 
نظ بأسماء تلك الفرق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق: الحَرّوريّة. 
وَالقَدَرِيّة. 5 والمرْجئة» والرَّافِضَةء والجَبْريّة. 

وقال ر بعص الالام : أصل الفرق الضَّالَةِ هذه الفِرَقُ الست وقد انقسمتٌ كل 
ِرَقةٍ منها [على] اثنتي عَشْرة فِرقة» فصارت اثنتين وسبعينٌ فِرْقة. 

انقسمت الحَرّو ري انس عَشْرَةَ فِوْقَةَ : 


(۱) سنن أبي داود (4047)؛ وهو في مسند أحمد (11917) قوله: تجارى بهم تلك الأهواء. . . أي: 
يتواقعون في الأهواء الفاسدة؛ ويتداعون فيهاء تشبيهاً بجري الفرس» والكَلّب ‏ بالتحريك ‏ داء يعرض 
0 النهاية (جرى).. 

(۲) سنن ابن ماجه (۷۰). وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۳١‏ - ۳۴۲ وصححه» والبيهقي في 
شعب الإيمان (1807) قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۲٤(‏ هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس 
ضعيف هنا. 

(۳) في تلبيس إبليس ص١٠‏ وما بعدهاء وما بين حاصرتين منه. 

() الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي 5ه حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله ب بن الكوّاء» وعتّاب بن الأعور» وعبدالله بن وهب الراسبي» وعروة 
ابن جرير» ويزيد بن أبي عاصم المحاربي» وحُرْقُوص بن زهير البجلي المعروف بذي التّدَيّة. الملل 
والنحل ٠٠١/١‏ . 
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فأوّلهم الأزرقة: قالوا: لا نعلمُ أحداً مؤمناًء وكمّروا أهل القبْلة إلا مَنْ دانَ 
رل 

والإباضية": قالوا: مَنْ أخدّ بقولنا فهو مؤمن» ومَنْ أعرض عنه فهو منافق. 

والثعلبيّة" : قالوا: إِنَّ الله عر وجل لم يقض ولم يُقَدّر. 

العا فالواة لا وى جنا الإلننا نر الكل كلى يعدووون. 

والحَلفية”»: زعموا أنَّ مَنْ ترك الجهاد ِن كر أو أنتى كمَر 

وال 2 الوا لسن لأحد أن بين احدا لآنه لا بعر ف الطاهر هن 
الجس» ولا أنْ يؤاكله حتى يتوبٌ ويغتسل. 

EEE E a 
م بل يَكيْرُه في الأرض حتى يظهرٌ أهل الحق.‎ 

الاخ ٠‏ قالوا: لا باس بسن الشناء الأجاتب» لاهن راجن 


* 


)١(‏ الأزرقيّة: أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية» إلى أن كان قتلّه 
في جمادى الآخرة سنة (١٠ه‏ )» له أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء. لسان الميزان ۲٤۷/۸‏ » 
والملل والنخل ١١8/١‏ . 

(۲) الإباضيّة: أصحاب عبدالله بن إياض. قال الزركلي في الأعلام 1١ /٤‏ : اضطرب المؤرخون في سيرته 
وتاريخ وفاته» وكان معاصراً لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان. 

(۳) الثعلبيّة : ويقال: الثعالبة» وهم أصحاب ثعلبة بن عامرء وقيل: ثعلبة بن مشكان. انظر الملل والنحل 
٠. 1‏ والفرق بين الفرق ص١3‏ . 

)٤(‏ الحازميّة: أصحاب حازم بن علي. الملل ٠۳١/١‏ . وفي (د) و (ظ) و (م): الخازميّة. وكذا في مقالات 
الإسلا ميين ص۱۷۹ ولم ينسبها. والمثبت من (خ) وتلبيس إبليس. 

(0) الخَلَفيّة: أصحاب حَلّف الخارجي» وهم من خوارج كرمان ومكران. الملل والنحل ٠١١/١‏ » والفرق 
بين الفرق ص٥۷‏ . 

)١(‏ في (خ) و (د) و(م): الكوزية. وفي (ظ): الكروية. والمثبت من تلبيس إبليس ص .5١‏ والمَكرٌميّة: 
أصحاب مَكرّم بن عبدالله العجلي. الملل والنحل 377/١‏ . 

(۷) في تلبيس إبليس ص۲۲: لا ينبغي لأحد. 

(۸) الشمراخيّة : نسبة إلى عبدالله بن شمراخ. مقالات الإسلاميين ضص98١.‏ 
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والأشية'":"قالواة لا يلتق الميت دعوت كوه ول 

والحكميّة”'': قالوا: مَنْ حَاكُمَ إلى مخلوقٍ فهو كافرٌ. والمعتزلة [من الحرورية]: 
الوا اشنية علينا مر على ومعاوية :فحن تبر من الفريقين. 

والميمونية”: قالوا: لا إمامٌ إلا برضا أهل محيّتنا. 

وانقسمت القَّدَرِيّة اثنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَة: 

الأحمرية: وهي التي زعمت أن في شرط العَدلٍ منّ الله أنْ يُملَّكَ عباده 
أمورّهمء ويحول بينهم وبين معاصيهم. 

والثتويّة : وهي التي زعمت أنَّ الخيرٌ من اللّه» والشرّ منّ الشيطان. 

والمعتزلة”*': وهم الذين قالوا بخلقٍ القرآن وجحدوا صفات الرَبوبيّة 

الان “: وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال من اللَّهِ أو منّ العباد 
ولا نعلم أيئابٌ الناس بعد [الموت] أو يعاقبون. 

والشيطانية" : قالوا: إن اللّهَ تعالى لم يخلقٍ الشيطان. 


)١(‏ الأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس. الملل والنحل 2177/١‏ ومقالات الإسلاميين ص۹۸ والفرق بين 
الفرق ص١8.‏ 

(۲) في تلبيس إبليس: المحكمية. 

(۳) الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد» وهو رجل من آهل بلخ. الملل والنحل ۱۲۹/۱ » ومقالات 
الإسلاميين ص٥٠‏ . 

)٤(‏ المعتزلة: ويقال لهم : الواصلية» والقدرية والعدلية. وهم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء العْرّالء 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان تلميذ الحسن البصري» وطرده عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن 
ولا كافرء فانضم إليه عمرو بن عبيدء واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومئة. انظر سير أعلام النبلاء 474/6 » والملل والنحل ٤۳/١‏ 459 . 

(5) هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثأر الحسين بن علي» وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً 
بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان» وقيل: إنه أخذ مقالته عن مولى لعلي # اسمه كيسان» قتل سنة 
(۷ ه ). الفرق بين الفرق ص۲۷ . والملل والنحل 2147/١‏ ومقالات الإسلاميين ص۱۸ ٠‏ والأعلام 
۷ . 

(7) الشيطانية: ويقال لهم: النعمانيةء وهم أتباع محمد بن النعمان الرافضي أبي جعقر الأحول الملقب 
بشيطان الطاق. والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسين. انظر 
الملل 223185711 
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والشّريكيّة : قالوا : إِنَّ السيئاتٍ كلها مقدَّرَةٌ إلا الكفر. 

والوَهْمِيّة : قالوا: ليس لأفعالٍ الخلق وكلامهم ذاتٌ» ولا للحسنة والسيئة ذات. 

والرّاوندية: قالوا: کل كتاب نزلَ من عندٍ الله فالعملٌ به حقٌّء ناسخاً كان أو 
والبْرِيّة”": زعموا أنَّ مَنْ عصى ثم تابّء لم تقبل توبئه. 

والناكثيّة : زعموا أنَّ مَنْ نك بيعةً رسول اللّه يخ فلا م عليه. 

والقاسِطيّة: [فضلوا طلب الدنيا على الزهد فيها. 

والتظامية]: تبعوا إبراهيمَ بن النَظام في قوله: مَنْ زعم أنَّ اللّه شيءٌ فهو كافرٌ. 
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القت لعن ري ي عَشْرَةٌ فرقة : 

المعظلة: زعموا 3 كر مايه عليه وم ا تارق وأنْ من اذَّعى أنَّ 
الله يُرى فهو كافر. 

والمَريسيّة”*؟, قالوا: أكثرٌ صفات الله تعالى مخلوقة. 


)١(‏ في (د) و (م): الزبرية. وفي (ظ) و (خ): الزبوندية. والمثبت من تلبيس إبليس ص۲۲ . والراوندية 
نسبة إلى أحمد بن يحيى أبي الحسين بن الراوندي» كان من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» واشتهر 
بالإلحاد. لسان الميزان ۳۲۳/۱ - 354 , الأعلام 3517/1 . 

(۲) في (خ) و (ظ): المنبرية. وفي (م): المسعدية. والمثبت من تلبيس إبليس ص۲۲ . والبثرية: أصحاب 
الحسن بن صالح بن حيّ» وأصحاب كثير النوّاء الملقب بالأبتر. وهي فرقة من الزيدية. انظر مقالات 
الإسلاميين ٠٤٤/١‏ » والفرق بين الفرق ص٤۲‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص۲۲ . والتّظّامية : أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف 
بالتَظّام» والمعتزلة يوهمون أنه كان نظّاماً للكلام المنثور والشعر الموزون» وإنما كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له: النَّظَام. . وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النَظّامء وإنما تبعه في 
ضلالته شرذمة من القدرية. له تصانيف جِمّة» ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين. الفرق بين الفرق ص7١1١»‏ و السير ٥٤١/٠١‏ . 

)٤(‏ الجَّهُمية: أصحاب جَهْم بن صفوان» أبو محرز الراسبي مولاهم؛ السمرقنديء أمنٌّ الضلالة» كان 
صاحب ذكاء وجدال» قتل سنة (174ه ). الملل والنحل ص85 » والسير 75/5 . 

(5) المريسية: هم أتباع بشر بن غياث المّريسي» أبو عبد الرحمن» كان من كبار الفقهاء» وجرّد القول بخلق 
القرآن ودعا إليه» مات آخر سنة (۲۱۸ ه ). السير ۱۹۹/۱۰ » والفرق بين الفرق ص1۱۹۲ . 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ ¥ 


والملتزقة"'': جعلوا الباري سبحانه في كل مكان. 

َالوَارِدِيّة: قالوا: لا يدخل النارَ مَنْ عرف ربّه ومَنْ دخلها لم يخرج منها أبداً. 

والزناوقة" : قالوا: ليس لأحدٍ أن يبت لنفسه ربا لأنَّ الإثبات لا يكون إلا بعد 
إدراك الحواس» [ وما يدرك فليس بإله]”" وما لا يدرك لا يثبت. 

والحَرْقيّة: زعموا أن الكافرٌ تُحرقُه النارٌ مرَّةٌ واحدةً» ثم يَبْقَى محترقاً أبداً لا يجدٌ 
حر النار. 

6ل زعيرا أن لقان كارف 

والفانيّة: زعموا أن الجنّة والنار يفنيان» ومنهم مَنْ قال: لم يُخلقا. 

'والمغيريّة*»: جحدوا الرسل» وقالوا: إنما هم حكماء. والواقفيّة» قالوا: لا 
نقول إِنَّ القرآن مخلوقٌ ولا غير مخلوق. 

والقبرية : ينكرون عذابَ القبر والشفاعة. 

واللفْظيّة : قالوا : لَمَظنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمت المُرجئة اثنتّئ عَشْرةً فرْقة : 

التَارِكيّة: قالوا: ليس لله عر وجل على خلقه فريضةٌ سوى الإيمان به» فْمَنْ آمنّ 
به فليفعل ما شاء. 

والسَّائبيّة : قالوا: إن الله تعالى سيب خلقّه ليفعلوا ما شاؤوا. 

والراجيّة: قالوا: لا يُسمّى الطائعٌ طائعاً ولا العاصي عاصياًء لأا لا ندري مآله 
عند الله تعالى. 


(0 في اتليس إبلسن: الطلترية: 

(؟) في (ظ): الزبارقة . 

(۳) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص۲۳ . 

() في (د) و (م): العبدية. وفي (ظ): العمرية» وفي (خ): العيرية. والمثبت من تلبيس إبليس. والمغيرية: 
أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» أبو عبدالله الكوفي الكذابء قال الجوزجاني: فل على ادعاء 
النبوة في حدود (۱۲۰ ه ). لسان الميزان ۱۲۹/۸ » والملل والنحل 775/١‏ . 


1" سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 


والشَّاكيّة20: قالوا: الطاعة ليست مى الإيمان. 

والبئِهسية”": قالوا: الإيمان عِلْمّء ومَنْ لا يعلمٌ الحقّ منّ الباطل» والحلالَ منّ 
الحرام» فهو كافر. 

وَالعَمَلِيّة : قالوا: الإيمان عَمل. 

وَالمَنْقُوصِيّة: قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

والمتتاكة : فالا الا اء سن الا شات 

والمشبّهة : قالوا: بَصَرْ كبصرء ويد كيدٍ 

وَالحَشُويّة؟ قالوا AS RES‏ تارك النفل كتارك 
الفرض. 

والظاهريّة : الذين نفوا القياس. 


0 


والبدعيّة : أل من ابتدعَ الأحداتٌ في هذه الأمّة. 

وانقسمت الرافضةٌ اثنتي عشرة فرقة: 

العَلّويّة : قالوا: إِنَّ الرسالةَ كانت إلى علىٌ» وإِنَّ جبريلَ أخطأ 

والأمْرِيّة : قالوا: إن علياً شري محمدٍ في أمره. 

والشّيعة: قالوا: إنَّ علياً ‏ وصِيٌ رسول اللّه يك ووَّليّه من بعده» وإِنَّ الأَمَة 
كفرتٌ بمبايعةٍ غيره. 

والإسحاقيّة”'“ قالوا: إِنَّ النبرّة متصلةٌ إلى يوم القيامة» وكل مَنْ يعلمُ علمّ أهلٍ 


(1) في (د) و (م) : السالبية. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لكتاب تلبيس إبليس» والكلام منه. 

(۲) في (د) و (م): البهيشية. وفي (ظ). السمتية. والمثبت موافق لكتاب تلبيس إبليس. والبيهسية : أصحاب 
أبي بَيْهس الهيصم بن جابرء أحد بني سعد بن ضبيعة» طلبه الحجاج أيام الوليدء فهرب إلى المدينة. 
الملل /١‏ ١١٠٠ء‏ والأعلام ۸/ ٠١6‏ 

() في تلبيس إبليس ص71 : يقولون: لله بصرّ كبصريء ويد كيّدي. 

(1) الإسحاقية: نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي الأحمرء كذاب مارق من الغلاةء وكان خبيث 
المذهب» يقول: إن علياً هو الله» مات سنة (1487ه). تاريخ بغداد ۳/ ۲۹۰ » وتلبيس إبليس ص٤۹‏ › 
ولسان الميزان ۷١/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية ٠٠١١‏ ۲۹ 


البيت فهو نبيٌ. 

«الناووة 2 : عل أفضل الأمةء فمَنْ فصل غيرّه عليه فقد كُفْرٌ. 

والإماميّة : قالوا : لا يمكنٌ أنْ تكونَ الدنيا بغير إمام من وَل الحسين» وإنَّ الإمام 
يُعَلَّمُه جبريلٌ عليه السلام» فإذا مات بدّل غيره مكانه. 

وال : قالوا: وَلَدُ الحسين كلهم أئمةٌ في الصلوات» فمتى جد منهم أحدّ 
لم جز الصلاءٌ خلت غيرهمء برهم وفاجرهم. 

والعاسة: رَغِيوا أن الما كان أولى بالمتلافة من غ 

والتناسخية: قالوا: الأرواح تتناسخ» فمَنْ كان مُحسناً خرجتٌ روحه» فدخلت 
في خلق يسعد بعيشه. 

والرّجعية : زعموا أنَّ علياً وأصحابّه يرجعون إلى الدنياء وينتقمون من أعدائهم. 

واللاعِنة : يلعنون عثمان وطلحة والربير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. 

والمترئصة را يري ا ونصبوا في كل عَضر رجلا ينسّبون إليه الأمرء 
ورمون ف هوا فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجَبْريّة ائنتّئ عَشرة فِرْقَةَ فمنهم : 

المضطرية”" : قالوا: لا فعلّ للآدمئ» بل الله يفعل الكل. 

والأفعالية: قالوا: لنا أفعال» ولكن لا استطاعة لنا فيهاء وإنما نحن كالبهائم 
ثقاد بالحبل. 

والمفروغيّة : قالوا: كل الأشياء قد خلقت» والآن لا يُخلق شي.. 


)١(‏ الناووسية: أتباع رجل يقال له: ناووس. وقيل: نسبوا إلى قرية ناووساء وقيل: إلى رجل من أهل 
البصرة يقال له: عجلان بن ناوس. الملل والنحل ١777/١‏ » ومقالات الإسلاميين ص50 . 

(5) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني» 
أخو أبي جعفر الباقرء كان ذا علم وجلالة وصلاح» استشهد سنة ١77(‏ ه ). السير 2588/6 والملل 
والنحل ٠١٤/١‏ . 

(۳) في (د) وتلبیس إبليس ص4 ۲: المضطربة. 


۲0۰ سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 


وار و أن الل ال دب الا غ فل فاو 

والمتايّة: قالوا: عليك بما يخطر بقلبك» فافْعَلٌ ما توسّمتَ منه الخير. 

VS‏ زكميين العيد توانا لعفا 

ARN يعن إن‎ SBE N, 
ذنوبه» والشَقَی لا ينفعه بره.‎ 

وَالبْحييّة : قالوا: من شرت كاس محبّة الله تعالق سقطت غه عنادذة الأركان. 

والحُوْفيّة : قالوا: مَنْ أحبٌ اللّه تعالى لم يسغه أنْ يخافه أن الخ اف 
يه 


وال فالا من ازدادَ عِلماً سقط عنه بقدر ذلك منّ العبادة. 
E E‏ انيا بين العباد سوائٌ» لا تفاضل بينهم فيما ورَّنّهم أبوهم 


والمثّة: قالوا؛ 7 الفعل» ولنا الاستطاعة. 

وسيأتي بيان الفرقة التي زادت في هذه الأمة في آخر سورة الأنعام”' إن شاء الله 
ا 

وقال ابن عباس لِيمّاك الحنفئ : يا حنفي» الجماعةً الجماعة» فإتّما هلكتِ 
الأممُ الخالية لتفرّقها؛ أما سمعبَ الله عر وجل يقول: واعتصموا بل آله جييعًا ولا 
نَرَذاً. 


)١(‏ النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتكلمين» له مناظرة مع النظام وله 
مصنفات. السير 504/٠١‏ ء والملل والنحل ۸۸/١‏ . 

(۲) في النسخ الخطية: لم. والمثبت من تلبس إبليس ص٤۲‏ والكلام منه. 

(۳) في (د): الفركية. 

)٤(‏ في تلبيس إبليس : الخسية. وقال ابن الأثير في النهاية (خشب): هم أصحاب المختار بن أبي عبيد» 
ويقال لضرب من الشيعة الخشبية» قيل : لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلب» والوجة الأول. 

(5) في تفسير الآية )٠١۳(‏ منها. 

(7) هو سماك بن الوليد المحدّث أبو رُميل الحنفي اليمامي» نزيل الكوفة. سير أعلام النبلاء ۲٤۹/٩‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۲0١ ٠١7‏ 


اوفقي صحيح ملم عن أب اهريرة قال : قال رسول الله ك: «إِنَّ الله يَرْضَى لكم 
اة ويكرة هُ لكم ثلاثاً : يَرْضَى لكم أن تَعبدُوه ولا تُشركوا به شيئاً» وأن نضا 
بحبلٍ الله جميعاً ولا تفرقواء ويَكْرَهُ لكم ثلاثاً: قيلَ وقال» وكثرةً السؤال» وإضاعة 
المال». 

فأوجبٌ تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيّه» والرجوعَ إليهما عند الاختلاف 
واا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقاداً وعملاً. وذلك سببُ اتفاق 
الكلمةء وانتظام الشَّتَاتِ الذي يتم به مصالحٌ الدنيا والدّين» والسلامة من الاختلاف» 
وأمرٌ بالاجتماع» ونّهَى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 

هذا معنى الآية على التمام؛ وفيها دليل على صِحَّةٍ الإجماع حسبما هو مذكورٌ في 
TS‏ 

| قوله تعالى : اذ گرا مت e‏ داه الت بين لويم ابحم 
عمد عمو إخونا ونم عل شقا حفرَو ين أَلَارِ نقد نبا4 

ام لی بعد كر ی وأعظمها الإسلام واتّباعٌ نبيّهِ محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام؛ فإ به زالتٍ العداوةٌ والفُرْقةء وكانتٍ المحيّةُ والألفة. والمرادٌ الأؤْس 
والخزرج؛ 7 

ومعنى فا صَبْحمُ بنعميوء إِخْونا» أي : : ضرم بنعمة الإسلام 0 في الین 
وكل ما في القرآن (أصبحتم» معناه : ار ؛ كقوله تعالى: إن اص مح ماو غورا» 
[الملك:٠۳]‏ أي : صار غاثرا. 

والإخوان جم أخ» وسمَيّ أا لأنه يتر مذهبَ أخيهء أي : يقصده. 

ESS EE EUS‏ عل سما جرف 
هار4" [التوبة .]٠٠۹:‏ 


.)۸۳۳٤( وهو في مسند أحمد‎ »)۱۷٣١( صحيح مسلم‎ )١( 
. 588/١ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
انظر الصحاح (شفا).‎ )۳( 


٠١٠٤ . ٠١۳ سورة آل عمران: الآيتان‎ YoY 


قال الراجر: 
تحن خقؤنا لجيج سجلة تابتةًفوق شِفاهابَملة 
وأشْمَّى على الشيء: أشرفّ عليه؛ ومنه: أشفى المريض على الموت. وما بقي 
يتسالاً هنا أي فل قال ابنُ السّكّيت”": يقال للرجل عند موته» وللقمرٍ عند 
اا وللشمس عند؛غروبها: ما يقي منه إلا شما أي : قليل. قال اجاح : 
رزب إعاليلمن ىنا أَصْرَئمهبلاتَفاًأويِشَفا 


(1) 


قوله : «بلا شَفَاً؛ أي : غابت الشمس. «أو بشّفا»: أو: قد بقيث منها بقية '. وهو 
من ذّوات الياء» وفيه لغةٌ أنه من ذوات الواو. 
و الأصل في شفا : شَقَوّه ولهذا يُكتب بالألف»› ولا يُمال. 
رقالالاعفش :لمال تَجْرْ فيه الإمالةٌ؛ عُرِف أنه من الواو؛ ولأن الإمالة 
7" الیاءء وتثنيته شَمَوان. 
قال المَهْدَوئُ: وهذا تمثيل يُراد به خروجُهم من الكفر إلى الإيمان. 
قوله تعالى: دعو إلى اير نامرو يلوف تهون عن 
الشگر ایک هم النقيشه 69» 
قد مضّى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة”“. وان 


)١(‏ الرجز في تفسير الطبري oV /o‏ دون نسبة. وأخرج نحوه الفاكهي في أخبار مكة )۲4٤۷(‏ من قول 
خالدة بنت هاشم» واررت تافر ت فى معت ابلدات با 


نحن وهبنالعدي سَجلة تروي الحجيج يُغْلَةَ فرُغْلَه 
وقال: التّجل الدلو إذا كان فيه ماءء قل أو كثر.. والسّجُلّة: بثر حفرها هاشم بن عبد مناف» فوهبها 
أسد بن هاشم لعدي بن نوفل» ولم يكن لأسد بن هاشم عقب. وقيل: حفرها قصي. 
(۲) إصلاح المنطق ص”5457» ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 
(۳) ديوانه ص٤۲٤‏ . 
)٤(‏ الصحاح (شفا). وما قبله منه ووقع في (خ): أي: وقدء وفي (م): وقد. 
(5) في إعراب القرآن ۳۹۸/۱ . 
(5) معاني القرآن 4١15/1١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 
(۷) في (د) و (م): بين. 
(۸) ص۷۳ من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيتان Yor ٠١0 ٠١5‏ 


في قوله : (ينكم» لل للتبعيض» ومعناه أن الآمِرين يجب أن يكونوا علماء ون كل 
EE‏ والمعنى : لتكونوا كلكم كذلك. 
قلت: القولٌ الأول أصحٌ؛ فإنه يدل على أنَّ الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر 
ترح ع ر : لين إن كم في الَرضٍ أقائوا 
صنو4 الآية [الحج ]ولي كل النامن مكثوا..وقرا ابن الزيير: «وَلَْكْنْ مِنْكُمْ أَمَه 
يَدْمُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأمُرونَ بالْمَغْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنگر ويَستَعينونَ الله على ما 
أصابهم»"''. قال أبو بكر الأنباري: وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير» وكلامٌ من 
كلامه» عَلِط فيه بعضٌ الناقلين؛ فألحقّه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أصفُ 
الحديتٌ الذي حدَّئنيه أبي» حدَّئنا حسنُ بن عَرَفَة حدّئنا وكيع» عن أبي عاصم» عن 
أبي عَوْنء عن ضيح ان ای عتدان رن غنات بدأ : «ويأمرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ 
عن المنكرٍ ويستعينون الله على ما أصابهم؛”" فما يشكُ عاقلٌ في أنَّ عثمانً لا يعتقد 
هذه الزيادةً منَ القرآن؛ إذ لم يكتبْها في مصحفه الذي هو إمامُ المسلمين» وإنما 
5 2 ای ص 2 اک 22 وء دە سم ل م مجر کو ررر ي kk‏ 
قوله تعالى: ولا تَكْونوًا لی تفرفواً واختلفوا من ع ما جآءهم ليت وَأوْلتِكَ 
م عَدَابُ عطي 9 4 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. . وقال بعضهم :هم المبدرعة 
00 وقال أبو أمامة : هم الحروريّة ول ال 
وقال جابرٌ بن عبد الله : «كَدِنَ مروا اموأ من بد ما جام أل اليهود 
والنصارّى. . «جاءهم» مذكر على الجمع» وجاءتهم على الجماعة و 


)١(‏ أخرج هذه القراءة الشاذة سعيد بن منصور في تفسيره »)05١1(‏ والطبري 0 . وابن أبي داود في 
المصاحف (۲۲۷)» وعبد بن حميد وار بن الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور ٦1/۲‏ . 

(5) هو عند أبي بكر الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور ۲ . وأخرجه أيضاً الطبري 511/0 »2 
وابن أبي داود في المصاحف (158). وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/٤‏ . 

(۳) سيرد في تفسير الآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . 


1۷.17 سورة آل عمران: الآيتان‎ Yo 


ر 
2و ر 


قوله تعالی: بوم يض وجو ونود وجو اما أل سودت وَجُوهْهُمْ اكسمم 
ا 0 0 يما كم تَكفوت © وما لرن يست وَحُوهْهُمْ َف 
ا 
الأولى: قوله تعالى: يوم بي وجو وة وجو يعني يوم القيامة حين يبعثون 
من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضّةٌ ووجُوه الكافرين مُسْوَدَة. 
ويال إل ذلك عند قراءةٍ الكتاب» إذا قرأ المؤمنٌ كتابّه» فرأى في كتابه 
عا سيفو وا وجيّه» وإذا قرأ الكافرٌ والمنافقٌ كتابّهء فرأى فيه سيئاته» 
اسودٌ وجهه. 
ويقال: إِنَّ ذلك عند الميزان» إذا رجحتٌ حسناته ابيض وجهّهء وإذا رجحث 
سيئاته اسودٌ وجهّه. 
ويقال: ذلك عند قوله تعالى : مزا | لوم أا الْمجَرمُونَ € [یس:۹٥].‏ 
ويقال: إذا كان يوم القيامة يمر كل فريتي بأن يجتمع إلى معبوده» فإذا انتهوا إليه 
حزنوا واسودّتُ وجوههم» فيبقى فيبِقَى المؤمنون وأهلٌ الكتاب والمنافقون» فيقول الله 
تعالى للمؤمنين: ١مَنْ‏ ربكم؛؟ فيقولون: ربا الله عر وجل. فيقول لهم: «أتعرفونه إذا 
رأيتموه»؟. فيقولون: سهان ذا غ غر نتاه فيزوته كما جاه الله یکر 
المؤمتون سيدا لله تعالى» فتصير وجوهُهم مثلّ الثلج بياضاً» ويبقّى المنافقون وأهل 
الكتاب لا يقدرون على السجود. فووا "© وتسود وجوهُهم» وذلك قوله تعالى: 
«يَوم بض وجو ونود وجة). 
و يض ويِسْوٌَُ؛ بكسر التائين» لأنك تقول: ابِيضَتْ» فتكسر التاء كما 


(۱) في (ظ) : عرّفنا به. وفي (خ): : عرّفناه. وفي (م): اعترف. والمثبت من (د) وهو الموافق لتفسير أبي 
الليث /١( ۲۹١ /١‏ لوحة ۷ والأقوال منه. وأورده ابن الأثير في النهاية (عرف) بلفظ : (إذا اعترف لنا 
عرفناه) وقال: أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عَرَفْناه. 


(۲) كذا في النسخ» غير (خ)2 ففيها: فحزنوا. 


سورة آل عمران: الآيتان Yo0 ٠١١۷ 1١7‏ 
ال ل ل ا و 
إالألف 0 لغْدٌّ - وا و ضف 
تكسر » وهي لعه تميم» وبها قرأ يحيى بن وثاب . 

00 0 م زرف : 0 (OT.‏ 5 
٠‏ وقرأ الزهري: «يوم تبياض وتسواد“ ". ويجوز كسرٌ التاءِ أيضاً »> ويجوز: ايوم 
ل وجوه)ا بالياء على تذكير الجمع. ويجور: «أأجوها» مثل : 000 

وانْيضَاض الوجوه: إشراقها بالتعيم. واسْودادُها: هو ما يُرهفُها منّ العذاب 
الالبوه 

الثانية : واختلفوا في التعيينء فقال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السْلَة» وتسوةٌ 
وجوه أهل البذعة©. 

قلت: وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهروئ أخو غسّان» عن مالك 
بن أنس؛ عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه يخ في قول اللّه تعالى : يرم 
A e 4‏ 2 وم م 3 و 
تيص وجوه وود وج قال: «يعني تبيض وجوه أهل السَنَة وتسود وجوه أهلٍ 
البدعة». ذكره أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابت الخطيب. وقال فيه: منكر من حديث 
ماللى". 6 
قال عطاء: تبيض وجوه المهاجرين والأنصارء وتسود وجوه بني قريظة 


والنض 5 00 


. ۳۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ذكر النحاس ۳۹۹/١‏ » والزمخشري في الكشاف 407/١‏ هذه القراءة دون نسبة. ونسبها ابن الجوزي 
في زاد المسير 470/١‏ لأبي رزين العقيلي» وأبي عمران الجويني» وأبي نهيك. 

(*) المحرر الوجيز ٤۸۷ /١‏ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ . 

(4) قال أبو حيان في البحر المحيط "3" : ولم ينقل أنه قرئ بذلك. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »049٠(‏ واللالكائي في الاعتقاد »)۷٤(‏ والسهمي في تاريخ جرجان 
ص۰۱۳۲ والخطيب في تاريخ بغداد ۳۷۹/۷ . 

(۷) الحديث من رواية أبي نصر أحمد بن عبدالله بن فلان الأنصاري. عن الفضل بن عبدالله» عن مالك بن 
سليمان الهروي». به. قال الدارقطني: هذا موضوع. والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري› والفضبل 
ضعيف. لسان الميزان .۲٠۲/١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ؟/ 78 ونسبه أيضاً للخطيب في 
تاريخهء ولم نقف عليه فيه. وأورده الديلمي في الفردوس (۸۹۸7). 

0 ذكره الزمخشري في الكشاف 407/١‏ . 


1۷.17 سورة آل عمران: الآيتان‎ 10٦ 
ااا س‎ 


وقال أب بن كعب: الذين اسودّت وجوههم هم الكفارء وقيل لهم : أكفرتم بعد 
إيمانكم لإقراركم حين رجتم من ظهر آدمّ كالذّرٌ. هذا اختيار الطبري”"". 

الحسن: الآيةُ في المنافقين”". قتادة: هي في المرتدٌين'". عكرمة : هم قوم من 
أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهم» مصدقين بمحمدٍ ي قبل أن يبعت فلا نيت 
عليه الصلاة والسلامٌ كفروا به فذلك قوله: < آرم بد يتيك *. وهو اختيار 
اا 

مالك بن أنس: هي في أهل الأهواء 

أبو أمامة الباهلى عن النبئ صلى الله علي وسلم: هي في الحرورية» وفي خبرٍ 


آخرٌ عن النبي عليه الصلاة والسلاه'") 5 الق 


(0 


ا o‏ وا الى وار SA‏ 9 د (9) 
رَوَى الترمذي عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج 
فة فقال أبو أُمَامة: كلابُ الثّارء شر قَْلّى تحب أديم السماءء خير قَْلَى مَنْ 


و 


٤ 2 5 2‏ ی سے سويت ا 2 7 الا ص الس 5 4 EET‏ 
قَتَلُوه. ثم كرأ: يوم تتش بجر ونود وبر إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: انت 


.)907( تفسير الطبري ه/ 56 و 33. وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 573/5 » وابن أبي حا تم .)۳۹١۳(‏ 

(۳) في المحرر الوجيز ٤۸۷/١‏ . 

. ۷۳۲/۲ أخرجه الفريابي وابن المنذرء كما في الدر المنثور ؟/ 3 . وآورده ابن حجر في العجاب‎ )٤( 

(0) معانى القرآن وإعرابه له 100/١‏ . 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١/لامة‏ . 

(۷) في (د) و(م): أنه عليه السلام» وزاد بعدها في (م) لفظة «قال»» وهو خطأء والمثبت من (خ)ء وسقط 
من (ظ) قوله: هي في الحرورية. .. إلى هذا الموضع . وانظر ما بعده. 

(۸) قوله: هي في الحرورية. . وهي في القدرية. ليس مرفوعاً بهذا اللفظ وقد اختصر المصنف كلام ابن 
عطية في المجرر الوجيز ٤۸۸/١‏ > ولفظه فيه: رُوي حديث أن الآية في القدرية› وقال أبو أمامة سمعنا 
من رسول الله ك أنها في الحرورية» وقد تقدم أنها في الخوارج؛ وهو قول واحد .اه. وحديث أبي 
أمامة المشار إليه أورده المصنف بإثر هذا الكلام» وسلف ص١١‏ من هذا الجزء. 

(9) في (د) و (ف) و (خ): على برج. وفي (ظ): بسور. وفي (م): على باب. والمثبت من سنن الترمذي 
»)۳٠٠٠١(‏ وتحفة الأشراف 84/4 » والدر المنثور ٦۳/۲‏ » وسلف على الصواب ص6١‏ من هذا 
الجزء.. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 701/8 3 أي : على درج مسجد دمشق» الدَرج: الطريق ؛ 
وجمعه: الأذراج» والدّرّجة: اليرّقاةء وجمعه: الدّرَجء وهو المرادهنا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١١۷ . ٠١١‏ /اه؟ 


سمعتّه مِن رسول الله ي؟ قال : لَوْلَمْ أسمغهُ مِن رسولٍ الله 4¥ إلا مره أو مرّتين» أو 


ثلاثاً 9 E‏ دماح شكموة . قال: هذا حديث حسن. 

وفي صحيح البخاري عن سَهُل بن سعد قال: قال رسول الله كك: «إنْي فَرَظكم 
على الححَؤْضء مَنْ مر علي شَرِبَ» ومَنْ شَرِبَ لم يَظْمَأ أبداًء لَيَرِدَنَّ عَليَ أقوامٌ 
َغْرِفُهم ويَعْرِفُوني» ثم يُحالُ بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني التُعمان بن أبي 
E‏ سمت فين سول بن سمد؟ طلت: تعره فقال: أشهدُ على أبي 
سعيدٍ الخدري لَسَمِعْتهُ وهو يزيدٌ فيها : ١فأقُولٌ‏ : إنهم يني » فيقال: : إِنّكَ لا نَدْرِي ما 
ادرا بَعْدَكُء فأقول: سخقاً سحقاً لِمَنْ غير غير يَعْدي200. 

وعن أبي هريرةً أنه كان يُحَدِّتُ أنَّ رسول اللّه ل قال: «يَردُ عَلَىَ الحَوْضَ يوم 
القيامةٍ رَمْطَ مِنْ أصحابي. فَيُجْلُونَ عن الحَؤْض» فأقول: يا ربٌ أصحابي» فيقول: 
إِنّك لا عِلّْمَ لك بما أخدثوا بعدَك 8 ارْتَدُوا على أدبارهم القَهْقَرَىه”) 

والأحاديث في هذا المعنّى كثيرة. فْمَنْ بَدّل أو غير أو ابتدّعَ في دين اللّه ما 
لايرضاة الله ولم يأذَّنْ به الله فهو مِنَ المظرٌودينَ عن الحوض» المُبِعَدِينَ”" من 
ال E E‏ ماف e‏ وفارق 
سبيلهم» كالخوارج على اختلافٍ فِرَقهاء والروافض على تباين ضَلالِهاء والمعتزلةٍ 
على أصنافي أهوائهاء > فهؤلاء كلهم مُبَدّلون ومُبتيعون» وكذلك الظَلَمةٌ المسرفون في 
الْجَوْرٍ والظلم وظمْس الحقٌء وقتلٍ أهله وإذلالهم: والمعلنون بالكبائر» المستَخْمُون 
بالمعاصي» وجماعة أهل ليغ والأهواء والبدّع؛ ؛ کل يُخافَ عليهم أن يكونوا عُنُوا 
بالآية والجُبَرٍ كما بِينّاء ولا يلد في الثّار إلا كافرٌ جَاحِدٌ؛ ليس في قلبه مثقالٌحبَّةٍ 
خَرْدلٍ من إيمان. 


)١(‏ صحيح البخاري (5041 - 2)19084 وهو في صحيح مسلم أيضاً (۲۲۹۰ - ۲۲۹۱)» ومسند أحمد 
(۲۲۸۲۲). وأبو حازم هو سلمة بن دينار. وقوله: «فرطكم» أي: مُتَقَدَمكم إليه. النهاية (فرط). 

(۲) صحيح البخاري (1080). وأخرجه بنحوه مطوّلاً مسلم (5144)» وأحمد (4195). 

(۳) في (م):. المبتعدين. 

(4) في النسخ الخطية: المسودين. والمثبت من (م). 


04> سورة آل عمران: الآيات ٠١37‏ ۔ 1١۹‏ 


وقد قال ابن القاسم: وقد يكون مِنْ غير أهل الأمُواء مَنْ هو شر مِنْ أهلٍ 
الأهواء. وكان يقال : تمامٌ الإخلاص جنب المعاصي. 

الثالثة: قوله تعالى: ثَأَمَ اَن أَسْوَدَتُ وُجُوهْهُمْ» في الكلام حذف؛ أي: فيقال 
لهم : #أكقرّم بعد مك4 يعني يوم الميثاق حين قالوا: بلى. ويقال: هذا لليهودء 
وكانوا مؤمنين بمحمدٍ ل قبل أن يُبعث» فلما بُعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا 
للمنافقين» يقال : أكفرتم في السّرٌ بعد إقراركم في العلانية'". 

وأجمعٌ أهلّ العربية على أنه لابّدَ منّ الفاء في جواب «أمّاف لأن المعنى في 
قولك: آم زيدٌ فمنطلقٌ: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلقٌ. 

وقوله تعالى : م أن يست وُجُوهُهُمْ4 هؤلاء أل طاعة الله عر وجل؛ 
والوفاء بعهده”". َف رَبْمَةَ لَه هُمْ فا دود أي : في جيه ودار کرامته خالدون 
باقون. جَعَلنَا الله منهم» وجَنَبَنَا طرق البدّع والصّلالات» روا لطر ال اوا 
وعماوا"الضالحات: اسن : 


قوله تعالى: يلك ادت أله ابتداء وخبرٌء يعني القرآن. َلْهَا عك ) 
يعني تُنزل عليك جبريلَ» فيقرؤها عليك. لحن أي: بالصدق. 

وقال الزْجّاج : يلك َايدسث أل المذكورة بج الله ودلائله. 

وقيل: «تلك» بمعنى هذه ولكدها :لما اتقضث» صاز ت انها عدبت فقيل: 
«ټللی». 


)١(‏ في (د) و (م): يقول. والمثبت موافق للتمهيد ۲۹۲/۲۰ - ۲٣۳‏ 2 وما قبله منه. 
(۲) انظر تفسير أبى الليث ۲۹۰/۱ . 

)۳( انظر تفسير الطبري 555/6 . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۰/۱ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 00١‏ بنحوه . وذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۱ . 
)3( انظر تفسير الرازي 8/ 186 . 


سورة آل عمران: الآيات KÎ ٠١١ . ٠١4‏ 


روضر اواو داك لل بد لد ار N‏ 
لايُنعت بالمضاف. وما ال يريد لما ْمك يعني أنه لا يعذّبهم بغير ذب“ 

وله ما فى الوت وما فى الْأََْ» قال المهدويٌ: وجه اتصالٍ هذا بما قبله أنه 
لمّا دَكر أحوال المؤمنين والكافرين» وأنه لا يريد ظلماً للعالمين» وصلّه بكر انُساع 
قدرته» وغناه عن الظلم؛ لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. ّ 

وقيل: هو ابتداءٌ كلام؛ بين لعباده أنَّ جميعَ ما في السماوات وما في الأرض لهء 
حفن يشا لزة ریدو ولا بغبد غير 


قوله تعالى: كم خر ۸ ار مه رجت للئّاس امون ِالْمعرُوفٍ وَتَنْهُوَ عن 
التبكر .وَفوْمِوْدَ اي ولو مرت آمل الب لكات ڪيا لهم ينهم 
لورت وَأَكَررهُمْ اسرد ©4 
قوله تعالى: كم حَيْرٌ أُمَةِ أرجت لاس4 
فيه ثلاث مسائل : 
ال لي 0 اك e‏ 


آم أتتم 5 وأكرمُها عند اللّه». E‏ هذا CAE e‏ 


وقال أبو هريرة: نحن خيرٌ الناس للناس» نسوفهم بالسلاسل إلى الإسلام". 
وقال ابن عباس: هم الذين هاجَروا من مكة إلى المدينة» وشهدوا بَدْراً والحديبية". 
وقال عمر بن الخطاب: مَنْ فَعَلَّ فِعْلّهم كان مثلّهه". 


. ۳۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۹۱/۱ . 

(۴)المرجع السابق نفسه . 

)٤(‏ سنن الترمذي (1ة 0 وأخرجه أيضاً أحمد .٠٠١(‏ ۰ وان ماجه .)٤۲۸۸(‏ وأخرجه مطولاً النسائي 
فى السنن الکبری (/11751). وج بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة #5. 

(0) أخرجه البخاري (/ا5001). 

.)11١١5( والنسائي في السئن الكبرى‎ »)۲٤۹۳( وأحمد‎ » ۱۳١/۱ أخرجه عبد الرزاق في تفسیره‎ )١( 

(۷) أورده ابن.عبد البّرَ في التمهيد 501/7٠١‏ . 


و 4" سورة آل عمران: الآية 11 


وقيل: هم أمّة محمدٍ بء يعني الصالحين منهم وأهل الفضل» وهم الشهداء على 
الناس يوم القيامة»› كما تقدَّم ي 0 

وقال مجاهد: کحم حير َم يجت ِلنّاس» على الشرائط المذكورة في الآية. 

ول E SG‏ 
وقيل : جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبئ ل وأمّيِه؛ فالمعنى : كنتم عند مَنْ تقد دمکم مِنْ 
أهل الكتب خير أمة. 

وقال الأخفش 0 يريد أهل أ أَمّقِه أي : خيرٌ آهل دين» وأنشد: 
لفك اة ل نيك رة ول يائمْن من ذو O E‏ 

وقيل: هى «كان» التامة» والمعنى : خُلِفْتم ووجدتّم خير أمَّة ف «خيرٌ أمّة» حال. 

وقيل : «كان» زائدة» والمعنى : أنتم خير أمّة. وأنشدَ سيبويه : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 5 

ومثله قوله تعالى: : کف کلم من ¿ کات في أَلْمَهْدِ 5 :15 ). وقوله: 
«راأكررا إذ سر يلا نک ك [الأعراف:81]. وقالفي موضع آخر: 
«وأنكرا إذ اسر كيل 4 [الأنفال .]۲٠:‏ 

وروی سفيان عن مَيْسَرة الأشجعي . عن أبى ي حازم » عن أبي هريرة: #كُكُمْ خَيرَ ل 
مو أُِجَتَ الاس قال : تَجرُون الناسَ بالسلاسل إلى الإسلاه””". 


00 5ه" 

(۲) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠٠٠/١‏ . 

() ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 401/١‏ . 

. 119/١ معاني القرآن‎ )٤( 

(0) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١8‏ . 

() الكتاب 157/7 . ونقل المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ » والبيت للفرزدق وهو 
في ديوانه ص 590 » وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 

(۷) أخرجه البخاري (/5001). ونقله الست ابقلة زع الى القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ . وسلف ذكره أول 
المسألة. 


سورة آل عمران: الآية 55١ ٠١١‏ 


قال النحاس“: والتقديرٌ على هذا: كُنتم للناس خير أمّة. وعلى قول مجاهد: 
كنتم : خيرٌ أمَةٍ إذا'"' كنتم تأمرون بالمعروف» وتَنْهَوْن عن | لمنكر. 
0 ا م د ا مهم ار 0 


قال : ا I‏ بي 

الثانية : وإذا ثبت بص التنزيل أنَّ هذه الأمةً خيرٌ الأمم» فقد روى الأئمةٌ من 

حديثِ يمراناً بن حُصَيْن عن النبيّ 36 أنه قال : «حَيْرُ الاس قَرنيء ثم الذينّ يَلونهمء 
كم الدين تلو . الحديث. وهذا يدل على أن أوَّلَ هذه الأمة أفضل ممن 
بعدها”* : وإلى هذا ذهبّ معظم العلماء» وأنَّ مَنْ صَحِبَ النبيّ ل ورآه ولو مره في 
عمره أفضل ممن يأتي بعدّه» وأنَّ فضيلةٌ الصحبة لا يَعْدِلُها عَمَلَ. 

وذهب أبو عمر بن عبد البَر"“ إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل 
ممّن كان في جملة الصحابة» وأنّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «عَيْر الاس فرْنيء 
ليس على عمومه» بدليل ما یج يجمع القرنُ من الفاضل والمفضول. وقد جَمَعّ قرنّه 
yT‏ للإيمان» وأهل الكبائر الذين أقامّ عليهم أو على 
بعضهم الحدود» وقال لهم: ما ت تقولوق ني الساري والشارب والزاني وال 
مُوَاجِهةً لمَنْ هو في قرنه: «لا تَسُبُوا أصحابي»” “. وقال لخالد , الولية ف مار 


. 14٠١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و (م): إذ. والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو موافق لإعراب القرآن. 

(۳) أخرجه أحمد )٤۱۳١(‏ » والبخاري )۲۹۰٥۲(‏ » ومسلم )۲٥۳۳(‏ (۲۱۲) من حديث عبدالله بن مسعود #5. 

وأخرج أحمد (۷۱۲۳) » ومسلم (1014) عن أبي هريرة #5 مرفوعاً: «خير أمتي القرن الذين بعثث فيهم ثم 
الذين يلونهم». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (2)5561 ومسلم «(Yoro)‏ وأحمد (۱۹۸۲۰) واللفظ له. 

. ۲٣۱ - ۲٥۰/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۷) قطعة من حديث» أخرجه مالك ۱١۷ /١‏ » وعبد الرزاق )771٠(‏ عن النعمان بن مرة» مرسلاً . قال ابن 
عبد البر في التمهيد “804/5 9 هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي 

(۸) أخرجه البخاري »)۳١۷۳(‏ ومسلم )704١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ظه› وهو في مسند أحمد 
(۱1۷۹). 


۹۲ سورة آل عمران: الآية ٠١٠٠١‏ 


ولا منت مه مَنْ هو خير O‏ 


وروی أبو اَم تام أذ لني ا : «طوبی لمَنْ رآني وآمنّ بي» وطوبَى سبع مرات 
َمَنْ لم يُرَنَيْ وآمنّ بي»” 

وفي مسند أبي داو الطيالِسِيّ : عن محمد بن أبي حميد» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه؛ عن عمرٌ قال: كنت جالساً عند رسول الله » عراس لس 


3 


EE‏ قلنا : الملائكة. قال : : اوح لهمء بل غيرهم». قلنا قلنا : الأنبياء. قال: حقى 
لهمء بل غيرهم). ثم قال رسول الله ي: اتشر انخلق ليجنا ترم في الاب 
الرجال» يؤمنون بي ولم يروني» يجدون ورقاً فيعملون بما فيهاء فهم أفضلٌ الخلق 
ا 


01 


ورَوّى صالح بن جبير» عن أبي جُمْعَة قال: قلنا: يا رسول اللّهء هل أحدٌ خيرٌ 
ِنًا؟ قال: «نعم» قوم يجيئون مِنْ بعدِكم» فيجدون كتاباً بين لَوْحَينء فيؤمنون بما فيه 
ويؤمنون بي ولم E‏ وقال أبو عمر” : وأبو جمعة له صحبة» واسمه حَبِيبٌ بن 
ا وصالح بن جبير من ثُقَات التابعين. 

ورَوَى أبو ثعلبة الحُشَنِيَ عن النبيّ و أنه قال: «إنَّ أمامَكم أيَاماً : الصَّابِرُ فيها 
على دينه كالقابضٍ على الْججَمْرء للعامل فيها أجرٌ خمسين رجلا يَعمَلُ مثل عَمَلِه؛ . 
قيل: يا وشو ل الله منهم؟ قال: «بل منکم». قال أبو عمر: هذه اللفظة: «بل 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )۸۲٠١(‏ من حديث خالد بن الوليد #ه.::بلفظ : «لا تسب عماراً». 
وانظر حديث أحمد (134185). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱۳۸)» وابن عبد البر في التمهيد ۲٤۷/۲۰‏ . 

(5) التمهيد 518/7 . ولم نقف عليه عند الطيالسي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده »)١110(‏ والحاكم في 
المستدرك /٤‏ 6م - ۸١‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل محمد 
[يعني ابن أبي حميد] ضعفوه ه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 50/٠١‏ وقال : رواه أبو يعلى» ورواه 
البزار [۲۸۳۹(زوائد)] وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم. 

.)1391/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) في التمهيد ۲٠۰/۲۰‏ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود .)٤۳٤١(‏ والترمذي »)7١68(‏ وابن ماجه »)10١4(‏ وصححه ابن حبان .)۳۸٥(‏ قال 
الترمذي : : حديث حسن غريب 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ ۹ 


منكم» قد سكت عنها بعض المحدّثين فلم يذكرها”'". 

وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: کُم حَيرَ أمَّهِ أرجت للا( قال: مَنْ 
فَعَلَ مثلّ فعلِكم كان متلّكه'". ولا تعارضّ بين الأحاديث؛ لأن الأول على 
الخضر صن والله اموق 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب : إن قرنّه إنما مُضْل لأنهم كانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم ؛ لكثرة الكفار» وصبرهم على أذاهم» وتمسّكهم بدينهم» وإنَّ أواخرٌ هذه 
الأمّة إذا أقاموا الذينَ وتمسّكوا به وصبروا على طاعة رهم في حين ظهور اسر 
والفستي والهّرْجٍ والمعاصي والكبائر؛ كانوا عند ذلك أيضاً غَرّبَاء ورّكت أعمالهم 
في ذلك الوقت» كما زگ عمال أوائلهم؛ زا ها لهذا ف ل اله 
والسلام : «بداً الإسلامٌ غريباًء ورد كما بدا فو لرا ويد له اغا 
حديثُ أبي ثعلبة» ويشهدٌ له أيضاً قوله : «أمّتي كالمطرء لا يُذْرَى أله خيرٌ أم 
آخخرٌه؛ . ذكره أبو داود الطيالِسيّ وأبو عيسى الترمذي”* »: ورواه هشام بن عبيد الله 
الرازي» عن مالكِء عن الرّهري» عن أنس قال: قال رسول الله 4: «مَتَلٌ متي مَل 
المَطرِء لا يُذْرَى أوَلّه خيرٌ أم آخرّه؛ ذكره الدارقطني في مسند حديث مالك. قال أبو 
يي هشام بن عبيد الله ثقةٌ لا يختلفون في ذلك. 

ورُوي أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز لمّا ولي الخلافةً كتب إلى سالم بن عبد اللّه: أن 
اكتب إلىّ بسيرةٍ عمرٌ بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة 
عمره فأنتٌ أفضل يِن عمرء لأ زمائّك ليس كزمان عمرء ولا رجالك:كرجال عمر. 
قال: وكتب إلى فقهاء زمانه» فكلّهم كتب إليه بمثل قول سالم. 


)١(‏ التمهيد ٠٠١/۲۰‏ » وما قبله منه. وهذه اللفظة لم يذكرها ابن ماجه. 

(۲) التمهيد ۲٠٠/۲١‏ » وسلف قول عمر 4 في المسألة الأولى. 

(۳) أخرجه أحمد .)۹٠۰٥٤(‏ ومسلم ,)١45(‏ وابن ماجه (7447؟) من حديث أبي هريرة 5ه. وأخرجه مسلم 
أيضاً )١157(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء > وأخرجه أحمد أيضاً من حديث سعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن مسعود» وعبد الرحمن بن سنة» على التوالي: :0 ۰ ) و (۳۷۸4) و( ۹° 

.)15951( مسند الطيالسي (۲۰۲۳)» وسئن الترمذي (۲۸۹۹)» وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ في التمهيد ل اا . وما قبله منه. وقد أخرج الحديث فيه من طريق هشام بن عبيد الله وأخرجه 
أيضاً ابن حبان في المجروحين ؟/ ۰ . والخطيب في تاريخ بغداد ١١4/1١‏ . 


1١١ 1٠١ سورة آل عمران: الآيتان‎ ٤ 


وقد عارض بعض الجلَّة من العلماء قولّه ي: «خيرٌ الناس فزني“ بقوله 6: « 
الناس مَنْ طال عمرّهُ وحَسّنَ عَمَله» وشرٌ الناس مَنْ طالَ عمرّهُ وساء عمله»'. قال 
أ9 فهذه الأحاديث تقتضي مع نَوَائْرٍ ظرقها وخسنها التسوية بين ¿ اول هذه 
الأ وآخرها . والمعنى في ذلك ما تقدَّم ذكره؛ من الإيمانٍ والعمل الصالح : فى الزمان 
الفاسد الذي يُرفع فيه مِنْ أهله'" العلمُ والدّينُء ويكثر فيه الفسق 0 بدن 
المؤمن» ويُعَرٌ الفاجرء وير ال رب E‏ لي ا 0 
ا ل و 
با 
الثالثة : قوله تعالى : امون پالمعروفي وتنهوت عَنِ اشڪر مدڂ لوا 
ما أقاموا ذلك واتصفوا بهء فإذا تركوا التغييرٌَ وتواطؤوا على المنكرء زالَ عنهم اسم 
المدح. ولحقّهم اسم ا وكان ذلك سا للاك E‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر في أوّل السورة. 
قوله تعالى: ولو امح هَل ألْححِنب لكان َا لهم أخبرّ أن إيمانَ أهل 
در يي ا مر E‏ 
5 5 8 4 سم mé‏ 5 و 
قوله تعالى: أن يروڪ ِل أذى وان يلوک بوركم ال 


ددم 


قوله تعالى: #أن يَصُرَّوِكُمْ ِل أذف* يعني كذبّهم وتحريفهم وبَهْتَهمء لا أنه 
تكون لهم العَلَبَة. عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متّصِلء والمعنى: لن يضرُوكم إلا 
ضرًاً يسيراً» فوقع الأذى موقع المصدر. 


)١(‏ أخرجه أحمد ›»)۲٠١٤١۵(‏ والترمذي (۲۳۳۰) من حديث أبي بكرة. وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲) التمهيد /٠١‏ 706 . وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م) و (خ): أهل: وفي التمهيد: يرفع فيه العلم والدين من أهله. 

(4) بعدها في (م): غرييا. 

(0) ص۷۳ من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيات 1١160 1١١‏ 710 


i‏ لا ينالیم منهم اطلام e‏ وأمًا 
العاقبة فتكون للمؤمت. ° 
وقيل : هو منقطع› والمعنى: لن يضروكم البنَّةَ» لكن يؤذونكم بما يُسمُعونكم. 
قال مقاتل: إن رؤوس”" اليهود: كعب وبحري“ والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر 
وكنانة وابن صورياء عمدوا إلى مؤمنيهم: عبد الله بن سلام وأصحابه» فآذؤهم 
لإسلامهم» فأنزل اللّه تعالى : لن يروم إل ّى يعني باللسانء وتم الكلام. 
5 9 7 و 4 سر 0 َك رر 
ثم قال: إن بقارم ولوک دار » يعني منهزمين» ونم الكلام. ثم لا صروت » 
مستا تفع فلذلك د ثبتت فيه النون. NAS‏ 
لان من قاتله من اليهود ولاه رّ.. 


« 5 2 2“ ع ب 0 05 - 4 سر م »هه 2 0 ص ص 2 
قوله تعالى: «صِرِتٌ عَلِمْ الله أبن ما قفو إلا يبل من آله وَحَبْلٍ من الناس 
e‏ > 1 2س e2‏ 0201 ع - 4 ص ع 11-4 
وباءو بغضب من الله وضرت علم ا دكت باتهم كانوأ يُكُفرون 
و 5 مه 4 ريم . بي أ 72 ع 20 5 رر ر 
أله ونقتلون الانيا بير حى ذَلِكَ بنا عصواأ وکوا يدون ا لسرأ > س 

2 ص و“ م2 1 ت 


0-1 200 أ عد لوو ل 55 4 مره سه عم 
اهل الكت أمَة قايمة تلو ايت ي أل ءانه اليل و / رة © ؤمئورت 


سی 


e 


بالل واليوو ار وتأمروت ڀالمعروف وَنْهُوْنَ عن ا وسرعوت في الْحَيتِ 
00 و 20 4 ٠.‏ 08 وه - 7 3 ر 
َأَوْكَيِكَ مى الصَّلِحِينَ 9 وما يعوا من حير كن يحكدتروه والله عليما 


قوله تعالى: ضرت ع عَم أله يعني : اليهود. أن مَا فوأ أي : وجدوا 


علهم 


ولّقُوا. ونم الكلام. وقد لش فى امقر فون دوت الذلّة عليهه””. إلا حَْلِ ين 


)١(‏ أي : استئصال. (مختار الصحاح). 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤0۷/١‏ . 

(۳) في (د): أما رؤساء. 

(5) في النسخ و (م): عدي. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص٤٠1‏ » والعجاب لابن حجر 714/75 . 
وبحريّ هو ابن عمرو كما في السيرة النبوية 914/١‏ . 

. 100 1١65/5 )0( 
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أله استشناءٌ ا لد أئْ : لكنهم يعتصمون بحبل من الله . وبل 
ين الَا يعنى hS‏ 
فيُوَمَئُونهه(". وفي الكلام اختصارء والمعنى: إلا أنْ يعتصموا بحبل من" | 
فحذف؛ قاله القّراء©). 

وباو بمصَبر وح آ4 أي : رجعوا. وقيل: احتّملوا. وأصلُّه في اللغة أنه 
لمهم وقد مضى في البقرة“. ثم أخبر لِم قعل ذلك بهم؟ فقال: دلت امم كنأ 
يَكْمَرُونَ ابت الله E‏ لباه بير حي ذلك پما عَصوأ وکوا يعْتَدُونَ4» وقد مضى 


في البقرة شترا 
ثم أخبرء فقال: ليسا سر4" ٠“‏ وتم الكلام؛ والمعنى رامل الحيات 


(4) 
٠. 8 


وقيل: المعنى : ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سو 

وذكر أبو حَيْكَمَة زْمَيْر بن حَرْب: حدَّئنَا هاشه”''' بن القاسمء حدَّئنا سيبان» عن 
عاصم» عن زِرَّء عن ابن مسعودٍ قال: أخر رسولٌ الله 4# ليلة صلاةً العشاءء ثم خرج 
إلى المسجدء فإذا الناسٌُ ينتظرون الصلاةء فقال: «إنه ليس من أهل الأديان أحد 
يَذكرٌ الله تعالى في هك الساعة e‏ قال: وأنزلت 0 ولسوا سوأ ين 
هَل التب مد م يَمَهُ 4‏ إلى قولّه -: وال علي ارب4 وروی ابن وهب 


٠. ٤١١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) انظر تفسير البغوي / 7847 . 

(۳) لفظة: من» من (م). 

(4) فى معانی القرآن ۲۳۰/۱ . 

. 100/۲ (0) 

„. 100/۲ )5( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 45١/1١‏ . 

(8) أخرجه الطبري 1۹۲/٥‏ - 1۹۳ . 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 158/١‏ › والوسيط ٤۸٠/١‏ . 

)٠١(‏ في النسخ: هشام» وهو خطأء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج. 
(11) أخرجه أحمد »)7377٠6(‏ والنسائي في الكبرى ٠ ٠۷(‏ من طريق هاشم بن القاسمء به . 


سورة آل عمران: الآيات 1Y ۱۹۵ ۱١١‏ 


ا 

وقال ابن عباس : قول الله عر وجل : يِن آهل الكتب أنه قابمة يلون ايت 
آي انك لي و وهم جدود : من آمن مع الي ل 

وقال ابن إسحاق عن ابن عباس : لما أسلم عبدالله بن سَلّامء وثعلبة بن سَعيةّ 


واس 


ابل اسع » زانيد ب شيل وق دار وهو ارا a‏ 
في الإسلام؛ ورسّخوا فيه» قالت أحبارٌ يهود وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد 
yS‏ 
فأنزل الله عر وجل في ذلك من قولهم : يسوا سوام تن آهل الكتب أكة قاهمة يشون 
٤الت‏ آمو +41 ّل وهم جدود( - إلى قوله - : «وأوكيلك ص € ا 

وقال الأخفش: التقديرٌ: من أهل الكتاب ذو أَمّةَء أي: ذو طريقةٍ حسنةء 
وأنشد: ٠‏ 

وهل يَأَنَمَنْ ذو أمَّةٍ ومو طايه" 

وقيل: في الكلام حذف» والتقديرٌ: من أهل الكتاب أَمَهٌ قائمةٌ» وأخرى غيرُ 

قائمةٍء فرك الأخرى اكتفاءً بالأولى”" ؛ كقول أبي ذؤيب: 


)١(‏ أخرجه الطبري 197/9 من طريق يونس» عن ابن وهب» به. 

(۲) أورده النحاس في إعراب القرآن 40١/١‏ . 

٠‏ (۳) قّده ابن ماكولا في الإكمال ٠ 57/١‏ وابن الأثير في أسّْد الغابة 46/١‏ بفتح الهمزة وكسر السين 
وتخفيف الياء» وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ۱۸١ - ۱۸۲/١‏ الوجهين (فتح الهمزة أو ضمّها)» 
وقال: والفتح عندهم أصح 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أسد. 

() في النسخ: يهود أهل الكفرء والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه الطبري 59١/6‏ » وابن أ بي حاتم ۳۳۷/۲۳ » وانظر السيرة النبوية لابن هشام 0917/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للأخفش ٤1۹ - 418/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠ ٠ ١1/١‏ وعنه تقل المصتف. 
والبيت للنابغة» وهو في ديوانه ص١4‏ » وصدره: حَلفتٌ فلم أترك لنفسيك ريبةً. وقد سلف ص٠٠۲‏ من 
هذا الجزء. 

(8) انظر معاني القرآن للفراء ١ ۲۳١/١‏ والمحرر الوجيز 457/١‏ . 


1۵ ١ سورة آل عمران: الآيات‎ 1A۸ 


عضيك"" إلبهاالسلت إلى لأمرو ‏ مُطيعٌ فما أدري ارد" طلابُها 
أا ا 1 E‏ 
قال الفرّاء: «أَمَّةه رفع ب «سواء»» والتقديرٌ: ليس يستوي أمَّةٌ من أهل الكتاب 
قائمةٌ يتلون آياتٍ الله وأمَّةٌ كافرةٌ. 


و 
250 أنه يرفع «أمة) 


نان لجان كويد نول كط هيات دا 
بااسواء»» فلا يعودُ على اسم ليس شيء*» ويرفع2 بما ليس جارياً على الفعل» 
ويُضمر ما لا يحتاج إليه؛ لأنه قد قم ذكرٌ الكافرة" فليس لإضمار هذا وجه. 

وقال أبو عبيدة: هذا مثلٌّ قولهم: أكلوني البراغيثٌ» وذهبوا أصحابك””. 

قال النحاس : وهذا غلظ؛ لأنه قد تقدّم ذكرهم» وأكلوني البراغيثٌ لم يتقدّمْ لهم 
ذكر. 

ولاه اکل : ساعائّه واحدها إِنَى وأتى وإِنى» وف شت عل ا 


› 1940/0 و‎ 744/١ وتفسير الطبري‎ » ۷١/١ كذا في النسخ: عصيتٌ» ومثله في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
ووقع في ديوان الهذليين‎ ٠» 497/١ والمحرر الوجيز‎ » 457/١ وزاد المسير‎ » ۱۷١/٤ ومجمع البيان‎ 
عصاني ؛ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على‎ : 454/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 7١ص‎ 
المعنى لا يستقيم برواية : عصيت» والصواب رواية : عصاني.‎ : ۳۲۷ /١ الطبري‎ 

(۲) في المصادر المذكورة آنفاً: سميع . 

(۳) في إعراب القرآن 401/١‏ » وقول الفراء منه» وانظر معاني القرآن له ۲۳۰/۱ » ومجمع البيان 1١/4‏ › 
والبحر المحيط ٣۳/۳‏ . 

() في النسخ: أحدهاء والمثبت من (م). 

(0) في النسخ: بشيء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١/١‏ امرك اللو . قال ابن 
الأنباري في البيان 7١6/١‏ : وليس قول من قال: إنه مرفوع بسواء صحيحأً لأنه يؤدي إلى ألا يعود 
من خبر ليس إلى اسمها شيء» وذلك لا يجوز. 

(1) عبارة النحاس : فلا يعود على اسم ليس شيء يرفع. . 

(۷) في (م): الكافرء وفي إعراب القرآن: الكافرين» وقوله: الكافرة يعني ي الأمّة الكافرة. 

(۸) مجاز القرآن ٠٠١١ - ٠١۱/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس RE › ٤١١/١‏ 

(9) انظر تفسير الطبري 0/ 796 - 14٦‏ » والوسيط ٤۸١/١‏ » والمحرر الوجيز ٤۹۳/١‏ . 
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و“ سجدون‰ : بُصلُون ؛ عن الفراء والرْجَاج؛ لأنَّ العلاوةً لا تكون في الركوع 
او نظي فول : لوم يمنْجدُوت4 [الأعراف:٠٠۲]ء‏ أي: يصلون» وفي 
الفرقان: ولا ةيل لَهُمْ أُسَجْدُوا رمن 101] وفي النجم : لاكَأتجُدُوا يله ادوا 511]. 

وقيل: يراد به السجودُ المعروف خاصّة”". وسببٌ النزولٍ يرذه» وأنَّ المراد 
صلاةٌ العتمةٍ كما ذكرنا عن ابن مسعود؛ فعبدةٌ الأوثانٍ ناموا حيث”" جَنَّ عليهم 
الليل» والموّحدون قيامٌ بين يدي الله تعالى في صلاة العشاءٍ يتلون آياتٍ الله؛ ألا 
ترى لما ذكر قيامهم» قال: وهم جدود أي: مع القيام أيضاً. 

الثوري”“ : هي الصّلاةٌ بين العشاءين ۰ 

وقيل: هي في قيام الليل» عن at‏ إن 
نجدٌ كلاماً من كلام الربٌ عر وجل : : أيحسّب راعي إبلٍ أو راعي غنم» إذا جنّه الليل 
انخذل كمن هو قائم وساجد آناء الليل؟! 

#يؤمئوت بِأللّو4 يعني : يُقِرُون بالله وبمحمد کل . 

وَيأمرونَ روفي قيل : : هو عمومٌ» وقيل: يراد به الأمرٌ باتباع النبيّ ل تهون 

عن لكر » النهيئ عن المنكر : النهئ عن مخالفته". 

سرغو في الت التي يعملونها ا لمعرفتهم بِقَّدْرِ 
ٹوابها“. وقيل: يبادرون بالعمل قبل الفوت” 

اوك بن لصَّنِدِنَ4؛ أي: مع الصالحين؛ وهم أصحابٌُ محمدٍ 4# في 


. 109/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 771/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 549/0 » وزاد المسير ٠» ٤٤٤/١‏ والمحرر الوجيز 497/١‏ . 
(۳) في (ظ): حين. 

() أورده الماوردي في النكت والعيون ٤۱۷/١‏ . 

(0) في (م): وعن. 

(1) من (م): ويصدقون بمحمد کل 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ 597 » ومعاني القرآن للزجاج 15١/١‏ . 

(8) في (م): ثوابهم. 

(9) الوسيط للواحدي 481١/1١‏ . 
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كدي 
وم 21 ن س حبر کن ڪرو قرأ الأعمش وابنٌ وَثاب وحمزةٌ والكسائيٌ 
وحفص وحَلّف بالياء فيهما؛ إخبارا أ عَنِ الأمّة القائمة؛ وهي قراءةٌ ابن عباس» 
واختيارٌ أبى عبيد. وقرأ الباقون بالثّاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالى: #كُكُمْ خَيرٌ 
أمَةِ ابت لاس [آل عمران: .]1١‏ وهي اختيارٌ أبي حاتم» وكان أبو عمرو يرى 
القراءتين Ee‏ الياء الا 
ومعنى الآيةِ: وما تفعلوا من خير فلن تُجحدوا ثوابّه» بل ُشکر لكم وتجارّؤن 


ا 

چ 1 2 مت و 2 ره ر تە 4ل اوس لايم ر ىم مس 
قوله تعالى: إن الت كفروأ لن تفن عَنْهُم أمولهم ول أؤلدهم ين الله 
رع رص سا e‏ ر ر 2 


قوله تعالی : إن لیت گتروا) اسم إن والنعرة: فلن فلؤت عنهر الولو وة 
EIS‏ 

قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب» ذكر كمَّارّهمء وهو قوله: إن 
ليت كُنَرُوا4. 00 

وقال الكلبيٌ : جعل هذا ابتداءء فقال: إِنَّ الذين كفروا لن تُعْنيَ عنهم كثرةٌ 
أموالهم: ولا كثرةٌ أولادهم من عذاب الله شيع . 


وخحص الأولاد؛ لأنهم أقربٌ أنسابهم ال 


. ١79/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) قال.مكي في الكشف : والمشهور عن أبي عمرو بالتاء وقال ابن الجزري في النشر 1/١‏ : 
والوجهان صحيحان. . . إلا أن الخطاب أكثر وأشهرء وعليه الجمهور من أهل الأداء. . وينظر السبعة 
ص۲۱۹ » والتيسير ص٩٩‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٤٤/۱‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۱۳۹/۱ .. 


(5) من (خ): أنسبائه إليهء وفي (د) و (ظ): أنسابه إليه» والمثبت من (م). 
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لوَأوْلَيِكَ مات لار ابتداء وخبر٬‏ وكذا وهم ا و24 وقول تقدّم جميع 


بج 
صَبَتَ رك كوم ظَلموًا اسهم اة وما طلمهم اله ولكن شه 
غير @4 
قوله تعالى: مل ما فقون فى هذه الَْيََْ الا كَمَئلٍ ربج فا ر4 د» 
تصلخ أن تكونَ مصدرية» وتصلح أن تكو بمعنى الذي» والعائدٌ محذوف» أي: مَل 
ما ينفقونه. ومعنى «گمتلِ ربح»: كمثل مهلك '' ریح. 
قال ابن عباس : والصّرٌ: البردٌ الشديد“. 
قيل : أصلّه من الصَّرير الذي هو الصَّوتُء فهو صوتٌ الريح الشّديدة. 
الزجُاج: هو صوتٌُ لَهَبٍ النار التي كانت في تلك الريح”“. وقد تقدّم هذا المعنى 
في البقرة''. وفي الحديث: إِنّه نهى عن الجراد الذي قتله الضّه0", 
ومعنى الآية: مَثَلَ نفقةٍ الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتهاء كمثل زرع 
أصابه ریځ باردةٌ أو نارٌء فأحرقَيْه وأهلكئهء فلم ينتفع أصحايّه بشيءٍ بعد ما كانوا 
يرجون فائدتّه ونفعه» قال الله تعالى: وما ظَلَمَهُمُ أنّهُ4 بذلك» ركن شه 


)١(‏ في (خ) و (م): وكذا وهم فيها خالدون)» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن 
للنحاس 4١5/١‏ » والكلام منه. 

)¥( ه/”*”* ازرقدمة: ‏ 6° . 

(۳) في (د) و (ظ) و (م): مهب والمثبت من (خ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس DSA‏ 
والكلام منه» وانظر مجمع البيان 1۷0/٤‏ . 

. ۷۰٥/۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن ٤1١/١‏ » والنكت والعيون ٤۱۸/١‏ ». والمحرر الوجيز 480/١‏ . 

.T£1/6(» 

(۷) أورده النحاس في معاني القرآن ٠» ١‏ والخطابي في غريب الحديث ۲۳/۳ والزمخشري في الفائق 
۲ . وأخرجه أحمد في العلل ۲٠٤/۲‏ وأبو عبيد في غريب الحديث ٤٤٥/۲‏ عن هُشّيم» عن حجُاج» 
عن عطاء من قولهء قال أحمد: لم يسمعه هشيم من حجَّاجء وقوله: الصبٌء المقصود به هنا: البرد. 
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مون بالكفر والمعصية ومع حنٌ الله تعالى'''. 
وقيل: ظلموا أنفسّهم بأنْ زرعوا في غير وقتٍ الرّراعة» أو في غير موضعها 
فأذّبهم الله تعالى؛ لوضعهم الشَّيءَ في غير موضعه» حكاه المَهْدَوِي 00 
قوله تعالى: ایا الَدِبنَ امنا لا تَنّحِذُوأ بطَانة من دویکم لا یالوتکم حَبَالا 


reat 2 2 ص‎ 


ما عن قد بدت البعضاه نن او ا ی دو اف 3 بي ل 
لدبت إن كم سَيَْنَ ®@4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: أكَّدَ الله تعالى الرَّجْرَ عن الركون إلى الكفار. وهو متّصل بما سبق من 
قوله : إن تُطِيِعُوأ را م َي أوثوأ الْكِتبَ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والبطَانَةُ مصدرٌء يُسَمَّى به الواحدُ والجمع. ويِظَانَةُ الرجل اه الذين 
يستبطنون أمرّه. وأصلّه من البَظلِنَء الذي هو خلاف الظهْر. ويَطَنَ فلان بفلان يبْطن 


يُطوناً وِطَانَة: إذا كان خاصًاً به"". قال الشاعر : 

أولئك څلصاني نَم وبظَائّقِي ‏ وهمعَيْبَتِي من دون كل قريب 
الثانية: نهى الله عر وجل المؤمنين بهذه الآيةٍ أن يَتََخْذُوا من الكمّار واليهودٍ 

وأهل الأهُوّاء دُخَلاءَ ووُلّجاءَء يفاوضونهم في الآراءء ويُسدون إليهم أمورّهمء 

ويّقال: كل من كان على خلاف مَذّمَبك ودينك» فلا ينبغي لك أن تُحادتّه'"'؛ قال 

الشاعر: 


)١( ۰‏ ينظر تفسير البغوي 744/١‏ › والوسيط 487/١‏ . 

(؟) ينظر النكت والعيون ٤۱۹/١‏ » والمحرر الوجيز 440/١‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان ۱۷١/۲‏ » وتفسير البغوي 746/١‏ » والتكت والعيون 414/١‏ . 

)٤(‏ ورد البيت في مجمع البيان ٠. ٤‏ واللباب ٤۸۸/٥‏ » والدّر المصون ۳/ ۳٠٣۳‏ » والبحر المحيط 
۳/۳ من غير نسبةء وقوله : خلصاني» أي : خالصتي› > يستوي فيه الواحد والجماعة, وعَيْبّتي» أي : 
خاصّتي وموضعٌ سري› والجمع : : عِيِّبٍ . اللسان (خلص» عيب). 

(5) في النسخ: لاء والمثبت من (م). 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ ء ومعاني القرآن للزجاج 471١/١‏ ء والمحرر الوجيز 4935/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية YT ۱١۸‏ 


ام 


عن المَرْءِ لا تال" وسل عن قَرِينِه فكل قّرِينٍ'" بالمُقَارِنْيَفْتَدِي 

وفي سنن أبي داود» عن أبي هريرةً» عن النبيّ يل قال: «المرءٌ على دين خليله؛ 
َلْينظر أحدكم مَنْ خالل“ . 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: اغتبروا الناسَ بإخوانهم”” 

ثم بيّن تعالى المعنى الذي لأجله و فقال: لا يرتک عَبَالا4 
يقول: فساداً. . يعني : لا يتركون الجَهدَ في فسادكم» يعني: أنهم وإِنْ لم يقا تلوكم في 
الظاهرء فإنهم لا يتركون الجَُهْدَ في المكر والخد TS‏ 

روى أبو أَمَامَة"“ عن رسول الله # في قول الله تعالى : ياي ارين اموا ١‏ 
تَنَّخِدُوأ بِطَائَةٌ من ويك لا يلودج كبا بالا قال: «هم الخوارح»“. 

وروي أن أبا موسى الأشعري استّكتّب ذْمَيا» فكتب إليه عمر يُعمّه» وتلا عليه 


(r) 


)١(‏ في (د) و (خ): لا تسل وهو صواب أيضاً. 

() في (خ) و (ظ): فإن القرين» والمثبت من (د) و(م)ء وهو الموافق للديوان. 

(۳) في (خ) و (ظ): ممتد» وفي(د) : مقتدي» والمثبت من (م)2 وهو الموافق للديوان والبيت لطرفة بن 
ونسبه له الجاحظ في البيان والتبيين ۷/ ١6٠‏ » ورواية البيت فيه: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قريتّه فلن القرينَ بالمقارن مقتدي 
(:) سنن أبي داود (48775)» وفيه: الرجل» بدل: المرءء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۸٠۸)ء‏ والترمذي 
(YTVA).‏ 

(6) رواه الطبراني في الكبير (2)8919 وفيه : بأخدانهم» بدل بإخوانهم» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٩۰‏ : 
فيه محمد بن كثير بن عطاء» وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف. وأخرجه أيضاً ابن عدي ۲/ 580 » والبيهقي 
في الشعب )۹٤٤١(‏ بلفظ : ... اعتبروا الصاحب بالصاحب. وانظر فيض القدير 0 -8مه 95 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹٤/۱‏ . 

(۷) في (د) و (م): وروي عن أبي أمامة» والمثيت من (خ) و(ظ). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۳/ ۷٤١‏ » والطبراني في الكبير )۸٠٤۷(‏ وفي إسناده أبو غالب حزوّرء قال الذهبي 
في الميزان 01۰/٤‏ 9 فيه شيءء وقال ۷1/1 3 ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به وقد 
صحح له الترمذي . 

(5) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 447/١‏ › واب بن عطية في المحرر الوجيز ٤۹1/١‏ . 


337 سورة آل عمران: الآية 1١١8‏ 


وقيم أبو موسى الأشعري على عمرٌ رضي الله عنهما بحساب» فرفعه إلى عمر 
فأعجبّةء وجاء عمرّ كتابٌ» فقال لأبي موسى: أين كاتبّك يقرأ هذا الكتابَ على 
التائن#فقال :إت لا يدل المسجد ال 12 اجن هرة قال + إنه تصرائة؛ 
فانتهره» وقال: لا تدهم وقد أقصاهم الله ولا تُكرمهم وقد أهائّهم الله ولا تَأْمَنهم 
وقد خوَّنهم الله”©. 

عن مانن 
على أموركم وعلى رعيّيكم بالذين يخسّون الله تعالى”". 

وقيل لخمر 4# إن ههنا رجلا من تصارى الجيرة لا أحد أكدّث ع وله أ جك 
بقلم» أفلا يكب عنك؟ فقال: إذاً أتّخذ" بطانة من دون المۇمني5. فلا ڪور 
استكتابُ أهل الذّمةء ولا غيرٌ ذلك من تصرّفاتهم في البيع والشراءِ والاستنابة 
اليك 

قلت: وقد انقلبتٍ الأحوالٌ في هذه الأزمانٍ باتخاذ آهل الكتاب كه عند وأنماء: 
وتّسؤَّدُوا بذلك عند الجَهَلةٍ الأغبياءء من الؤّلاة والأمراء. 

روى البخاري عن أبي سعيدٍ الخدرِي» عن النبئّ 4 قال: «ما بعث الله مِن نبي 
ولا استخلف من خليفةٍ إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرُهُ بالخير" وتخضّه عليه 
وبطانةٌ تأمرٌه بالشرّء وتحضّه عليه» والمعصومٌ من عَصَمه”"' الله 0000 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «لا تستضيؤوا بنار المشركين» 


. ٠۲۷/١١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) من (د) و (م): لا آخذء والمثبت من (خ) و (ظ). 

. 508/4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

. 447/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في (م): بالمعروف. 

(۷) من (م): فالمعصوم من عصم. 

(۸) صحيح البخاري (1111)› (۷۱۹۸)ء وعراعو القوا E RE‏ 


سورة آل عمران: الآية 1١1١84‏ 537 


ولا تَنْمَشوا في خواتيمكم عرب » فسّره الحسن بن أبى الحسن» فقال: أراد عليه 
الصّلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيءٍ من أموركمء ولا نشوا في 
خواتيمكم محمداًء قال الحسن: وتصديقٌ ذلك فى كتاب الله عر وجل : يما اَذ 
مثو لا دوا بعال ين موی7 الآية. | 
. 5 - 5 .2 ممع Je‏ 

الثالثة: قوله تعالى: ين دُويَكُم» يعني: من سواكم. قال الفرّاء: #وتملررت 
سما دون دیلک 4 [الأنبياء: ۸۲] ای سوى ذلك. 

(O, مه‎ Moe u. : 00 

وقيل: امن دويكم» يعني: في السير وحسن المذهب 5 

ومعن الاج الراك كيال ١‏ تمسرو A‏ عليكم» وهو في موضع 
الصَّفَةٍ ل «بطانة من دُوێگم»» تقال لا الو جُهداء أي: لا أقصّر. وألَوْتٌ ألا“ 
قصَّرت؛ قال امرؤ القيس: 
وما المرة ما دافك اة فيه ندرك طرف الشظوت وان 

والحُبّال: الخُبْل. والحُبل: الفساد؛ وقد يكون ذلك فى الأفعال والأبدان 
والعقول. وفي الحديث: من أصيب دم أو خښل» آي : جرح تسد العضو. 


)١(‏ في (د) و (م): غريباء وقد سقطت الكلمة من (ظ)ء والمثبت من (خ) و (ز)» وهو الموافق لمصادر 
التخريج. ش 

(؟) أخرجه الطبري ۷٠١/١‏ » والبيهقي 1١17/٠١‏ » وفى الشعب (97760). وأخرجه أيضاً أحمد 
(11984). والنسائي 17/8 - 177 دون تفسير الحسن رحمه الله. قال ابن كثير عند تفسير الآية 
من اران وها التسيير يبي تسيو الحسن] فيه نظ وما لامر اا هراي 
خواتيمكم عَربيَاه؛ أي: بخط عربي» لثلا يشابه نقشَ خاتم النبي 5 فإنه كان نقشه محمد رسول الله» 
وأما الاستضاءة بنار المشر كين فمعناه: لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم. 

(۳) في (خ): السّتر. : 

(4) إعراب القرآن للنحاس 405/١‏ . 

() ضبطت في (خ): ألو وهو صحيح أيضاء وينظر مجمع البيان 177/4 ٠‏ والبيان لابن الأنباري ۲۱۷/۱ › 
والمحرر الوجيز 441/١‏ . 

(1) ديوان امرئ القيس ص۳۹ . ومعنى البيت أن الإنسان ما دام حيَاً فإنه لا يدرك أواخر الأمورء ولا يتأتى 
له كل ما يريدء وهو مع ذلك لا يألوء أي: لا يترك جهداً في الطلب. شرح الديوان ص۳۹ . 

(۷) قطعة من حديث أبي شريح الخُزاعي ط؛ أخرجه أحمد 2)١779/5(‏ وأبو داود(44957)؛ وابن ماجه 
(TIT)‏ 
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والخَبْل: فسادٌ الأعضاءء ورجل خَبْلٌ ومُحْتَبلٌ» وله الحبٌء ای" أفسده؛ قال : 

اوس : 

ا ق او 
أي فاسدة العَضد. وأنشد القرّاء: 


نَطَرابِنُ سعدٍنظرةًويّثْبها كانت لِصٌّحْبِك والمطِيّ بالا" 
أي : فسادا“. 
وانتصب «حَحبّالاً؛ بالمفعول الثاني؛ لأنَّ الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وإِنْ شعت 
على المصدرء أي: يحبلونكم حَبالاً . وإِنْ شعت بنزع الخافض» أي: بالخبال؛ كما 
قالوا: أوجعته شري 


0 


«وما» في قوله: #ودوا ما عَم » رة أي : وذو م أي : ما ي 
عليكم. والعَنّت: المشمَةً"» وقد مضى في «البقرة» معناه'". 


وور سح حر سم 


الرابعة: قوله تعالى: قد بدت الِنْضَكُ مِنْ أَفوههم» يعني : ظهرت العداوةٌ 
والتكذيبٌ لكم من أفواههه". والبفضاة: اللبخضّء وهو خد الح والبتضاء مصدرٌ 


١ 
3 موس‎ 


(۱) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١7‏ » وروايته: ... إلا يدأ ليست لها عضدٌء وذكره بمثل رواية 
المصنف الزجاج في معاني القرآن ٤1۲/١‏ . 

(۲) ينظر مجمل اللغة ۲/ ۳۱۱ - ۳٠۲‏ وتهذيب اللغة /477/1 - ٤١۷‏ . 

(۳) قائله عبد الرحمن بن دارة» وهو في الأغاني 7417/7١‏ بلفظ : نظر ابن سَّعْدَةٌ نظرةٌ ويلاً لها... وقوله : 
وبَّتّ من الوب وهو التهيؤ للحرب» اللسان (وبب)» وهذا البيت قاله ابنُ دارة مع أبيات له يهجو فيها 
الكمِيتَ وهو ابن سعدةً المذكورٌ في البيت. انظر الأغاني ۳٤۷ - 547/17١‏ . 


(5) في (م): فساد. 

(0) ينظر تفسير البغوي /١‏ 7506 . 

. 5457/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. tor /F (¥) 

(۸) تفسير آبي الليث ۲۹٤/۱‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ . 


سورة آل عمران: الآية VV 1W‏ 


وخصٌ تعالى الأفواة بالذكر دونَ الألسنة إشارة إلى تَشدّقهم وتَرْئرتِهم في أقوالهم 
هذه» فهم فوق المتَّسثّر الذي تبدو البغضاءٌ في عينيه. ومن هذا المعنى نهيّه عليه 
الصلاة والسّلام أن يَتَشْتََى”'' الرجل فاه في عرض أخيه. معناه: أنْ يفتح؛ يُقَالُ: 
شى الحمارٌ فاه بالنّهيق» وشحى القَّمُ نفسّه. وشكى اللْجامْ ذ فم الفرس شخياًء 
وجاءث الخيل شَوَاحِيَّ : فاتحات أفوامّها. ولا يفهم من هذا الحديث دليل خطاب 
على التجواز: فياخ آحد في عرض أيه نساً؛ فإف ذلك يضرم باتفاق من 
العلماء. وفي التنزيل طوَلَا يتب بتشكم بمَضّا» [الحجرات:١1]‏ الآية. وقال ي: «إنَّ 
دماءةكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ»”". فذِكرٌ النَّحْوٍ إنما هو إشارةٌ إلى 
التشدّق والانبساط» فاعلم. 

الخامسة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ شهادةً العدرٌ على عدرّه لا تجوزء وبذلك 
قال أهل المدينة وأهل الحجاز» ورُوي عن أبي حنيفة جوازٌ ذلك . 

وحكى ابن بَطَال عن ابن شعبانَ أنه قال: أجمع العلماءً على أنه لا تجوز شهادةٌ 
العدرٌ على عدرّه في شيءٍ وإن كان عدلاً» والعداوةٌ تيل العدالة» فكيف بعداوة 
کافر"؟. 

السادسة: قوله تعالى: ظوَمَا شُخْفِى صُدُونهُمَ ابر إخبارٌ وإعلامٌ بأنهم يُبطنون 
من البغضاء أكثرَ مما يُظهرون بأفواههم. ش 

وقرأ عبدالله بِنُ مسعود: «قد بدا" البغضاءً» بتذكير الفعل؛ لما كانت البغضاء 


» 1457/١ في (د) و (م): يشتحيء ولم تجود الكلمة في باقي النسخ» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه› قال في اللسان (شحا): تَشْحَّى فلان على فلان إذا بسط لسانه فيه» وأصله التوسع في كل‎ 
شيء» قال: شحا فاه يشحوه» ويشحاه ه شحواً فتحه» وشحا فوه انفتح» يتعدى ولا یتعدی› والحديث لم‎ 
نقف عليه.‎ 

() انظر المحرر الوجيز ٤۹۷ - 1977/١‏ ء وتهذيب اللغة ١58/6‏ 

(۳) سلف ۲۲۸/۳ . 

(4) المحرر الوجيز 497/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7917/١‏ . 

() انظر النوادر والزيادات 7١8/8‏ وما بعدها. 

(۷) في (م): قد بدأً. 


۷۸ ۰ سورة آل عمران: الآيتان 1١135 - 1١8‏ 


قوله تعالى : #هتأتٌ اول یوم ولا موتك ومون الوب كوه ودا لقو 
قالوا ءامنا ودا لوا عصُوأ عَیکم أ الأتامل بن الین فل مووا .ميلگ إن آله که عَم 
ات اضر 6 > 
قوله تعالى: هام ألا بوم يعني : المنافقين؛ دليلّه قولّه تعالى: «وَإدًا 
فوك الوا “أمنا4؟ قاله أبو العالية 0 
والمحبةٌ هنا بمعنى: المصافاةٌ» أي: أنتم أيها المسلمون تصافونهم» ولا 
٠‏ يُصافونكم لنفاقهم 0 
وقيل : المعنى : تريدون لهم الإسلام» وهم يريدون لكم الكفر 
وقيل: المرادٌ: اليهود ؛ قاله الأكثر. 
والكتاب اسم جنس؛ قال ابن عباس : ی ا واليهوةٌ يؤمتون بالبعض ؛ 
كما قال تعالى: ودا ققِلَ لَهُمَ اموا يمآ أَنرْلَ لَه و الوا ومن د يمآ رل علا ویک و 
بِمَا ورَآءمْ* [البقرة:٠٩].‏ 
ودا فوك مَانوَا ءامنا أي : بمحمد ل وأنه رسول الله يك .ودا علا فيما 
بينهم عسوا عَليَمْهْ الآنايل4 يعني : أطراف الأصابع لين اي4 والحّقٍ عليكم؛ 
فيقول بعضّهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا". 
والعَضٌ: عبارةٌ عن شِدَّة الغيظ مع عدم القدرةٍ على إنفاذه؛ ومنه قول أبي طالب : 


0 


)١(‏ المحرر الوجيز 191/١‏ » وقراءة ابن مسعود #ه وردت فى معانى القرآن للفراء ۲۳١/١‏ » وتفسير 
الطبري ه/ :» والكشاف .1:08/١‏ 


(5) قول أبي العالية أورده ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤۷/١‏ » وقول مقاتل أورده البغوي في تفسيره ٠٤٠/١‏ . 
(۳) ينظر مجمع البيان ۱۷۹/٤‏ » وزاد المسير ٤٤۷/١‏ . 
(5) ينظر الوسيط ٤۸۳/١‏ . 


(5) ينظر المحرر الوجيز ٤۹۷/١‏ . 
(7) تفسير أبي الليث 5914/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 119 ۲۷۹ 


د نَ غْيْظاً خَلْمَنَا بالأناما9) 


إذا E‏ طال الله غيظهم SS E‏ 
يقال: عض يعض عَضَاً وعضيضاً. والشض؛ ر بضم العين: عَلْف أهل“ 


الأمصارء مثل الكُسْبٍ رالرى المرشرعء تقول منه: أعَضٌ القومٌ» إذا أكلت 
اله الف رتعز قاف > اى سمي + كانه موث إليه. والعفل» الك 
الاهي من الرجال والبليعٌ ا(٠‏ 

وعَض الأناملٍ من فعل المَعْضَبٍ الذي فاته ما لا يَقدِرٌ عليه» أو نزل به ما لا يَقَدِرٌ 
على تغييره. وهذا العَض هو بالأسنان» كمّضٌ اليد على اليد" على فائتٍ قريب 
الفوت”". وكقرع السّنٌّ النّادمةٍء إلى غير ذلك من عد الحصى والحطّ في الأرض 
للمهموم. ويُكتب هذا العضٌ بالضاد السّاقطة» وعَظ الزْمانٍ بالظاء المشالة“؛ كما 
قال: 
وعَظ زمنانٍ يا ابن مرُوان لم يدَءْ E EE‏ 


(1) المحرر الوجيز ٤۹۷/١‏ » والبيت ورد ف في السيرة ة النبوية لابن هشام 1 ٠»‏ والروض الأنف 1/۲ 
. والدر المصون /٣‏ 0 واللباب 0 والبحر المحيط ٤١/۳‏ > وصدره : وقد حالفوا قوماً علينا 
أَظِئةُ. 

(۲) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ۳٣۸/۲‏ . 

() في (م): علف دوابٌ أهل» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في الصحاح (عضض)» 
وتهذيب اللغة /١‏ هلا . 

)4( في (خ) و (د): يقال» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للصحاح (عضض)» والكلام منه. 
اللغة .۷٤/١‏ 

() قوله: على اليد ليست في (م). 

(۷) في (د) و(م): -الفوات» والمئبت من (خ) و (ظ). 

(8) انظر المحرر الوجيز ٤4۷/١‏ . 

(۹) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص٦٥٥‏ › وفيه: مجرّف بدل: جلف وفيه أيضاً وفي المحتسب 
٠ ۴ ۲‏ وطبقات فحول الشعراء ١‏ »© والجمل للزجاجي ص٤ ١‏ 0 والانصاف 2148/١‏ = 


54 سورة آل عمران: الآية 1١١8‏ 


وواحدٌ الأنامل: أَنْمُلة يضم المي ا ا وكان أبو 
الجَؤْرَّاء إذا تلا هذه الآيةَ قال : مد '©» قال ابن عطيّة("': وهذه الصّفَةُ قد 
ا اي "' يوم القيامة. 

قوله تخالى : فل موا يتبَطِك إن اله عَلِم) دات ألصّدُورِ4 إن قيل: كيف لم يموتوا 
واللهُ تعالى إذا قال لشيء: کن» فيكون؟ قيل عنه جوابان: 0 

أحدمٌُما: قال فيه الطبريٌ”*' وكثيرٌ من المفسرين: هو دعاءٌ عليهم»ء أي: قل يا 

محمدٌ: أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا . فعلى هذا يتجه أن يُدْعَى”*' عليهم بهذا 
مُوَاجهةَ وغيرٌ مواجهة» بخلاف اللَّعْنّة. 

الثاني: أنَّ المعنى : أخبزهم أنهم لا يدركون ما يُؤَمُلونَء فإنَّ الموت دون ذلك. 
فعلى هذا زال20 معنى الدعاءء وبقي معنى التفريع والإغَاطة. ويجري هذا المعنى مع 
قول مسافر بن أبي عمرو: : 
ss a,‏ لكان 


= والخزانة ٠٤٤/١‏ : وعضْنٌ» بدل و ونقل البغدادي في الخزانة ٠١١ /١‏ عن الخليل قوله: 
العض كله بالضاد إلا عظ الزمان والحرب » ونقل أيضاً عن ابن راج : العظّ المجازي بالظاء 
والحقيقي بالضادء وقوله: مسّححت» أي : مهلك ومُجلّف: الذي بقيت منه بقية» والمجلّف أيضاً 
الرجل الذي جلفته السّنون» أي : أذهبت أمواله. اللسان (جلف). 

)١(‏ أخرجه الطبري ١9/0‏ وسلف التعريف بالاباضية في الصفحة ۲٤٤‏ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجيز 448/١‏ » وما قبله منه. 

(۳) في (د) و (م): أهل البدع إلىء والمثبت من (خ) و(ط)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 148/١‏ . 

)٤(‏ في تفسيره ۷۲١/١‏ » والمحرز الوجيز ٠ ٤۹۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): يدعو. 

. 489/١ في (د) و (م): هذا المعنى زال» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (د) و (م): يتمنى» وفي (خ): ينمي» وسقطت الكلمة من (ز) و (ظ)ء والمثبت من المحرر الوجيز 
۱ »۰ والکلام منه. 

(۸) ورد البيت في السيرة النبوية لابن هشام 19١ /١‏ » والأغاني 50/9 › وفيهما: : وزمزم» بدل: وندمي» 
وقوله : ننمي من نمى ينمي نميأ ونمى الماء : طمى وعلا. انظر القاموس (نما)» وقوله : أرومتناء بوزن 
أكولة: الأصل. النهاية (أرم). ومسافر بن أبي عمرو هو أبو أمية كان سيدا جواداًء أحد أزواد الركب 
الثلاثة : زمعة بن الأسودء وأبو أمية بن المغيرة» ومسافرء وَسُمُّوا بذلك؛ لأنهم كانوا لا يعون غريبا ولا 
محتاجاً إلا تكّلوا به حتى يظعن. اال ان . وهذا الرجز قاله مسافر في أبيات له يفخر بها على 
قريش. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱1۹ _ ۲۸1١ ٠١١‏ 


وينظر إلى هذا 0 من کات يظن أن أن صر أله في لديا وَالأرَةٍ 
3 َة r‏ لس رلا ل و1 e‏ ا . اس . 
تول تمالی: ی اکتا ةو وهم د 
PT TE‏ 

قوله تعالى: إن مَسسكم حَسَئَةٌ تَسُؤْهُمْ» قرأ السَلَّميْ بالياء""» والباقون بالتاء. 

eS‏ وما ذكره المفسرون من الخصب والجَدْب» 
واجتجاع المؤمنين» ودخولٍ الفرقة بينهم» إلى غير ذلك من الأقوال؛ أمثلةء ولیس 
باختلاف. 

والمعنى في الآية: ذفن کات هده صفق اهن د اا ا والمرخ 
حول اداد بال 30 ٠‏ لم يكن أهلاً لان يُنَخدٌ بطانة» لا يما في هذا الأمر 
الجسيم من الجهادء الذي هو ملاك الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل فى قوله: 
كل العو وقد ترح ا عدر امن عاداك ين حنمن 

ون روأ أي ا وعلى الطّاعة» وموالاةٍ المؤمنين وما ا 
ترک یدھم سیا يقال : ضارّه يَصْوره ويَضيره را وضَوراً ؛ قَسَّرط تعالى نفيّ 
ضررهم بالصّبر والتقوى» فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقويةً لنفوسهم. قلت : : قرا 
الجرْميّان وأبو عمرو: 4:13 من فار بضر كما درا وه قوله : طول 


زضيف 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة» وذكرها أبو حيان في البحر ۳/ ٤۳‏ > وقال: لأن تأنيث الحسنة مجازي. 

(۲) في (د) و (م): على المؤمنين» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۳) المحرر الوجيز 198/١‏ » وفيه: : إزالتهاء بدل: إفاقتهاء وورد البيت في عيون الأخبار 7/ ٠١‏ »2 وبهجة 
المجالس 1١4/١‏ من غير نسبة» وفيهما: إماتتهاء بدل: إفاقتهاء والمزهر ١/١‏ » وفيه: العداوات» 
بدل: العداوة. 

(5) المحرر الوجيز 4948/١‏ - 184 . 

)2( في (خ) و (د): قراءات» وسقطت هذه الكلمة من (ظ)» والمثبت من (م). 

(7) السبعة ص 5١9‏ » والتيسير ص١4‏ : : وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: لا يضرّكم» بضم الراء 
وتشديدها كما سيذكر المصنف. والحِرميان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي» قال في اللسان 
(حرم): التي في ی إلى ی حِرْميّ؛ يكسر الحاء وسكون الراءء يقال: رجل حِرّميَ» فإذا كان 
في غير التاس» قالوا: ثوب حرمي. 


1 سورة آل عمران: الآية‎ TAY 


صَيْرّ» [الشعراء: ]6٠0‏ وخذفت الياء لالنقاء الساكتين؛ لآنك لما حَذَفْتَ الضَّمةٌ من 
الراء». نقيت الراء ساك والياة ساكتة» فخدفت الياء+“وكانت أولى بالحلف؛ لأن 
فا ما يدل غَليهاء 
و ع أنه سمع : : «ضَارَه يَضْورُه؛ وأجاز: «لا يَضْرْكُم؛» وز عم أن في 
قراءة أَبَنّ بن كعب E‏ 
وقرأ الكوفيون: لا يَصُركُمْ4 بضمٌ الراء وتشديدها؛ من ضر يضر . ويجوز 
أن يكونَ مرفوعاً على تقدير إضمار الفاء؛ والمعنى: فلا يضُرّكم» ومنه قول الشاعر : 
٠‏ من يَفعلٍ الحسنات”" الله يَشْكُرُها 
هذا قول الكسائيّ والفرًاء“» أو يكونّ مرفوعاً على نيّة التّقديم؛ وأنشد 
مويه ٠‏ 
إنك" إِنْ يُصرَعْ أخحوك تضرع 
أي : لا يضرّكم إِنْ تصبروا وتتقوا”". 
وخر أن يكرة مرا ا لالتفاء الشاكين على إتباع الصم؛ 
وكذلك قراءةٌ من فَبّح الراة على أن الفعلَ مجزومء وفتح يَصرّكم»؛ لالتقاء 


)١(‏ في (خ) و(ظ): لا يضورء وفي (د): لا يضرء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ › والكلام 
هشه وقراءة أبيَ وردت في المحرر الوجيز 519/١‏ > والبحر المحيط 47/7 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 407/١‏ » وانظر معاني القرآن للفراء 775/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
١/-ه55:.‏ 

)۳( في (خ) و (ظ): الخيرات» والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) في معاني القرآن ۱/ ۲۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ » وعنه نقل المصنف» والبيت تسب 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» كما سلف ٩۲/۳‏ . 

(5) في الكتاب 1۷/۳ . 

(7) لفظة: إنك» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/١‏ » والبيت نسبه سيبويه في الكتاب 1۷/۳ لجرير بن عبدالله» ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب ۸/ ٠١‏ لعمرو بن خثادم» وورد الرجز في الكامل 174/١‏ » والمقتضب ۷۲/۲ ٠‏ 
ومشكل إعراب القرآن ٠ ٠٠١ /١‏ وأمالي ابن الشجري ٠ ٠٠١/١‏ والمقرّب ۲۷١/١‏ من غير نسبة» وقبله: 
يا أقرعٌ بن حابس يا أقرعٌ. 


سورة آل عمران: الآيتان YAY ٠١١ _ 1١١٠١‏ 


{n 


الاك ل روا أبؤازيواعن الل عو عا اا 
ب واه ابو ريډ عن عن عا صم ا 


وحكى النحاسٌ: وزعمٌ المفضّل الضّبِيُ عن عاصم : «لا يَضرّكم» بكسر الراء 
لالتقاء ال 


5 چ ي 7 2 جيه ر ر ا قهھ رمام 
قوله تعالى : وذ َك ين يك يوئ الؤمنن كنود ينيكلا واه غ 


يم ©» 

قوله تعالى: ولذ عَدَوْتَ مِنْ آهلك العامل في (إِذْا فعلٌ مضمرٌ تقديرٌه: واذكر إِذْ 
غدوت» يعني : خرجت بالصّباح .يِن أَمْيِكَ» : من منزلك من عند عائشة. وئ 
لْمُؤّمِنِينَ مقَلودَ َالِ واه سميعٌ عَلِيم 4 هذه غزوةٌ ات وفيها نزلت هذه الايةٌ 
كلها 

وقال مجاهدٌ والحسنٌ ومقاتل والكلبيُ: هي غزوةٌ الحنْدَق*. 

وعن الحسن أيضاً : يوم بذر. 

والجمهورٌ: على أنها غزوةٌ اح ؛ يدل عليه قولّه تعالى: د مَمّت كاپان 
ينُم أن تَدْتّكَا4. وهذا إنّما كان يوم أحدء وكان المشركون قّصدوا المدينةً في 
ثلاثة آلافِ رجل» ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر؛ فنزلوا عند خد على شَفِير الوادي 


1 


)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ 144/١‏ وقراءة عاصم هذه ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص۲۲ » والزمحشري في الكشاف 5 

(1) قوله: الضبي عن عاصمء ليس في (ظ). 

() كذا حكى المصنف عن النحاسء والذي في إعراب القرآن 07/١‏ أن رواية المفضل عن عاصمء بفتح 
الراء كما ذكر قبلء وأما الكسرء فقد ذكره النحاس وجهاً لا قراءةء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0١‏ : أماالكسر فلا أعرفها قراءة» وعبارة الزجاج (في معاني القرآن /١‏ 170) في هذا متجوز 
فيهاء إذ يظهر من دَرَجٍ كلامه أنها قراءة. اه. وأما كسر الراء في: لا يَضُرّكمء فقد نسبه السمين في الدر 
۷۳ وأبو حيان في البحر المحيط 47/7 للضحاك. 

() تنظر السيرة النبوية لابن هشام ۲ » وتفسير الظبري 7/7 » وأسباب النزول ص 115-1١89‏ . 

. 470/١ وتفسير الطبري 7/7 » والنكت والعيون‎ . ۲۹٠١ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )٥( 

(5) اورف اغوي 3/1 

(0) ينظر تفسير البغوي 747/١‏ » والمحرر الوجيز 144/١‏ . 
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بقناةٍ مقابل المدينة» يوم الأربعاء الثاني عشرٌ من شوّال سنة ثلاثِ من الهجرة» على 
رأس أَحَدٍ وثلائينَ شهراً من الهجرة» فأقاموا هنالك يوم الخميس» ورسول الله 5 
بالمدینة؛ فرأى رسول الله ب في منامه أن في سيفه تلم وان بقراً له تُذبح» وأنه 
أدخل يدّه في وزع حصينةٍ؛ فتأوّلّها أنَّ نفراً من أصحابه يُقتلون» وأنَّ رجلاً من أهل 
بيته يتصاب» وأنَّ الدّرعَ الحصينةً المدينةُ. 00 فكان كل ذلك على ما هو 
معزوك مور من كلك الكزاة: 

رأصل التبوٌءِ اناد المنرل» براه منزلاً 1 ومنه قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «من كذبَ علي مُتعمّدا > فَلْيتبِوَأْ مقعدّه مِنَ النّارِ)" E‏ لخد فيا منولاً. 
فمعنى وى المؤمنين؟ ا نيم ا 

وذكر ای من رع أن ارول اا قال دراية سايق ا کا 
ف کا سن ل ل ا ا 
لنة 1" نيفق كر ر فقتل ”" ' حمزةٌ» وقتل رسول الله يِه طلحة» وكان 
ا ّ 

وذكر موسى بن عقبةً عن ابن شهاب: وكان حامل لواءٍ المهاجرين رجل من 


. ٥٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) برقم (۲۲۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري # بنحوه» وهو عند البخاري (2))77177 وأخرجه أحمد 
)۱٤۷۸۷( )۲ ٤ ٤٥(‏ من حديث ابن عباس وجابر فك. 

. ٥۷/۱ سلف‎ )۳( 

. 950١/١ ينظرالمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في (خ): طية» وفي (د) و (ظ) و (م): ضبة: والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي ٠٠١/۳‏ »› ومصادر 
الحديث. 

)١(‏ في (د) و (م): ضبة» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) لفظة : فقتل» من (د) و (م). 

(۸) البيهقي في دلائل النبوة ”/ ٠١8‏ وفيه : وفتل طلحة بن بى طلحة وكان صاحب اللواء . وأخرجه أيضاً 
البراز (كشف الأستار) (511)؛ e‏ والحاكم ۱۹۸/۳ . وهو عند أحمد 
(۱۳۸۲۵) مختصراًء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠۸ - ٠٠١۷/١‏ : رواه الطبراني» وأحمد ولم 
يكمله؛ وفيه علي بن زيدء وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح» وقوله: : ظبة سيفي» آي : 
طرفه» ويجمع على الظباه والظبين. النهاية (ظبب). 


سورة آل عمران: الآيتان ١؟١  YAO ١١۲‏ 

مد عي تت ا و 11 11 
أصحاب رسولٍ الله و فقال: أنا عاصم إن شاء الله لِمَا معي؛ فقال له طلحة بن 
عثمانَ أخو سعيد''' بن عثمانَ اللخمث”" : هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال: نعم؛ 
فبدّره ذلك الرَّجِلٌء فُضَرب بالسّيف على رأ س طلحة حتى وقع السَّيفُ في لخو 
فقتله؛ فكان قتلٌ صاحب لواءٍ المشركين تصديقاً“ لرؤيا رسول الله #: «أ 


مروف كبش]0, 

أن تسلا وال و ا رر سس 
قوله تعالى: #إِدْ همت طايفتان مِنِكُمْ أن تفلا والله لیما ول آله لتوک 
لْمَؤْمِئونَ © 4% 


العامل في «إذ»: «تبوئ»؛ أو: «سميع عليم». والطائفتان: بنو سلّمةً من 
الخزبج؛ وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناخي العسكر يوم أحدٍ. ومعنى أن 
فس4 : أن" تین . 

وفي البخاري عن جابرٍ قال : فينا نزلت: 5# همت طاہقتان ونم أن نتا وا 
ولا قال : نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمةً وما نُحِبٌ أنّها لم تَنزْلُ؛ لقول 
الله عر وجل : وال ولیہ لا 

وقيل : هم بنو الحارث» وبنو ''' الخزرجء وشو ال ابیت عو عمرو 


)١(‏ في (خ): شيبة 
() في (د): الحجبي. 

(۳) في (خ) و (ظ) و(م) والدلائل (كما سیرد): لحبته. 

(4) في (م): اللواء تصديقاً. 

. ٠٠١/۳ في (خ): أي وفي (ظ) و (م): كأني» والمثبت من (د)» وهو الموافق لدلائل النبوة للبيهقي‎ )٥( 
مطولاً.‎ 7٠١ /۳ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )5( 

0 في (خ) و (ظ): أي. 

() ينظر تفسير البغوي ۱/ ١ ۳٤١‏ وتم تفسير الرازي ۸/ ۲۲۰ . 

(9) صحيح البخاري »)٤٥٥۸(‏ وأخرجه أيضاً مسلم (15:6) : 

)١(‏ في (خ) و (ظ): ابن. 

)١١(‏ في (خ) و (ظ): النبت» وقد سقطت الكلمة من (د). 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ A٦ 
م سو سس هس هم هس ا‎ 


ابن مالك من بني الأوس. والفشل: عبارةٌ عن الجبن؛ وكذلك هو في اللغة. 

وال من الطائة ثفتين كان بعد الخروج؛ لما رجع عبدالله بن أبَيّ بمن معه من 
المنافقين» فحفِظ الله قلوبّهم > فلم يرجعوا؛ فذلك قولّه تعالى: : وة ولا 
يعني : : حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الها" . 

وقيل: أ ارا القافة ASE E‏ 

وقيل اك عا كي را > فأطلّع اللهُ نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» فازدادوا” " بصيرةٌ؛ ولم يكن ذلك الحَوَرا" مكتمباً لهم؛ » فعصّمهم الله 
وذمً““ بعضهم بعضاء ونهضوا مع النبيّ لاء فمضى رسول ن الله ل حتى أل" على 
المشركين» وكان خروجُه من المدينة في ألي» فرجعَ عنه عبدالله بن أبَيَ بن سَلُولٍ 
ا BOD‏ 

نهض إلبهم العدرٌء وكان رأيّه وائّنّ زأيّ رسول الله ل وأبى ذلك أكثرٌ الأنصار"“› 
وسيأتي” . ونهضٌ رسول الله ل بالمسلمين» > فاستُشهد منهم من أكرمه الله بالشّهادة. 

قال مالك رحمه الله: فيل من المهاجرين يوم أَحَُدٍ أربعةٌ» ومن الأنصار سبعون ل“ . 

والمقاعِدٌ: جمع مَفْعَدٍ وهو مكانٌ القعودء وهذا بمنزلة: مَوَاقف» ولكنَّ لفظ 
القعودٍ دالٌ على التّبوت؛ ولاسيما أنَّ الرماةَ كانوا قعودا”"". هذا معنى حديث غزاة 


. 19/5 وتفسير الطبري‎ » ۲۹١ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (ظ): فازداد. 

(۳) في النسخ: الجورء والمثبت من (م)» وقوله: الخَّوّر: الضعف يقال: خار يخور: ضعف وانكسر. 
انظر الصحاح (خور). 

() في (خ): ودبر» وفي (ظ): ودمرء والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ °° . 

(6) في النسخ الخطية : أظل» والمثبت من (م). ش 

() انظر السيرة النبوية لابن هشام 1۳/۲ - 14 » والدررفي اختصار المغازي والسّير لابن عبد البَرَ 
ص05١-/1601‏ » والمحرر الوجيز 6٠0/١‏ . 

(۷) ص 780 من هذا الجزء . 

(۸) الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ص ۲۷۷ . 

(9) المحرر الوجيز ,6901/١‏ 


سورة آل عمران: الآية YAV ١١١‏ 


اع خسان وسيأتي من تفصيلها ما فيه شِفاء. 
e‏ بن الوليدء ولم يكن مع المسلمين 
مِيِذٍ فرس. ٠‏ وفيها جرح حَ رسول الله ل في وجهه. ر رَبِاعِيتُها"' اليمنى السّفلى 

يحي ولتم الوسر ا شافع E‏ 

امنا من اواتة عد سر دروكا الذي تَوَلَى ولك من الل له عفرو ب ا 

الليئ؛ وعُيْبةٌ بن أبي وَقاص. 
وقد قيل: : إِنَّ عبد الله بنَ شهاب - جد الفقيهِ محمدٍ بِنِ مسلم بن شهاب هو 

الذي شج رسول الله يك في جبهته” 6 
قال الواقِدِيٌ'' : والثابثُ عندنا أن الذي رمى في وجتش '”* النبنّ و ابن قمئةٌ» 

والذي أدمى شفتّه وأصاب رَباعِيَتَه عُتبةٌ بن أبي وَقاص. 
قال الواقِي بإسناده عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلاً من المهاجرين يقولٌ: 

ت دا فنظرتٌ إلى النَّبْلٍ تأتي من كل ناحية» ورسول الله 4 وسظهاء ٠‏ كل 

[ذلك] يَضْرَفُ عنه. . ولقد رأيت عبد الله بنَ شهاب الرُهرِيٌ يقولٌ يومئذٍ دلوي اغا 

محمد» وني على محمد؛ فلا نج إن نجاء [وإن] رسول الله # إلى جثبه ما معه 
أحد» ثم جاوزه. فعاتبه في ذلك صفوان» فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه مِنا 


ممنوع! خرجنا أربعةٌ» فتعاهذنا وتعاقدنا على قتله» [فلم تحلص إلى ذلك]. 


. ۳۷٣-۳۹۸ ص‎ )۱( 

(۲) انظر صحيح مسلم (2)1971 وسيذكره المصنف ص٠٠۳‏ . قوله: رَبَاعيته» هي السنٌ التي بين الثنيةٍ 
والناب» والجمع رَبَاعيات. الصحاح (ربع). 

() قوله: البيضة: الخوذة. انظر النهاية 1١4/14‏ . 

)٤(‏ في (م): على. 

(0) في (م): قميئة. 

)30( الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١٠‏ »> وانظر السيرة النبوية لابن هشام ۷۹/۲ - ۸٠‏ . 

(۷) في المغازي 1 

(۸) في (د) و (م): وجهء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لمغازي الواقدي ۲٤۲٤/١‏ . 

(5) في المغازي ۲۳۷/۱ = ۲۳۸ , وما بين حاصرتين منه. 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ YAA 


ا 


وأككّت الحجارةٌ على رسول الله يل حى سقط في حفرة» كان أبو عامر الرّاهبٌ 
قد حفرها مكيدةً للمسلمين» فخرّ عليه الصلاة والسّلام على جنبه» [فأخذ علي بيده]» 
رجفت لجا حت انام N e‏ ينناف وال E‏ 
رسول الله ي الدَّمَّ و نَشِبَثْ0'' حَلْقّتان من درع اليعْمَر”“ في وجهه بء فانتزعهما أبو 
عبيدة بن الجرّاح» ل ب e‏ 


ھم صل 
ت 


وفي هذه العَزاةٍ فُتل حمزةٌ » قتله وحشِيٌ؛ وكان وَحْشِيٌ مملوكاً 
مُظِعِم» وقد كان جبيرٌ قال له: : إن تلك محمداً جعلنا لك أعِنةَ الخيلِء وإِنْ أنت قتلتَ 
علي بن أ أبي طالب جعلنا لك مئة ناقة؛ كلّها سُودُ الحَدّقَء وإِنْ أنت قتلتَ حمزةً» 
فأنت خر. فقال وحشِيٌ : 7 مح فا انط دن الله ا لاض إل اعد واما جل 
ما برز إليه أحدٌّ إلا قتله. آنا حمر فرجل شنجاع» بع نافد وكانت 
هند كلّما مر بها“ وَحْشِئٌ أو مرت به قالت: إِيْهاً أبا دَسَمَةَّه اشفِ واستشفي. فكمِنّ 
له حلفت صَخُْرة» وكان حمزةٌ حَمَلَ على القوم من المشركين» فلمًا رجع من حَمْلته» 
ومرّ بوحشِئ» زَرَقه بالمِزْرَاق 29. فأصابه فسقط منها"» رحمه الله ورضي عن 

قال ابن إسحاق : ققرت هند عن كبدٍ حمزةً فلاكتهاء فلم“ تستطع أن تُسِيعَهاء 
فلقَظنهاء ثم علَتْ على صخرة مُشرفةء فصرحَتْ بأعلى صوتهاء فقالت: 


لعف ع شاكع فيزم سثر والحربٌ بعد الحرب ذاتٌ سَعْرٍ 


)١(‏ يعني علقت» ووقع في (د) و (م): تشبئت» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للدّرر في اختصار 
المغازي والسّير لابن عبد البّرَ ص١١٠‏ » والكلام منه. 

(۲) قوله: المِغْمّر: ررد (درع) ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القَلنْسُوة. مختار الصحاح (غفر). 

(۳) قوله: أهتم من الهَتَم وهو انكسار الثنايا من أصولهاء وقيل: من أطرافها. انظر اللسان (هتم). 

)٤(‏ الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ في (د) و (م): تهيأء والمثبت من (خ) و (ظ). 

)١(‏ قوله: المزراق: رمخ قصير. الصحاح (زرق). 

(۷) في (م): ميتا. 

(۸) انظر السير والمغازي لابن إسحاق ص ۳۲۳ - ۲۲٤١‏ » والمغازي للواقدي ۲٨۸۷ - ۲٣٣ /١‏ ۰ والدرر 
في اختصار المغازي والسّير لابن عبد البر ص۷١٠‏ . 

(9) في (خ): لمء وفي (م): ولمء والمثبت من (د) و (ظ). 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 


1۸۹ 


10 2 رو 3 1 | 29 0 ري 


ولا أخِي وعمّووبكُري 


فأجابتها هند بنثٌ أثائة بن عَبّاد بن ا فقالت: 


زم 
خَرِيتٍ في بذرٍ وبعدبدر 


صبّحًك اللهعَداةًالفجر 
بكل فطاع حسام يَفري 


إِذْرَامَ شيب وأبوك عهذري 


€ 0 
ونذرك السوء 


وقال عبدالله بن رواحة يبکي حمزةً 5ه 


بكثُ عيني ونح لها بُكاها 
على أسَدٍالإلهِعَداةً قالوا: 
ا المسلمون به جميعاً 
اېبايخلىلك الأركادمُدّث 


مِلْهَائِ کک 


ومايُغني البكاءًولا العَويلٌ 
أَحَمْرَةٌ ذاكم الرجل القجِيلٌ؟! 
هتاك EEE E‏ الروك 


وات البساسد الا اللوكسول 


)١(‏ في النسخ: : بن عبد المطلب» والمثبت من مغازي ابن إسحاق ص۳۴۴ ٠‏ ومصادر الخبرء وهند بنت 
أثاثة هي أخت مسطح» القرشية المطَلييّه » أسلمت بمكة. انظر الإصابه ٠١۹/۱۳‏ . 


زفق في (د) و (ظ): جريتٍ» والمثيت من (خ) و (م)» وهو الموافق لمغازي ابن إسحاق ص۳۳۳ » والسيرة 


النبوية لابن هشام 41/7 . 


Re‏ والعيرة القرية E N‏ : غليل: العطش أو مرارة الجوف» 
وقولها: تَرم: تبلى» وقولها: وقّاع. أي كثير الوقوع. شرح غريب السيرة 1١15/7‏ » وقولها: 
ملهائيميّين ؛ الأصل : من الهاشميين» فحذفت النون من حرف «من» لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك 
إلا في «من» وحدها لكثرة استعمالها. الروض الأنف ۳/ ۱۷۷ > وقولها: الرّهر: البيض» وقولها: رام 
شيبّ» آي : أراد شيبةٌ» فرحَمَنْه في غير النداء» وقولها: ضواحي النحرء أي: ما ظهر من النحر. شرح 


غريب السيرة 110/۲ . 


14۰ 


سورة آل عمران: الآية 1۲ 


الا ها الاختهار يترا 


وم ر كا د مَيةَمُجا 2 مُجلَهِبَاً 


EEE EERE, 


ELE EEE EN 


ق 2 ا م 2600 5 : ب للا و 
ناف اة خط سول 


2 7 ا ا 
قد اليكوم ذاقلة درل 


م 


وفي حَيُِرْرمِه ال تسيل 
تشن ااا 065 
نانفك تدان اللاو EE‏ 


ورَثَنْه أيضاً أنه صفيةٌ وذلك مذكورٌ في السيرة”؟©» رضي الله عنهم أجمعين. 


قوله تعالى : طول لَه تو مونو 


مون فيه مسألة واحدةٌء وهي بيان التوكل. 


والتّوكُلُ في اللغة: إا الكو يلاعا عن غيرة ‏ وواكل:فلان :-إذا 


)١(‏ في (خ) و (د): يخالطهاء والمثبت من (ظ) و (م) > وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(؟) في (خ) و (ظ): القوم» والمثبت من (د) و (م): وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(۳) السيرة النبوية 157/7 --177» قوله: العويل: البكاء مع رفع الصوت. وقوله: أبو يعلى: كنية 
حمزة 4 وقوله: الماجد: الشريفء وقوله دائلة تدول» يزيد ذولة ني الحرب بعد دولة» وقوله: 
حائمة» أي : مستديرة» وقوله: مُجْلَعِبًاً: ممتداً مع الأرض» والحيزوم : أسفل الصدرء وَاللّدنُ: الرمح 
اللِيّن» ونبيل؛ أي : عظيم» والواله: الفاقد» والعَبْرَّى: الكثيرةٌ الدمع» والهَبُول: الفاقد أيضاً. . شرح 


غزيب السيرة 1506-1 
(5) انظر السيرة النبوية ؟//15719.. 
)0( في (م): الغير. 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ ۹۱ 


ضَبّع أمره مُتّكلاً على غيره'") 

واختلف العلماء في حقيقة التّوكل؛ فسّيْلَ عن ذلك سهل بن عبدالله» فقال: 
EE ET‏ وقظم E‏ وقال قوم الول ترك 
e NS ER GS‏ 
التوكل. 

TTS 
فكوا سِا عَِمَثُمَ عل با [الأنفال:19]. فالغنيمةٌ اكتسابٌ»‎ : n أن‎ 
وقال تعالى: اضرا قوق ی التاق 1 منم ڪل بان [الأنفال :0 فهذا‎ 
6 وقال النيئ 46 : إل بح اليد المسترق 60 وكان أصحابٌ رسول الله‎ 5 
يصون على السَّرِيّة.‎ 

قال غيرٌه: وهذا قول عامَّةِ الفقهاءء وإِنَّ التوكلٌ على الله هو الثقةٌ بالله» والإيقانُ 
بأنّ قضاءه ماض» واتباغٌ سنةٍ نبي يذ ذ و امعوينا 0 يعي N‏ ؛ من مَطعم 
ر رر عدر ر و تقخضية ونه للف مال 
المعتادة. وإلى هذا ذهب محقّقو الصّوفية» لكنه لا ر يستحقٌ اسم المتوگل عندّهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفاتِ إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلبٌ نفعاً ولا تدفحُ 
ضرّاء بل السَّببُ والمسبّبٌ فعلٌ الله تعالى» والكل منه وبمشيئته» ومتى وقع من 


. 157/١ والمفهم‎ » 460/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (د) و (م): فسئل عنه. 

(۳) تنظر حلية الأولياء ١96 /٠١‏ » والرسالة القشيرية ٥٤/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي 579/١‏ » والطبراني في الكبير »)١750١(‏ والبيهقى فى الشعب )١7717(‏ من طريق 
أبي الربيع السمان» عن عاصم بن حُبيد الله» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 589/7 : هذا حديث لا يصح؛ أبو الربيع كان يكذب» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
٤‏ : فيه عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف. 
وأخرجه القضاعي في مسنده )1١77(‏ من طريق عبيد بن إسحاق» عن قيس» عن ليث» عن مجاهد» 
عن ابن عمر مرفوعاً» قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۱۲۸/۲ : هذا حديث منكر. 

(6) في (د) و (ظ): يعرضون» وفي (خ): يخرضون» والمثبت من (م). 

(7) في (د) و (ظ) و (م): التوكلء والمثبت من (خ) ء وهو الموافق للمفهم 1509/١‏ . 
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المتوكّل ركون إلى تلك الأسبابء فقد انسَلَّحََ عن ذلك الاس 
المتوكلون على عتاليق 
الأوَّلُ: حال المتمّكن في التوكُل» فلا يَلتَفْثُ إلى شيءٍ من تلك الأسباب بقلبه» 
ول ااا رل بک الام 
الثاني : حال غير المتمكن» وهو الذي يقع له الالتفات إلى الأسباب”" أحياناً 
غيرَ أنه يدفعها عن نفسه بالطرّق العلميّة والبراهين القطعيّة والأذواق الحاليّة؛ فلا 
يزالٌ كذلك إلى أن يريه الله بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ويَلحِقّه بدرجات 
العارفين. 
5-5 
0 00 مدر دأ أل اتف اه مہ تنك © 
ذ تقول لعزت ل یکی أن ب دک ريم َة الف ين الملتيكد و 
ج 0 9 ع هه ع اوق ان ل اله 000 
© :1 إد تنبا كا وائ تی مره عذا موتك تھ تک کنو ب 
لْمَليِكدِ مَسَوّمِينٌ 4 
رمضان» ل يي كيد وبدرٌ: ماءٌ هنالك» وبه سمي 


ا 
وقال الشعبيٌ : كان ذلك الماء لرجل من جُهينة يُسَمّى بدراًء وبه سمي الموضع. 
والأوّل أكثر. 


2 مرك الى ع ل لعل 3 CET EN‏ ا .۰ الس لس 0 
وقال الواقِدِي وغيره: بدر: اسم لموضع غير منقول ١‏ . وسياتي في قصةٍ بدر في 


. 4519/١ المفهم‎ )١( 

(۲) في (د) و (م): يتعاطاه» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم ١‏ والكلام منه 
(۳) في (د) و (م): إلى تلك الأسباب» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم . 

() المحرر الوجيز 607/١‏ » وأخرج الطبري 77/7 - 18 قول الشعبي والواقدي. 
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«الأنفال» إن شاء الله تعالى”'. 
وا4 معناها : قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاث مئةٍ وثلاثةَ عشّر أو أربعةً عشّر 
رجلاً. وكان عدؤهم ما بين التسع مئة إلى الألف. 


والنصرٌ: العونُ؛ فنصرهم الله يوم بَدْرِء وقُيِلَ فيه صنادِيدٌ المشركين» وعلى ذلك 
اليوم انبنى”" الإسلام» وكان أَوَّلَ قتال قاتلّه النبث ع . 

وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: غزا رسول الله #۶ سبع عَشْرَةَ غزوةً» قاتل في 
5 .)0( 027 
وفيه عن أبي إسحاقٌ قال: لقيت زيدّ بن أَرْقَمء فقلت له: كم غزا رسول الله ك؟ 
قال: تسعَ عشْرَةٌ غزوة. فقلت: فكم غزوت أنت معه؟ فقال: سبع عَشْرةَ غزوةٌ. قال:. 
فقلت : فما أَوَّلُ غزوة غزاها؟ قال: ذات العُسَّير أو العُمَي ", 

وهذا كله مخالفٌ لما عليه أهل التواريخ والسَّيّر. قال محمد بن سعد في كتاب 
«الطبقات» له: إن غزواتٍ رسول الله # سبع وعشرون غزوةًء وسراياه ست 
وخمسون» وفي رواية: ست وأريعون» والتي قاتل فيها رسول الله يَلِ: بد 
ا" والمْرَيْسِيع» والحَنْدَقء وحَيْبَرء وقُرَيْظة والفْح» وحَُيْنَء والطائف. قال 


)١(‏ في تفسير الآية (9 - )٠١‏ منها. 

(۲) في النسخ: المتأمل» والمثبت من (م). 

(؟) في (د) و (ظ) و (م): ابتنى» والمثبت من (خ) و (ز) و (ف). 

(5) المحرر الوجيز ٥٠۲/١‏ . 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7917/5 وعنه نقل المصنف الحديث» وفي صحيح مسلم 
(1815) أنه غزا تسع عشرة غزوةء بدل: سبع عشرة. 

(7) في (ظ) و (م): ابن» وهو خطأء وأبو إسحاق : هو السبيعي. 

(۷) صحيح مسلم )۱۲١٤(‏ ص ١547‏ (كتاب الجهاد والسير)؛ وأخرجه أحمد (19875).» والبخاري 
6 ْ 

(۸) في النسخ: بدراً وأحداًء والمثبت من (م). 
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ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النّضِير» 
وفي وادي القرى مُنصّرقّه من يبر وفي العّابة“. 

وإذا تقرّر هذا فنقول: زيدٌ ويُريدةٌ» إنما أخبر كل واحدٍ منهما”" عما" في 
علمه» أو شاهده. وقول زيدٍ: إن أرَّلَ غزاةٍ غزاها ذاثٌ العُسَير»» مخالفٌ أيضاً لما 
قال أهل التواريخ والسّيّر. 

قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العُشيرة ثلاثُ غَرّواتء يعني غزاها بنفسه'”. 

وقال ابن.عبد البّرْ في كتاب «الدّرر في المغازي والسير»"'': أوَّلُ غزاةٍ غزاها 
رسول الله بل غزوةٌ ردان" غزاها بنفسه في صَمَّر؛ وذلك أنه وصل إلى المدينة 
لاثنتي عَشْرةَ ليله خلت من ربيع الأوّلء وأقام بها بقيّةَ رببع الأرّل» وباقي العام كله 
إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرة» ثم خرج في صفر المذكورء واستعمل على 
المدينة سعد بنّ عبادةٌ حتى بلغ وَذَانَ فوادع بني ضَمْرة» ثم رجع إلى المدينةء ولم 
يلق حَرْباً» وهي المسماةٌ بغزوة الأَبْوَاءء ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السنة 
المذكورة» ثم خرج فيهاء واستعمل على المدينة السائبٌ ب عثمان بن مظعون» حتى 
بلغ بَوَاط من ناحية رَضْوَّى”” 2 ثمّ رجع إلى المدينة ولم يلق حرباء ثم أقام بها بقية 


(١).المفهم‏ 5941/8 ». وعنه نقل المصنف قول ابن سعد» والذي في الطبقات ۲/ ه - 5 أن سراياه التي بعث 
بها سبع وأربعون سرية والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال لأهلها. النهاية 
(غيب). 

(۲) في النسخ: منهم» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و (م): بما. 

() في (ظ) العشيرء وفي (م): العسيرة. 

(0) المفهم 1۹۲/۳ وعنه نقل قول ابن سعد والذي في الطبقات ۲ - ٩‏ ذكر الغزوات الثلاث التي 
غزاها النبي يك قبل غزوة العشيرة مفصّلة. 

. ٩٤ - ٩٩ص‎ )5( 

(۷) وَذّان: موضع بين مكة والمدينة من نواحي القُرْع» بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال» قريبة من 
الجحفة» وبين الأبواء وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان ۷۹/۱ و 756/0 . 

(۸) بواطء بضم الباء وفتحها: جبل من جبال جُهينة» بناحية رَضُوى» ورّضوى: جيل بالمدينة» وهو من 
ينبع علي مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان ٠٠۳/١‏ و ..01/١‏ 
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ربيع الآخرء وبعض جمادى الأولى» ثم خرج غازياًء واستخلف على المدينة أبا 
ل و يل E‏ وأخذ على طريق ملل" إلى العُشَيْرة. 

قلت: ذكر ابن إسحاقٌ عن عمار بنِ ياسر قال: كنت أنا وعليُ بن أبي طالب 
رفيقين في غزوة العغشيرة من بطن يَنْبّع» فلما نزلها رسول الله و أقام بها شهراًء 
فصالح بها بني مُذلِج وحلفاةهم من بني ضَمْرة» فوادعهم» فقال لي عليٌ بن أبي 
طالب: هل لك أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء ‏ نفرٌ من بني مُدلج يعملون في عين لهم - 
ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم» فنظرنا إليهم ساعةً» ثم غشيّنا النومُ» فعَمدنا إلى صَوْرٍ 
من النخل في دَفْعَاءَ من الأرض» فَنِمْنا فيه» فوالله ما أَهَبّنا إلا رسو الله ب بقدمه» 
فجلسنا وقد تَترّبنا من تلك الدَفْعاءء فيومئذٍ قال رسول الله يإ لعلىّ: «يا أبا 
تراب“ فأخبرناه بما كان من أمرناء فقال: «ألا أخبرٌكم بأشقى الناس رجلين؟» 
قلنا: بلى يا رسول اللهء فقال: «أَحَيْمِر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يَضربُك يا عل 
على هذه». ووضع رسول الله يك يده على رأسه «حتَّى يَبْلَّ منها هذه». ووضع يده 
E‏ 

ال او ع : فأقام بها بقيّهَ جُمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة» ووادع 
فيها بني مُذْلِحء ثم رجع ولم يلق حرباً. 

جانت بيجد حلت غررة بدر) ارت يبام قلادل يبهذا الذي ألا شري آهل 
التواريخ والسْيّرء فزيد بن أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. 

وال دات التشيرى بالسين والشين» وياد علبياء خا قال ال 


الاي انا سكت وفي (ظ) و (م): ملك» وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ز) و (ف)» وهو الموافق لما 
في المفهم 147/9 » وعنه نقل المصنف قول ابن عبد البر. ومَلل: موضعء يقال: : إنما سمي مللاً لأن 
الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد ومللء وهو على عشرين ميلاً من المدينة أو أكثر قليلاً. 
قاله السهيلي في الروض الف ۲۸/۳ > وانظر معجم البلدان ۱۹٤/٩‏ . 
(۲) في (م): ما بالك يا أبا تراب؟ 
(۳) سيرة ابن هشام ٠٠١ - ٥۹۹/١‏ » والحديث أخرجه أحمد .)۱۸١۲١(‏ قؤله: صَوْر؛ النخل الصغارء 
والدقعاء: التربة الليّنة» وأهّا: أيقظنا. الإملاء المختصر في شرح غريب السير للخشني ۳۲/۲ - ٠٣۳١‏ . 
(5):المفهم ۳/ 1٩۲‏ وما قبله منه 
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ثم غزوةٌ بدر الكبرى» وهي أعظمٌ المشاهد فضلاً لمن شهدهاء وفيها أمدَّ الله 
بملائكته نبيّهُ والمؤمنين في قول جماعةٍ العلماءء وعليه يدل ظاهِرٌ الآية» لا في يوم 
أحد. ومن قال: إن ذلك كان يوم أَُحُدٍ جعل قوله تعالى: #ولقذ رم أله يبّذر4 إلى 
قوله : كوت( اعتراضاً بين الكلامين. هذا قول عامر الشعبئ"» وخالفه الناس. 

يلولا الو عو ال ل د 
TR‏ ا : لو كنت معكم الآن ببدرٍ ومعي بصري؛ لأريتك الشفت 
ل و ا ل ا ا 
E‏ 

تلانو ات عات 4 للاكترلة O E‏ 
وأ شيك تقال إقم ا AAS‏ ندب ذكره أبو عمر في «الاستيعاب» 
وغيره 

وفي (صحيح» مسله”” من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يومٌ بذر؛ نظر 
رسول الله ل إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاث مئة وسبعةً عشرٌ””'' رجلا 
فاستقبل نبي الله يك القبلةّء ثم مدَّ يديه» فجعل يَهْتِف بربّه: «اللهم نج لِي ما 
وَعدتّنيء اللهم آتني”" ما وعدتّني» اللّهِم إن تُهْلِكْ هذه العصابةً من أهل الإسلام؛ لا 
تُمْبَدْ في الأأرض». فما زال يَهْتِف بربه مادا يديه » مُستقبل القبلةء حتى سقط رداؤٌه عن 
مَنْكبَيّْهِ . فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه» فألقاه على مَنْكْبَيْهِ» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
نبي الله» كفاك مناشّدَتٌك”* ربّكء فإنه سيْجرٌ لك ما وَعدَكء فأنزل الله عز وجل : 


. ۲١ - 5١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) بعدها في (م): وكان شهيد بدر. 

(۳) المحرر الوجيز 507/١‏ » وأخرجه الطبري 5١/5‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 017/7 - 07 . 

)٤(‏ الاستيعاب ١77/1١١‏ (بهامش الإصابة). 

.)۲۰۸( برقم (17717) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد‎ )٥( 

(5) في (م) وصحيح مسلم: وتسعة عشر» والمثبت موافق لما في المفهم ؟/ 01/7 › وعنه نقل المصنف. 
' (۷) في (م) وصحيح مسلم: آت. 

(۸) بالرفع على أنه فاعل كفاك» وضيط بالتصب على المفعول. المفهم ٥۷٦/۳‏ . 
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«إذ سيون ریک اساب ڪُم آي ميدکم پال يَنَ المليكة رۈت ) [الأنفال:1] 


7 u 


فأمدّه الله تعالى بالملائكة. 

قال أبو رُمَيْل”'؟: فحدَّئني ابنُ عباس قال: بينما رجلٌ من المسلمين يومئٍ يَشْتدٌ 
في انر رجل من المشركين أمامه» لسعم عر خوط فوقه» ووت الفارسن 
يقول: أَقْدِم حَيْرُومُ» فنظر إلى المشرك أمامه» فخرٌ مستلقياً؛ فنظر إليه» فإذا هو قد 
خطم أنفه» وشقٌّ وجهه [كضربة السّوط]» فاخضرًٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاري» 
فحدّث بذلك رسول الله يِه فقال: «صدقْتٌء ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا 
يومئذٍ سبعينَ» وأسروا سبعين. وذكر الحديث. 

وسيأتي تمامّه في آخر «الأنفال»”" إن شاء الله تعالى. فتظاهرتٍ السنة والقرآن 
على ما قاله الجمهورء والحمذ لله. 

وعن خارجة بن إبراهيم» عن أبيه قال: قال رسول الله يخ لجبريل: «مَن القائل 
يوم بدر من الملائكة: أقدم حَيْرُوم؟» فقال جبريل: يا محمد ما كل أهل السماء 


ع د CGY‏ 
اعرف : 


وعن علي #ه أنه خطب الناسَ» فقال: بينا أنا امتح من قليب بَذْر جاءت ريح 
شديدة لم أر مثلّها قظء ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدةٌ لم أر مثلها قط إلا التي 
كانت قبلّهاء قال : وأظنه ذكر: ثم جاءت ريح شديدةٌ: فكانت الريحٌ الأولى جبريلء 
نزل في ألف من الملائكة مع رسول الله تل وكانت الرّيحٌُ الثانيةٌ ميكائيل» نزل في 
آلف من الملائكة عن يمين رسول الله يو وكان أبو بكر عن يمينه» وكانت الريحٌ 
الثالثة إسرافيل» نزل في أل من الملائكة عن مَيْسَرة رسول الله يك وأنا في 


ال 


)١(‏ هو سماك الحنفي» أحد رجال الإسناد. 

. ٥۷۷/۳ أي: أثّر فيه أثرأ كالخطامء وهو الرّمام. المفهم‎ )١( 

() في تفسير الاية (/51) منها. 

(6) دلائل النبوة للبيهقي ٠۷/۳‏ » وهو مرسل كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸۱/۳ . 

(0) دلائل النبوة للبيهقي / ٠١‏ من طريق موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي الحويرث أن محمد بن جبير = 
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وعن سهل بن نيف 4 قال: لقد رأيثّنا يوم بدر» وإ أحدّنا يُشير بسيفه إلى 
رأس المشرك» فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يَصِل إليه”"©. 

وعن الرّبيع بن أنس قال: كان الناسنٌ يوم بَدْر يعرفون قتلى الملائكة ممّن 
قتلوهم؛ بضرب فوق الأعناق وعلى البَنّانء مثل سِمّة النار قد أحرق به؛ ذكر جميعه 
ال ا 

وقال بعضّهم: إن الملائكة كانوا يقاتلون» وكانت علامةٌ ضربهم في الكفار 
ظاهرةً؛ لأن كل موضع أصابتْ ضربتّهم اشتعلت النارٌ في ذلك الموضع. حتى إن أبا 
جيل قال لآم عرو آنت فی ؟ :1 إا لی الذئ لم يصل سای إلى سبك 
فرسه”" وإن اجتهدتٌ. وإنما كانت الفائدةٌ فى كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين؛ 
ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة؛ فكل عسكر صَبّر 
واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم”*). 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتّل الملائكة إلا يوم بَدْرء وفيما سوى ذلك 
يَشهدون ولا يقاتلون» إنما كرون عدا رمدو 

وقال بعضهم : إنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يَدُعون ويسبّحون» 
وترون الذين يقاتلون يومئذ فعلى هذا لم تقاتل الملائكةٌ يوم بدر» وإنما حضروا 
للذعاء بالتثبيت» والأوّلٌ کرب 

= ابن مطعم حدثه أنه سمع علياً..» وأخرجه أيضاً أبو يعلى (۸۹٤)ء‏ والحاكم 1۸/۳ - 1۹ وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء فتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر عجيب» وأبو الحويرث عبد 

الرحمن؛ قال مالك : ليس بثقة» وموسى : فيه شيء. 
)١(‏ دلائل النبوة 07/7 ٠‏ وأخرجه الطبري في التاريخ ٤٥١/۲‏ - 2404 والطبراني في الكبير (2)0005 

والحاكم 1١09/7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 84 وقال: 
(۲) دلائل النبوة ٥1/۳‏ . 
(۳) السّنان: نَصْل الرمح» والسُنْيّك: طرف الحافر. القاموس (سنن» سنبك). 
)٤(‏ تفسير أبي الليث ۲۹٦/۱‏ . 
(5) تفسير البغوي ۳٤۸ - ۳٤۷ /١‏ » وأخرجهما الطبري 77/5 و ٠١‏ . 
) تفسير أبي الليث ۲۹٦/۱‏ - ۲۹۷ . 
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قال قتادة: : كان هذا يوم بدر» أمدّهم الله بألف» ثم صاروا e‏ 
yT‏ ال ل ل 0 

ين المليكة وفيت 4 [الأنفال:۹]» وقوله : 9ك یکم أن یدک ربخم علد 

ال د ليك مَل وقوله: بل إن تَصَيروأ وَتَنَّهُوا مأو ين مره عدا 00 
ریک يحمسَةَ الف من اميك ومن . . فصبر المؤمنون يوم بدر وانَّقّوا الله 
yT‏ > فهذا كله يوم بدر. 

وقال الحسن: فهؤلاء الخمسة آلافي رِذءٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة”. 

قال الشعبي: بلغ النبيّ بلا وأصحابّه يوم م بدر أن كُرْرَ بنَ جابر المُحَارِبِيَ يريدُ أن 
يُمدّ المشركين؛ فش ذلك على النبيّ # وعلى المسلمين؛ > فأنزل الله تعالى أل 
کیک إلى قوله : وين فبلغ كُرْزاً الهزيمة» فلم يُمدَّهُم ورجع» > فلم يُمِذَّهم 
الله أيضاً بالخمسة آلاف» وكانوا قد مُدُوا بألف. 

وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته» وانَّقَوَا محارمّه. أن 
يُمدّهم أيضاً في حروبهم كلهاء ٠‏ فلم يصبرواء ولم يتقوا محارمه إلا في يوم الأحزاب؛ 
فأمدّهم حين حاصروا قُرَيْظة. 

وقيل : : إنما كان هذا يوم أَحُدِء وعدهم الله المدد إن صبرواء فما صبرواء فلم 
يُمذّهم بِمَلّك واحدء ولو أُمِدُوا لما هُزمواء قاله عكرمة والضحاك©. 

فإن قيل: فقد ثبت عن سعد بن أبي وَقّاص أنه قال: رأيتٌ عن يمين رسول الله يل 
وف نسار بوم ا رجلين» عليهما ثيابٌ بيضٌ» يقاتلان عنه أشدَّ القعال؛ ما 
رایغا قا و 

قيل له: : لعل هذا مختصٌ بالنبيّ 4 خصه بملكين يقاتلان عنه» ولا يكون هذا 
إمداداً للصحابة. . والله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي 0١‏ » وأخرج الطبري 55/7 قول قتادة. 

(؟) تفسير البغوي 518/١‏ » وأخرج الطبري /٦‏ 300213 قرا اللي وجار ةة رالو 
(©) في (د) و (م): : يوم بدرء وهو خطأء وفي (ز) : يومئذ» بدل: يوم أحدء وليست في (ظ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد 2)١44(‏ والبخاري »)٤٠٥5٤6(‏ ومسلم (5905),. 


00 سورة آل عمران: الآيات 1١10 . YY‏ 
ا س 


الثانية: نزول الملائكة سببٌ من أسباب النصرء لا يحتاج إليه الربٌ تعالى» وإنما 
يحتاج إليه المخلوق» فَلْيَعْلقَ القلبٌ بالله» ولْيئِق به» فهو الناصر بسبب وبغير سبب 
إا اہ إ15 ند سیا أن مول لم كن فيكو [يس :۸۲]. لكنْ أخبر بذلك ليمتثل 
الخلجٌ ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل» طون تيم لِسْنَةَ لل تبديلا» 
[الأحزاب: 17]» ولا يقدح ذلك في التوكل. وهو رذ غلى من قال: إن الأسباب إنما 
سنت في حن الضعفاء» لا للأقوياء؛ فإِنَّ النبى و وأصحايّه كانوا الأقوياء» وغيرهم 
هم الضعفاء؛ وهذا واضح. 

و«مدّ» في الشرٌء و«أمدَّ؛ في الخير”"". وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

وقرأ أبو حَيْوة: «منزلين» بكسر الزاي مخقمّفا يعني : مُنزلين النصرّ. وقرأ ابن 
عا اة الاي مرج على :الكت : 

ثم قال: وبل( وتم الكلام .إن صصَيروأً» E‏ على لقاء العدو. 

موأ عطفٌ عليه أي : معصيته. والجواب: نرک . 

ومعنى ١مِنْ‏ فُوْرِهِمُ): من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع 
والسدّي وابن زيد. وقيل: مِن غَضَيِهِم؛ عن مجاهد والضحاك كانوا قد غضبوا يوم 
اخذليرة رها لقو 

زاف انرو اة إلى ال والأخدٌ فيه بجدٌ؛ وهو من قولهم: فارتٍ القِذْر 
تقوو فوؤر ورا إذا عَلَّت. والقّور: الكَلَيّان. وفار عَضَبُه: إذا جاش. وَفَعَلّهِ من 
تور آي قل أن يشكن: الف اة فا فور من القذر""".دوفيالسويل > وار 


. ۳٤۸/١ تفسير البغوي‎ )١( 

.۳۱۷/1 5 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۲ . 

(6) السبعة ص6١5‏ » والتيسير ص٠٩‏ . قال مكي في الكشف ٠٠١ /١‏ : وفي التشديد معنى التكرير. 
(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٥/١‏ . 

. 5١ - 59/5 وأخرج الآثار الطبري‎ » 504/١ تفسير البغوي ۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 


(۷) تفسير الطبري ۳٠/١‏ » ومجمل اللغة ۷٠۷/١‏ . 
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الور 4 [هود: ٠٤]ء‏ قال الشاعر : 
تَمُررُ علينا يَِدْرُمُم فُديمُه ا“ 

الثالثة : قوله تعالى: مسوّمين) بفتح الواو: اسم مفعول» وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والكسائْيٌ ونافع» ای مجان امات و رمو کر اراو ا 
فاعل؛ وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم””'» فحتمل من المعنى ما تقدّم» أي : 
قد أعلموا أنفسهم بعلامة» وأعلموا خَيْلّهم. 

ورجّح الطبري” " وغيره هذه القراءة. 

وقال كثير من المفسّرين : مُسَوّْمِينَء أي : مُرسِلِين ل 

وذكر المهدوي هذا المعنى في «مُسَوَّمِينَ» بفتح الواوء أي: أرسلهم الله تعالى 
على الكفاو بوقالة ايم قورف أ 

وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملائكة؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وغيرهما أن الملائكة اعتَّمّت بعمائمٌ بيض قد أرسلوها بين أكتافهم ‏ ذكره 
البيهقٌ عن ابن عباس» وحكاه المهدوي عن الزجاج”"' ‏ إِلّا جبريلٌ» فإنه كان بعمامة 
صَمْراءَ على مثال الزبير بن العرّام وقاله ابن إسحاق”". 

وقال الربيع : كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل بُلْقَ). قلت: ذكر السهقة©) 
عن سهيل بن عمرو 4 قال: لقد رأيثٌ يوم بدر رجالاً بيضاً. على خيل بُلْقِء بين 


. ٠٤١/۲ تمامه: وتَفْتَوُها عنّا إذا حَمْيُها غلاء وهو للنابغة الجعدي فی ديوانه ص8١١ » وسلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦۲۱‏ » والتيسير ص١5‏ . 

E‏ ش 

() المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ - 000 وعنه نقل المصنف ترجيح الطبري وكلام المهدوي وابن فورك. 

() تفسير البغوي ۳٤۹/۱‏ . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ٠٥۷‏ وانظر معاني القرآن للزجاج ٤1۷/١‏ . 

(۷) انظر سيرة ابن هشام ٦۳۳/۱‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤/١‏ وعو صل ا المهدوي وقول ابن إسحاق» وأخرج قول الربيع 
الطبري 0/5" . 

(9) في دلائل النبوة ٥۷/۳‏ . 


١16 1 سورة آل عمران: الآيات‎ TY 


السماء والأرض» مُعَلَّمِينَء يقتلون ويأسِرون. فقوله: «مُعَلمين» دل على أن الخيل 
اليل ليست السّيما. والله أعلم. 

وقال مجاهد: كانت خيلُهم مَجرُورَةَ الأذناب والأغرّاف» معلَّمة النَوَاصِي 
والأذناب بالصوف والعِهُن0". 

وروي عن ابن عباس : تسوَّمَت الملائكة يوم بدر بالصُوف الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنابها”". 

وقال عبّاد بن [حمزة بن] عبدالله ب بن الزبير» وهشام بن عُروة» والكلبيٌ: نزلت 
الملائكة في سيما الربير» عليهم عمائم صُفْر مُرْحَاةٌ على أكتافهم. وقال ذلك عبدالله 
وعروة ابنا الزبير. قال عبدالله: كانت ملاءةٌ صفراء اعْتَمٌ بها الزبير ”". 

قلت: ودلّت الايد وهى : | 

الرابعة: على اتخاذ الشارة والعلامةٍ للقبائل والكتائب» يجعلّها السلطان لهم؛ 
لتتميّز كل قبيلةٍ وكتيبة من غيرها عند الحرب» وعلى فصل الخيل البلقي لنزولٍ الملائكة 

قلت: ولعلّها نزلت عليها مُوافَقَةَ لفرس المقداد» فإنه كان أبلق» ولم يكن لهم 
فرسنٌ غيره» فنزلت الملائكة على الخيل اليلق إكراماً للمقداد» كما نزل جبريل 
مُعْتَجر](؟؟ بعمامة صفراءَ على مثال الزبير. والله أعلم. 

: وهی‎ NE 

الخامسة: على لباس الصّوف» e‏ وروی أ اوذ 
وابن ماجه ‏ واللفظ له - عن أبي بردة» عن أبيه قال: قال لي أبي: لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله و إذ أصَابئنا السماء» لحيبتٌ أن ريًنا ريخ الضّأن”*. ٠‏ 


. ٠١ و‎ ۳٤/٦ وأخرجه الطبري‎ » 504 /١ ونقل قوله المصنف عن المحرر الوجيز‎ » ٠١١ /١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 477/١‏ » وأخرجه الطبري "٦/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ٤/١‏ وما بين حاصرتين منه» وتفسير البغوي 7149/١‏ »2 وأخرج الأقوال الطبري 51/1 . 

. الاعتجار: ع لك الاما دون التلحّي» القاموس (عجر)» ووقع في (ظ) و (خ): : معتماً‎ )٤( 

)٥(‏ سئن أبي داود »)٤۰۳۳(‏ وسئن ابن ماجه (103717): وهو في مسند أحمد (191709). وأبو أبي بُردة هو 
أبو موسى الأشعري» له . : 
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ولبس وك جَبّةَ روميّة من صوف» ضيّقة الكمّينَ. رواه الأئمة؟. 

وليسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم'". وسيأتي لهذا المعنى مزيدٌ بيانٍ في 
«النحل)0”© إن شاء الله تعالى. 

السادسة: قلت: وأما ما ذكره مجاهد من أنَّ خيلّهم كانت مَجُزوزة الأذناب 
والأغرافٍ فبعيدٌء فإن في مصنف أبي داود» عن عُثْبة بن عبد السّلمِيَ أنه سمع رسول 
الله ل يقول: ١لا‏ تقّصُّوا نواصي الخيل» ولا معارقهاء ولا أذنابّهاء فإن أذنابّها 
مَذَابُّهاء ومعارقها وفاؤهاء ونواصيها معقودٌ فيها الخير»'؟». فقول مجاهي يحتاج إلى 
توقيف» من أن خيل الملائكة كانت على تلك الصّفة. والله أعلم. 

ودلّت الآيةٌ على حُسْن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك*, 


وقد قال ابن عباس: من لبس نّعلاً أضْمَرَ قُضِيّت حاجته”"". 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الْبّسوا من ثيابكم البياضّ» فإنه من خير ثيابكم» 


)١(‏ أخرجه أحمد (18195) و(2)18541 والبخاري (5717)» ومسلم (75754) (۷۷) من حديث المغيرة 
ابن شعبة #ك. 

(۲) برقم )١37(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (14805). 

(۳) في تفسير الآية )۸٠(‏ منها. 

: ۳۸۵ سنن أبي داود (1041)؛ وهو في مسند أحمد (17718) قال المنذري في مختصر سنن آبی داود ؟/‎ )٤( 
في إسناده مجهول 2ھ قلنا وقوله: «ونواصيها معقود فيها الخيرة له شاهد من حديث عروة البارقى‎ 
وغیره» عند أحمد (2)19766 والبخاري (7717) ومسلم (۱۸۷۳). قوله: نواصى الخيل ؛ شعر مقدم‎ 
. رأسها. معارفها: بكسر الراء» جمع مَعْرّفة بفتحهاء الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس . وهو شعر عنقه‎ 
من رقبته» مَذَايُها: جمع مِذَبّة» بكسر الميم : ما يذب به الذباب. دفاؤها: بكسر الدال؛ أي: كساؤها الذي‎ 
. ۱۷١/۷ َدَفَا به. شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي‎ 

(4) ليس في الآية ما يدل على ذلك . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 597/١‏ وقال في قول ابن عباس: لم يصح عندي فأنظر فيه» وأخرجه 
العقيلي في الضعفاء ۲١/١‏ و 457/7 ٠‏ والطبراني في الكبير »223١717(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
٠ ۲١-٥‏ وفي الجامع لأخلاق الراوي (471) ولفظه عندهم: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في 
سرور مادام لابسهاء وأورده أبي حاتم في الجرح والتعديل 4 “ وقال: ليس بشيء» هو حديث 


التو كى (يعني الحمقى والجاهلين) وهو حديث كذب موضوعء وقال أبو حاتم الرازي - كما في علل 
الحدیث لابنه 7197/5 -: هذا حديث كذب موضوع. 


€ سورة آل عمران: الآيات ۱١١‏ ۔ ۱١۷‏ 


(1) 


وكمّنوا فيه موتاكمٌ» 
وأمّا العمائم فتيجان العرب ولباسهاء روى”" رَكَانةٌ - وكان صارع النبيّ وَل 
قُصرعه النبئٌ ب - قال رُكانّةٌ: وسمعت النبي و يقول: «قَرْقُ ما بيننا وبين المشركين 
العمائم على القلانس». أخرجه أبو داود””. قال البخاري”*؟؟: إسناده مجهولٌ لا 
یعرف سماع بعضه من بعض. 
قوله تعالى: «ومَا جَمَلهُ 0 شرك لک ولطمين لود 8 لتم إل 
هن ند A‏ ي © له ا ا طرقا م الد كقروأ أ و فقا 


قوله تعالى : وما جَعلَهُ أله إل بُنْرّى لك الهاء للمَّدّدء وهو الملائكة أو 
الْوَعَدُءَ: أو اداد ويدل عليه: ايُمِْدْكُوْف أو للتََسْوِيمء اولازال أو للد 
على المعنى ؛ لأن خمسة آلافي كي 

ولط لطن فليم ب بي اللا E‏ أي : ولِتطمئنّ قلوبکم به جعله؛ كقوله: 
e‏ لديا يمح نظا 4 [فصلت ]١١:‏ أي : وحفظاً لها جعل ذلك. 

و لسر إلا من عند ألو يعني : : نصرٌ المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصرٌ 
الكافرين؛ لأنّ ما وقع لهم من غلبةٍ إنما هو إملاءٌ محفوفٌ بخذلانٍ وسوء عاقبةٍ 
وخُسران. 

لطم طرق ِن لن ؟ روا4 أي : بالقتل. ونظم الآية: ولقد نُصركم الله ببدر 
ليقطع. وقيل : المعنى : وما النصرٌ إلا من عند الله ليقطع. ونر أن کون ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۹)ء وأبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي (44) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال: حسن صحيح. ١‏ 

)١(‏ في (د) و (م): وروى. 

(۳) في سننه (407/8)» وأخرجه الترمذي )۱۷۸٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم. 

(؛) في التاريخ الكبير ۸۲/١‏ . 

)٥(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: العدد. 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي 7797/١‏ 


سورة آل عمران: الآيتان ۱١١‏ ۔ ٠١١‏ 0" 


«يُنْدِدْكُه”"2» أي: يُمدِدْكُم ليقطع. والمعنى : من فيل من المشركين يوم بَذر. عن 
الحسن وغيره. السدىئ:: ع به دن ل فيو التتتركين يرع أخن وكانوا كُمَاة عشي 

8( 
رجلا '. 

ومعنى ي : پخزنهم؛ والمكُبُوتٌ: المحزون. وروي أن النبيّ ل جاء إلى 
أبي طلحة» “قراق ابه مكيوناً فقال: ما شانه؟ فقيل :هات بعیره : 

راع يما كر بعش أعلاللفة: يدم أي: يصهمبالحزن وال في 
أكبادهمء فأبدلت الدال تاءً» كما قُلِبت في سَبَتَ رأسَه وسبّده» أي : : اق . کت كد 
الاح لق اس للا سرس امون ل ان دخو در 
كيده وأحرقت العدواةٌ کبده. وتقول العربُ للعدوٌ: أسودٌ الک ر“ ؛ قال الأعش "© 


فماأء ت من إتيانٍ قوم هم الأعداء والأكبادٌ شود 


کان الأكاة لما جرفت دة العدافة اسردت ` 


وقرأ أو ماد «أو يكبدّهم! بالدّال 


لا المنقَطعٌ الأمل. خاب يخيب: إذا لم يتل ما طلب. والحَيَّاب : القِدُح 
كك 


0 


لا يوري 


. 507/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الماوردي ٤۲۲/١‏ » وأخرج القولين الطبري 5١/5‏ و ا٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠ 477/١‏ وذكره مختصراً ابن الجوزي في غريب الحديث ۲۷۷/۲ » وابن 
الأثير في النهاية (كبت). 

() تفسير البغوي ۳٤۹/۱‏ . 

(5) انظر مجمل اللغة ۷۷١/۳‏ » والصحاح (كبت» كبد). 

(5) ديوانه ص۳۷۳ » والصحاح (كبد)» والخطاب فيه لناقته. 

(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١١١ - 1١١‏ . 

(۸) ذكرها أبو حيان في البحر ۳/ 57 » والسمين الحلبي في الدر المصون ۳۹۱/۲۳ › وأبو مجلز: هو لاحق 
ابن حميد. 


(9) مجمل اللغة ۳٠۸/۳‏ . 


۱۲۹ . ۱۲۸ سورة آل عمران: الآيتان‎ "°٦ 


5 سول دس ر ف کے ,$ 20 دك ١‏ عي و2 وري س 
SS‏ ِنَم 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: yy‏ 
رأسه» فجعل يَسْلْتُ الدمَ عنه ويقول: : كيف يفلح قوم شجو | نبيهم وک 
رحو يعرم إلى الله تعالى» فأنزل الله ال لني 0 ف أل ا 

الضحاك: هم النبئّ ل أن يدعوّ على المشركين» ES‏ : ولس کک مِنَّ 
لامر م٤4"‏ . وقيل gE‏ > فلما نزلتٌ هذه الآيةٌ عَلِم 
e‏ وقد امن كتير سیم [نعدهم ] الد ن الوليك؛ و زوين 
العاص» وعكرمة بن e‏ وغیرهم. 

وروى الترمذئ" ھک : كان رسول الله # يدعو على أربعة نفرء 
دانول ا وجل : ولس للك من لامر سّ٤4‏ . . فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

وقوله تعالى: أو وب کر قيل : هو معطوفٌ على لطع طَرّنَا4: والمعنى : 
ليقتل طائفة منهم» أو يحزنهم" بالهزيمة» أو يتوبٌ عليهمء أو يعذّبهم. وقد تكون 


)١(‏ في (د) و (م): شجوا رأس نبيهم» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم (۱۷۹۱): ..)۱۰٤(‏ وأخرجه أحمد بنحوه .)۱۳٠۸۳(‏ وهو من حديث أنس بن مالك ذه 
الرّبَاعية : هي كل سن بعد ثنية. وسلت الدم عنه: نزعه بيده. المفهم 1٤۹/۳‏ » وانظر ما سلف ص۲۸۷ 
من هذا الجزء . 

(۳) أورده أبو الليث ۲۹۷/١‏ من رواية جويبر عن الضحاك» وأخرجه الطبري 57/1 عن الربيع. 

. ٠٠١/١ وتفسير البغوي‎ . ٤۷۳ /١ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث 5917/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() سنن الترمذي »)۳٠٠۵(‏ وهواعند أحمد (0815). وجابر ذكر أسماء ثلاثة. منهم عند البخاري )1017١(‏ 
TT‏ 
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«أو» ها هنا بمعنى «حتى» و«إلا أن»'. قال امرؤ القيس : 
j E E NE‏ 0 

قال علماؤنا”': قوله عليه الصلاة والسلام: «كيف فلح قوم شَجُوا نبي“ 
استبعادٌ لتوفيقٍ مَّن فَعَلَّ ذلك به. وقوله تعالى : لس لك مِنّ لامر ى٤‏ تقريبٌ لِمَا 
استبعدّه؛ وإطماع في إسلايِهم» ولمًا أَظمِعَّ في ذلك قال ي: «اللّهمّ اغفر لفون 
2 5 : )6( 5 5 7 3 
«ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قال علماؤنا" : فالحاكي في حديث ابن مسعودٍ هو الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو المحكيٌ عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحاً مبَّيّناً» أنه عليه الصلاة والسلام 
لما كُسرث رَباعييُه وشح وجهّه يوم أَحَدٍء شى ذلك على أصحابه شَّقَاْ شديداً وقالوا: 
لو دَعَوْتَ عليهم! فقال: «إني لم أبعت لَعّاناً؛ ولكني بُعنتُ داعبا ورحمة» اللّهِمّ افر 
لقومي”"' فاتهم لا د 1 00 

فكأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بذلك قبل وقوع ة قضية أحُدء ولم يعيّن له 
ذلك اتن فلما وَقَع له ذلك تَعيّن؛ أنه المعنيئُ بذلك بدليل ما ذكرنا. 

وينه أيضاً ما قاله عمرٌ له في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد 


. ٤۷٤/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ديوانه ص" والبيت بتمامه:‎ )( 
فقلتٌُلهلاتبكِ عينُك إِلّما نحاول ملكا أونموتٌ فتُّعْذرا‎ 
. ٠٠١/۴ المفهم‎ )۳( 
في (م): شجوا رأس نبيهم.‎ )٤( 
.)741//( والبخاري‎ »)۳٣۱۱( برقم (۱۷۹۲): (0١1)؛ وهو عند أحمد‎ )٥( 
. 561/7 المفهم‎ )5( 
في (خ) و (ظ): اللهم اهدٍ قومي.‎ )۷( 
عن عبدالله بن عبيد مرسلاً.‎ )١555( أورده القاضي عياض في الشفاء ص٠۲۲ ؛ وأخرجه البيهقي في الشعب‎ )8( 
في (خ) و (ظ): قصة.‎ )9( 
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دعا نو على قومه فقال : رب لا ندر عل ألأرّضٍ يِن الْكفرنَ دبا الآية [نوح:٠۲].‏ ولو 
دعوت علينا مثلّها لهلكنا من عند آخرنا؛ فلقد رى ظهرٌك, وأَدْمِيَ وجهّكء وكُسِرتُ 
رَبَاعيتك» فأبيتَ أن تقول إلا خيراًء فقلت : «ربٌ اغْفِرْ لقومي فإنهم لا يعلمون»”". 
وقوله: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم كسروا رباعية نبيهم» 7 ' يعني بذلك : المباشِرَ 
لذلك» وقد ذكرنا اسمه على اختلافي في ذلك "© وإنما قلنا: إنه حخصوص في 
المباشر؛ لأنه قد أسلم جماعةٌ ممن شهد أحداً وحَسُنَ إسلامهم. 

الثانية: زعم بعض الكوفيين أن هذه الاآَيةً ناسخة للمَنوتِ الذي كان النبن بلا يفعله 
بعد الركوع في الرّكعة الأخيرة من الصبح» واحتجٌ بحديث ابن عمر أنه سمع النبيّ ولي 
يقول في :صلا التججربيعد رفع براسه من الركوع فقال : «اللّهم ربّنا ولك الحمد» في 
N‏ «اللّهمٌ الْعَنْ فلاناً وفلاناً» . فأنزل الله عر وجل : هلد لك يی الأثر 

ىء أو وب عَم أو يعدبم الآية. أخرجه البخاري” “» وأخرجه مسلمٌ أيضاً من 
حديث أبي هريرة أتمّ منه . ولیس هذا موضعٌ نسخ» وإنما به الله تعالى نبيّه على أن 
الأمرّ ليس إليه» وأنه لا يَعلّمُ من الغيب شيئاً إلا ما أعلمّهء وأنَّ الأمرٌ كلّه لله» يتوب 
على من يشاء» ويعجّل العقوبة لمن يشاء. والتقديرٌ: ليس لك من الأمر شيءٌ» ولله ما 
في السماوات وما في الأرض دونك ودوتهم» يغفرٌ لمن يشاعء ويتوث على من يشاء. 
فلا نسح والله اغ 

وبين بقوله: لس کک 

القدرية وغيرهم. 

الثالثة: واختلف العلماءٌ في القَنوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه 


ك من الْأَمْرِ عَنْ؛» أن الأمورٌ بقضاء الله وقدره؛ ردا على 


)١(‏ الشفاء ص٠۲۲‏ » قال السيوطي في تخريج أحاديث الشفا ص٠٠‏ : لا يعرف. 

(۲) أخرجه أحمد »)815١(‏ والبخاري (101/7)» ومسلم (۱۷۹۳) بنحوه من حديث آبي هريرة 24# واللفظ 
الذي ذكره المصنف هو في المفهم ٠١١/۳‏ . 

(۳) ص۲۸۷ من هذا الجزء. 

.)5719( وهو عند أحمد‎ »)۷۳٤١( صحيح البخاري‎ )٤( 

(۵) صحيح مسلم (516): »)۲۹٤(‏ وهو عند البخاري (1050). 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۲/۲ - ۱۳۴۳ و ١٣٣‏ . 
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في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث» ويحيى بن يحيى اللَّيئِيٌ الأندلسيّ صاحب 
مالك وأنكره الشعبي”". ولي ارا عن ابن عر ا كان لا قلت في ي امن 
الصلاة. ورَوّى النّسائِيٌ : أنبأنا قتيبةٌ» عن حَلَفِء عن أبي مالك الأشجعيئ» عن أبيه 
فال: ليث عات الب ف هلم بشنت »ولیت حلت ابی بک فلم يفنت 
وصليتٌ خلف عمرّء فلم يَقْنْتَه وصليثُ خلف عثمانً» فلم يقْنْتَء وصليت خلف 
علىّء فلم يمنت . ثم قال: يا بَْىّء إنها بذْعة” ". 

وقيل: يقنتٌ في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ؛ قاله 
الشافعئٌ والطبري. 

وقيل : هو مِسْتَحَبٌ في صلاة الفجرء وروي عن الشافعي. 

وقال الحسنٌ وسُخنون: إنه سن وهو مُقَتضّى رواية على بن زياد عن مالك بإعادة 
تاركه للصلاة عمداً. 00 

وحكى ال رح اران ات سير لمعاو وعن الحسن: في تركه 
سجودٌ السَهُوا*'؛ وهو أحدٌ قولي الشافعي. وذكر الدارقطني””' عن سعيدٍ بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنوتٌ في صلاة الصبح قال: يسجد سجدَتي السَهْو. 

واختار مالك قبل الركوع ؛ وهو قول إسحاق. وروي أيضاً عن مالكِ بعد الركوع» 
وروي عن الخلفاء الأربعة» وهو قول الشافعيّ وأحمد وإسحاقٌ أيضاً. وروي عن 
جماعةٍ من الصحابة التخييرٌ في ذلك . 

وروی الدارقطني”" باسناو صحيح عن أنس أنه قال : ما زال رسولٌ الله ي يقنْتُ 


(71 '( وخبر بر الشعبي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار‎ 2 ١/١ والمفهم‎ » ٠٥۷ /۲ إكمال المعلم‎ )١( 
و(591).‎ 


. ۱0۹4/۱ )۲( 

(۴) سنن النسائي (المجتبى) 7/ 3١4‏ » وأخرجه التر مذي بنحوه (407) وقال: حسن صحيح. 

(:) إكمال المعلم ٠٥۸/۲‏ » والمفهم ٠٠۲/۲‏ . وكلام الطبري في تهذيب الآثار ۲۸١ - ۲۸١/۱‏ . 
)٥(‏ سنن الدارقطني 4١/7‏ . 

() إكمال المعلم ٠٥۸/۲‏ » والمفهم ٠٠۲/۲‏ . 


(۷) سنن الدارقطنی ۳۹/۲ » وهو فى مسند أحمد (/17561). 


ا سورة آل عمران: الآيات ۱۲۸ ۔ ١۳۲‏ 


في صلاةٍ الغداةٍ حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داودٌ في المراسيل”'' عن خالد بن أبي 
عِمِرَانَ قال: بينا رسو الله # يدعو على مُضَّرّ؛ إِذْ جاءه جبريل» فأوْمَأ إليه أن 
اسکت» فسكت» > فقال: «يا محمد إِنَّ الله لم يبِعْكَ سَبّاباً ولا لعّاناً» وإِنّما بِعنّكَ 
رحمةً» ولم يبِعتْكَ عذاباً) #لِننَ لك من لامر سىء أو بوب عَم أو مهم نَم 
ظَيمُوت». قال : ثم علّمه هذا القُنُوت”": «اللّهِمّ إنا نستِيئُك ونستَغْفِرُك» ونومن 
CSS‏ ل ولك نصلي 
ونَسْجِدُء وإليك نسْعَى ونَحَْفِدٌُء نرجو”*» رحمتّك ونخاف عذابّك الجدَّ. إن عذابك 


بالكافرين ع0 


م رھ عمسم +2 2 e‏ مدر رمارو د 
5 حون © واوا انار 11 ل ى اع ت للكفرين © وَأطيعوأ آله والرسول 
كَلَكُمْ 0 24 © © 4 
قوله تعالى : طايَتأيَهَا أل امنا [ تَأَكُنُوا اليا أضْصسمًا مُمَسمَفَةٌ 4 هذا النهئ عن 
أك اونا امراف بد اا ت احا بن عطية“: ولا أحفظ في ذلك شيئاً 


مَرَوِيًا. 

قلت الال عافد ل اه 0 
مصسدعفَة 4 , 
(۱) برقم (49). 


(۲) بعدها في (خ) و (د) و (م): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

(۳) في (خ) و (د) و(م): ونخنع» والمثبت. من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

(؛) في (م): ونرجو. 

(5) الرواية بكسر الحاء؛ أي: من نزل به عذابك ألحقه بالكفار» وقيل: هو بمعنى: لاحق» لغة في : لحق» 
ويروى بفتح الحاء على المفعول» آي : إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. النهاية (لحق). 

(0) المحرر الوجيز 0057/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ » وأخرجه ابن أبي خاتم مختصراً .)٤۱۳۸(‏ 
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قلت: وإنما خص الرّبا من بين سائر المعاصي ؛ لأنه الذي أَذِنَ الله فيه بالحرب 
في قوله: لن لم تتْمَنُوأ دوا برب من أله وَرَسُولهء4 [البقرة ل 
بالقتل» فكأنه يقول: إن لم : تتقوا الرّبا هُرِمثُم وفتلتم. فأمرّهم بتر الربا؛ لأنه كان 
معمولاً به عندّهم. والله أعلم. 

واا ضَعَافا) نصب على الحال» و# تمك ته hy RES‏ 
الربا الذي كانتٍ العربُ تُضْعِفُ فيه الدّيْن فكان الطالبٌ يقول: أَنَقْضي أم تُرْبي؟ كما 
تقدّم في «البقرة»”". و عه 4 إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا 
يصنعون» فدلّت هذه العبازةٌ المؤكٌّدةٌ على شُنعةٍ فعلهم وقُبحه؛ ولاق ذ كروك 
حال التضعيف خاصة””". 


قوله تعالى : نَمَو لله أي : في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خرّفهم فقال: 
وفوا أَليَارَ الى ادت ِلْكَفِرنَ4 قال كثيرٌ من المفسرين: وهذا الوعيد لمن اسبّحَلٌ 
الرّباء. ومّن استحل الرّبا فإنه يكُفّر ويصير [إلى التار]. وقيل : معناه: اتقوا العمل 
الذي ينزِعٌ منكم:الإيمانَ فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجبٌ به صاحبه 
نزْعَ الإيمانٍ ويُخاف عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثرٌ: أن رجلاً 
كان عاقًاً لوالديه يقال له: عَلْقَمَة» فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر 
على ذلك حتى جاءته أمّه» فرضيتُ عنه“. ومن ذلك قطيعةٌ الرحم» وأكلٌ الرباء 
والخيانة في الأمانة. 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة› وقرأ الباقون: مضاعفة. السبعة ص٤۱۸‏ - ٠۸١‏ » والتيسير 
ص۸۱ . 
)¥( 27 ات TAY‏ 


(”) المحرر الوجيز ٥۰۷/١‏ . 

() في (خ): ويضرء وفي (م): ويكمّرء وليست في (د) و (ظ)» والمثبت من تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ › 
والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 

(5) أورده أبو الليث في تنبيه الغافلين ص55 عن أنس ذك. وأخرجه دون ذكر اسم علقمة العقيليُ في الضعفاء 
٠» ۳‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في الموضوعات (1787) من طريق 
فائد بن عبد الرحمن العطار قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول: إن شاباً حضرته الوفاة... ونقل 
العقيلي عن الإمام أحمد قوله عن فائد: E‏ > ونقل عن البخاري قوله: منكر الحديث. 
وينظر تنزيه الشريعة ۲۹٦/۲‏ - ۲۹۷ . 
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وذكرٌ أبو بكر الورّاقٌ”'' عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما يُنَزِعٌ الإيمان من العبد 
عند الموت”". ثم قال أبو بكر : فنظرنا في الذنوب التي تَنزِع الإيمان» فلم نجد شيئاً 

وفى هذه الآية دلي على أن النارٌ مخلوقةٌ ؛ ردا على الجَهُْميّة؛ لأن المعدوم لا 
کون ا 

تورفالك: اميا 2301 السو ۽ يعني أطيعوا الله في الفرائض» والرَّسُولَ في 
0 520 ت 1 )۳( 
جا م أي E‏ وقد تقد 
قوله تعالى: #وسارعوا إل معفرق من رَد وة ها الوب 

لأر أُهِدّتْ َي ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قول تعالى: #إوسًا رعو قرأ نافعٌ وابن عامر: «سَارِعَوا» بغير واو» 
وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وقرأ باقي السبعة: «وَسَارِعَوا» 
بالواو”*". قال أبو علي" : كلا الأمرين سائ" مستقيمٌ» فمن قرأ بالواو فلأنه عَطَفَ 
التعيلة على الج ومن ترك الاو فلان الجملة الثائية ملعيسة بالأولى» ية 
بذلك عن العطف بالواو. 

والمسارعة: المبادرةٌ» وهى مُفاعَلّة. وفى الآية حذفٌ» أي: سارعوا إلى ما 


)١(‏ محمد بن عمر الحكيم» أصله من ترمذء وأقام ببلخ» له الكتب المشهورة في أنواع الرياضيات 
والمعاملات والآداب. طبقات الصوفية ص٠۲۲‏ . 

(۲) العبارة كما وقعت في تفسير أبي الليث: أكبر ما في الذنوب الذي يتزع الإيمانَ من العبد عند الموت. 

(*) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ . 

. ۲/۱ )( 

. السبعة ص١٠٠۲ » والتيسير ص40‎ )٥( 

(6) الحجة ۷۸/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 507/١‏ . 

(۷) في (د) و (م): شائع. 
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يُوحِبُ المغفرة"» وهي الطاعة. قال أنس بن مالكِ ومَكْحُولُ في تفسير لوَسَارعوا إل 
ضح 2 اس ي 5 5 )۲( .- 2 و 
مَمْفِْرَرَ ين رَيكُمْ4 : معناه: إلى تكبيرة الإحرام [مع الإمام] ''. وقال علي بن أبي 
طالب : إلى أداء الفرائض. عثمانٌ بن عفانَ: إلى الإخلاص””". الكلبي : إلى التوبة من 
الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غيرٌ هذا. والآية عامّة في الجميع» ومعناها 
معنى : سيفوا احبر [البقرة:48١]2‏ وقد تقدّم. 

الثانية: قوله تعالى : #وَجَنَّةٍ عَرْصُها السَموبُ وَالْأَرْضٌ» تقديره: كعرض» فحذف 
المضاف؛ كقوله: لاما علق وا بَمَدُك إل كتفي يو4 [الزمر:1] أي: إلا 
كخلق نفس واحدة وَبعْثْها. قال الشاعر: 
or OT SL o‏ ا 2 - ة (CV‏ 

يريد صوتٌ عَتاق. 

نظيرّه في سورة الحديد : وة عرسا كَعَرضٍ لماي وَالْأرْضِ» [الآية : ]۲١‏ . 

واختلف العلماءٌ فى تأويلهء فقال ابن عباس : تُقَرَنْ السماواتٌ والأرضٌ بعضّها 
إلى بعض كما تُبْسَط الثيابُ ويوصّل بعضها ببعض ؛؟ فذلك عَرْضٌ الجنة» ولا يعلم 
طولّها إلا الله"". وهذا قول الجمهورء وذلك لا يُْكره فإِنَّ فى حديث أبى ذرٌ عن 
النبي ول : «ما السماوات السبعٌ والأرّضونٌ السبعٌ في الكرسي إلا كدراهمَ ألقِيتُ في 


(۱) تفسير الرازي ٤/٩۹‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ٠ 208/١‏ وما بين حاصرتين منه» وقول أنس أورده البغري ٠١٠/١‏ » وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور ۷۲/۲ لابن المنذر. 

(۳) تفسير البغوي 70١/١‏ › وتفسير الرازي 0/4 . 

. 0/۲ )( 

(6) المحرر الوجيز 608/١‏ . 

(7) نسبه أبو زيد في النوادر ص7١١‏ وابن بري كما في اللسان (ويب) لذي الخِرّق الطّهَويٌء ونسبه ابن 
الأعرابي كما في اللسان (عنق) لِقَُرَيْط بن أنَيْف» وهو دون نسبة في مجالس ثعلب 11/١‏ » ودلائل 
الإعجاز ص۳۰۱ › والإنصاف ۳۷۲/١‏ . 
وبُغام الناقة: صوت لا تُفصح به» والعَناق : الأنثى من المعزء والوّيب كلمة مثل الوّيلء تقول: ويب 
وويب زيدء كما تقول: ويلك؛ يخاطب الشاعر ذبا تبعه في طريقه. اللسان (عنق) و(بغم) و(ويب). 

(۷) المحرر الوجيز .٠٠۸/١‏ وأخرجه الطبري 07/1 . 


1١1١7 سورة آل عمران: الآية‎ ۳1٤ 


فلاو من الأرضى» وما الكرسي في العرش إلا كحلقة"" ألقيث في فلا من 
الأرض»". فهذه مخلوقاتٌ أعظمُ بكثير جدّاً من السماواث والأرض» وقدرةٌ الله 
أعظمْ من ذلك كلّه. 5 

وقال الكلبيٌ: الجنَانُ أربعةٌ: جنه عدن [وهي الجنة العليا]» وجنة المأوى» 
وجنة الفردوس» وجنه النعيم» وکل جنةٍ منها كعرض السماءٍ والأرض لو وصِلَ 
بعضها ببعض. وقال إسماعيل السُّدَيّ : لو كُيِرَتٍ السماواث والأرض وصِرْنَ ردلا 
قبكلٌ خَرْدلةِ جَنةّ عَرْضّها كعرض السماء والأرض ٠"‏ 

وفي الصحيح: «إن أدنى أهل الجئّةٍ منزلة مَّن يتمنّى ويتمئّى حتى إذا انقطعتٌ به 
الأمانئُ قال الله تعالى: لك ذلك وعَشَرةٌ أمثاله». رواه أبو سعيد الخدري» خرّجه 


(O) 
۰ مسلم وغيره‎ 
ETP ١ 5 و سے(٥), إلى 2 ات .ے د‎ 0 
وقال يعلى بن مر : لقِيتٌ التنوخي" رسول هِرَقُلَ إلى النبئ ل بجمْص شيخاً‎ 
كبيراً قال : قدِمتٌ على رسول الله ب بكتاب هرقلٌ» فناول الصحيفة رجلاً عن يساره؛‎ 
قال: فقلتٌ: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاويةٌ» فإذا كتابُ صاحبي : إنك كتبتٌ‎ 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ظ): من حديد. 

(؟) كذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 0208/١‏ ولم يذكر صحابيّه . وأخرج نحوه ابن حبان (771) عن 
أبي ذرّ مطولا وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذبه آبو حاتم وابن الجوزي» كما في 
ميزان الاعتدال ۷۲/۱ - ۷۳ . وأخرج القسم الأول منه الطبري 0794/4 ١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
۲۲۲) من طريق ابن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن النبي يك قال: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
الحديث الأول من طريق ابن زيد عن أبي ذر عن النبي 6. قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲٤٣/١‏ : 
أول الحديث مرسل » والثاني عن أبي.ذر منقطع. 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ وما بين حاصرتين منه. 

.)11515( صحيح مسلم (۱۸۸) مطولاً» وهو عند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ وقع في النسخ والمحرر الوجيز 608/١‏ والكلام منه: يعلى بن أبي مرة» ووقع كذلك في بعض نسخ 
الطبري ٠٤/٦‏ كما ذكر محققوه» والصواب ما آثبتناهء كما هو في المصادر» وهو يعلى بن مرة بن 
وهب الثقفي أبو المَرَازِمء قال أبو عمر: كان من أفضل الصحابة». قال ابن سعد: أمره النبي 5 أن يقطع 
أعناب ثقيف فقطعها. الإصابة ۳۷۳/۱۰ . 

(1) سمع من النبي ل وهو كافرء ثم أسلم بعد موته» فهو تابعي اتفاقاًء وحديثه ليس بمرسل» بل موصول. 
ينظر تدريب الراوي اا 
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تدعوني إلى جنةٍ عَرْضُها السماوات والأرضء فأين النارٌ؟ فقال رسول الله ظك: 
«سبحان الله! فأين الليلٌ إذا جاء النهار». 

وبمثل هذه الححجة استدلٌ الفاروقٌ على اليهود حين قالوا له: أرأيتَ قولكم: 
ر عَرْضْهَا أَلسَموتٌ وَالْأَرَضٌ). فأين النار؟ فقالواله: لقدنزعتٌ بمافي 
ار 

ونبّه تعالى بالعَرْضٍ على الطول لأنّ الغالب أنَّ الطول يكون أكثرٌ من العرض» 
والطول إذا ذكر لا يدل على قَدْر العرض. الال ر رى 2 إنما تو فق ها انا 
طولها فلا يعلمه إلا الله ؛ وهذا كقوله تعالی : «تتكيي غك می لا رن إتت 
[الرحمن: 04] فوصف الرطانّة “ بأحسن ما يُعلَم ِن الزينة» إذْ معلومٌ أن الظواهرٌ تكو 
أحسنّ وأتقنَ من البطائ © . 

وقول العرب : بلاد عريضة وفلاةٌ عريضة» أي : واسعةٌ"2+ قال الشاعر: 
كأنبلاد الله وهي عَريضَةٌ على الخائف المطلوب كُقَّةُ حاب 

وقال قومٌ: الكلامٌ جارٍ على مَقْطَع العرب من الاستعارة؛ فلمًا كانت الجنة من 


)١(‏ أخرجه الطبري 5/ 4ه من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن عبدالله بن عشمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن أبي راشد» عن يعلى بن مرة. قال: لقيت التنوخي» ورجح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله(الطبري 
711١- 77‏ ,ذا المعارف) أن ذكر يعلى ہن مرم في الاسناد وطع من ملم نين خالد ایی ا 
أبن أبي راشد قال: لقيت التنوخيء ويحى بن سليم الطائفي أحقظ من مسلم بن خالد الزنجي.. وأورد 
ابن كثير في البداية والنهاية ۷ رواية الإمام أحمد وقال: حديث غريب» وإسناده لا بأس به. 

(؟) أخرجه الطبري 00/1 . 

(۳) تفسير البغوي ۱1 ء والمحرر الوجيز ٥۰۹/۱‏ . 

(4) في (ظ): البطائن. 

(5) تفسير الرازي 5/9 . 

(1) قال ابن قتيبة في تفسير الغريب ص١١١‏ قوله : «وَجَنّة عَرْضّهَا لسوت وَالْأَرْضُ 4 يريد سعتهاء ولم یرد 
العرض الذي هو خلاف الطولء والعرب تقول... 
يوب العنبري» وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص١١١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤۷۷/١‏ » 
وذكره أيضاً المبرد في الكامل ۳ براوية: كأن فجاج الأرض... وقوله: كُمّة حابل» قال المبرد: 
الجِبّالة التي ينصبها للصيد. 


15" سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 
إا مر 


الاتساع والانفساح في غاية قصوى؛ حتت العبارة عنها بعرض السماوات وا رر م 
كما تقول للرجل: هذا بَحْرٌّء ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبلٌ. ولم تقصد الآية 
يحديد الخ رض" 4 ولك اراد بذلك أنها وسم شيء رآيتموة: 

وعامَةٌ العلماء على أن الجنةً مخلوقةٌ موجودة؛ لقوله: ود 
نش حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما""". 

وقالت المعتزلةٌ: إنهما غيرٌ مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى 
السماوات والأرضٌ ابتدأ خَلْقٌ الجنة والنار خي شاء؛ لأنهما دارا جزاء بالثواب 
والعقاب» فحُلِقنا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ للا تجتمع دار التكليف ودار الجزاء 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة”" 


ت للْمتَّقِينَ#4. وهو 


50 


وقال ابن فورك: الجنةٌ يزادُ فيها يوم القيامة. . قال ابن عطية“ : وفي هذا متلق 
لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال : إِنَّ الجنة لم تُخْلَقْ بعد. . قال ابن عطية: وقول ابن 
فورك «يزاد فيها) إشارةٌ إلى موجود» لكنه یحتاج إلى سد يقطع العذرٌ في الزيادة. 

قلت: صدق ابنُ عطية رضي الله عنه فيما قال وإذا كانت السماواتٌ السبع 
وتال بالنسبة إلى الكرسيئ كدراهمّ ألقيث في فلاة من الأرض» والكرسي 
نالع إلى ارش کا قا بارع ۱ الهنة |0 على نا عي عله أي 
الآخرة عرْضها كعرض السماوات والأرض؛ إذ العرشٌ سقفهاء حَسْبٌ ما ورد في 
صحيح الحديث” “. ومعلومٌ أنَّ السقت يحتوي على ما تحتّه ويزيد. وإذا كانت 


.6٠9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۳۳٤۲(‏ وصحيح مسلم (171) من حديث أبي ذرٌ ه والكلام في في المحرر الوجيز 
0/١‏ . 

(۳) الإرشاد ص۳۱۹ . 

. ٩٠۹/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) يشير إلى حديث أبي ذر السالف أول هذه المسألة. 

(5) في (د) و (ز) و (م): مسلم» بدل: الحديث ولع تق عليه عتة سبكم + والخبر أخرجه الديلمي في 
الفردوس (761717) عن أنس بن مالك #. بلفظ : #سقف الجنة عرش م الرحمن عر وجل“ . ولم نقف 
على إسناده» وفي الياب عن أبي هريرة ظله عند أحمد (۸1۹) وفيه : : فإذا سألتم الله» فسلوه الفردوس» 
فإنه وسط الجنةء وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. . . وهو حديث صحيح ٠‏ وعن عبادة بن الصامت 
عند أحمد أيضاً (۲۲۹۹۵) نحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۳۳ ۔ 1١١5‏ 1¥ 


الكل نابعلي بالنسبة إليه كالحلّقة» فمن ذا الذي يقدّره ويعلّم طولّه وعرضّه إلا الله 
خالقه الذي لا نهايةَ لقدرته”"2» ولا غايةً لسّعَة مملكته! سبحانه وتعالى. 


قوله تعالى: الي يفون فى الشَرَآءِ والصَّرَاءِ وَالحَطِين الْمَيئا وَالْمَافِينَ عن 


الاس الله يحب ب الست ©4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : اَن ِم هذا من صفة المتقينَ الذين أُعِدَّتْ لهم 
الجنة» وظاهرٌ الآية أنها مدح بفعل المندوب إليه. و#الَراء : اليسر #وَألصّرَو» : 
العسر؛ قاله ابن عباس والكلبىٌ ومقاتل. وقال عبيدٌ بِنُ عمير والضًاك: السرّاء 
والضرّاء : الرخاء والشدًة". 

ويقال: في حال الصّحََةٍ والمرض. وقيل: في السرّاء: في الحياة» وفي الضرّاء : 
يعني يُوصي بعد الموت. وقيل: في السرّاء : في العرس والولائم» وفي الضرّاء: في 
النوائب والمآتم. وقيل: في السراء: النفقة التي تسرّكم» مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات» والضرّاء: على الأعداء. ويقال: في السرّاء: ما يُضِيفٌ به الغنت”© 
ويهدي إليه. والضرّاء : ما ينفقّه على أهل الضرٌ ويتصدَّقُ به عليهم. 

قلت 8 قلت: والآيةُ تَعُم. 

ثم قال تعالى : «وَالكظِينَ الْمَيْقا » وهي المسألة : 

الثانية: وكَظمْ الخيظ : رده في الجوف؛ يقال: كَظمَ غيظهء أي : سكت عليه ولم 
يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوّه» وكظمتٌ السّقاءء أي : ملأثّه وسدَذْتُ عليه 


)١(‏ في (خ) و (ظ): لمقدوراته. 

(0) أثر ابن عباس أخرجه الطبري /١‏ لاه » وابن أبي حاتم (81). وينظر تفسير أبي الليث ۱/ ۲۹۹ عن 
الكلبي والضحاك» وتفسير ابن أبي حاتم (4155) عن مقاتلء وإعراب القرآن للنحاس 105/١‏ عن 
عبید بن عمير. 

(۳) في (د) و (م): الفتى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث جزء ؟/ لوحة ١٤۳‏ 
والكلام منهء وقد ذكرت فيه بصيغة الجمع» وتحرفت في المطبوع ۲۹۹/۱ إلى : الأنبياء. 


۳1۸ سورة آل عمران: الآية 114 


ENN UE ES Oa ES‏ بد قم الزن 
والقربة. وكظّمَ البعيرٌ جرّته”" : إذا رها في جَؤْفه؛ وقد يقال لحبسه الجرّة قبل أن 
يرسلّها إلى فيه : كظم؛ حكاه الرَّجُاج. يقال: كظم البعيرٌ والناقةٌ إذا لم يَجْيَرًا؛ ومنه 
قول الراعي“ 
فَأقَضْيَّ بعد كُظومِهِنٌ بجر ين ذي الأبارق إذرَعَيْن ةيلا" 
الحَقِيل: موضع. . والحقيل: نبت. وقد قيل: إنها تفعل ذلك عند الفرّع والجهد 
فلا د تَجبرُ؛ قال أعشى باهلةً يصف رجلاً نار للإبل فهي رع مه : 
قد تكُظم البُزْلُ منه حين تُبْصِرهُ حتى تَقَطّلعَ في أجوافها الجرّر”" 
ومنه: رجل كظِيمٌ ومكظوم: : إذا كان ممتلئاً عَمَاًّ وحزناً. وفي التنزيل : #وَايصّتٌ 
عاد يرب لحرن مر كَيِيةٌ4 [یوسف 1۸٤:‏ «ظلّ وهم سردا وهر كط » 
[النحل :۸٥ء‏ والزخرف:7١]‏ 3إ ادى وهر مَكْطُوم© [القلم : .]٤۸‏ 
والحيظ: أصلُ الغضب» وكثيراً ما يتلازمان» لكن فُرقانٌ ما بيكهما أن الغيظ لا 
يَظْهَرٌ على الجوارح» بخلاف الغضب» > فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما ولابدٌ؛ 
ولهذا جاز”' إسنادٌ الغضب إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارةٌ عن أفعاله في المغخضوب 
عليهم. وقد فر بعض الناس الغيظ بالغضب» وليس بجيد. والله أعلم. 


. ١91١/5 كتاب الأفعال للسرقسطي‎ )١( 

(؟) المثبت من (خ). وفي باقي النسخ: يسد. 

(۳) الجرّة». بالكسر: ما يفيض به البعيرء فيأكله ثانية. القاموس (جرر). 

. 609/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 159/١ معاني القرآن‎ )٤( 

. ۲۲٤ص دیوانه‎ )٥( 

(5) في (د) و (خ): : الأباطح بدل: الأبارق» وهي رواية السرقسطي في كتاب الأفعال ٠١١/۲‏ . وحَقِيل: 
واد في ديار بني عكل بين جبال من الحلةء وحقيل وذو الأبارق موضع واحد. e‏ 4/۲ . 

(۷) هو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 0/7 برواية: قد تكظم الب منها حين يفجؤها. 
وفي خزانة الأدب 0 . قال البغدادي : اليُّزْل» جمع يازل» وهو الداخل في السنة التاسعة. 

(۸) تفسير الطبري 908/5 . 

(9) في التسخ: جاءء والمثبت من المحرر الوجيز 004/١‏ » والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآية ٤‏ ۳۱۹ 


الثالثة: قوله تعالى : لاي عَِ أللَاين) العفو عن الناس [من] أجل ضُرُوبٍ 
فِعْل الخير؛ [وهذا] حيبت يجوز للإنسان أن [لا] يعف وحيث ينّجه حقّه”'". وکل من 
اف فتكت له» فقد عُفِيَ عنه. 

واْتّلِف في معنى: عي الاي)؛ فقال أبو العاليةٍ والكلبئ والرَجَاحُ : 
© وَالْمَافِينَ عن الاس 4 ترما ن العماليك”. قال ابن عطية”” : وهذا حسّنٌ على 
جهة المثال؛ إذ هُم الحَدَمّة» فهم يذنبون كثيراً» والقدرةٌ عليهم متيسرة» وإنفادُ العقوبة 
سهْلُ؛ فلذلك مثّل هذا المفسّر به. 

وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءث ذات يوم بصَحُفة فيها مره حار 
وعنده أضيافٌ؛ فعكّرث» فصيّت المَرفّة عليه» فأراد ميمونٌ أن يَضْرِبَهاء فقالت 
الجارية: يا مولاي» استعمل قول الله تعالى: لطي ألْمَيَظ» قال لها: قد 
فعلتٌ. فقالت: اعمل بما بعدّه: #وَالْمَافِينَ عن الاين قال: قد عفوتٌ عنك. فقالت 
الجارية : #وَأَلَّهُ مث المي . قال ميمون: قد أحسنتٌ إليك» فأنتٍ حَرَةٌ لوجه الله 
ا وروي عن الأحنف بن قيس ا 

وقال زيدٌ بن أسلم'"'': لاقي عن لاس4 : عمن ظلمهم وأساء إليهه”". 
وهذا عام وهو ظاهر الآيةِ. وقال مقاتل بن حيَانَ في هذه الآية: بِلَعنَا أنَّ رسول الله يلد 
قال عند ذلك : إن هؤلاء من أمّتي قليل إلا من عصَمّه الله وقد كانوا كثيراً في الأمم 


التى 2100 اللي 


)١(‏ المحرر الوجيز 0٠١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ عن أبي العالية» وتفسير أبي الليث 0١‏ عن الكلبي» وأورده 
الواحدي 491/١‏ عن ابن عباس» ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له. 

(؟) المحرر الوجيز ٥١٠١/١‏ . 

(4) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ص١٠٠‏ > وميمون بن مهران هو أبو أيوب الجزري الرَّنّي؛ عالم 
الجزيرة ومفتيهاء توفي سنة (11١١ه).‏ السير ۷١/١‏ . 

)02( في (خ) و (ظ): بنحوه. وقد أخرجه البيهقي في الشعب .)۸۳١۷(‏ 

(1) في النسخ: سلم وهو خطأء وقد ذكره الواحدي 147/١‏ » والبغوي ۳٠۲/۱‏ عن زيد بن أسلم ومقاتل. 

(۷) في (د) و (م): عن ظلمهم وإساءتهم. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .)٤۱۹۸(‏ 


۰ سورة آل عمران: الآية ٠١٤‏ 


فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب» وأثنى عليهم» فقال : : راما 
عَضبوا هم عفرو [الشورى :۷ وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: #وَالْمَافِينَ عن 
لاس وأخبرٌ أنه يحبّهم بإحسانهم في ذلك. 

ووردث في كظم الغيظ» والعفوٍ عن الناس» ومُلْكِ النفس عند الغضب أحاديتُ» 
وذلك من أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ فقال : «ليس الشديد بالصٌّرَعَةٍء ولكنّ 
الشديدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ما من جرعةٍ يتجرّعها العبدٌ خيرٌ له وأعظم أجراً من 
جرعه ة غيظ في الله» 

الس ند e‏ خت 
الله». قال: فما ينجى من غضب الله؟ قال : «لا تغضبُ»””". قال العَرْجِيَ 


ا للغيظ تَبْصٌر ما تقول وتسم 


لن يبلعٌ المجد أقوامٌ وإن شَرَفوا 


يرضى بها عنك الإلهوثر 


(o)s < 
سح‎ 


حتى يَؤْلُوا وإنعَرُوا لأقوام 
0( 


و مه ٠.‏ 34 0 5 ع الح E‏ وام ؟ 
ويَشْتَمّوافترىالالوان مشرقة لاعَموَذلولكنْعَموّإكرام 


.#5 ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة‎ ›»)٦۱۱٤( والبخاري‎ »)9/7١9( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5115)» وابن ماجه )٤۱۸٩(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) لم نقف عليه من حديث أنس» وأخرج أحمد في المسند (5776) نحوه من حديث عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنهماء قال الهيئمي في المجمع 54/8 : وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 

)٤(‏ عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف» وهو من 
شعراء قريش الذين ششّهروا بالغزل» وكان مشغوفاً باللهو والصيد. الأغاني 341/١‏ . 

: ٥۸/۳ في (خ) و (ظ): ويدفع» والبيتان في البحر‎ (o) 

(1) جمهرة الأمثال ۳٤١/١‏ » والمستطرف ١‏ »۷ وشعب الإيمان (۸۳٤۸)ء‏ وأدب الدين والدنيا 
للماوردي ص۲۲۹ . 


سورة آل عمران: الآية 1١74‏ ۳۲1 


وروى أبو داودٌ وأبو عيسى الترمذي 4 '' عن سهل بن معاذ بن أنس الجَهَنيٌ عن 
أبيه» عن النبي يك قال: ممه أ وهو يستطيع أن يُنْفِدّهِ؛ دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق حتى يخيّره في أي الحورٍ شاء». قال: هذا حديٹ حسنٌّ غريب. 

ررك لعن اله ف ال نان «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَن كان أجره 
على الله فليدخل الجنّة» فيقال: مّن ذا الذي اجره على الله؟ فيقوم العافون عن الناس 
يدخلون الجنة بغير حساب». ذكره الماوردي”". وقال مبارك بن فضالة”" : كنت عند 
المنصور جالساً» فأمَرَ بقتل رجل؛ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» قال رسول الله #: «إذا 
كان يوم الشات نادئ محال بين يدي الله عر رل من كانت بد عند الله غ 
ف ا عقا عن وني ا 

الرابعة: قوله تعالى: وال يحب المُخيدرت4 أي : يُثيبهم على إحسانهم. قال 
سَرِيٌ السَّقَطِي : الإحسان أن تحن وقَتَ الإمكانِ» فلن كل وت كنك 
الإحسانٌ» قال الشاعر : 
باهر بِخَيرإذاما كلس مُفْتَيِرا فليس في كل وق تٍأنتٌ مُقعدة© 

وقال أبو العباس الجَمَّانِيُ فأحسن : 
اي كي ككل سام راراق ت الان 


.)٠٥۹۳۷( وهو عند أحمد‎ »)۲٤۹۳( وسئن الترمذي (۲۰۲۱) و‎ »)٤۷۷۷( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) بنحوه في أدب الدنيا والدين ص٠۲۳‏ » وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٠ ٤٤۷/۳‏ وأبو نعيم في الحلية 
م2 والبيهقي في الشعب »)٤۳١۳(‏ من طريق الفضل بن يسار» عن غالب القطان» عن الحسن» 
عن أنس» به» قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن» تفرد به الفضل عن غالب. وقال العقيلي: 

(©) وقع في النسخ: ابن المبارك» والصواب ما أثبتناه» فقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد 717/17 
القصة مطولة في ترجمة مبارك بن فضالة» فذكر فيها الحديث بنحوه من رواية مبارك , بن فضالة» عن 
الحسن» عن النبي يي وأخرجه أيضاً ١40/1‏ من طريق مبارك» عن الحسن» عن عمران بن الحصين 

(5) في (د): فليقم. 


(0) لم قف عليه. 


١110 سورة آل عمران: الآيتان‎ Y۲ 


ا س - 0 0 2-6 4 ت 2 .)1 
وإذا أممنكتت فبادر إليها حذرا من تع ذر الآمكنان” ١‏ 


وقد مضى في «البقرة» القولُ في المحسن والإحسان" فلا معنى للإعادة. 
قوله تعالى: ولت إا صَسَلُواْ فة أو ظلموا أنفهم دروا اله فاستغفرا 
لدوم وس يعفر الوک إلا ل ولم یروا على مَا لوا وحم بقكرت 49 
الأولى : قوله تعالى: اریت إا سلوا سَحِكَةٌ أو ظلموا أَنقَممْ» ذكر الله تعالى 
في هذه الآية صِئْفَاً؛ هم دون الصّنْفٍ الأول» فألحقّهم به برحمته ومَنّه؛ فهؤلاء هم 
نا ش 

قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلّث هذه الآيةٌ في نَبْهَانَ التَّمّارٍ ‏ وكنيته أبو مُقْبل - 
أتنه امرأة حَسْناءٌُ باع منها تمرأء فضمِّها إلى نفسه وقبّلهَاء ثم ندم“ على ذلك فأتى 
الي يوه فذكر ذلك له؛ فنزلتٌ هذه الآية. 

وذكر أبو داود الطيالسِئُ في مسنده عن علي بن أبي طالب 4 قال: حدّئني أبو 
كي وسو نكرب ان رسوا ال ل قال يتين کیا تدس تاوق بوا 
ويصلي ركعتين؛ ثم يستغفرٌ الله إلا غَفَرَ لهه. ثم تلا هذه الآية: ولت إا ملا 
كه أو ظلموا أنفسهم دكروا أله مَأَسَتَغْفَروا لذُوْيهِمَ4 الآيةء والآية الأخرى: اومن 


(o), 3 


ْمَل سُوءًا أو يَظَلِمْ تَفْسَم» [النساء: .]٠٠١‏ وخرّجه الترمذيٰ وقال: حديث حسن 


(1) ذكرهما البيهقي في الشعب (7540) ونسبهما لعبدالله بن طاهرء وذكرهما أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 119/14 وعزا إنشادها لمحمد بن طاهر الرقي» ووردت دون نسبة في المستطرف 11۰/۲ 
برواية: ليس في كل وهلة وأوان... 

وق قلسل 

. 5٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

() في (د) و (م): فندم» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي 
ص۱۱۸ » وهذا الحديث أخرجه ابن بشكوال مطولا فى غوامض الأسماء المبهمة ۲۹٦ - ۲۹۵ /١‏ من 
طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي» عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج؛ عن عطاءء به. وذكره 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠‏ », وذكر له طريقا آخر عن مقاتل بن سليمان» عن الضحاك» عن 
ابن عباس » ثم قال: ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 

(5) مسند الطيالسي ص۲ ». وسئن الترمذي )5٠7(‏ و »)۳٠١١(‏ وهو عند أحمد (5). 


سورة آل عمران: الآية YY ٠١١‏ 


وهذا عامٌ. وقد تنزل الآية بسبب خاصٌ» ثم تتناول جميع مَّن فَعَل ذلك أو أكثرٌ 


وقد قيل: إن سبب نزولها أن نَّقَفِيآ حر في غزاة» وخلّف صاحباً له أنصارياً 
على أهلهء انه فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعت عن نفسهاء فقيّل يدهاء فندم”"2 على 
ذلك فخرج يَسِيحٌ في الأرض نادماً تائباً؛ فجاء الثقفئٌ» فأخبرثه زوجتّه بفعل 
صاحبه» فخرجٌ في طلبه» فأتى به إلى أبي بكر وعمرّ رَجاءَ أن يجدّ عندهما فرجاً 
فوَبّخاه؛ فأتى النبيّ َء فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية'"“. والعمومٌ أولى للحديث. 

وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرّمٌ 
على الله مِنَّاه حيبت كان المَذَّيْبُ منهم تُصْبحُ عقوبئه [مكتوبة] على باب داره» وفي 
رواية: كفارة ذليه مكتوبةٌ على عَكبة داره: ادغ أنقّك» افع أَذّك» انل کا فال 
الله تعالى هذه الآية تَؤْسِعَةً ورحمةً وعِرّضاً من ذلك الفعل ب بت إسرائيل”". 

ولوق أن ابلس کی ل 

والفاحشة تطلّقُ على كل معصية» وقد كَثْر اختصاضُها بالزناء حتى فس جابرٌ بن 
عبدالله والسدّي هذه الآيةَ بالزنا©. 

واو في قوله : أو ظلموا أنقتهع © قِيل : هي بمعنى الواو؛ والمرادٌ: ما دون 
الكبائر. 

#ذَكَرُوا أله معناه: بالخوف من عقابه والحَيّاءِ منه. الضحاك : ذكروا العَرْضَ 


اي E‏ : ثم ندم. 

(6) ذكره مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص۸١٠‏ > والبغوي في التفسير ٠٠۲/١‏ » وهو من رواية 
الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب 0۷/۲ . 

(۳) تفسير البغوي 7077/١‏ .2 والمحرر الوجيز 0٠١/١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 1۲/١‏ 
عن عطاء مرسلاًء وأخرجه 71/7 من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابن مسعود بلفظ : كانت بنو 
إسرائيل إذا أذنبواء أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارتهء فأعطينا خيراً من ذلك هذه الآية. وعلي بن 
زيد بن جدعان ضعيف» ولم يدرك ابن مسعود. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١78/١‏ > والطبري 77/7 عن ثابت البُناني. 

. 11/١ وأخرج الأثرين عن جابر والسدّي الطبرى‎ » 5٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ٥٠١/١‏ . 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ ٤ 


الأكبرَ على الله" . وقيل: تفكروا في أنفسهم أنَّ الله سائهم عنه؛ قاله الكلبيُ 
ومقاتل. وعن مقاتل أيضاً : ذكروا الله باللسان عند الذنوب". 

«تَسَْفْئَروا لوبهم أي: طلبوا الخفرانَ لأجل ذنوبهم. وكل دعاءٍ فيه هذا 
المعنى» أو لفظّهء فهو استغفار. وقد تقدَّمَ في صدر هذه السورة سيدٌ الاستغفار» وأن 
وقته الأسحارٌ”*؟. فالاستغفارٌ عظيعٌ» وثوابه جسيمٌ. حتى لقد رَوى الترمذي عن النبيّ 
أنه قال: «مَن قال: أستغفر الله العظيم” الذي لا إله إلا هو الحيٌ القيومٌ وأتوبُ 
إليه» عفر له وإن كان قد فر من الزحف». 

وروى مَكْحُولٌء عن أبي هريرةً قال: ما رأيثٌ أكثرٌ استغفاراً من رسول الله 4#. 
وقال مكحول: ما رأيتٌ أكثرٌ استغفاراً من أبي هريرةَ"'. وكان مكحولٌ كثيرٌ 
الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفارٌ المطلوبٌ هو الذي يحل عَقْدَ الإصرار ويَنْيْتٌ معناه في 
الصنان» لا العلئظ باللسان: قأنا من قال اانه امختفر الله وقليه مضه على 
معصيته» فاستخفارٌه ذلك يحتاجٌ إلى استغفارء وصغيرتُه لاحقة بالكبائر". 

وروي عن الحسن البصريّ أنه قال : استغفارٌنا يحتاج إلى استغفار””. 

قلت : هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسان مُكِبَاً على 


. 4944/١ الوسيط‎ )١( 

(۲) أورده الواحدي في الوسيط 144/١‏ » والرازي في التفسير 4/ ٠١‏ عن مقاتل والواقدي. 

(۳) تفسير البغوي 3707/١‏ . 

(4) ص وه - »50 من هذا الجزء . 

(0) قوله: العظيم» من (خ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن الترمذي (۷۷١۳)ء‏ وهو عند 
أبي داود »)١16١!(‏ وهو من حديث بلال بن يسار بن زيدء عن أبيه» عن جده سمع النبي ل يقول» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وله شاهد من حديث ابن مسعود ذه 
أخرجه الحاكم ۱۱۸/۲ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)3ن( الزهد لأحمد ص٠٥٠‏ ¢ وفيه بين مكحول وأبي هريرة رجل لم يسم وهو الذي يروي الحديث عن أبي 
هريرة. ومكحول لم يلق أبا هريرة كما في العلل لابن أبي حاتم ص١٠٠٠‏ = 117 . 

. ۸1 - ۸٩ /۷ لمفهم‎ ١ )۷( 


(۸) تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية Yo ١١۵‏ 


الظلم؟! حريصاً عليه لا يُقلِع؛ والسَّبْحَةُ في يده» زاعماً أنه يستغفرٌ الله من ذنبه! 
وذلك استهزاءٌ منه واستخفاف. وفي التنزيل: ألا دوا ايت آله هرا » 
[البقرة:٠۲۳]ء‏ وقد تقدّم. 

الثانية : قوله تعالى : رسن يفل الوت إل آله € أي: ليس أحد يغَفِرٌ المعصية 
ولا يُزِيلٌ عقوبتها إلا الله. 

لولم يروا أي : ولم يي يَثبْتَوا ویعزموا على ما فعلوا. وقال مجاهد: أي: ولم 
يّمضوا". وقال معبد بن صبيحة”" : صليتٌ خلف عثمانً» وعليٌ إلى جانبي» فأقبل 
علينا فقال: صلَّيتٌ بغير وضوء #ولم يروا عل ما فَعَلُوأ وهم هم يموت . . ثم ذهب 
فتوضاً ول 

والإصرار هو العزم بالقلب على الأمرء وترك الإقلاع عنه. ومنه صر الدنانيرٍ» 
اف الرّبظ عليها”*“؛ قال الحطيئةٌ يِف الخيل : 
عرابَيٌ بالشىث الكّماةإذا اعرا غلالكهابالمخضصدات أ ن 

أي : تت على عَڏوها. 

وقال قتادة: الإصرارٌ: الشبوتٌ على المعاصي؛ قال الشاعر : 


.)٤۱۸٥( وأخرجه ابن أبي حاتم‎ > ١5 تفسير مجاهد:‎ )١( 

(؟) في (م): صبيحء قال ابن حبان في الثقات 477/0 - ٤۳۳‏ : معبد بن صبيحة القرشي التيمي» من رهط 
طلحة بن عبيد الله» ويقال: ابن صبيح» رأى عليّاً وعثمان» وليست له صحبة. وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير ۳۹۹/۷ » وابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل ۲۷۹/۸ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(۳) قوله: ثم ذهب فتوضأ وصلى» وقع في (م) قبل: ولم يروا عل ما لوا وَهُمْ يعَلمُوت» وسقط من 
(خ) و (ظ)ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 474/١‏ والكلام منه. والأثر 
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة ۷١ /١‏ عن رجل من الصحابة أنه صلى خلف عثمان» 
فأحدث الرجل. . 

() المحرر الوجيز ٩٠١/١‏ . 

(0) ديوان الحطيئة ص١٠١۳‏ » وجاء في شرحه: العوابس: الخيل القاطبة الوجوه. والكُماة جمع كمهي 
وإنما سمي كميّاً لأنه يَتكمّى الأقران» أي : يتعمدهم ويقصد إليهم. والعّلَاله: الجري يُطلب منها بعد ما 
يذهب جريهاء ومحصدات: سياط شديدة الفتل. وذكر في الديوان رواية أخرى للبيت وهي : أْضَُرَتٍ 
قال الشارح ص١٠٠٠‏ : ويقال: ناقة ذات ضرير: أي: ذات صبر على السيرء أي: أجهدت نفسها. 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 477/١‏ ء وأخرجه الطبري بنحوه 55/5 . 


0 سورة آل عمران: الآية‎ ٦ 


يُصِرٌ بالليلماتُحْفِي شَوَاكِلُه ٠‏ اويح كل مُصِرّالقلب حار“ 

قال سهل بن عبدالله : الجاهل ميت والناسي نائم» والعاصي سَكران» والمُصِرٌ 
مالك وا اضر از هو الشسويتث» والتسويف اقول أترث دا ا 
النفس» > كيف يتوت غداً» وغدا لا ايملكة 1 


0 


وقال غير سهل : الإصرارٌ هو أن ينوي ألا يتوبّء فإذا نوى التوبة النصوح خرج 
عن الإصرار. ٠‏ ا 

وقول سهل أحسن. وروي عن النبئ يل أنه قال : «لا توبة مع إصرار»"“ 

الثالثة: قال علماؤنا: الباعثٌُ على التّوبة وحلّ الإصرار: إدامة ا 
الله الغوير الغمان وما ذكره الله سبحاته من تفاصيل الجنة؛ ووَعَدَ به المطيعين» و 
وصمَّهُ من عذاب النارء وتهدّدٌ به العاصين» لياس 
فدغا الله ريا وَرَعَياً »وَالرّغية والزهية ثمرة الخرف والر جا يخا من العقاتة 
ويرجو الثوابٌ» والله الموفق للصواب. 

وقد قيل: إن الباعتٌ على ذلك تنبية إلهِىّ ؛ يبه به من أراد سعادتّه ؛ لِقُبْح الذنوب 
وضررهاء إذ هي سُمومٌ مُهْلِكة'". 

قلت : وهذا خلافٌ في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسانَ لا يتفكّر في وعد الله 
ووعِيده إلا بتَنْبيهه؛ فإذا نظر العبدُ ‏ بتوفيق الله تعالى - إلى نفسهء فوجدّها مشحونة 
بذنوب اكتسبّهاء وسيّئاتٍ اقترفهاء وانبعتٌ منه الندمٌ على ما فرّطء وتَرك مثلّ ما 
سبق» مخافة عقوبةٍ الله تعالى» صَدّق عليه أنه تائب؛ فإن لم يكن كذلك؛ كان مُصِرَا 
على المعصية» وملازماً لأسباب الهّلكة. 


)١(‏ في (ظ): جبار» والبيت أنشده ابن عباس عندما سأله نافع بن الأزرق عن قوله تعالى: « کل جا عَنيدٍ» 
[هود:59] ذكره السيوطي ني الدر 7/1 وعزاه للطشبي» ورواية البيت عنده: مصر .على الحنث لا تخفى 
شؤاكله... 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 501/5 عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع استغفارء ولا 
صخيرة مع إصرار. وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» قال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق سيىء الحفظ. : 


. ۷١/۷ المفهم‎ )۳( 


سورة آل عمران: الآية YY 1١١0‏ 


قال سهل بن عبدالله : علامة اللّائب أن يَشْغْلّه الذَنبُ عن" الطعام والشراب؛ 
كالثلاثة الذين خُلفوا". 

الرابعة: قوله تعالى: وهم بعكو( فيه أقوال؛ فقيل: أي : يُذكرون ذنوبهم » 
فيتوبون منها. قال النحاس”": وهذا قول حسن. 

وقيل: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أني أعاقب على الإصرار. 

وقال عبدالله بن عُبيد بن ءٌ GS‏ 

قل کی انهم إن ارو ر 

وقیل : ا حرمت عليهم ؛ O‏ 

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي : «وَهُمْ يَعْلْمُونَ» أن الإصرار ضارَء 
وأنَّ ترگه خيرٌ من التّمادي. 

وال الحيين”" بن الفضل: فر يُمْلمُونَة أن لهم ويا يقر الزن 

قلت: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة #5 عن النبيّ يه فيما يحكي عن ربّهِ عزَّ 
وجل قال: «أذنبٌ عبد ذنباً» فقال: الهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : أذنب 
عبدي ھا فعَلِم أن له ربا بق للت واا ثم عاد فأذنبَ» فقال: أي 
ربٌء اغفر لي ذنبي». فذكر مثله مرتين» وفي آخره: «اعمل ما شئتٌ» فقد غفرتٌ 
لك» أخرجه مسله”"". 


. في (د) و (م): على‎ )١( 

ء)۱١۷۸١( وهم كعب بن مالك» ومُرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» انظر خبرهم في مسند أحمد‎ )١( 
.)5059( وصحيح مسلم‎ »)٤٤۱۸( وصحيح البخاري‎ 

(۳) في إعراب القرآن 4٠/١‏ وما قبله منه. 

. 48١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي 707/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 01١/١‏ » وأخرجه الطبري 59/5 . 


(۷) في (د) و (ظ) و (م): الحسنء؛ وهو خطأء وهو أبو علي البَجّلي» الكوفي» المفسّرء اللغري». 
المحدّث» توفي سنة (۲۸۲ ه). السير 4١5/17‏ . 


(۸) تفسير البغوي ".2 وما قبله منه. 
(9) برقم (1/58؟): (۲۹)» وأخرجه أيضاً البخاري (/2)1/001 وهو في مسند أحمد .)۱١۳۷۹(‏ 


۳۲۸ سورة آل عمران: الآية 1١١0‏ 


وفيه دليل على صِحَحة التوبة بعد نَفْضِها بمُعاوّدة الذَنْب؛ لأنَّ التوبة الأولى طاعةٌ 
وقد انقضت وصحَحَتُ» وهو محتاجٌ بعد مواقعة الدب الثاني إلى توبةٍ أخرى مستائقّة. 
والعَؤْدُ إلى الذَّنْب؛ وإن كان أقبَحَ من ابتدائه؛ لأنه انُضاف إلى الذّنب تفْضِ 
التوبة» فالعودٌ إلى التوبةٍ أحسنٌ من ابتدائها ؛ لأنه انُضاف”'' إليها ملازمةٌ الإلساح 
تاك الكزية :وان العاف للذلوتب و 
وقوله في آخر الحديث: «اعملْ ما شئت»؛ أمرٌ معناه الإكرامٌ في أحد الأقوال؛ 
فيكون من باب قوله: اوها بسر [الحجر::]. وآخرٌ الكلام حبر عن حال 
المخاطب بأنه مغفورٌ له ما سلف من ذنبه» ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل 
مه 
ودلّتٍِ الآيةٌ والحديثُ على عظيم فائدة الاعترافي بالذنب» والاستغفار منهء قال : 
«إنَّ العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى اللهء تاب الله عليه». أخرجاه في الصحيحين””". 
وقال: 
مرجت العفو الف اعرف بساجدئ سن اتوت رارف 
وقال آخر: 
كرو ملستل في ا زو اشير هر ذلك دن 
وفي صحيح مسلم”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «والذي نفسي 
بيده لو لم تُذْنِبواء لذهب الله بكم» ولجَاء بقوم يُذنبون» فيستغفرون» فيغفر لهم». 


)١(‏ في (د) و (م): أضاف» في الموضعين. 

(۲) المفهم ۸1/۷ . 

(۴) صحيح البخاري (5371)) وصحيح مسلم )۲۷۷١(‏ (07) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الإفك» وهو في مسند أحمد (16771). 

() نسبه المصنف في تفسير الآّية (۳۸) من سورة الأنفال لأبي سعيد أحمد بن محمد الزبيري» وهو دون 
نسبة في قرى الضيف 518/١‏ وروايته فيه: وتاب مما قد جناه واقترف. 

(5) البيت في الأغاني 17/ ٠٠١‏ دون نسبة. 


(5) برقم 2)١١1( :)۲۷٤۹(‏ وهو في مسند أحمد (8045). 
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وهذه فائدة اسم الله تعالى الغمّار والترّاب» على ما بيّناه في «الكتاب الأسنى في 


شرح أسماء الله الحسنى»'. 

الخامسة : الذنوب التي يُتَابُ منها إِمّا كُفرٌ أو غيره فتوبة الكافر إيمائه مع ندیه 
على ما سلف من كفره» وليس مجردٌ الإيمانٍ نفس توبةٍ. وغيرٌ الكفر إِمّا حقٌ لله 
تعالى: وإمّا حقٌ لغيره» فحق الله تعالى يكفي في. التوبة منه الثّركُ؛ غيرٌ أن منها ما لم 
يحتف الشرعٌ فيها بمجرّد الترك» بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاءً؛ كالصلاة 
والصومء ومنها ما أضاف إليها كفارة؛ كالحدْث في الأْمان والظهار وغير ذلك؛ وام 
حقوقٌ الآدميِّيْنَ فلابدٌ من إيصالها إلى مستحقيها" فإن لم يوجّدوا تُصدَّقَ عنهمء 
ولحي لح وى لاود ير ودار لله الو E‏ 
ضَمِنَ من التّبعاتِء وبدّل من ««السثتات با لكات ". وستأتي زيادةٌ بيان لهذا 
ا 

السادسة: ليس على الإنسان إذا لم يذْكُرْ ذَنْبه ويعلّمُه أن يتوبّ منه بعينه» ولكن 
عو" ذا كو دنا تات م 

يي 
الإسكندرانئث”"  #‏ أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبةٌ من أجناس 
ایی لا ورا على کی :لا ركفن ريل حبذ كوت من كل قدر 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: مستحقهاء والمثبت من (م). 

)۳( المفهم ۷1/۷ . 

(4) في الآية )۷١(‏ من سورة الفرقان. 

(0) في (م): يلزم. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ وفيه: ولكن يعتقد أنه كلما ذكر... 


(۷) ابن أبي الثناء محمود بن عبد المعطي» اللخمى» المالكي» الضريرء كان متشهوراً بالزهد والصلاح» 
وله معرفة بأصول الدين ومذهب مالك» صئّف شرح الرعاية للمحاسبي» وشرح الرسالة القشيرية» 
توفي بمكة سنة (1۳۸ ه). التكملة لوفيات النقلة للمنذري 557/7 » والعقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين للفاسى 1910/6 . 
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جار وکل ق فلي عي ا 5 و و چ 
ولا يقنضيه كلامُهء بل حُكُمْ المكلّفٍِ إذا عرّف حكم أفعاله» وعرّفٌ المعصيةً من 
غيرهاء صحَحَتُ منه التوبةٌ من جملةٍ ما عرف؛ فإنه إن لم يعرف كود فعله الماضي 
معصية؛ لا يمكنه أن يتوبّ منه» لا على الجملة ولا على التفصيل. ٠‏ 

وطاله رخ AOE‏ بواب الرّباء ولا يعرف أنه ربأء فإذا سمع 
كلام الله عنَّ وجل : ايها اليرت اموا افوا له ودروا ما بقن من الربَوَأ إن كُنشّم مُؤْمِنينَ 
ن ل نموأ كدو خرب من اله وَرَسُولِوء4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]» عَم عليه هذا التهديد» 
وظنَّ أنه سالمٌ من الرّباء فإذا عَلِمّ حقيقة الرّبا الآن» ثم تفگر فيما مضى من أيامه. 
وماد ل يح د 
يلزن ت اوقا 

01 1 311101111010301 ذلك ن 
المحرَّماتٍ التي لم يعرف كوتها مُحرّمةء فإذا فَقَّهَ العبدٌ وتفقّد ما مضى من كلامه 
تجا من ذلك ا ».ونيم على ها قرط فيه موسق الاو اند م كان 
ظَلَمَهء فحَالْله على الجملة» وطابتٌ نفِسّه بترك حقّه» جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول" هذا مع شح العبد. وحرصه على طلب حقّه» فكيف بأكرم الأكرّمين» 
المتفضّل بالطاعات وأسبابهاء والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مراد الإمام» والذي يدل عليه كلامُه لمن 
تفقّدهء وما ظنَّهُ به الظان من أنه لا يصح الندمٌ إلا على فِعلٍ فعل» وحركة حركةٍء 
وسكنَةٍ سكنّةٍ على التعيين» هو من باب تكليف ما لا يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وإن 
جاز عقلاً» ويلزم عنه أن يعرف كم جرعةً جرعها في شرب الخمرء وكم حركةً 
تحرّكها في الزناء وكم تَحَظوةً مَشاها إلى مُحرَّمء وهذا ما لا يطيقّه أحدّء ولا تتأنّى منه 
توبة على التفصيل. 

وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن 


)١(‏ في النسخ: أبواباًء والمثبت من (م). 


EEE 
ودلالة قاطعة لِمّا قاله‎ E E السابعة : في قوله تعالى : ولم يضر‎ 
سيت السنة» ولسان الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب: إن الإنسان يوْاحَدُ بما وطن‎ 

عال ا سير رع كد تلن لمزم 

قلت : وفي التنزيل : ومن برد يِه بإلكام ڀلو نَنْهُ من عاب لير [الحج:0؟]ء 
وقال: بحت كاسم [القلم: .]٠١‏ فعوقبُوا قبل فِعلهم بعزمهم . وسيأتي بيانه. 

وفي البخاري”" : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما'..فالقاتلٌ والمقتول فى الناراء 
الو با رييزة الل هذا اا ا باك المتعرن» ا ا سرا على فز 
صاحبه». فعلّق الوعيد على الحرص» وهو العزمٌ» وألغى إظهارَ السّلاح. 
وأنص من هذا ما خرّجه الترمذي””' من حديث أبي كبشةً الأنماري» وصححّه 
مرفوعاً : لإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاء الله مالاً وعِلْماًء فهو ينمي فيه ربّه» 
ونل فيه رم ويعلم لله فيه حقًاء فهذا بأفضل المنازل. :وول اناه الله علما وام 
يوق اله فهو [صادق النّة] يقول : لو أن لي-مالاً لعملتٌ فيه بعحل فلان» فهو ننه 
ا خر ونوا هر ا . ورجل آناه الله مالا ولم يؤته عِلماًء فهو [يخبظ في ماله بغير علم]» 
لا يقي فيه ربّه ولا يِل به رَحِمّهِ ولا يعلمٌ لله فيه حقّاً فهذا بأخبث المنازل. 
ورجل لم يؤتّه الله مالا ولا علماًء فهو يقول: لو أن لي مالاً لعمِلْتٌ فيه بعمل فلان» 
فهو نينّه» فوزرُهما سواء». 

وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّةُ اقلت وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدّثين والمتكلّمين؛ ولا يُلتَفتُ إلى حلاف مَنْ زع أن ما يه الإنسان به وإن 
ون [نفسّه] عليه لا يوَاخَلٌ به" 


)١(‏ في تفسير الآيتين )١18-1١1(‏ من سورة النساءء وتفسير الآية (87) من سورة طه. 
(۲) انظر المفهم 7140/١‏ . 

(۳) برقم (51) من حديث أبي بكرة 4. وأخرجه أيضاً ملم (۲۸۸۸)ء وهو في مسند أحمد .)5١199(‏ 
(4) في (خ) و (م): بسيفهما. 

(0) في سننه برقم (7170) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۱۸۰۳۱). 

(5) المفهم 741/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
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ولا حيَة له في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ هَمَّ بسيئةء فلم يعملهاء لم 
تُكبّبْ عليه» فإِنْ عَمِلّهاء كُتبثْ سيّئة واحدة»''2؛ لأن معنى «فلم يعملها»: فلم يعزِمْ 
على عملها بدليل ما ذكرناء ومعنى «فإن عمِلّها»؛ أي: أظهرّهاء أو عزم عليهاء بدليل 
ما وصفنا. وبالله توفيقّنا. 


فر 


5 ت a‏ ص 5 < 

قوله تعالى: # اوليك جراؤْم َبْهِمْ وجنت رى ين ها ادنر 
ع 4 

خیرت فیا َم اجر علد © 

مع ل خلّصٌ في توبته» ولم يُصِرٌ على 
ذنبه. ويمكنٌ أن يتَّصلّ هذا لع حم أي : من فرَّ ثم تاب ولم صر فله مغفرةٌ الله. 

قوله تعالى: قد حلت 500 حلت من بلک سان ا روا فى ١‏ نض انظروا کیت کان 
EA‏ ا أي بن 49 

e‏ والسَتَنُ جمع سُنّة وهي الطريق المستقيم» 
وفلانٌ على السنّة؛ أي : على طريق الاسْيَرّاء» لا يُميل إلى شيء من الأهُواء" قال 
اده 
فلاا تشزعن م شنة انت سزتها فأول راض ئة من ب ت ها 

والسنّة: ا يقال: سن فلانٌ سنّةٌ حسئة وسيئة: إذا عمل 
عملاً اقنّدِيَ به فيه من خير أو شر“ » قال لبيد: 
من مَعشرسَنّث لهم آباؤهم ولكل قوم َة وإمامُ ها“ 

والسنّةٌ: الأمَّةَء والسّئنٌ: الأَمَمْ؛؟ عن المفضل. وأنشد: 


.#5 من حديث أبي هريرة‎ )١7١( و‎ )١54( أخرجه أحمد (1947) » ومسلم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 207/١‏ . 

(۳) هو خالد بن زهير الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ص 117 » والأغاني 777/1 » ومجمع 
الأمثال ۲٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز ٥١١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري /٦‏ ۷۳ » وتفسير البغخوي ٠٠٤/١‏ . 

(6) ديوان لبيد ص ۳۲١‏ » وتفسير الطبري ۷۳/١‏ ء» والمحرر الوجيز 511/١‏ > والنكت والعيون 478/١‏ . 
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ما عايَّنَ الناسٌ من فَضْل كفضلِهمْ ولا رَأوا مِثِلّهم في سالِف السنن“ 

وقال کک والمعنى : أهل سئن» فحذف المضاف. 

ولاس ري : أمثال. عطاء: شرائع. مجاهد: المعنى: قد خَتْ من بی 
كن يعني بالهلاك فيمن كذّب قبلكم» كعادٍ وثموة. 

والعاقية: آخرٌ الأمرء هذا في يوم أخد. يقول: فأنا امهب وأثلئ لهم 
وأستَذرجُهم حتى يبِلّعَ الكتابُ أجلّهء يعني بنصرة النبئّ #6 والمؤمنين» وهلا 
أعدائهم الكافريه”؟ 

قوله تعالى: هدا بيان يتين وَهُدَى وَمَوْعِمَلة لقب ©4 

يعني القرآنَ. عن الحسن وغيره. وقيل : هذا إشارةٌ إلى قوله: قد خَلَتْ من میک 
سان 4 . 

والموعظة : الوَغظ. وقد تقدّه. 

قوله تعالى : ولا هنوا وا روأ وام للود إن شن مُوْمِنِينَ ®4 

عرّاهم وسَّلّاهم بما نالّهم يوم أحد من القتل والجراح» وحنَّهم على قتال 
عدوّهمء ونهاهم عن العجز والفشل» فقال: ول تَهِنُوا» أي: لا تضعُمُواء ولا 
تجبّنوا يا أصحابَ محمدٍ عن جهادٍ أعدايكم لما أصابكم. ولا روا على 
ظهورهمء ولا عنما أصايكت من ٠ e N‏ فأنثم الأغلّؤْنَ أي: لكم 
تكون العاقبةٌ بالنصر والظَمَّر «إن كنم مر منيرت4 أي : بصِذق وَعْدِي. وقيل: (إِنْ) 


نی «إذ. 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ ٠٠٤/١‏ وما قبله منه دون نسبة إلى المفضل. 

(۲) في معاني القرآن له 49١/١‏ . 

(©) في النسخ: أبو زيد» والمثبت من تفسير الطبري ۷۳/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 704/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام عطاء ومجاهد . 

(5) النكت والعيون 477/١‏ » والمحرر الوجيز 701١‏ » وآخرج القولين الطبري ۷١ - ۷٤/٦‏ . 
۳۷/0 . 

(۷) انظر تفسير الطبري ۷٦/١‏ - ۷۷ . وتفسير البغوي ٠٠٠١/١‏ . 
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قال ابن عباس : انهزمٌ أصحابٌ رسول الله ل يوم أخدء قَبَيْنا هم كذلك إذ أقبل 
خالدٌُ بن الوليد بخيل من المشركين يريد أن علو عليهم الجبل» فقال النبيٌ #: 
«اللهمّ لا يَعلّنَّ عليناء اللهمّ لا قوةً لنا إلا بك» اللهمّ ليس يعبدّك بهذه البلدة غيرٌ 
هؤلاء الْثَّمَْر). فأنزل الله هذه الآيات» وتاب تَفْرٌ من المسلمين ر فشهدوا 
الجبلء ورَمَوْا خيلَ المشركين حتى هزمُوهم» فذلك قوله تعالى: انتم الْأعَلو4*") 
يعني : الغالبين على الأعداء بعد أحد. فلم يُخرِجوا بعد ذلك عسكراً إلا طَفِروا في 
كلّ عسكر كان في عهِدٍ رسول الله وء وفي کل عسكر كان بعد رسول الله بء وكان 
فيه واحدٌ من الصحابة» كان الظَمَّرُ لهم» وهذه البلدان كلها إنما افَْيَحَتْ على عهد 
أصحاب رسول الله بء ثم بعد انقراضهم ما افحت بلدةٌ على الوجه كما كانوا 
يفتتحون في ذلك الوقت. 

وفي هذه الآيةٍ بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه؛ لأنه 
قال لموسى : إت أت الْأَعْلَ» [طه:18]» وقال لهذه الأمة: مم لْأَعْلَوْنَ4. وهذه 
اللّفظةٌ مشتقةٌ من اسمه الأعلى» فهو سبحانه العَلىَء وقال للمؤمنين: #وَأسْم 


١ 9 5‏ ےم صل معو oe e a o‏ سج ار شاعم < 
قوله تعالى: #إن يمسسكم ج فَمَد مس ألْمَومَ فرح مَل ويلك أ ام 
98 0 اير 


م سوم o‏ س رو و م3 س سے ر و ور رة 27 ى 
َدَاوِلُهَا بين الئاس ديعم آله آلزت ءامنا ويسَحِدَ نكم شهدا واه لا ييب 
22 سس ES‏ 

لطبي 4€ 


قوله تعالى: إن يَنْسَسَْكُْمَ € القَرْح: الجُرح. والضمٌ والفتح فيه لغتان عن 
الكسائيّ والأخفش”". مثل قفر وقُفْر*. الفرّاء: هو بالفتح: الجُرْح» وبالضم: 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۱۲۰ » وأخرجه الطبري 9/5/ مختصراًء وأخرجه بتمامه ۷۸/٦‏ لکن من 
قول ابن جريج. 

(۲) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 

(۳) وقد قرأ بضم القاف أبو بكر وخمزة والكسائي» كما في السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص٠٠‏ . 


(4) في (خ) و (د): قفر وقفرء وفي (ظ): نقر وفقرء وفي (م): عر وعَمّر: والمثبت من إعراب القرآن 
للنحاس 408/١‏ . قال في مختار الصحاح: الفقر بالضم لغة في الفقرء كالضعف والضّعف. 


سورة آل عمران: الآية 2 وفوا 


الو 

والمعنى: إن يَمِسَسْكُم يوم أحُد قَرْحٌّ فقد مسن القومَ يوم بدر فرح مثله. 

وقرأ محمد بن السَمَبِمَع : «قَرَح» بفتح القاف والراء على المصدر”". 

َك آلْذيامُ داولما ب الاس قيل : هذا في الحرب» تكون مرةً للمؤمنين 

لِينصّرٌ الله عر وجل ديه » ومرةً للكافرين إذا عصّى المؤمنون» لِيبتليّهم ويُمَخصٌَ 
ذنوبّهم» فأما إذا لم يَعْصُوا؛ٍ فإِنَ حزب الله هم الغالبون. وقيل : «دَاولّها بين النّاس» 
من فرح وَغُمٌء وصخة وسُفْمء وعِنَى وقَفْر”". والدّولَهُ: الكرّة» قال الشاعر: 
ف عا و ا 0( 

قوله تعالى: ولعم اه أت ءَامََْا4 معناه: وإنما كانت هذه المُداولة ليرى 
المؤمنّ مِنَ المنافق» فَيمِيرٌ بعضّهم من بعض» كما قال: وما أَصَبَك يوم التق 
امعان إن أله وَلِعْلمَ الْمَوْمنِينَ وليل لذن تَاكمر» [آل عمران:77١-177].‏ وقيل : ليعلم 
صبر المؤمنين» العلمَ الذي يقع عليه الجّزاء كما عَلِمّه غَيْباً قبل أن كلَمَّهم. وقد 
تقدم”" في «البقرة» هذا المعنى. 

قوله تعالى : لوخد منک شهدا 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَيَتِّدَ نكم شك أي : يُكرمَكم بالشهادة؛ أي: لِيُقتلَ 


. 011/١ والمحرر الوجيز‎ » 41١/١ ومعاني القرآن للأخفش‎ » ۲۳١/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 0۱١/١‏ و 014 » وقراءة ابن السّميفع ذكرها ابن جني في المحتسب 157/١‏ » ونسبها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لأبي السمّال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 408/١‏ » ومعاني القرآن له 441/1١‏ . 

(:) وقع في النسخ: فيوم لنا ويوم عليناء وهو خطأ رواية ووزناًء والبيت للثّمر بن تؤلب» وهو في (شعراء 
إسلاميون) ص۷٤۳‏ » وأورده سيبويه في الكتاب ۱[ . 

(5) انظر تفسير البغوي ۳٠٥٦/۱‏ . 

(1) انظر معاني القرآن للنحاس ٤۸١/١‏ . 

. ETA ~ 0 (¥) 


٠٤١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳۳٦ 


قوم فيكونوا"" شهداءَ على الناس بأعمالهم. وقيل: لهذا قيل: شهيد: وقيل: سمي 
شهيداً لأنه مشهودٌ له بالجنة. وقيل: سمي شهيداً لأن أرواحهم احتضرث” " دار 
السلام؛ لأنهم أحياءٌ عند ربّهم» وأرواحٌ غيرهم لا تصل إلى الجنة : فالشهيد 
ا ا ا ل 1 ام 
نشايا عط ME‏ : لی لله شی مت لزي 
أنَشسَيم € [التوبة : ]١١١‏ الآيةء وقوله: يكام الین اموا هل ملك على رر کی ن تک 
ألم رمو يأ وسُويوء - هدو في سيل أله اموي رشک إلى قوله : ولك الف مور لمطم 


.]١5-١١ : [الصف‎ 

وفي اصحيح» البّسْتيَ”*': عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «ما يجد 
الشهيدٌ مَل القتل إلا كما يَجدٌ أحدكم مسل القَرْصة)”". 

وروى النسائي عن راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب النبيّ ق أن رجلاً 
قال: يا رسول اللهء ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
ليترت على راه فة 

5 5 0 7 ر و 25 

وفي البخاري: منْ فقتل من المسلمين يوم أحد؛ منهم حمزة» واليمان» 

(ND a 3 )4(‏ 
والنضر بن أنس» ومصعب بن غمير. . حدثني عمرو بن علي حدثنا معاد بن 


5 


. في النسخ: فيكونون» والمثبت من (م)‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 808/١‏ . 

(۳) في (خ) و (ظ): أحضرت. 

)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۱۷/٩‏ بنحوه» ونسبه للنّضر بن شميل. 

() هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (2)1700 ومسند أحمد (07907. 

(5) في (د) و (م) في الموضعين: «من» » والمثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(0) في (د) و (م): «القرحة»» والمشثبت من (ظ) (خ)» وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(8) السنن الكبرى (۲۱۹۱). 

(9) كذا في النسخ غير (ظ): النضر بن أنس» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ :۳۷١‏ كذا وقع لأبي ذر 
(أحد رواة صحيح البخاري) عن شيوخهء وكذا وقع عند النسفيء وهو خط والصواب : أنس بن 
النضر.. فأما النضر بن أنس فهو ولدهء وكان إذ ذاك صغيرأًء وعاش بعد ذلك زماناً. اه. ووقع في (ظ): 
النضر بن شميل» وهو تحريف. وسيذكر المصنف قصة استشهاد أنس بن النضر فى تفسير الآية )١51(‏ 
من هذه السورة. 1 

)٠١(‏ في (د) و (م): أن» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 


سورة آل عمران: الآية TTY ٠٤١‏ 


هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: ما نَعلَّمُ حيّاً من أحياء العرب أكثّرَ شهيداً 
ا يوم القامة من ا قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قُتل منهم يوم 
أحد سبعون» ويوم بر مَعُونَةَ سبعون» ويوم اليّمَامَةٍ سبعون. قال ا ادبي 
عهد النبي 2 ويومٌ اليّمامة على عهد أبي بكر يوم مُسَيِلِمة الكذاب" 

وقال أنس : أتِيَ التب ل بعلي بن أبي طالب» وبه نَيْفك وستون جراحة من طَعْنَةٍ 
وضَرْبَةٍ ورَمْيّة» فجعل النبئ و يمسحها وهي تَلْتَم بإذن الله تعالى كأنْ لم تكن”". 

الثانية: في قوله تعالى : وَيَّدٌْ منک شَهَدَآة4 دلي على أن الإرادةً غيرُ الأمر 
كما يقوله أهلْ السنة» فإنَّ الله تعالى نهى الكفارٌ عن قتل المؤمنين؛ حمزةً وأصحابه» 
وأراد قَنْلّهم» ونهى آدمّ عن أكل الشجرة وأراده» قَواقَعَه آدمٌ. وعكسّه أنه أمرّ إبليس 
بالسجود ولم ير" فامتنع منه» لاوم ار ره الحقّ: #ولكن صكره 
2 أَِسَانَهُمْ فَتَبَطْهُم4 [التوبة:41]. وإِنْ كان قد أمرٌ جميعهم بالجهادء ولا 
الكسّل والأسبابّ القاطعةً عن المسير» فقعدوا. 

الثالئة : :وري عن علي بن آي الي ٠»‏ ذه قال : جاء جبريل إلى النبي يي يوم بدر 
فقال له: «خَيّرْ أصحابك في الأسارى ؛ إن شاؤوا القتل › وإن شاؤوا الفِداء» على أن 
يقل منهم العام المُقبل ينهم فقالوا: الفداء» ويُّقتّل منّا». أخرجه الترمذي"» 
وقال: حديث حسن. فأنجرٌ الله وَعْدَه بشهادة أوليائه بعد أن خَيّرَهمء فاختاروا القتل. 

أنه لا يِب اللي أي : المشركين» أي: وإن أنالَ الكفارٌ من المؤمنين» فهو 
لا يُجبّهم» وإن أحل ألما بالمؤمنين؛ فإنه يجب المؤمنين. 


)١(‏ في مطبوع البخاري: أغرء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ :۳۷١‏ كذا للكشميهني» بغين معجمة 
وراءء ولغيره بالمهملة و الزاي. 

(۲) صحيح البخاري (5019/8). 

(۳) أورد نحوه الطبرسي في مجمع البيان 7/ ۲۲١‏ عن أبي جعفر الباقر 2. 

)٤(‏ في النسخ: ولم يرد» والمثبت من (م). 

)٥(‏ في (خ) و (د) و (م): عام. 

() في السئن .)٠١۹۷(‏ 


TA‏ سورة آل عمران: الآيتان لذن كردن 


قوله تعالى: #وَلِيمَخِصٌ أله أَلذِنَ ءامنا وَيَمْحَقَ الكزت ©4 

فيه ثلاثةٌ أقوال: 

محص : يختبر. 

الثاني : يطو أي :من توم٠‏ فهو على عدف مضاف: المعتى : ولشتخض الله 
ذنوبٌ الذين آمنواء قاله الفرّاء0©. 

الال ن فر 

قال الخليل : يقال: مَحِصٌ الحبل يَمْخَص مَخصاً: إذا انقطع وَبَره» ومنه: اللّهم 
محص عنًا ذنويّناء أي : حصنا من عقوبتها. 

وقال أبو إسحاق الرَّجُاج”: قرأتُ على محمد بن يزيد» عن الخليل: 
التمخيص 0 التخليص. يقال : مخصه یم اة مخضا : إذا علض فالمعنى عليه: 
ليبتليّ المؤمنين. لِيَتِيبّهم ويُخُلْصَهم من ذنوبهم .لاوينْحقَ الكفريت4 أي : يستأصلهم 
بالهلاك. 
قوله تعالى: آم حَسِبَمْ أن تدلو الجن ولمَا يعار أنه لن جَنهسدُوأ نكم 
وم ا ©4 ٠ ٠‏ 

ا ی بل دوقيل ال زا رای أغيلف با ن انمزع يرم أحدآن 
تدخلوا الجنة كما دخل الذين فتلوا وصبروا على أَلَّم الجراح والقتل من غير أن 
تَسْلْكُوا طریقهم وتصيروا صبرّهم؟ لاء حتى یار اله ال هدوا ينم أي : عِلْمَ 
شهادة حتى يقمٌ عليه الجزاء. ش 

والمعنٍ : ولم تُجاهدوا فيعلمَ ذلك منكم؛ ف «لما» بمعنى «لم». 


. 710/١ انظر معاني القرآن له‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن للنحاس 108/١‏ -04؛ (والكلام منه): وهذا أعرفها. 

(۳) في معاني القرآن ٤۷۲/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى معانى القرآن 487/١‏ - 484 . 
(4) في معاني القرآن للزجاج: الشخص . ان 


سورة آل عمران: الآيتان ٠٤۳ . 1٤١‏ ۳۳۹ 


وفرّق سيبويه د بين «لم» و«لما»” اك فزعم أن «لم يفعل) نمي قعل وأن نما يفعل) 
نمي قد فَعل.. 
ويلم ألصّدِرنَ4 منصوب بإضمار أن عن الخليل. وقرأ الحسن ويحيى بن 
0 يَعْلَمٍ الصّابرين) بالجزم على النّسق(". وقرئ بالرفع على القطعء أي: وهو 
يعلم. ورَوّى هذه القراءةً عبدٌ الوارث عن أبي عمرو””". وقال الرَّجّاح : الواو هنا 
بمعنى «حتی». أي : ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم صبرّهم» كما تقدم 


آنفاً. 
قوله تعالى: «ولقد كع مون الوت من كَل أن تَلْقَوه قد رامو وام 
تَطررن @ 4 


قوله تعالى: #ولقذ كع َون ألْمَوْتَ4 أي : الشهادةً من قبل أن تَلْقّوه. وقرأ 
الأعمكن: «مِنْ قبل أن ثُلاقُوة»0* أي : من قبل انل وقيل: من قبل أن تَلْقَوا أسبابٌ 
الموت ؛ ؛ وذلك أن كثيراً ممن لم يحضر" بدراً كانوا مون يومً يكون فيه قتال؛ فلما 
كان یوم اد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتل " ومنهم أنس بن النَضر عم 
أنس: بن مالك» فإنه قال لما انكشف المسلمون: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء» وباشرٌ القتال وقال: إيهاًء إنها ريح الجنة! إني لأجدُها. ومضى حتى 
استشهد. قال أنس : فما عَرَفناه إلا ببَنَانه» ووجدنا فيه بضعاً وثمانين جراحة. وفيه وفي 


. ۲۲٣۳ و‎ ۲۲۰/٤ الكتاب‎ رظنا)١(‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤0۹/١‏ . ونقل المصنف عله قول سيبويه السالف . وقراءة الحسن أوردها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۲۲ . 

. ٤۷۲/۱ ينظر معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) لم نقف على من نسب هذه القراءة للأعمش غير المصنف» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۲۲ ليحيى وإبراهيم والزهري» ونسبها ابن جني في المحتسب 1717/١‏ لابراهيم وحده . 

(1) في (م): يحضروا. 

)۷( ا تفسير الطبري 97/5 . 


٠٤٤ . 127 سورة آل عمران: الآيتان‎ 53٠ 


ر چو ساس ور 


أمثاله نزل: #رجال صدفوا مَا علهدوأ الله 

فالآية عِتابٌ في حقٌّ من انهزمء لاسيّما وكان منهم حَمْلَ للنبي ل على الخروج 
من المدينة» وسيأتي. 

ونّمئي الموتٍ يرجمٌ من المسلمين إلى مني الشهادة المبنيّة على الثبات والصّبر 
على الجهادء لا إلى قتل الكفار لهم" ؛ لأنه معصية وكفرٌء ولا يجوز إرادة 
المعصية» وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقّهم الشهادة» فيسألون 
الصبر على الجهاد» وإن أذَّى إلى القتل. 

قوله تعالى: لوَأنمٌ رود قال الأخفش”": هو تكريرٌ بمعنى التأكيد لقوله: 
افق را لقره مثل : ولا طير بطي يجْنَاحَيّدِ» [الأنعام:۳۸]. وقيل: معناه: وأنتم 
بُصَرَاءُ ليس في أعينكم عِلَلُّء كما تقول: قد رأيتَ كذا وكذاء وليس في عينيك 
عة“ أي : فقد رأيته رؤية حقيقة؛ وهذا راجح إلى معنى التوكيد. 0 
«وأنتم تنظرون» إلى محمد 4. وفي الآية إضمارٌء أي: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» 
فلم انهزمت؟. 

وله تفال ارما يد إلا زخو مد حك ين كنيد امل أنأين عات أذ فل 
نقتم ع أحَقَكُمْ ومن بقلب عل عَقبیھ کن ير لله سیا وَسَمجْزِى 
اجر © » 

فيه خمس مسائل : 

ا ىا ت باهرا الجن يوم | رحن ناس السيطان افد 


ه74" [الأحزاب :۲۳]. 


(۱) أخرجه أحمد »)٠۳٠٠١(‏ والبخاري (۲۸۰۵)» ومسلم )١1907(‏ بنحوه. وقوله: إيهاًء لم يرد في (د) 
و(ظ)» وعند أحمد والبخاري ومسلم: واهأء وهي كلمة تحدّن وتَلَهُف ينظر شرح النووي على مسلم 
A/T‏ . 

(۲) لفظة: لهم» ليست في (ظ). 

(۳) انظر معاني القرآن له 855-417١ /١‏ . 

. في (ظ): وجع‎ )٤( 

. ٤1۹ - 11۸/1 وزاد المسير‎ » ٤۷۳/١ انظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 


سورة آل عمران: الآية 1 ١‏ 


ا 

قال عطية العَؤفِي: فقال بعض الناس: قد أصيبَ محمد فأعطوهم بأيديكم» فإنما 

هم إخوانكم. وقال بعضهم: إن كان محمد قد أصيب!؛ آلا َْضون على ما مى عليه 
ا وما حَحَكَدٌ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ من قَبْلِِ 

سل إلى قوله : انهم أ ا یاب الد . 

وما نافية» وما بعدها ابتداءٌ وخبر» وبطل عمل «ما). 

وقرأ ابن عباس : «قد حَلَّتْ من قبله رُسُلٌ» بغير ألف ولاء”". فأغلمٌ الله تعالى في 
هذه الآية أن الرسل ليست بباقيةٍ في قومها أبداً» وأنه يجب التمسّكُ بما أنَثْ به 
الرسل؛ وإن ققد الرسول بموتٍ أو قتل. 

وأكرمٌ نبّهِ يق وصفيّه باسمَيْن مشتقّيّن من اسمه: محمد وأحمد تقول العرب: 
زجل مرد رحد إذا كثرت عضاله المخمودة قال الشاعر: 

إلى الماجد القَّرْم الجَوَادٍ المحَمّدِ 

وقد مضى هذا في الفاتحة”. 

وقال عباس بن مرداس: 
وات الاح نيك رتسل ا كل هُدَى السَّبيلٍ مُداكا 
إنالإله بى عليك مَحبَّةً فيِخَلْقِهومُحَمَداسَمًاكا" 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١7/5‏ من قول الضحاك بنحوه» و ۱۱١/٦‏ من قول ابن زيد» وسيأتي ص٤٠۳‏ من 
هذا الجزء ضمن حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص١١٠‏ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس 404/١‏ » وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 178/١‏ » ونسبها لحِطّان 
ابن عبدالله» وقال: وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

(5) انظر تفسير البغوي ۳١۸/۱‏ . 

٠ 7١6/١ 6(‏ والشاعر هو الأعشى ميمون بن قيس . 

(5) في (م) : بالخير. 

(۷) ذكر هذين البيتين السّهيلي في الروض الأنف 1١/4‏ » ضمن قصيدة قالها عبّاس بن مِرْداس ك يوم 


€ سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ 


فهذه الآيةٌ من تة العتاب مع المُنهزمين» أي: لم يكن لهم الانهزام وإن قُتَلَ 
و ل 

الثانية: هذه الآية أدل دليلٍ على تجاعة الصديق و راغت :قن الششاعة 
اوي ي ت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت 
النبي يك كما تقدَّم بيانه في «البقرة»" ‏ فظهرث عنده شجاعتّه وعلمّه؛ قال الناس : 
لم ّمث رسول الله يو منهم عمرء وخََرِسَ عثمان» واستخفى علنٌ؛ واضطرب 
الأمرء فكشَّفَّه الصدّيق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسَّنْحَ. الحديث. كذا في 
البخارى“ 

وفي «سنن؟ ابن ماجه عن عائشة قالت: لها کی وول الله وای کر ن 
امرأته ابنةٍ خارجة بالعَوّاليء فجعلوا يقولون: لم يمْتِ النبى و إنما هو بعضٌ ما كان 


<7 


50 


تخد معنن الوك . فجاء أبو بكرء فكشفٌ عن وجهه. قبل بين عينيه» وقال: انت 
أكرم على الله من أن يُمِيئّك مرتين» قد والله ‏ مات رسول الله #. وعمرٌ فى ناحية 
ت و 1# م 
الا ل واللهِ ما مات رسول الله َء ولا يموت حتى يقطمٌ أيدي أناس من 
المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكرء فَصَعِدَ المنبرٌ فقال: مَنْ كان يعبدٌ الله؛ فإنً 


وم 2 


SE‏ ومن كان يعبدٌ محمداً؛ فن محمداً قد مات» وما محمد ]له سول 
قد خْلَتْ ين قب اسل أتاين بات أو فيل اقم ع اتيك ا 
SE re‏ 


بل اه سیا وَسَبَعْرَئ ا ألتجرِنَ4. قال عمر : فَلَكا: ئي لم أقرأها إلا يومڪز“ 


)١(‏ في (خ): وجرآته» وهما بمعنى. 

(؟) في (د) و (خ): حدهاء وفي (م): فإن الشجاعة والجرأة حدهما. . ٠.‏ والمثبت من (ظ). 

. CV - 1/۲ 5 

)٤(‏ صحيح البخاري )۱۲٤۱(‏ و »)۱۲٤١(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر مسند أحمد 
۷ ) وقوله: بالسُّئح؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٠٠١ /١‏ هي منازل بني الحارث بن 
الخزرج» وكان أبو بكر متزوجاً فيهم. 

(05) قوله: المسجد» ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) وسنن ابن ماجه. 

).في النسخ الخطية» فكأني» والمثبت من (م) وسنن ابن ماجه. 

(۷) سنن ابن ماجه (۱1۲۷) . 


سورة آل عمران: الآية Er ٠٤٤‏ 


ورجع عن مَقّالته التي قالها فيما ذكر الوّائلي أبو نَضْر عُبيد الله“ في كتابه 
«الإبانة»: عن أنس بن مالك» أنه سمع عمرّ بن الخطاب ‏ حين بُويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله يه واستوى على منبر رسول الله 4# - تشهّد قبل أبي بكر فقال: أما 
بعد» فإني قلت لكم أمس مَقَالة» وإنها لم تكن كما قلتٌء وإني - والله ‏ ما وجدتٌ 
المقالةً التي قلت لكم في كتاب أنزله الله» ولا في عَهْدٍ عَهِدهُ إلى رسول الله يك 
ولكني كنتٌ أرجو أن يعيش رسول الله ل حتى يَذْبُرَنا ‏ يريد أن يقول: حتى يكونٌ 
آخِرّنا موتاً ‏ فاختار الله عر وجل لرسوله الذي عندّه على الذي عندكم» وهذا الكتابُ 
الذي هَدَى اللهُ به رسولّه» فحُذُوا به تهتدوا لِمَا هدئ له زسول الله 6ه0". 

قال الوّائلي أبو نصر: المَقالةٌ التي قالها ثم رَجَع عنها هي : أن النبيّ وي لم يَمْتْء 
ولن يموت حتى يقطعٌ أيديّ رجال وأرجلّهم. وكان قال ذلك لِعظيم ما وَرّد عليه 
وخشي”" الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاهد قرّة يقين الصدّيق الأكبر أبي بكرء 
وتفوّمَه بقول الله عر وجل : کل فی اة أَلَوْتْ» [آل عمران:2]180 وقوله : ظإِنّكَ 
ميت وهم َيون [الزمر : ]0 وما قاله ذلك اليوم» تَتَبّهَ وتثبّتَ وقال: كأني لم أسمغ 
بالآية إلا من أبي بكر. وخرجٌ الناسٌ يتلونّها في سكك المدينة» كأنها لم تنزل قط إلا 
ذلك الوه“ . 

ومات 4# يوم الاثنين بلا اختلاف - في وقت دخوله المدينة في هجرته - 
اشتدٌ الضحاء”” » ودُفِنّ يومَ الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء. 

وقالت صفيةٌ بنت عبد المُطّلب ترثي رسول الله : 


)١(‏ عبيد الله بن سغيد بن حاتم البكري» السَّجُزي» شيخ الحرم» وكتابه الابانة الكبرى في أن القرآن غير 
مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سّعة علمه بن الأثر. توفي سنة ٤٤٤(‏ ه). السير 10٤/1۷‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (5770) ضمن حديث طويل» وهو عند البخاري (۷۲۱۹) بنحوه مختصر. 

(۳) في (خ) و (ظ) : ويخشى. 

(5) ينظر صحيح البخاري )۱۲٤۲(‏ . 

(5) في (د) و (ظ): الضحى . 

(5) انظر التمهيد ۳۹١ - ۳۹١/۲۲‏ وقوله: مات رسول الله يك يوم الاثنين أخرجه البخاري (۱۳۸۷) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


٤ 


ألا يارسول الله كنت رجاءَنا 
ا ا 1 مين 
حمرلا اج التي لقي 
فاع وا ا 
انناطة الس ارب م 
فِدى لرسول الها وخالتي 
E ERN‏ 
رار اقا ا ا 
ليك من الله السلام تحية 
EEE TEVE RE‏ 


فإن قيل - وهي : 


سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ 


وكمت EE‏ ولب تك تحاتهنا 
لِيَبْكِ عليك اليوم من كان باكيا 
وجنا أخشَّى من الهّرْج آنيا | 
وما يفت من بعد النبيٌ المكاويا 
على جََدَثِ أمسّى بِيتْربَ اويا 
وعمي وآبائي ونفسي وماليا 
ومُتّ صَلِيبَ العود أَبْلّجٌ صافِيا 
سَعِدناء ولكنْ أمرّه كان ماضيا 
وأَدِْلتَ جناتٍ من العَّذن راضِيا 


بتكن ودعو جد الوم تاين 


الثالثة -: فَلِمَ خر دَفْنُ رسول الله يك وقد قال لأهل بيت أخروا دفنَ ميتهم : 
اعَجُلوا دفْنَ جيمتكم» ولا تُوّخُروها»(". فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: ما ذكرناه من عَدَم اتفاقهم على موته. 

الثاني : E‏ قال قوم: في البّقِيع» وقال آخرون: في 
المسجد» وقال قوم : يحبّس حتى يُحمّل إلى أبيه إبراهيم» حتى قال العالم الأكبر : 


)١(‏ أخرج هذه الأبيات الطبراني في الكبير 4 807(/5)» وأوردها الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹/۹ » ووقع 
البيت الأخير: «أرى حسناً..ة فيهما بعد البيت الخامس: «أفاطم...». 

(؟) ذكره بهذا اللفظ ابن العربي في القبس ٤٤۸/١‏ » ونقله المصنف عنه. 
وأخرج أبو داود (۳۹) عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه النبي يلد يعود.. فقال: 
«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجّلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس 


بين ظهراني أهله». 


تؤخّروا الجنازة إذا حضرت». واللفظ لابن ماجه. 


سورة آل عمران: الآية t0 ٠٤٤‏ 


موتو ل لها E‏ نب إلا حيث يموت» ذكره ابن ماجه و«الموطا»' ورا 

الغالث: أنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» 
فنظروا فيها حتى استتبٌ الأمرٌء وانتظعَ الشَّمْل» واستوثقت الحال» واستقرت 
الخلافةٌ في نصابهاء فبايّعوا أبا بكر ثم بايعوه من الغد بيعةَ أخرى عن ملأ منهم 
ورضاًء فكشف الله به الكُرْبةَ من أهل الرَدّة» وقام به الدّين» والحمد لله رب 
العالمين. ثم رجّعوا بعد ذلك إلى النبئ بإ فنظروا في دَفْنه وغسَّلوه وکمنوه. والله 
أغعلي”, 

الرابعة: واختّلف هل صُلَّىَ عليه أم لاء فمنهم من قال: لم يصل عليه أحدٌء 
راذعا و واد تعر كاو افر هو أن بعل ضيه ال ابن الح 
وهذا كلام ضعيفٌ؛ لأن السّنة ثُقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما تقام بالصلاة عليه 
في الدعاء» فيقول: اللَّهمّ صَلَّ على محمدء إلى يوم القيامة» وذلك منفعةٌ لنا. 

وقيل: لم يُصَلَّ عليه؛ لأنه لم يكن هناك إمام. وهذا ضعيفٌ؛ فإن" الذي كان 
ُقيم بهم الصلاةً الفريضة هو الذي كان يوم بهم في الصلاة عليه». وقيل: صلَّى عليه 
الاس أفذاة + لان كان ا العه ةف فآراذوا أن ياعد كر احيابتركتة مخ صنو صا 
دون أن يكون فيها تابعاً لغيره. والله أعلم بصحة ذلك . 

قلت: قد خرّج ابن ماجه بإسئاد حسن ‏ بل صحيح”"' ‏ من حديث ابن عباس» 
وفيه :كلما ترغرا دن جهازه قا بره الخلؤاء» وضع على سريره في بيته» ثم دخل 
ال علق رر ارال و عليه حص إذا ف غو :| دلوا الا جن 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۱۹۲۸)» والموطأ 71١/١‏ (وهو من بلاغات مالك). وقوله: العالم الأكبر: يعني أبا 
بكر الصديق 5. 

(۲) ينظر القبس 118/7 . 

(۳) في (ظ) و (م): لأن. 

(6) قوله: عليه» زيادة من (ظ). 

(5) القبس 7/ 549-558 . 

() في هذا الكلام نظرء وانظر التعليق التالي» 


5 سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


إذا فرعن أدخلوا الصبيان» ولم يَوُمّ الناسَ على رسول الله و أحدٌ. خرّجه عن ضر 
ابن علي الجَهْضَميَء أنبأنا وَهْب بن جرير» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال : 
حدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس» الحديتٌ بطوله"©. 

الخامسة : في تغيير الحال بعد موت النبيّ َء عن أنس قال: لما كان اليومٌ الذي 
دخل فيه رسول الله و المدينة؛ أضاءَ منها كل شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
أظلّم منها كل شيء» وما نَمَضْنا عن النبئ # الأيدي حتى أنْكرنا قلويّنا. أخرجه ابن 
ا وقال: حدثنا محمد بن بشّارء حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ» حدثنا 
سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: كنا نَّقِي الكلامٌَ والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله ي مخافة أن يُنرَّلَ فينا القرآنء فلما مات رسولٌ الله يل 
ا | 

وأسند عن أمّ سلَمةٌ بدت أبي امي زوج النبيّ 4# [أنها قالت]: كان الناسسُ على <° 
عهد رسول الله وق إذا قام المُصَلّي [يصلي] لم يَعْدُ يَصَرُ أحيهم موضع تَدَمِيه؛ 
فتوفي“ رسول الله 4 وكان أبو بكرء فكان الناسُ إذا قام احدهم يُصلَي لم يعد بضر 
أحدهم موضعٌ جبينه» توفي أبو بكر وكان عمرء فكان الناس إذا قام أحدّهم يصلّي 
لم يعد يَصَرٌ أحدهم موضع القِبْلة» وكان عثمانٌ بن عفان» فكانت الفتنةٌ؛ فتلّتَ 
النامنٌ في الصلاة يميناً وشمالة0"©. 

قوله تعالى: ##أْهَإِيْن مات أو فيل نمم عل عل أَعَتَبَى 4 «أفإِنْ مات» شرط «أو 


)١(‏ سنن ابن ماجه .)١114(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۹1/١‏ : هذا إسناد فيه الحسين بن 
E‏ الهاشمي» تركه الإمام أحمد وعلي بن المديني والنسائي» وقال 
البخاري : يقال: إنه يد يتنهم بالزندقة» وقواه ابن عدي وباقي رجال الإسناد ثقات. 

() في سننه (17771). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۳۲). 

() في (م) وستن ابن ماجه: في. 

(5) في (م) وسنن ن ابن ماجه: فلما توفي. 

() في (خ) و (د) و (م): فكان: 


(۷) سئن ابن ماجه 11( (IAT) yg‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 155 EY 1١50‏ 


فتل» عطف عليه» والجواب: «انقَلَبتُم). ودخل ألف”'' الاستفهام على حرف الجرّاء ؛ 
لأن الشرط قد انعقدٌ به وصار جملة واحدةٌ وخبراً واحداً. والمعنى: أفتنقًلبون على 
أعقابكم إن مات أو قُتِل؟! وكذلك كل استفهام دحل على حرف الجزاءء فإنه في غير 
موضعه» وموضكه أن يكون قبل جواب الشرط”". ٠‏ 

وقوله: «انقلَبْثُم على أغقابكم؟ تمثيلٌ» ومعناه: ارتدَدْتّم كُثّاراً بعد إيمانكمء قاله 
قتادةٌ وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: انقلب على عَقَبَيُه. ومنه : تكص عل 
عَقسَيّهِ»”" [الأنفال :8 وقيل: المرادٌ بالانقلاب هنا الانهزام» فهو حقيقةٌ لا مجاز. 
وقيل: المعنى : فعلتّم فعلّ المرتدّين وإنْ لم تكن رِدّةٌ. 

قوله تعالى : #ومن يَقَلِب عل عَقِبَيْهِ فلن يَصُرَّ أله سَيمًا» بل يضر نفسّه؛ ويُعرضُها 
للعقاب بسبب المُخالفة» والله تعالى لا تنفعه الطاعةٌ ولا تضرًه المعصية“؛ لينا 

وَسَيْجْرِى أله ألنَنَجِرِنَ4» أي : الذين صَبَرُوا وجاهدوا واستشهدوا. 

وجاء #وسیزی أله لرن بعد قوله : فان يب اله اڳ فهو اتصال وَعْد 


ع 


راس سه ص - ٠.‏ 5 24 رم رغ 
قوله تعالى: رما َا َس أن تَمُوتَ إلا يان اه کتبا مولا وَس ثر: 


2 


0 


کک س ر ظرى ا 4 ا 
ااا او نا ومن برد ثواب لاجرو وو ا وَسََجری لشن ®4 
2ر ت کک ما م رر ورت رق ا 
قوله تعالى: وما كان لنفیں أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ آله كنبا مُوَبَلَا»4 هذا خضل 
على الجهاد؛ وإعلامٌ بأ" الموتٌ لابدٌ منهى وأن كل إنسانٍ مقتولٍ أو غير مقتولٍ 
ميت إذا بلع أجله المكتوت له؛ لأن معنى «مُوَجََلاً» ا أجل. ومعنى «بإذن الله»: 


)١(‏ في (م): حرف. 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء 0 ٠»‏ ومعاني القرآن للزجاج 414/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
0 - ۹ . 

(۳) انظر تفسير الرازي ۲۲/۹ » وقول قتادة أخرجه الطبري 98/5 - 44 . 

(6) في (خ) و (ظ): ولا يتضرّر بالمعصية. 

(0) انظر مجمع البيان 14/۲ . 

(5) في (خ) و (د) و (م): أن. 
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بقضاء الله وقَدّره. و«كتاباً» نصب على المصدرء أي: كتبّ الله كتاباً مُوّجّلاً. 

وأجلٌ الموت: هو الوقتٌ الذي في معلومه سبحانه؛ أن روح الحيّ تُفارق 
جسده» ومتى قُتل العبدٌ علمنا أن ذلك أجلّه. ولا يصح أن يقال: لو لم يتل لَعَاش. 
اتو عل قر له: « كتبًا میا دا جاه أجلم كا م او سا وآ 
نر4 [الأعراف : 4 ]0 لين أجل لَه لت [العنكبوت »]٥:‏ ا 7 ا کاٹ 
[الرعد:8]. والمعتزليٌ يقول: يتقدَّم الأجل ويتألر» وأنَّ من قُتل فإنما يَهْلِك قبل 
أجله» وكذلك كل ما ذّبح من الحيوان كان هلاكه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل 
الضَّمَانُ والدّيّةُ. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تَهْلِكُ نفس قبل أجلها کا 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأعراف» إن شاء الله تعالى”". 

وفيه د عا كلل الف وتدوينه. وسيأتي بيانه في «طه» عند قوله: قال عِلْمُهَا 
عند ری فى كت [الآية ]٠۲:‏ إن شاء الله تعالى. ۱ 


e 


قوله تعالی : # وم برد واب ب لدا ِء ينها » يعني : الغنيمة؛ نزلت في الذين 
تركوا المَرْكرَ طلباً للغنيمة. وقيل: هي عامّة في كل من أرادً الدنيا دون الآخرة» 
والمعنى : نوه منها ما سم له. وفي التنزيل: ئن كن يريد الْمَاِلْدَ عَجَلنا لم فيها ما نَأ 
لسن نرد [الإسراء:18]. 

وَمن رد واب أرق نوْتوء ين4 أي : نوه جزاء عمله» على ما وصف الله 
تعالى من تضعيف الحسنات لمن يشاء. وقيل: المراد بهذا عبد الله بن جبير ومن 
َم الزگڙ معه حتى یلوا 

وَسَسَجزی الشكرن» أي : نُؤتيهم الثوابَ الأبّدي جزاء لهم على ترك الانهزامء 


م ص سے ت 


فهو تأكيدٌ لما تقدّم من إيتاء مَزيد الآخرة. وقيل: #وَسَسَجْرِى اشكر من الرزق في 


)١(‏ في (م): على. 
(1) انظر تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ 

(۳) في تفسير الآية )٤(‏ منها. 

(8) في (م): المراد منها 

(6) انظر الوسيط ۰٠۰۰/۱‏ وتفسير البغوي ٠٠۹/۱‏ , 
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الدنيا لئلا يوم أن الشاكر يُحرم ما فيم له مما ناله الكافر. 
5 8 1 كر اس م ل ل ا ا ا ا 00 
قوله تعالى: وکین ین بي تل معم ريون کیو فما وهنوا لما 

0 
١ 0 7‏ لسن ر لمم رر ص Io‏ 
سَبِلٍ اہ وما ضعفوا وما أَسْتَكانوأ وا ميب الصَّبِرِنَ © وما كن وهم إل أن 
3 دوت مج اس لس رما 020001 . 2 o“‏ بد البو يل ٠‏ ر و 20 42 
الوأ ربا أغفر لتا دتا وَإِسْرَاقَنَا يه أمرتا وتيت أقدامتا وانصرتا عَلَ ألْمَوو 
2 كد . تب EX‏ 
لكي ©@4 


قوله تعالى: #وَكَأَيّنُ مِنْ نَبِيّ ِل مَعَهُ ريون كَثِيرٌ4 قال الزُهريُ: صاح الشيطان 
ب اح قبل مب ازم ماع من المسالمية قال عيبي مالك فكت ازن 
من عَرَفَ رسول الله يه ريت عَيْئَيْهِ من تحت المِعْمْر تَرْهَرانَء فناديتٌ بأعلى صوتي : 
هذا رسول الله ِء فأَوْماً إليّ أن اسكثء فأنزل الله عر وجل : طوَكَأَيّنْ مِنْ تبي قُيِلَ 
مَعَهُ ربيُونَ كثِيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعْفُوا» الآية". 

ES‏ كم. قال الخليل وسيبويه: هي «أي» دلت عليها كاف التشبيه 
وبنيت معهاء فصار في" الكلام معنى «كم»» وصُوّرت في المصحف نوناً؛ لأنها 
كلمة نيلت عن أصلهاء فَحّْر لفظّها لِتغيُرٍ معناهاء ثم كَثْر استعمالهاء فتلمّبت بها 
العرب. وتصرَّفتٌ فيها بالقلب والحذف» تَحدَّتَ”*' فيها لُغاتٌ أربع رئ بها. 

وقرأ ابن كثير: «وگائِنٰ» مثل: وكَاعِنْء على وزن فاعل» وأصله: كَيْءٍء فَقُلبت 
الياء ألفاً؛ كما قُلبت في يَيأس» فقيل : ياءَمنُ”*2؛ قال الشاعر : 


(VD a 47خ ادم‎ 1 0 2 00 


(۱) انظر مجمع البيان ۲/ ۲۲۰ . 

() معاني القرآن للنحاس ٤۹٠-٤۸۹/١‏ » وقول الزهري سلف 75١/4‏ ولم ينسبه المصنف هناك لأحده 
وقول كعب بن مالك #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (917760)» والطبري 5/ ١64‏ مطولاً. 

(۳) لفظة «في» من (م). 

(6) في (م): فحصل. 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/١‏ والسبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١5‏ . 

(1) قائله جريرء وهو في ديوانه ۲٤٤/١‏ . 


0۰ سورة آل عمران: الآيتان ۱٤١ . ٠١١‏ 


وقال آخر : 
وكَائِنُ ردنا عنكنم من مُدَجح يجيءُ ءٌ أمامَ الركبٍ يَرْدِي EEE‏ 
وقال آخر ١‏ 


ا 0 1 َ 9( 
وكائن في المعاشِرمن اناس 1 أخورهم فَوْقَهم وهم كرام 


وقرأ ابن مُحَيِصِن : «وكَيْنْ» مهموزاً مقصوراًء مثل: وكَّمِنْ» وهو من كَائْنْ» 
حذفب ألفه. وعنه 0 :«وكأين» مثل : وكعْينُ؛ وهو مقلوب كيْء | a‏ وقرأ 
ا گان بالتشديد مثل : كَعَيّنء e‏ قال 


وقال آخر: 


ا 


كاين أبذنا من عدوبعرنا وكائِنْ أَجَرْنا من ضَعِيف وخائف" 
فجمع بين لُغتين: كأيّنْ وكَائِنْ. 
ولغة خامسة: كيين مثل : كيين وكأنه مخّف من گيءء مقلوب گاين. ولم يذكر 
الجوهري”" غير لغتين: كايِْنْ مثل كاعِن» وكأيّنْ مثل كَعَيّنْء تقول: كأيِّنْ رجلاً 
لَقِيتُء بنصب ما بعد كأَيّنْ على التمييز. وتقول أيضاً: كأَيّنْ مِن رجل لَقِيتُ» وإدخال 
(وزاايعد كارن ی ی ا و ر وبكأيّنْ تبيعٌ هذا الثوبت؟ أي : بكم 


(۱) قائله عمر بن شاس كما في منتهى الطلب من أشعار العرب 01/۸ وفيه: متوّج» بدل: مدججج) 
والألف بدل: الركب» وأورده سيبويه في الكتاب ۲/ ٠۷١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة ۳/ 28١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 0۱۸/١‏ . 
وقوله: يردي» من ردت الخيلَّ رَذْياً ورَدَياناً: إذا رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. اللسان 
(ردی). 

(۲) لم نهتد إلى قائله: وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ » وفيه: كأين. 

القراءات الشاذة ص۲۲ والمحتسب ١7١/١‏ » والمحرر الوجيز .61١9/١‏ 

. 9١ص والتيسير‎ » 5١5 السبعة ص‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه وانظر البيت السالف قبله. 

(1) لم نقف عليه. 

(۷) في الصحاح (كين). 


8 
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تبيع » قال ذو الرمة : 
E EEE‏ من مَهاوورايح بلاداليداليست له ببلاو 

قال النحاس: ووقف أبو عمرو: رگائ بر تون؛ لأنه.تنوين. وروى ذلك 
سَوْرَةٌ بن المبازك“ عن الكسائي. ووقف الباقون.بالنون اتباعاً لخظ المصحف””. 

ومعنى الآية تشجيمٌ المؤمنين» والأمرٌ بالاقتداءِ بمن تقدّم من يار باع الأنبياء» 
أي : كثيرٌ من الأنبياء فيل معه رِبّيون كثير» أو كثيرٌ من الأنبياء قُتلواء فما ارد أُمَمهم؛ 
قولان: 

الأول: للحسن وسعيد بن جُبير؛ قال الحسن: ما قُيِلَ نبي في حرب قطّ. وقال 
ابن جُبير: ما سَمِعنا أن نيا َيل في القتال. 

والثاني: عن قتادة وعكرمة» والوقف ‏ على هذا القول ‏ على «قُتِل» جائز» وهي 
قراءة نافع وابن کر وای عمرو ويعقوب”". وهي قراءة ابن عباس» واختارها أبو 
حاتم. 

وفيه وجهان: ش 

أحدهما: أن يكون «قيل) واقعاً على الب وحدّهء وحينئذ يكون تمام الكلام عند 
قولة: فيل ويكون في الكلام إضمارٌء أي: ومعه يبون كثيرٌ؛ كما يقال: فيل 


ك 


الأمير؛ معه جیش عظيم» آي ومعه جيش. وخَرجْتٌ معي تجارة» أي ومعي. 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 1۸۸/۲ »ء وفيه: الورى. بدل: اليدا. وقال شارح الديوان: المها: بقر الوحش؛ 
الواحدة» مَهَاة» ورامح: ثور له قَرْن. 

(۲) الخراساني» الدينوري» روى القراءة عن الكسائي» وهو من المكثرين عنه. طبقات القراء 771/1١‏ . 

(7) الكلام في المحرر الوجيز 514/١‏ » ولم نقف عليه للنحاس. وقراءة أبي عمرو وقفاً ذكرها الداني في 
التيسير ص٠٠‏ - 5١‏ » وأما قراءة الكسائي وقفأ فهي في قولة تعالى: «ويكأن الله» وطويكأنه» 
[القصص : ۸۲] لا غير . 

(4) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/١‏ . 

(5) في (د) و (م): ابن جبير» وهو خطأء والمثبت من (د) و (ظ).. وهو الموافق لما في كتب القراءات. 


(5) السبعة ص۲۱۷ » والتيسير :ص١5‏ ء والنشر 747/7 . 


1/15 سورة آل عمران: الآيتان‎ oY 


الوجه الثانى: أن يكون القَثْلُ نال النبِئَ ومَنْ معه من الربْيّين» ويكون وجه 
الكلام : ّل بعض مَن كان معه؛ تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني سليم» وإنما قتلوا 
بعضّهم. رون ولت انا راھ راچا اعد يقن م 

قلت: وهذا القول أشبهُ بنزول الآية وأنسبٌء فإن النبى #5 لم يقتل» وقتل معه 
جماعةٌ من أصحابه. 

وقرأ الكوفيون وابن عامر: «قَائَلَ2""(6» وهي قراءة ابن مسعود'” ؛ واختارها أبو 
وا إن اله إذا كيت مو" فال کات من ثيل طاغلا فيه واد عمد من فيل لم 
يدخل فيه غيرهم ؛ ف «قائل» اعم el‏ 

نفك 5 5 5 . 4(ه) لش لم # و 

و«الرَبيّون» بكسر الراء قراءة الجمهور. وقرأ على 4 بضمهاء وابن عباس 
بفتحها”"؟؛ ثلاث لغات. 

وَالرَييُونَ: الجماعاتٌ الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة» واحدهم 
ايز بع ازا ها مرف ا الله ارک الرزة ابا وها ري 
التفناعة: وقال عتبدالله بن مسحوة* الرييون: الألوف الكنيرة قال ابن زيد: 
الرَبْيُونَ: الأتباع. والأوّل أعرف فى اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تجمع فيها القِدَاح: 
ره وربة. والرَيَاب: قبائل تجَمَعّت. وقال أبَان بن ثعلب: الربي: عشرة آلاف. وقال 
الحسن: هم العلماء الصّبّر. ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي: الجمْع 
الكثير”"' ؛ قال حسّان: 


. ٤۸٩4 - ٤۸۸/١ وينظر معاني القرآن للنحاس‎ » ۳٠٠ /١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص7 7١‏ » والتيسير ص١1‏ . والمراد بالكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 

(۳) أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (0۲۸) . 

(4) تفسير البغوي ۳٠١ /١‏ 2 ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(0) في (خ) و (م): وقراءة. 

)١(‏ القراءات الشاذة ص77 والمحتسب 177/١‏ . وزاد ابن جني نسبة قراءة الرفع لابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب. 


(۷) معانى القرآن للنحاس 44١ - 84٠0/١‏ » والمحرر الوجيز ٥١١ - ٠٠٠/١‏ » وانظر تفسير الطبري 
.١1١5-/5‏ 
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ا ا 

وقال الزجاج”" : هاهنا قراءتان يرن به بضم الراء» و«ربيُون» بكسر الراء؛ أما 
الرُبيونَء بالضم: الجماعاتٌ الكثيرة. ويقال: عشرةٌ آلاف. 

قلت : وقد رُوي عن ابن عباس : «رَبيُونَ» بفتح الراء» منسوبٌ إلى الرَّبَ”". قال 
الخليل لري yy‏ وهم الرَبّانِيُونَ؛ نُسبوا 
إلى الال والعبادة ومعرفةٍ الربُوبيّة لله تعالى. والله أعلم. 

قوله تعالى: فما وهنوا لِم أَصَابَهُمَ في سيل لر «وَهَنُوا»: أي: ضَعْفواء وقد 
تقدَّم. والوّهْن : يد 

وقرأ الحسن وأبو السَّمّال: «وَهْيْئُواه بكسر الهاء وضمها » لغتان عن أبي زيد. 

وهَنَ الشيء يَهِنُ وَهُنا. وأَؤْمَئْته أنا ووَهَّنيه : ضعّفُه. والوّاهنة: أسفل الأضلاع 
وقِصَارُها”"'. والوّمَن من الإبل: الكثيف. والوّمُن: ساعةٌ تمضي من الليل» وكذلك 
المَؤْهِن. وَأَوْمَنًا: صِرْنا في تلك الساعة" أي: ما وَهَنوا لفل نبيّهم» أو لقتل مَْ 
يل منهم» أي: ما وَهَن باقيهم» فحذف المضاف. 

وما ملو أي: عن عدوّهم ر أشككاثواً» أي: لما اعابت E‏ 
والاستكانة: الذلَة والحُضوع» وأصلّها: «اسْبَكَنُوا على : افتعلواء فأشيعت فتحةٌ 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان حسان» ونسبه إليه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸/١‏ ضمن أجوبة 
سيدنا علي © على أسئلة نافع بن الأزرق. 

(؟) في معاني القرآن له ٤۷٩/۱‏ . 

() انظر المحرر الوجيز ٥۲١/١‏ . 

() في (خ) و (ظ): الحد. 

(5) لم نقف على من ذكر قراءة: وَهُنوا (بضم الهاء)ء والذي في المصادر: أن الحسن وأبا السّمال قرأا: 
وهنوا (بكسر الهاء)» ورُوي عن أبي السَّمال وعكرمه: وَهْنوا (بإسكان الهاء)» وسيذكرها المصنف. ينظر 
إعراب القرآن للنحاس ٤١١/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۲ » والمحتسب ١754/١‏ » والمحرر الوجيز 
01/١‏ 3 والبحر المحيط ۷٤/۳‏ . 

(7) في (خ) و (ظ): قصراها. 

(۷) الصحاح (وهن)ء وفيه: الواهنة : القُصَيْرَىء وهي أسفل الأضلاع. 


۱۷ سورة آل عمران: الآيتان 55ل‎ of 


الكاف» فتولدث منها ألف. ومَنْ جعلّها من الكؤن» فهى : استفعلواء والأوّل أشبه 

Ooty. 

زر اقا ورا وما راا اسان الهاء والعين: وحكى الكساتة: 
«ضَعَفُوا» بفتح ال 

ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهم» أو قتل نبيهم بأنهم صبروا ولم يفِرواء 
ووظّنوا أنفسّهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن 
رُزقوا الشهادة» وَدَعَوًا في الثّبات حتى لا ينهزمواء وبالنّصر على أعدائهم. وحَصُّوا 
الأنْدَام بالتّبات دون غيرها من الجوارح؛ لأنَّ الاعتمادٌ عليها. 

يقول: فهلا فعلتّم وقلتّم مثلّ ذلك يا أصحابَ محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم ‏ 
النصر والظمّر والغنيمة فى الدنياء والمغفرةً فى الآخرة إذا صاروا إليها. 

وهكذا يفعل الله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينهء الثابتين 
عند لقاء عدوه بوعده الحقّ» وقوله الصٌدق. وال عيب الصَّيرِيَ4 يعني الصابرين 
على الجهاد. 

وقرأ بعضهم : «ومًا كان فَوْلّهُم؛ بالرفع ؛ جعل القولَ اسماً إاكان». فيكون معناه: 
وما كان قولهم إلا قولّهم: #إرَبَنَا أغفر نا ذويتا). ومّن قرأ بالنصب جعل القولّ خبر 
«كان»» واسمها «إِلَا أَنْ ا 


با عفر لتا دُنُوبنَا4 يعني الصغائر لوَإِسْرَاَنَة4 يعني الكبائر. والإسراف: 


الإفراظ في الشيء ومجاوزة الس . وفي ااصحيح) مسلم: عن اصن موسى 
الأشعري؛ عن النبئ بلا أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفْرْ لي خطيئتي وجَهُلي»› 


. ٥۲١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ » ونسب قراءة: «وَهُئوا» لأبي السمّال» ثم قال: ويجوز: «ضَعُفوا» 
بإسكان العين . وقراءة الكسائي كقراءة الجماعة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5١١/١‏ » والمحرر الوجيز 077/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ . وقراءة النصب 
هي قراءة الجمهور. 

(4) تفسير الطبري ۱۱۹/7 - ٠۲١‏ . 
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وإسرافي في أمري» وما أنتَ أعلمٌ به متي» وذكر الحديث”. 
فعلى الإنسان أن يستعملَ ما في كتاب الله وصحيح السّنة من الدعاء ويّدَعَ ما 
سواه ولا يقول: أختارٌ كذا؛ فإنَّ الله تعالى قد اختار لِنبيّه وأوليائه» وعَلّمَهم كيف 


كل 


يدعون. 
قوله تعالى: #فالهم الله واب الدنيا وحن واب الْأحروَ وال يحب 


الحييئ @4 
قوله تعالى: هم آل4 أي : أعطاهم «كوابَ الدَّنْيَا4 يعني النّصر والظمَّر على 
عدرّهم. وَل واب الْآرَةِ4 يعني الجنة. وقرأ الجَحْدّري: «قَأْتَابَهُمُ اللهُ؛ من 
الثواب”". لوال يحب ای4 تقد“ . 
قوله تعالى  :‏ ایا ارت امتا إن تيلموا الررت گرو يرڪ عل 
e ۹‏ م ص ےہ کک 2 و سم د یا روس ەو بے 
امک 3 فتنقلوا رين €9 بل اله مولدكُم وهو حير التَمِرِينَ ©4 
لما أمرٌ الله تعالى بالاقتداء بمن تقدّم من أنصار الأنبياء حَذَّرَ طاعةً الكافرين» 
يعني مُشْركي العرب: أبا سفيان وأصحابّه. وقيل: اليهود والتّصارى. وقال علي #: 
يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: إرْجعوا إلى دين آبائكم. 
يروڪ ل أَعقكيك4 أي : إلى الكفر. امَتَنْقَلِيُوا حيري أي: ترجعوا 
و TT‏ 5 م عر er‏ 2 للم 035 ۰ ۳ )€( 
مَغبونين. ثم قال : بل اله مولا ٤‏ * أي : مُتولي نضركم وجفظكم إِنْ أطعتموه. 
وقرئ: «بّل اللة» بالنصب» على تقدير: بل أطيعوا" الله مولاكم. 


(۱) صحيح مسلم (۲۷۱۹)ء وهو عند أحمد (۱۹۷۳۸) والبخاري .)٩۳۹۸(‏ 
(۲) البحر المحيط ۷١/۳‏ . 

(۳) ۱۳۱/۲ وص ۳۲۱ من هذا الجزء . 

(5) تفسير البغوي 750/١‏ . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لعيسى النصر وابن ميسرة. 
(5) في (د) و (م): وأطيعوا. 


10١ سورة آل عمران: الآية‎ "0٦ 


قوله تعالى: تلتق في فوب 0 8 0 ی پان ما 
ا ما Ae‏ € رص 8ے ر 


ر کے نے 


نظيره لوَقَدَفَ في فلويهم الرْعَبَ4 [الحشر:۲]. وقرأ ابن عامر e‏ «الرّعْب) 
بضم العين"» وهما لغتان. والرّعغب: الخوف» يقال: رَعَبْنّه رُغباً ورُعُباً» فهو 
ل ديجوذ أن يكون الرُعغبٍ مصدراًء والرّعُب الاسم. وأصلّه من المّلّْءء يقال: 
لا الوادئ روعي ق و ظ 
قلوبَ المشركين” '' خوفاً وقرّعاً. ظ 
وقرأ السَّحْتِياني : «سَيْلْقَي» بالياء» والباقون بنون العظمة”. ظ 
قال السدى وش ES‏ إلى 
مک انطلقوا حكن إذا كارا عضن الطريق ندموا ؤقالوا : ين ما ضتعتا ا 
حتى إذا لم يبقّ منهم إلا الشّرِيدء تركناهمء إزجعوا فاستأصلوهم. فلمًّا عَرّموا على 
ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرّعبَ حتى رَجَعوا عما هَمُوا به"2. 
والإلقاء يُستعمل حقيقةً في دك قال الله تعالى: وآلقى الْأَلْوح» 
[الأعراف:١6١]ء‏ الق باهم و َم [الشعراء :44]ء قال مومئى عضا 
[الشعراء : 156]. وقال الشاعر: 
فألقّتْ عصاها واسْتَفَرَ بها النّدَى2) 


ثم قد يستعمل مجازاً كما في هذه الآية» وقوله : #وألقيتُ عَليِكَ حه مي 


. 9١ص السبعة ص۲۱۷ » والتيسير‎ )١( 

(۲) لفظ: أي زيادة من (ظ). 

(۳) تهذيب اللغة ۳٠۸/۲‏ . 

(4) في (خ) و (ظ): الكافرين 

)١(‏ القراءات الشاذة ص۲۲ » والمحرر الوجيز ٥۲١ /١‏ » وقراءة: «سنلقى» بالنون» هى قراءة الجماعة. 

1 ٠۲۸/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 077/١‏ . 

0 ا ر كان ر الا وان 46/6 ممت الشخر رة وف افا "كما عا 
بالإياب المسافرٌ. 
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[طه :۳۹]. وألقى عليك مسألة. 
قوله تعالى: يمآ أَشْرَكُوأ يال تعليل؛ أي: كان سببَّ إلقاء الرُعب في 


قلوبهم إشراكٌهم؛ ف «ما» للمصدر. ويقال: أشرك بهء أي: عَدَل به غيرّه ليجعله 


شريكاً. 
قوله تعالى: ما لم زل بوء سُلْطْنماً»: حُيَةَ وبياناً» وعُذْراً وبرهاناً. ومن 


هذا قيل للوالي: سلطان؛ لأنه حَجَة الله عزَّ وجل في الأرض. ورياك" ا ماعود 
السّلِيط» وهو ما يُضاء به الشّراج» وهو دَُهْنُ السَمْسِمء قال امرؤ القيس: 
هان" السَّلِيط بالذبَال المُمَقّلِ!"" 

فالسلطانُ يُستضاءٌ به في إظهار الحقّ وقَّمْع الباطل. وقيل: السَّلِيط: الحديد. 
والسَّلاطة : الجدَّة. والسّلاطة من التَّسليط”"» وهو القهر؛ والسلطان مِن ذلك فالنون 
زائدة. فأصل السلطان القرَّةء فإنه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان. والسّليطة: المرأة 
الصَّخّابة. والسّلِيط : الرجل القَصيح اللسان. 

ومعنى هذا أنه لم تثبث”' عبادةٌ الأوثان في شيء من المِلّلء ولم يَدلّ عقلّ على 
جواز ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومَرْجعهمء فقال: طوَمَأْوَنهُمُْ ألكادٌ4 ثم ذُمّهِ فقال: 

وَيِنَسَ مَنْوَى القلِيت». والمَثْوَى: المكان الذي يُقام فيه» يقال : تَوَّى يَنْوِي نَوَاءً. 

والماري كز كان يرجع إليه شية ليلاً أو نهارا”"". 


)١(‏ في (م) وشرح القصائدٌ السبع ص١٠‏ : أمال» قال الأصمعي فيما نقله عنه ابن الأنباري: وليس قوله 
أمال السليط بشيء» ولا معنى له. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص٤۲‏ وفيه: في الذبال. وصدره: يضيء سناه أو مصابيح راهب. قوله: الذبال 

(۳) في (خ): التسلط. 

(4) ينظر تهذيب اللغة /٠۲‏ 77-776 ء والصحاح (سلط) . 

(5) في النسخ: يثبت» والمثبت من (م) . 


. ۲۲/۹ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
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قوله تعالى: #ولقذ مَدَنكُمْ ا تَحْسُونُهُم بإذيدء خی إا 

. ر ر هر صر ي 2 عد 

فل وتر اق الا کک بم ما ارسکم ما بوت 
5-5 

: بج سے ده صر رہ رہ 

E‏ لدا کک يد الاخرة رڪم عنم 


2 
اي 5 
أصيبوا قال بعضهم لبعض: ين أين أصايّنا هذا وقد وعدّنا الله النّصِر؟! فنزلت هذه 
الآية“. وذلك أنهم قتلوا 000 المشركين وسبعة تقر منهم بعدّه على اللواءء 
ركا الف ابتداء لل ؟ غير أذ نهم اشتغلوا بالغنيمة» وترك بعض الرّماة أيضاً 
مَرْكرّهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سببَ E‏ 
روى البخاري عن البّراء بن عازب قال: لما كان يوم ادو المشركين» 
أخلس: زمرك الله كله اباي 1" من اناكو الوستميهية الله بن بير رفاك لهين: 
«لا نَبْرّحوا من مَكّانِكم. [إِنْ رأيتمونا ظهّرّنا عليهم فلا تبرحوا] وإ رأيتموهم قد 
ظهّروا علينا فلا تُعينونا عليهم». قال: فلما التقى القومٌ وهزمّهم المسلمون حتى نظرنا 
إلى النساء يَشَْدِدْنَ في الجبل» وقد رَفّعن عن سُوقِهنَّ قد بدث خلا خلّهنَ”*. فجعلوا 
بقرلمن E E‏ فقال لهم عبد الله : اا حرم بعك ا 
تبرحوا؟ فانظلقواء فلما ار ت الا رم *)» وقتِل من المسلمين سبعون 
رجلاً. ثم إن أبا سفيان بنَ حرب أشرف علينا وهو في ضز" فقال: أفي القوم 
محمد؟ فقال رسول الله يِ: «لا تجيبوه». حتى قالها ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابنُ 


. ۳١١/١ أسباب النزول للواحدي ص١١٠ » وتفسير البغري‎ )١( 

(۲) في (ظ) سببأ للهزيمة. 

(۳) في (خ) و (ظ): ماشاء. 

(4) قوله: يَشْتَدِدْنْء أي: يُسرِغن المشيّ. وقوله: رِفَمْن عن سُوقهن: جمع ساقء أي: لِيُعِينِهنّ ذلك على 
سرعة الهرب. فتح الباري ۷/ ۰ . 

(5) عند البخاري (1047): فلما أَبَرْ ضرفت وجوهُهم» ولفظ المصنف عند ابن حبان »)٤۷۳۸(‏ قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح ٠۱/۷‏ : آي : تحيّرواء فلم يدروا أين يتوجُهون. 

)١(‏ النّشز: المرتفع من الأرض. النهاية (نشز). 
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أبي مُحافة؟ ثلاثاً» فقال النبئْ 26: «لا تُجيبوه». ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلاثاًء فقال النبئُ : «لا تُجيبوه». ثم التفتَ إلى أصحابهء فقال: أما 
هؤلاء فقد قُتلوا. فلم يملكْ عمرٌ ظ4 نفسّه أن قال" : كذبتَ يا عدو اللهء قد أبقى الله 
لك من يُخزيك به. فقال: أغل هُبّل. مرتين. فقال النبئٌ يَلِةِ: «أجيبوه»» فقالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجَل». قال أبو سفيان: لنا العْرّى ولا 
عَرَّى لكم. فقال رسول الله يهّ: «أجيبوه». قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «الله مولاناء ولا مَوْلَى لكم». قال أبو سفيان: يوم بِيَوْم يَدْرء والحربٌ 
سبال أمَا إنكم ستجدون في القوم مُثْلة؛ لم آمْرْ بها ولم تَسُّؤْني”". 

وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: رأيتٌ عن یمین رسول الله يل 
وعن شماله يوم أخد رجلين عليهما ثيابٌ بيض؛ يُقاتلان عن رسول الله و أشدّ 
القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثيابٌ بيض؛ ما رأيتّهما قبل ولا بعدٌ. يعني جبريل 
وكا 

وفي رواية أخرى: يُقاتلان عن رسول الله ل أشدّ القتال ما رأيتُهما قبل ذلك 


اليوم ولا بعدّه”©. 


وعن مجاهد قال: لم ثقاتل الملائكة معهم يومثذ» ولا قبلّه ولا بعدّه إلا يوم بدر. 

قال البيهقي”*: إنما أراد مجاهدٌ أنهم لم يُقاتلوا يومَ أُحُد عن القوم حين عَصّوا 
الرسول؛ ولم يَصبروا على ما أمرهم به. 

وعن عروةً بن الزبير قال: وكان الله عر وجل وعدّهم على الصبر والتقوى أن 


> ماه 


يُمِدّهم بخمسة آلافي من الملائكة مُسورّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا أَمْرَ الرسولٍ 


)١(‏ في (د) و (م): دون أن قال. 

(۲) صحيح البخاري »)5٠57(‏ باختلاف يسير فى الألفاظ. وما بين حاصرتين منه» والحديث فى مسند 
صحیج ي يسير في بين حاصربين في 
أحمد .)۱۸٥۹۳(‏ 


(۳) صحيح البخاري .)5٠05(‏ وصحيح مسلم :)۲۳۰۹١(‏ )€7( و )¥( وهو في مسند أحمد .)1١854(‏ 


(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة ٠٠٤/۳‏ . 
(5) المصدر السابق ۳/ ۲٠٠١‏ - 707 . وقد أخرج قول مجاهد السابق وقولي عروة بن الزبير وعمير بن 
اسحاق الآتيين. 
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وتركوا مَصَافُهم» وتركت”'' الرُّماةٌ عَهْدَ رسول الله ل إليهم ألا يبرحوا من منازلهم» 
وأرادوا الدنياء رُفع عنهم مَدَدُ الملائكة» وأنزل الله تعالى: «وَلَكَد صَدَتَكُمْ أنه 
وغه إِذْ تحسوتهم بِإِذْيْوء». فصَدَّقٌ الله وعدّهء وأراهم المَنْحَء فلما عَصَواء أعقبهم 
اللا 
و .- - 3 5 و 

وعن عُمير بن إسحاق”" قال: لما كان يوم أخد انكشفوا عن رسول الله 4# 
وسَعْدٌ يرم بين يديه وی يبل له» كلما ذهبث نَبْلَةَ أتاه بها. قال: إِرْم أبا إسحاق. 
ا ناه 7 ا (MD r‏ 4 2 
فلما فرَغوا نظروا مَنِ الشاب. فلم يروه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما 
ّل صاحبٌ لواءِ المشركين وسقظ لواؤهم رَفْعَنْهِ عَمْرَةٌ بنت علقمةً الحارثية؛ وفي 
ذلك يقول حَسَّان: 
فلولا لوا الحارثيةأصبحوا يُباتُون في الأسواق بي الجلائب'') 

و #تحسوتهم) معناه : تقتلونهم وتستأصلونهم» قال الشاعر: 
حَسَسْناهُمٌ بالسَّيْف حَسَاً فأصبحتُ هوا راو دو 


وقال جرير 
و يوو .3 2 ٠.‏ 3 »( 
سهم السيوفٌ كما تسامى حَرِيقٌ النارٍ في الأجم الحَصِيد 
قال أو ا الا ال : جراد مسوم إذا قله 


ك 


البرْد. والبرد م َة للت أي : مُحْرقَةٌ له ذاهبةٌ به + ولقكة سوس أي : جَذْبة 

)١(‏ في (د) و (م): وترك. 

(۲) أبي محمد القرشي» مولى بني هاشم» قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
والعقيلي في الضعفاء» لأنه لم يرو عنه غير واحد هو عبدالله بن عون. تهذيب التهذيب ۳/ ٠۲١‏ . 

(۳) في (ظ): نقله. 

. ۷۹ - ۷۸/۲ ديوان حسان ص۸۲ . وذكر قصة عمرة والبيت ابن هشام في سيرته‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه. 

(5) ديوان جرير ۷۲۸/۲ » وفيه: أجم» بدل: الأجم. 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره ۳١١/١‏ » ونسبه لأبي عبيدة. وانظر كتابه مجاز القرآن A‏ ۱۰0-۰ 
ومعاني القرآن للزجاج 4/۱ . 

(8) لفظة (به) من (م). 
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ا قال رؤبة: 
لك م EGS e‏ 05 مس بن 

وا من الحس الذي هو الإدراك بالحاسّة. فمعنى حَسّه: أذهب حسّه 
بالقتل”". 

«بإان»: بعلمه أو بقضائه وأمْره. #حَوَّ إا َشِأْشْرْ» أي: جَبْنتم 

0 

وضعفتم. . يقال : ل نما ٠»‏ فهو قشل وفشل 

وجواب «حتى» محذوف» أي : حتى إذا فَشِلتم امتجنتم. ومثل هذا جائرٌ» كقوله : 
لدَإنٍ اسعَطعت أن تبني نَقَمًا فى الْأَرْضٍ أو سلما فى أَلسَمَلو4 [الأنعام:75] فافعل: وقال 
الفرّاء: جوابٌُ «حتى» : #وتنازعقما والواوٌ ممّحمة زائدةٌ» كقوله: مما أسْلَمَا وَبَلَمُ 
شين ية أن باهي ر [الصافات: ]٠١5-٠١7‏ أي : ناديناه. وقال امرؤ القيس : 

EA RETOOL 

أي : انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحامٌ الواو من «وعَصَيتّم. أي : حتى إذا فشلتم 

وتنازعتم» عَصَيْتم. وعلى هذا فيه تقديم وتأخيرء أي: حتى إذا تنازعتم وعَصَيْتم 


| = 


وقال أبو علي: يجورٌ أن يكون الجوابٌ: ١صَرَفَكُم‏ عنهما» وائم» زائدة» 

E 55‏ 50 كعم امم اه 2س e NIE‏ 7 0 
والتقدير: حتى إذا فشلتم وتنازغتم وعصيتم› عَبرفْكع عرد ".وقد اند بعص 
النحويين في زيادتها قول الشاعر: 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص17١-4١١‏ » والصحاح (حسس). 
(۲) ديوان رؤبة ص۷۲ » وهو في مجاز القرآن ٠٠٠١ /١‏ » والمحرر الوجيز 074/١‏ » واللسان (حسس). 
(۳) ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 074/١‏ ؛ وضعُفه. 
)٤(‏ الوسيط ٠٠٤/١‏ » وزاد المسير ٤١١ - ٤۷١٥/١‏ » وانظر تهذيب اللغة ۳۹۸/١١‏ . 
(5) في معاني القرآن ۲۳۸/۱ . 
() ديوان امرئ القيس ص١٠‏ › وهو من معلقته المشهورة؛ وشطره الثاني: 
بنابطنُ فف ذي ركام عَقَنْمَلٍ. 
(۷) ينظر المحرر الوجيز 2714/١‏ » وتفسير الرازي ۳١ - ٠٠١/۹‏ , 
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أدالتي اما بيت ت على :قنرق ف ااا اص ا ا 


وجرّز الأخفشٌ أن تكون زائدةً؛ كما في قوله تعالى : حى إا صَاقَتْ عَلبِمْ الأرضش 
ما ربت وَسَاقَتْ مله اهر وَظُوا أن لا ملكا من آل إل 
[التوبة .]١١۸:‏ 
ظ وقيل : «حتى» بمعنى «إلى» وحينئذ لا جوابّ له» أي : e‏ 
فا قاد ولك الرعد برط ات ومع نی «تنازعتّم) : اختلفة > يعني الرّمَاة 
حين قال بعضهم لبعض : نلحقٌ الغنائم. وقال بعضهم : بل ثبت في مكاننا الذي أمرنا 
النبن کل باشّبوت فيه" . 

لوَعَصيْتم 4 أي : خالفتم أمرٌ الرسول في الثّبوت. ين بد ما أَرَسَكُم ما 
جو4 يعني من الع التي كانت للمسلمين بوم أحد ول أمرهم» وذلك جين 
صُرعَ صاحبٌ لواء المشركين على ما تقدَّم. as‏ ر النبئٌ يلل 
وأصحابه» وصاروا كتائبٌ متفرّقةٌ» فحاسُوا العدرٌ ضَرْباً حتى أَجْهَضُوهُم عن 
أثقالهم. وحملتُ خيل المشركين على المسلمين ثلاتٌ مرات» كل ذلك تُنْضَحٌ بالتَّبّل» 
فترجعٌ مغلوبة» وحَمَلَ المسلمون. فَتَهَكُوهُم قتلاً. فلما أبصر الرّماةٌ الخمسون أن 
الله عر وجل قد تح لإجواتهم ؛ قالوا: والله؛ ما نَجلِسٌ هاهنا لشيءء قد أهلكٌ الله 
العدرٌء وإخواثنا في ی المشتر كبو ولا ل(طرانك ی : عَلامَ تق وقد هزم الله 
العدر؟ فتركوا متازلهم التي هد إليهم الب ك آلا يتركوهاء وتتازعوا وفشلواء 
وعَصًوًا الرسول» > فَأَوْجَفْتٍ الخيل فيهم قتلاً. 


او اص ر ال كن رمعل اوی 090/0 وای ی 
أبي سلمى » وهو في ديوانه ص 786 » واستشهد بهذا البيت على أنَّ «ثم» زائدة ابن الشّجري في أماليه 
٠ 4٠ /‏ أما ابن جني فذكره في سر صناعة الإعراب /١‏ 574 شاهداً على أن الفاء زائدة. 

() مغني اللبيب ص08١-159‏ » وشرح الصبان على الأشموني 47/7 . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠٠١ - ٥۲٤/١‏ » وتفسير البغوي 7517/١‏ . 

(4) في (خ): فجاشواء وفي (ظ): فجاسوا. وقوله: فحاسوا العدو: أي: بالغوا النكاية فيهمء وأصل 
الحوسن : شدة الاختلاط ومداركة الضرب. النهاية (حوس). 

(0) في (خ) و (ظ) : مغلولة. 
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وألفاظ الآية تقتضي التوبي لهم» ووجة التوبيخ لهم أنهم رأوا مبادئ اللّصر 
فكان الواجبٌ أن يعلموا أن تمام النّصر في التَّبات» لا في الانهزام. ال سيت 
التنازع» فقال : #ينكم من رید أ لديا يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: ما شَعَرّنا أنَّ أحداً من أصحاب النبيّ ل يريد الدنيا وعَرّضَها 
حتى كان یوم آخد. 

«ونكم كن بريد الآَضِرَة4 وهم الذين ثبتوا في مَرْكزهم» ولم يُخالفوا أمرّ 
نبيّهم 4# مع أميرهم عبدٍ الله بن جُبيرء فحمّلَ خالدٌ بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل 
عليه - وكانا يومئذ كافرين - فقتلوه مع مَنْ بَقَِىَه رحمهم الله”"". 

ر لا مع من ثبتَء فإنّ من ثبت فاز بالثواب» وهذا كما أنه 
إذا حل بقوم عقوبة نعامةٌ؛ فأهل الصلاح والضبيان كود ولكن لا يكون ما حل 
بهم عقوبة؛ بل هو سببٌُ المَُوبة. والله أعلم. 

قوله تعالى: اكُمَّ رڪم عَم َلك أي: بعد أن استَولَيتُم عليهم ردّكم 
عنهم بالانهزام؛ ودَلَّ هذا على أنّ المعصيةً مخلوقةٌ لله تعالى. وقالت المعتزلة: 
المعنى : ثم انصرفتم» فإضافتّه إلى الله تعالى بإخراجه الرُعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاء لهم. 

قال القشيري : : وهذا لا يُغنيهم؛ لأن إخراجٌ الرعب من" قلوب الكافرين حتى 
يستخفُوا بالمسلمين قبي ولا يجوز عندهم أن يم من الله قبي فلا يبقى لقوله : 
ثم صَرَكَكُمْ عنهم! معنّى. وقیل : معنى (صَرَكَكُم عنهم؛ أي : لم يُكُلّفكم ظلبَهه0. 

قوله تعالى: وقد عا عنم واه دو شل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ» أي م 
ل ا ا 


VE = ° /+ مطولاً والطبرق‎ o a 
. في النسخ : عن والمثیت من (م)‎ )0( 
. ۳۸-۳۷ /٩ ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره‎ )۳( 
. ۱ تفسير البغوي‎ )( 
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ارقا نوما | ونا E a‏ 

وقال أكثرٌ المفسرين : ونظيرٌ هذه الآية قولّه: ى عَقَونًا عنكم 4“ [البقرة:٠٠].‏ 

واه ذو فصل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 بالعفو والمغفرة. 

وعن ابن عباس قال: ما نُصِرَّالنبئ ## في مَوْطِن كما تُصِرٌ يوم أححد» قال: 
وأكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌ الله عر وجل» إِنَّ الله 
عن وجل يقول في يوم أحد: لوَلكَدْ كم أله ركه إذ مَحْنُونَهُم بإذنوء» - 
يقول ابن عباس : والس : القتل ‏ حى إذا قشر كرغ في الأشر وَعَكَِتم 
أ بد مآ رگم ا بوت منحكم کن يُيدُ ليسا رینم من بريد الا دة هم 
رڪم عم َبتك ود عا عَدَكُْمْ واه ُو فل عل الْمُْمِنِيم4. وإنما عنّى 
بهذا الرّماة. وذلك أن النبي ك أقامهم في موضع» ثم قال: «احموا ظهورناء فن 
رأيتّمونا نُقْتلء فلا تنصروناء وإن رأيثمونا قد غيمتاء؛ فلا تشر گو ن 

فلما غَيمَ رسولٌ الله ل وأباحوا عسكرٌ المشركين» انْكمَّأتٍ الرماةٌ جميعاًء 
فدخلوا في العسكر ينْتهبون» وقد التقَّتْ صفوفُ أصحاب النبيّ 5 فهم هكذا ‏ 
وشبّك أصابعٌ يَدَيْهِ ‏ والتبسوا. 

فلما أخَلَ الوّماةُ تلك الله التي كانوا فيهاء دخلّتِ الخيل من ذلك الموضع على 
أصحاب رسول الله لاء فضرب بعضّهم بعضاًء والتبسواء وَقُيِلَ من المسلمين ناس 
كثير» وقد كان لرسول الله يخ وأصحابه أوَّلُ النهار» حتى قُتِلَ من أصحاب لواء 
ال فين يي :أن كيف ال الو قدو الج ول اا ف ينول 
الناس: الغارّء إنما كانوا تحت المهُراس» وصاح الشيطان: فيل محمد. فلم يَُّكّ فيه 
أنه حقّء فما زلنا كذلك ما نَشّكُ أنه قُيِل حتى لع علينا رسول الله ل بين السَّعْدَيْنَ» 
نعرقُه بتكمَئِهِ إذا مسّى. قال: فَمَرِحنا حتى كنا لم يُصِبْنا ما أصابنا. قال: قَرَقِيَ نحونا 


a 


.و 


وهو يقول: #اشتدٌَ غضبٌُ الله على قوم دموا وجه رسوله»”". 


. ۲۳۱/۲ وانظر مجمع البيان‎ . 4١7/١ في إعراب القرآن‎ )١( 
ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 00/۱ ونسبه لابن جريج وابن اسحاق وجماعة من المفسرين.‎ )۲( 
= والحديث أخرجه أحمد (2)5509 وأورده ابن كثير‎ ٠ في (د): «رسول الله و22 وفي (م): نيهم‎ )۳( 
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ع2 


0 فناديتٌ بأعلى صوتي : yy‏ اروا 
هذا رسول الله يك قد أفبل. فأشار إلى أن اسكعث". 


0 ا «إذ ضُمِدُرت ولا تلوت عل لكر واس يُدَعْرحٌْ فى 
EEE E‏ 
26 واه حي يمَا ىلود @4 


(إذ؟ متعلّق بقوله : 0 عَمَا عَنْكُمْ». وقراءة العامة : «تُضْعِدُونَ بضمٌ التاء وكسر العين. 

وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين» يعني : تَصعّدون الجبل”". 

وقرأ ابن مُحَيْصِن وشِبْل: «إذ يصعدون ولا يَلوون» بالياء فيهما. وقرأ الحسن 
«تَلُونَ» واوو 


وروی أبو بكر بنْ عياش عن عاصم: «ولا ثُلوون»؛ بضم العاء؛ وهي لغةٌ شادّة 


- في تفسيره سيق > وقال : هذا حديث غريب» وسياق عجیب» وهو من مرسلات ابن 
عباس » فإنه لم يشهد أحدأء ولا أبوه. اه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند: 
الظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحداً ونسي بعض الرواة أن يذكر من حدّث 
ابن عباس به؛ حتى يقول في حديثه: «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل...٠‏ وأما سياق القصة في ذاتها 
فصحيح» له شواهد كثيرة في الصحاح؛ أشار إلى بعضها ابن كثير في التفسير وفي التاريخ. 
قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: وجال المسلمونء أي: انكشفوا. 
وقوله: تحت المهُراس» > بكسر الميم: : صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء وقيل : ا ع 
والتكقو: التمايل إلى قدَام. ودمُوًا: أسالوا دَّمّه. 
وقوله: السعدين: يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. انظر السير ۲۷۹/۱ - 78٠0‏ . 

. ۲۲۸/٤ سلف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 0 ؛»؛ وتفسير الطبري ١50/1‏ » والكشاف ٤۷۱/١‏ » وتفسير البغوي 717/١‏ › 
والمحرر الوجيز 051/١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 20771/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءت الشاذة ص۲۳ قراءة ابن محيصن والحسن»› 
وذكر الزمخشري في الكشاف 1/1 قراءة الحسن. وقراءة ابن محيصن : : «يَصٌعَدون» هي بفتح الياء 
والعين» كما قيّدها البنّا في إتحاف فضلاء ء البشر ص ص٠۲۳ ٠»‏ ولم تضبط على الصواب في مطبوع ١‏ بن 
خالويهء وبعض المطبوعات الأخرى. 
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دالاس : 

وقال أبو حاتم : أَضْعَدْت؛ إذا مضي حِيالَ وجهك» وصّعِدت؛ إذا ارتقيتَ في 
جيل أو خيره'" فالإضعاة :لمیر في مُستوي الأرض”" وبطون الأودية والشّعاب. 
والصٌّعودٌ: الارتفاع على الجبال والسّطوح والسَّلالِيم والدّرج. فيحتمل أن يكون 
صعودُهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي» فيصحٌ المعنى على قراءة: «تَصضيدون» 
واتََضْعَدون). 

قال قتادة والرّبيع : أصعّدوا يوم أحدٍ في الوادي. وقراءة أَبِيّ : «إذ تُصمِدُون في 
الوادئ»”" قال ابن عباس صعدواافي أخد رار .فكلا القراءتين عواك» كان 
يومئٍ من المنهزمين مُضْعِدٌ وصاعد. والله أعلم. 

قال المت" والمبرّد : أصعّد إذا أبعدَ في الذّهاب وأمعنَ فيه. فكأ الإصعاد 
إبعادٌ في الأرض كإبعاد الارتفاع» قال الشاعر: 
ليذ E‏ بق امتعتة-. “فإ ليا م طن فرت ردا 

وقال الفرّاء”"'؟: الإصعادٌ: الابتداءٌ في السفرء والانحدارٌ: الرجوع منه» يقال: 
أضحَذنا من بغداد إلى مكة وإلى خراسان وأشباو ذلك: إذا حرجنا إليها وأخذنا في 


)١( |‏ في إعراب القرآن 4١7/١‏ . وقراءة ابن عياش المشهورة عنه كقراءة الجماعة : «تُصُعِدّرن4. 

(۲) تفسير البغري ۳٦۲/۱‏ . 

(۳) في (د) و (م): مستو من الأرض» والمثبت من (خ) و (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الطبري 
١15/6‏ . 

(:) أخرجه الطبري ٠٤١-٠٤١/١‏ . 

. ٤۷۱/۱ وابن خالويه ص۲۳ » والزمخشري‎ » ١55/5 ذكرها الطبري‎ )٥( 

. ١58/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) في غریب القرآن ص ١١4‏ . 

(8) تفسير البغوي 317/١‏ . 

(۹) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص ۱۸١‏ » وروايته فيه: أين يممت» فإن لها في أهل يغرب موعداً . 

. ۲۳۹/۱ في معاني القرآن‎ )١١( 


سورة آل عمران: الآية 16 ١‏ 


افر واتحدزنا : إذا رخا راسد ابو ا : 


قدكنتٍ تبكين على الإصعاد فاليوم سرحت وص الحادي 

قال ال عة و أ سكن وصح ی راخ ومع اتلوونة ١‏ تعر حون 
وتُقيمون» أي: لا يلتفثُ بعضكم إلى بعض هربا" ؛ فإن المُعرّجَ على الشيء يلوي . 
إليه عنقّه أو عنان دابته. 

لعل كد يريد محمداً کلا؛ قاله الكلبي. 

0 سولف بلعو ج رگم | ي : في آخرکم» يقال: جاء فلانٌ في آخر 
اوو اا 

وفي البخاري” اراک تانيث اعرف دا عمرو ان غاد حدثنا زهير ۰ 
e‏ : سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبيُ ‏ على الرّجالة يوم 
تعد الله بن جير وأقبلوًا' رميق ذا إذ اغرهم الرسول فى أخراه :دول 
يبق مع النبيّ ا غير اثتي عَسَرَ رجلاً. 

قال ابن عباس وغيره: كان دعاءٌ النبئ يِ: «أيْ عباد الله» ازجعُوا»“. وكان 
دعاؤه تغييراً للمنكر» ومحالٌ أن يرى عليه الصلاة والسلام المنكر وهو الانهزامٌ؛ ثم 

قلت : هذا على أن يكون الانهزامٌ معصيةٌ» وليس كذلك» على ما يأتي بيانه إن 
قناء الله ثعالن: 

ولا تمان ونام ع ل د اة قفنت الفى»: 


عَطينّه. ويومٌُ غَمّ وليلة عَمَّةٌ : إذا كانا مُظلِمَيْن. ومنه: عَم الهلال: إذا لم ير وعَمّني 
الامو تفم 
)١(‏ في مجاز القرآن ٠١9/١‏ . 
() تفسير البغوي 707/١‏ . 
(۳) برقم (4571): وأخرجه أحمد (18097) مطولاً. 


)٤(‏ أخرجه الطبري ٠٤۹ - ۱٤۸/١‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع. 


101 سورة آل عمران: الآية‎ ۳A 


o 


قال مجاهد وقتادة وغيرّهما : العم الأول : القتلّ والجراح» والغمٌ الثاني : 
الإرجاف بقتل النبيّ ل إذ صاح الان 

وقيل: الغمٌ الأوَّلُ: ما قّاتهم من الظَمّر والغنيمة» والثاني: ما أصابهم من القتلٍ 
لمر 

وقيل: العم الأوَّلُ: الهزيمةء والثاني: إشراف أبي سفيان وخالدٍ عليهم في 
الجبل» فلما نظر إليهم المسلمون عَمّهم ذلك» وظنُوا ا وا 
فأنساهم هذا ما نالهم» فعند ذلك قال النبئُ ي: «اللّهم لا يَعْلّنّ علينا» كما تقدّم". 

والباء في «بَِّمٌ؛ على هذا بمعنى «على»» وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم 
عَمُوا النبئ يه بمخالفتهم إياه» فأثابهم بذلك عَمَهِم يمن أضيب من 

وقال الحسن: «قَأَنَابَكُمْ عَمَاً» يوم أحد ١بِعّمٌ؛‏ يوم بدر للمشركين“. وسمّى العم 
ثواباً كما سَمَّى جزاءَ الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم» فشُغلوا بذلك عمًا 
)20( 
اصابهم 

5 5 2 5 07 20 و ار 2 

قوله تعالى: ڪيا دروا عل ما َاتَكمْ ولا ا ڪه واه بير يسا 
تَمْمَنُونَ4 اللام متعلّقَةٌ بقوله : رة كا نط4 وقيل: هي متعلّقةٌ بقوله: 
SEB‏ 
الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأرَّلُ أحسن 

و«ما» في قوله: ا أمِبْحكُم4 في موضع حَفْضء وقيل: «لا» صلة. أي : لكي 
تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم في“ مخالفتكم رسول الله . وهو 


نما 


. ٠١١ - 16٠0/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۳ - ۳٦۲/۱‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۷ - ٥۲٦/١‏ » وذكر هذه الأقوال الطبري 
108-51 . وسلف الکلام ص٤۳۳‏ من هذا الجزء . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 8955/١‏ . 

(:) النكت والعيون ٤۳١/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 5١7/١‏ . 

(5) في (م): على. 


سورة آل عمران: الآيتان 1١05 . 1۵١‏ ۳۹۹ 


و 0م 


مثل قوله: اما متك أل مَْجُدَ إذ رن4 [الأعراف:؟4]1 أي : أن تَسيدَء وقوله ل 
َعَم اَهَل لكب( [الحديد :۲۹]ء أي : ليعلّم» وهذا قول المفَضَّل”". 

وقيل: أراد بقوله : #تَأْتَبَكُمْ عََنَا تَر أي : توالت عليكم العْمومُ؛ 
تَشْتَغْلوا بعد هذا بالغنائم. 

واد ع يدا ما0 تدمعت الاير والرعيد: 


2 
عد 

ر ب ا مع چ روء ژ2 می سول مم اس .%4 2A‏ ا A2‏ 8 
وطايفة قد همتهم أنفسهم يظئوت بال ير الحو ن¿ الجتهلية يقولورت هل 
كا 2 ييه شك ا كير کر يه بردو م ر كير جاب يعور ا 
لنا من الأمْرٍ من شیو قل إن الأمْرَ ر لله يخمون ف أنفسيم ما لا يدون لك 
ے2۸ ا 0 ل ر ور عل ور 0 51 رم . ووسر م كك مر 
ُِولُونَ لؤ كن آنا می لامر سىء ما فیلتا هنهنا قل لو كنم فى ببويكم لمرد لذن 


A A 2‏ 0 202 چ ےہ کر اي و ر ره اوق مم مر . 
کک هم لقتل إل مصاجمهم وَلَنْتَلَ آله ما فى صذورڪم وَليمَخِصَ ما فى 
ژد و سر 0 4 2 

فلويكم الله علي دات أَلصَدُورِ ©4 


ےر ا 


قوله تعالى: نم أرَلَ يكم ين بعد ألمي أَمَنَهٌ ساسا الْأمَئّة والأمن سواءء وقيل : 
اا ر ران أسبات اتراو مم غدلي . وهي منصوبة ب «أَنْرَلَ) 
و«نعاسا» بدلٌ منها. وقيل : نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل عليكم”" للأمنة 
نعاساً. وقرأ ابن محيصن: «أْمْنَةه بسكون الميم“. تفضّل الله تعالى على المؤمنين بعد 
هله الفموم ف :يوم خد تدان حت :نام اكد و واا ب كن رامن العاف 
لا ينام. 

روق البخارئ””“ عن أنس أن أبا طلحة قال: عَشِيّنا النعاسُ ونحن في مَصافنا يوم 


ِء 
ع واو 
| 


حد» قال: : فجعل سيفي يسقط من يدي وآحُدَه ويسقط واخذه. 


. ٤۷۹/١ ينظر زاد المسير‎ )١( 

(1) تفسير البغوي ۳٦۳/١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(4) المحتسب لابن جني /١‏ 2174 والقراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 


(0) برقم «(io71۲)‏ وهو في مسند أحمد 00 . 


۷° سورة آل عمران: الآية 1١05‏ 


يى قرئ بالياء والتاء الياء للنعاس» والتاء للأمَئّة. 


والظافة تطلى قن الواتحد والجماعة, 


e o r‏ و در 
#وطايفَة قد أ 


نم يعني المنافقين: مُعَنّب بن فشير وأصحابّه» وكانوا 
خرجوا طمعاً في الغنيمة؛ وخوف المؤمنين» فلم يَعْشَّهِم النْعاسُ» وجعلوا يتأسَّفون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. 

ومعنى «قذ أَمَمّنْهُمْ أ أنمسُهُم): : حملتهم على الهمٌ؛ والهمٌ: ما هَمَمْتَ به؛ يقال: 
أَمَمّني الشيءُ أي : کان من همي. وأمر مهم شديد: واي الام أقلمّنيء 
ومني : أذابني”". 

والواو في قوله: «وطائفةٌ؛ واو الحالء بمعنى إِذْء أي : إذ طائفةٌ يَظْنُونَ أن أمر 
محمد # باطلٌ» وأنه لا ينصر. 

لطن ة4 أي : ظنَّ أهل الجاهلية» فحذف. 

ليور هَل لَنَا من آلْأمْرٍ من یٍ4 لفظه استفهام» ومعناه الجحدء أي: ما لنا 
شي من الأمر ٠‏ أي: من أمر الخُروج» وإنما اک ھا يدل ا فر وال 
إخباراً عنهم : «لو ٥‏ تا ِن الأمر َم ا لتا ههنا». 

قال الربير: أرسل علينا النومُ ذلك اليوم» وإني لأسمع قول مُعَنَّبٍِ بن فشير 
والنعاسن يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. 

وقيل: المعنى : يقولون”” : ليس لنا من الظَفّر الذي وَعَدَنا به محمدٌ شية. والله 
َع 


1 ت 5 و‎ 2 img ٠ ٠١ 
قوله تعالى: فل إِنَّ لامر كم بء قرأ أبو عمرو ويعقوب: «كله»» بالرّفع على‎ 


. ٩ص قرأ حمزة والكسائي من السبعة بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص7١7 » والتيسير‎ )١( 
٠ ينظر الصحاح (همم).‎ )۲( 

(۳) انظر زاد المسير 141/1١‏ . 

. 158/1 أخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآية 1١0+‏ ۳۷1 


الابتداء» وخبرّه: «لله»» والجملة خبر فإن»؛ وهو كقوله: ووم فة تَرَى الذرت 
كُدَبوا عل الله خرش سرد € [الزمر 7 والنافوة ی ٠‏ كما فقول إن 
الأمر أجممٌ لله. فهو توكيدٌء وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم» و«أجمع» لا 
بكون لا رکد وی ن 

وا ی ل ی ی ا و ا 

وقال جويبر عن الضحاك, عن ابن اس ف اقول : #يظورت ب ير التق فن . 
ك ولك ان كلما فده فقال الله تعالى : قل إِنَّ 

مر كم يله يعني القَدَر؛ خير ةوشر من الله: 

فود ن أنشمم4 أي : من الشّرك والگفر والتّكذيب ا ا يِبْدُونَ 
يُظهرون لك. 

سير {aA‏ كا 2 

قولوت کو كن لنا مِنّ الأمر سىء مَا ينا هنهئاً» أي : ما فل عشائرّنا. فقيل: ! 
المنافقين قالوا: لو كان لنا عقر ما حرجنا إلى قتال 0 
.< 5 ثم م يرو 02110 
فرد الله عليهمء فقال: فل لو كم فى في بويك لرد» أي : لخرج «الْدِنَ كُيبَ» أي : 
٢ a 2084 0‏ رم 
فرض وأعَليهِمْ لْمتلُّ» يعني في اللوح المحفوظ. إل مَصَاجِمِوم » أي : مصارعهم. 

 : .‏ کیب عله الْمَتْلُ» أى : د د ROT‏ ص 5. 

وقيل : 2 عَلِيْهِمَ مَل أي : فرض عليهم القتال > فعبر عنه بالقتل؟ لانه 
قد يؤول إليه. 

وقرأ أبو حَيوّة: البررَا بشم الا ود لاء سن جا يخرج. 

وقيل: لو تخلفتم أيها المنافقون؛ لبرزتم إلى موطن آخرٌ غيره تصرعون فيه» حتى 


75 
- 
3 


. ۲٤٠/۲ السبعة ص۲۱۷ » والتيسير ص۱٩ » والنشر‎ )١( 

(؟) انظر الحجة لأبي علي الفارسي 90/9 . 

(۴) في معاني القرآن له 456/١‏ . 

() ذكره البغوي "74/١‏ ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 14١/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 417/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠ 059/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۳ . 
(2) في (ظ): فجعل. 


1١00 . ۱۵٤ سورة آل عمران: الآيتان‎ YY 


يُبتليَ الله ما في الصدور وبْظهرّه للمؤمنين. 

والواو في قوله : #وَلنْئَلَ4 ممُقحمق كقوله: ويون مِنَ لوين 
[الأنعام: 76]. أي : ليكون» وخذف الفعل الذي مع لام كي» والتقدير: وليبتليَ الله ما 
في صدوركم وليمحصٌ ما في قلوبكم فرض الله عليكم القتالَ والحربّ» ولم يَنصرْكُم 
بو أخة الوسر مركي وليمخص عنكم سيئاتكم إن تُبتم وأخلصته"”". 

وقيل : معنى «ليبتلي» : ليُعاملّكم معاملّة المختّير. وقيل : ليقعٌ منكم مُشاهدةٌ ما 
علمّه غَيْباً. وقيل : هو على حذف مضاف» والتقدير: ليبتلي أولياء الله تعالى”". وقد 
تقدّم معنى التّمحيص”". 

واه علي بِدَّاتٍ ألصدُّورٍ4 أي : ما فيها من خير وشر. وقيل: ذات الصّدور هي 
الصدور؛ لأن ذات الشيء نفسّه. ش 


قوله تعالى : إوّ لين ووا منم َم التق تمان إا سرهم ليطن 


ا 


A4 2 


رت r‏ 5 ا 6 2 

بِبَعَضٍ ما سبوا وَلْقَدَ عقا اله 2 عن إن له حَمُوَرٌ حلي @4 

قوله ا © إِنّمَا أ سرهم سين ۾ و عفن م N‏ ل هي خبر ر إن 
الَّذِينَ تولَْاة. والمراد من تولّى عن المشركين د يوم أُحُد. عن عمر #5 وغيره. 

السَّدّيّ : يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة؛ دون من صَعِدٌ الجبل. 

اقل هي في قوم بأعيانهم ؛ تخلموا عن النبئ يك في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام» 
0 : 

ومعنى «استرليم السَيطان» : استدعى لهم بأن ذگرهم خطايا سلفت منهم» 
فكرهوا الثبوت لثلا يقتلوا. وهو معنى قوله" : «ببعض ما كسبوا». 


. 4١7 /١ساحنلل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۸٠ /١‏ » والنكت والعيون 471/١‏ . 
(۳) ص۳۳۸ - ۳۳۹ من هذا الجزء. 

(5) أخرج الأقوال الطبري ٠۷٤ - ۱۷۲/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4١5/١‏ . 

(1) لفظ : قوله» من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية VY 1١66‏ 


وقيل: ‏ استزلّهم»: حملهم على الرلّل» وهو استفعل» من الرَلَة» وهي الخُطيئة. 
وقيل: زَلَ وأرَلّ بمعنّى واحد. ثم قيل : كرهوا القتالَ قبل إخلاص التوبة» فإنما تولّوا 
لهذاء هذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم النبيّ يك في تركهم المركز 
وميلهم إلى الغنيمة. 

وقال الحسن: ما كُسَّبوا»: ا 

وقال الكلبنٌ : زيّن لهم الشيطانُ أعمالهب”". 

وقيل: لم يكن الانهزامُ معصية؛ لأنهم أرادوا التحصّنٌ بالمدينة» ليقطعٌ”" العدوٌ 
طمعّه فيهم لما سمعوا أن النبئّ يك قتِل. 

ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاءً النبيّ يك للهّوْل الذي كانوا فيه. 

ويجوز أن يُقال: زاد عدذ العدوٌ على الصعف؛ لأنهم كانوا سبعٌ مئة؛ والعدوٌ 
ثلاثة آلاف» وعند هذا يجوز الانهزام» ولكن الانهزام عن النبّ ل خطأ لا يجوزء 
وَلعلَه تومَّموا أن النبيّ َل انحاز إلى الجبل أيضاً ال 

وعلى الجملة؛ فان حمل الأمرٌ على ذنب م مَحَقَّق؛ فقد عفا الله عنه» وإن حمل 
على انهزام مسَرَّغْ ؛ فالآية فيمن أَبْعَدَ في الهزيمة» وزاد على القذر المسَوَّغ. 

ار الليث السّمرقندي نصرٌ بن محمد بن إبراهيم”؟' قال: حدثنا الخليل بن 
أحمد» قال : حدثنا السرّاج» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بكرء عن غَيْلان بن 
جرير””': أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال له عبد الرحمن : 
ا وقد شهدت بَذْراً ولم تشهد» وقد بايعتٌ تحت الشجرة ولم تبايع» وقد كنت 


(1) 


۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۱ دون نسبة. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): فيقطع . 

)٤(‏ في تفسيره 71١ /١‏ 2 وأخرج أحمد نحوه (140) من حديث عثمان 5ك. 

(0) في النسخ: حدثنا أبو بكر بن غيلان» عن جرير» والمثبت من تفسير أبي الليث» وغيلان بن جرير من 
رجال التهذيب» روى له الجماعة» وهو ثقة وليس له رواية عن عثمان جاه وأبر بكر : لعله ابنُ شعيب بن 
الحبحاب» روى له مسلم والترمذي» وروى عنه قتيبة بن سعيد. 


100 سورة آل عمران: الآية‎ VE 


تولّيت0' فيمن”" تَولَى يوم الجَمْع . يعني يوم أخد. 

فرك عله شناد فقال: آنا قرلك: آنا سهدت بدرا وك تشهد قان لم اغب عن 
شيءِ شهده رسول الله ل إلا أن بنك رسول الله ل كانت مريضةء وكنتٌ معها 
أُمَرضُهاء فضربَ لي رسول الله کل سهماً في سهام المسلمين. وأما بيعةٌ الشجرة» فإن 
رسول الله و بعدّني رَبيئَةَ على المشركين بمكة - الرَّبيئَةٌ هو النَاظِرٌ ‏ فضربٌ رسول الله 4# 
بع عن كباله فال هه امن رسو ل ال كل و شال حير لی بن ينض 
وشمالي» وأما يوم الجَمْع؛ فقال الله تعالى : #وَلْمَدَ عَمَا له عند فكنتٌ فيمن عفا 
الل 

عنهم» فَحْصَمْ 

قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر ‏ كما في «صحيح" البخاري - 
قال: حدثنا عَبْدانَء أخبرنا أبو حمزة» عن عثمان بن مَوْهَّب قال: جاء رجل حَحٌ 
البيتَ» فرأى قوماً جلوساًء فقال: مَن هؤلاء القّعود؟ قالوا: هؤلاء قريشٌ» قال: مَن 
الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أَتُحدَني؟ قال: ُد 
بخرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمانَ بنّ عمَّان كر يوم أحد؟ قال : : نعم. . قال: فتعْلمه 
تَغيّبَ عن بَذْرِء فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرّضران» 
فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبّر. قال ابن عمر : ال ارك و لار لف ع 
سألتّي عنه. أمّا فِرارُه يوم أحد؛ فأشهَدٌ أن الله عفا عنه» وأما تعيبّه عن بَدْرِ؛ٍ فإنه كان 
تحنّه بنتُ رسول الله ل وكانت مريضةء فقال له النبئُ يِ: «إن لك أجرٌ رجل ممن 
دا ره وما تایان وف لر اناف آم مط نک من 
عثمان بن عفان لبعثه مكانّه» فبعث عثمانً» وكانت بيْعة الرّضوان؛ بعد ما ذهب 
عثمانٌ إلى مكة؛ فقال النبئٌ ي بيده اليْمنى : «هذه يد عثمان». فضرب بها على يده» 
فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن معك. 


عثمان عبد الرحمن. 


ا والمثبت من (ظ) وتفسير أبي الليث. 

(6) في (خ) و ز) و(ف): فخاصمء وفي (د): فحاج» وفي (م): : فحج٠‏ والمثبت من (ظ) وتفسير أبي 
الليث» ومعنى حَصّمَة أي : غلبه في الخصام. 

)€( برقم (4015). 


سورة آل عمران: الآيتان 1۱۵۵ . Vo 1١651‏ 


قلت: ونظيرٌ هذه الآية توبةٌ الله على آدمّ عليه السلام» وقولُه عليه الصلاة 
والسلام: «فحج آدم موسى». أي : غلبه بالحَبّة. وذلك أن موسى عليه السلام أراد 
توبيجَ آدمٌ ولومّه في إخراج نفسه وذريّتَه من الجنة بسبب أكله من الشجرة» فقال له 
آدم : «أفتلومُني على أمر قَدَّرَه الله تعالى غل فل أن أحلق بأربعين تة تاب على 
منه»» ومن تاب عليه فلا ذنبٌ له» ومن لا ذنبٌ له لا يتوجّه عليه لومٌ» وكذلك مَنْ 
عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك» وخبره صِدْقٌ» وغيرُهما من 
المذنبين التائبين يرجون رحمته» ويخافون عذابه» فهم على وَجَلٍ وخوف آلا تُقْبَلَ 
توبّهم» وإن قُبلت؛ فالخوف أغلبٌ عليهم؛ إذ لا علمّ لهم بذلك. فاعلم. 
قوله تعالى: اما الدب اموا لا ککروا كلدي گقروا وَكالُوأْ لِإِخْوْنِهمٌ إا ضرا 
ف دض او اا ری لو 196 جک ما ماو وما یلوا یل آله رلك حر 
ف فلوم وا عي میٹ واه يمَا تسلو ب @4 
کک : یا ال اموا لا كوا اليب گترو يعني المنافقين. 
الوا لاخر نهم يعني في التّفاق» أو في النَّسَب في السرايا التي بعث النبئٌ ل 
ا 
للَوْ كَانوأ عند ما مانأ وما هيأ فنْهِيَ المسلمون أن يقولوا مثلَ قولهم. 
وقوله: إا صَرَيَْا4 هو لِما مضى» أي: إذ ضَربوا؛ لأن في الكلام معنى الشّرط 
من یت كان الین مھا غ مر فوقع «إذا» موقم «إذ كما يقع الماضي في 
الجزاء موضع المستقبّل. 


ومعنى ضرا فى الْأرَضٍ» : سافروا فيهاء وساروا لتجارة أو غيرهاء فماتوا. #أو 


)١(‏ أخرجه دون قوله: تاب علي منه» أحمد (۷۳۸۷)» والبخاري (IT)‏ ومسلم (YoY)‏ من حديث 
EA‏ سانا . وأما هذه الزيادة فلم نقف على من أخرجهاء »> لكن معناها صحيح في 

)۲( ا واشت eR‏ » وتفسير البغوي ۳٦٤/١‏ . 

(۳) يعني أن اسم الموصول: «الذين»؛ فيه إبهام يعم من قال في الماضي ومن يقول في المستقبل. المحرر 
الوجيز ٥۳١۷/١٠‏ : 


165 سورة آل عمران: الآية‎ ۳۷٦ 


عءه م 4 a MD ol. o‏ ص ي هي ف aê aS‏ 
کا عُرَّى» : غزاةٌ فقتلوا”''. والعْرّى جممٌ منقوص لا يتغيّر لفظها في رفع وححمض» 
واحذهم غاز» كراكع ورکع» وصائم وصوّمء ونائم ونوَّم» وشاهد وشهّدء وغائب 
وغيّب. ويجوز في الجمع: غزاة» مثل : قضاة» وغراءء بالمذء مثل : ضراب وصُرَّام. 
ويقال: غَزِيَ جمع العّزاة» قال الشاعر: 
ا 5 : < ل قن 
مُلْ للقوافل والعَّزِي إذا غَرَوا" 

ورُوي عن الزُهري أنه قرأه: «عُرّى) بالتخفيف”". 

والمُغْزيّة : المرأة التي غزا زوجها. وأتان مُغزية : متأخرة التّتاج» ثم تُنمَح. وأغرَت 
الناقة : إذا عَسُرٌَ لِقاحها. وَالعَرْوٌ: قَصْدُ الشيء. والمَغْرّى : المَقْصِدْ. ويُقال في السب 

(Du ~7 

إلى العَزوِ : غَزَرِي . 

ي 58 e‏ 00 2 چ ل كه عر 3 5 كام 1 5 

قوله تعالى : # ليجعل الله ذلك حسرة في فلوم يعني ظنهم وقولهم. واللام متعلقه 
بقوله : «قالوا» أي : ليجعلّ ظنّهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حَسْرَةٌ أي: ندامة في 
ل ل ا 
فوّاحسرّتي لم أقض منها لبانتي ولم أتمتَمْ م بالجوارٍ وبالقّرْبِ'") 

وقيل: هى متعلّقة بمحذوف» والمعنى: لا تكونوا مثلّهم» ليجعل الله ذلك القول 
حسرةً في قلوبهم؛ لأنهم ظهر نفاقهم. 

وقيل: المعنى : لا تُصدَّقُوهمء ولا تلتفتوا إليهم» فكان ذلك حسرةً في قلوبهم. 

وقيل: ليَجَعلَ الله ذلك حسرةً في قلوبهم يوم القيامة؛ لما هم فيه من الخِرْي 
والنّدامة» ولِما فيه المسلمون من التعيم والكرامة. 


. ۳٠٤/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) صدر بيت لزياد الأعجم» وعجزه: والباكرين وللمُجِدَ الرّائحء وهو في ديوانه ص86 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/١‏ » والقراءة في المحتسب 151/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ . 

. الصحاح (غزا)‎ )٤( 

(0) البيت للصّمّة بن عبدالله القشيري» وهو في الأغاني 7/ 194 و ۲۹۵ › والوحشيات ص۱۸۷ ٠‏ وديوانه 
ص۲۸ (نقلاً عنهما). واللّبانة: الحاجة من غير فاقة» ولكن من همَّة يقال: قضى فلان لبانته» 
والجمع : لبان. اللسان (لبن). ١‏ 


سورة آل عمران: الآيات 1651 VY 1١09‏ 


قوله تعالى : أله ىء وَمْيتٌ 4 أي : يَقْدِرٌ على أن يُحْبِيَ مَنْ يَخْرُحُ إلى القتالء 
ويميتَ مَّن أقام في أهله. 
لوال يما تلْمَلُونَ بد4 قرئ بالياء والتاء”". 
ثم أخبر تعالى أن القتلّ في سبيل الله والموتٌ فيه خيرٌ من جميع الدّنيا : 
و 


5 رق ہر رظ ا رو بور 
إن 


5 5 5 2-4 م جرم ال 2 4 
قوله تعالى: #ولين كيلم فى سيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة حير 


٣ 


ينا يحوت @ لین ممم أو متم ول لله خَسَرْونَ @4 

جوابٌ الجزاء محذوف, استّغْنِيَ عنه بجواب القسم في قوله: #المغْفرة ِن أله 
و ركان الاستعناة مراب القع أزك + لأن ةهدر الكلام واه لرن 
لكم. 

وأهل الحجاز يقولون: 5 بكسر الميم» مثل: نمتم» من: مات يّمات» مثل : 
خِفتٌ يُخاف. وسُفْلى مُضر يقولون: مُتَمء بضمٌ الميم» مثل: صُمْنّم» من مات 
يّموت» كقولك: كان يكون» وقال يقول. هذا قولٌ الكوفيين» وهو حسن. 

وقوله: الل أ سرود وَعظ؛ وَعطّهم الله بهذا القول» أي: لا تَفِرُوا من 
القتال وممًا أمركم به بل فِرُوا من عِقابه وأليم عذابه» فإنَّ مَردّكم إليه» لا يملك لكم 
أخد ضرا ولا فعا غيره © واللة بحا وای اعا 


2 


50 ارول عل عفد" ره ی ر ا 2 00 
قوله تعالى: صما رَحْمَتَ من لَه لنت لهم ور كنت فظا علط القلب انفضا 
چ ا عع e‏ 2 عرزي مه 22 .+ إوري ا دم اج لكر« . م جب رو سك عه مهّة ‏ ے2 
من حولك اعف عَم وأستغفر فم وَسَاوِرْهُمْ في الأض فإذا عرقت فتوکل على آله إِنّ 


ر 242 OS #2 Tt‏ 
«ما» صلة فيها معنى التأكيدء أي : فبرحمة» كقوله: عَم قلِيل4 [المؤمنون: ›]٤٠‏ 


. 4١54/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي من السبعة بالياء» والباقون بالتاءء السبعة ص۷٠۲‏ » والتيسير ص١4‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بضم الميمء والباقون 
بكسر الميم. السبعة ص۲۱۸ » والتيسير ص١9‏ . 


1١09 سورة آل عمران: الآية‎ VA 


ا وإنما أطلَقَ عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها”". 

ابن كَيْسان: «ما» نكرة في موضع جر بالباء» و«رحمةً» بَدلُ منها"". 

ومعنى الآية: أنه عليه الصلاة والسلام لار يعن تولى يوه حو وله تلديم 
بيّن الربّ تعالى أنه إنما فَعَل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. 

وقيل : ١ما»‏ استفهام, وال ا ا وفيه 
بعد ؛ لأنه لو كان كذلك لكان فيم بغير ألف. 

للت من لان يلين لينا وليَاناً النتع. 

والفَظ : الغليظ الجافي. نُظِطْتَ نَم مَطَاَةٌ وفظاظاًء فأنت قَظَّء والأنثى فَعَلدٌ 
والجمع أفظاظ. وفي صفة النبئّ عليه الصلاة والسلام: ليس بمَظ ولا غليظ ولا 
صاب في الأسواق“. 


ما تضم یمم € [النساء: ٠٥٥‏ جد ما هللت مهرم [ص: ۲۱١‏ . وليست 


وأنشد المُمْضّل في المذكّر: 
a‏ ل ا 0 Be‏ 
OT‏ كن UG‏ 
وقال آخر و في الوا 


e‏ وغيري يموت من الكظه 
وذقعا شير نان اا وی ى 
وغِاَظ القلب عبارةٌ عن تجهّم الوجه» وقلَةٍ الانفعال في الرٌغائب» وقِلَّةِ الإشفاقي 


. ٩۱۲/١ الوسيظ للواحدي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥۳۳/۱‏ › وذكر سيبويه ۷1/۳ أنها لَمُو. 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱۷۸/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري (۲۱۲۵) و )٤۸4۳۸(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
)٥(‏ في (ظ): يحرزونه . 

(1) ذكرهما أبو موسى المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ”/494 دون نسبة. 


سورة آل عمران: الآية 1۵۹ ۷۹ 


والرّحمة» ومن ذلك قول الشاعر : 
کی ا ی ع اا نحن أغلظ أكباداً من الإبل "“ 
ومعنى # اتسوا : لتفرّقواء فضَضْتَّهِم فانفضواء أي : فرَقتهم فتفرّقواء ومن ذلك 
قول أبي التجم يصف إبلاً : 
مستعجلات القيض "غير جرد ينفضٌ عنهنٌ الحصى بالك ر“ 
وأصل الفض : الكسرٌ ومنه قولهم : لا يَفصْض اللهُ فاك. 
والمعنى : يا محمّدء لولا رِفْقّك لَمنَعَهم الاحتشام والهيبة من القّرب منك بعد ما 
انان ولیہ 
قوله تعالى: #دَأعَفٌ عَم وَاسْتَمْيِرَ هم وَسَاورَْهُمْ في الأ 4 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قال العلماء: أمرّ الله تعالى نبيّه يخ بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ» 
وذلك أنه أمرّه بأن يعفوٌ عنهم ما له في خاصّته عليهم من تَّبِعَة» فلما صاروا في هذه 
الدرجة» أمرّه أن يستغفرَ فيما لله عليهم من تَبِعةٍ أيضاًء فإذا صاروا في هذه الدّرجةء 
صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور. 
قال آهل اللغة: الاستشارةٌ مأخوذةٌ من قول العرب: شرت الدابّة وشَوَّرثُها : إذا 
علمت خَبَرّها بِجَرْي أو غيره. ويقال للموضع الذي تركُض فيه: مشوار. وقد يكون من 
قولهم : شرت العسل واشْيَرْنهِ فهو مَشُورٌ ومُشَار: إذا أخذتّه من موضعه؛ قال عدي بن 


زيد : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳۳/١‏ > ونسب المرزوقي البيت في شرح خماسة أبي تمام ص١4٥‏ » والبغدادي فى 
الخزاثة ۳١/١‏ إلى المهلهل؛ تونسبه ابن قتية في عيرن الأخبار 1۹١/١‏ إلى الله ونسه التمابي في 
ثمار القلرب ص۸٢۳ ٠‏ والزمخشري في المستقصى 14/1١‏ إلى بلعاء بن قيس الكناني. 

(؟) في (د): الغيضء وفي (ز) و(ف): : القعيض» وفي (ظ): الغيظء والمثبت من (خ) و(م). 

(0) لم نقف عليه. 


. ٥۳٤ - ٥۳۳/۱ المخرر الوجيز‎ )4(- 


168 سورة آل عمران: الآية‎ A۰ 


في ماع يأدَنُ السَبِمُله وخديثمثل EE E‏ 


الثانية : قال اب بن عطية": والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ »من لا 
يستشيرٌ أهلّ العلم والدّين فعزله واجبٌ» هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 

: لوهم شور بم [الشوری : ۳۸]. 
وقال أعرابيٌ : ما عُبِنْتُ قط حتى يُعْبّنَ قومي» قيل: NS‏ 
(N) s2‏ 


ا ن اشاورقه 
وقال اق خو مداد واجبٌ على الؤّلاة 00 العلماء فيما لا يعلمون» وفيما 


03 


أشكل عليهم من أمور الدّين 2 ووجوه الجيش فيما ا اا > ووجوهة 
الناس فيما يتعلّقُ بالمصالح» وونورو :تاي و الور روا نكما ل انيما كسان مناه 
البلاد وعمارتها. 

وكان يُقال: ما تدم من استشار”©. وكان يُقال: من أعجب برأيه ضل. 

الثالثة: قوله تعالى : #رَمَاوِرْهمَ في الْأَشِْ4 يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذٍ بالطّنون مع إمكان الوحي» فإن الله أَذِنَ لرسوله ل في ذلك””". 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيّهُ عليه الصلاة والسلام أن 
يشاورٌ فيه أصحابّه» قالع طائفة ذلك فى کک اروپ وعند لقاء العدو. 
ييا لنفوسهم » ا لأقدارهم»› وتألّاً على دينهم» وإن كان الله تعالى قد أغناه 


)١(‏ تهذيب اللغة ٠٤٠٤/١١‏ ومجمل اللغة 0١5/١‏ » والصحاح (شور). 

. 574/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ۳۲/١‏ . 

() في (ظ): الدنيا. 

(0) في (د): بمصالح العباد. 

(1) قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط (77777)» وفي الصغير (٠۹۸)ء‏ وعنه القضاعي )۷۷٤(‏ 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» عن أبيه» عن الحسن» عن أنس #5 مرفوعاً. قال 
الطبراني : لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس» تفرد به ولده عنه. اه. وعبد القدوس هذا قال فيه 
الذهبي في الميزان ۲ : قال الفلآس: أجمعوا على ترك حديثه» وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة 
الاسناد والمتن. 

)¥( أحكام القرآن للكيا الطبري ا/۳. 


سورة آل عمران: الآية TAY 1١08‏ 


عن رأيهم بوحيه. . روي هذا عن قتادة والربيع وابن ا ل 
الشافعيٌ: هو كقوله: «والبكر تُستأمّر؛ تطييباً”"' لقلبهاء لا أله واجت". 

وقال مقاتل وقتادة والربيع : 0 
عليهم: الع ا اا ال 
أعطف لهم عليه وأذهبٌ لأضغانهم» وأطيبُ لنفوسهم» فإذا شاورهم عرفوا إكرامّه 

)€( 
لهم . 

وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحيّء رُوي ذلك عن الحسن البصري 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبّه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم» وإنما أرادَ أن 
بعل هافن المشازرة من الفضل + ولتقتدي به أمثه من د 

وفي قراءة ابن عباس : «وشَاوِرْهُمْ في بعض الأمر»(© 

ولقد أحسن القائل : 
شاوز صديقّك في الحُفيّ المُشكل وَافْبَل : نصيحة ناصح مُت مُتفضل 
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الرابعة: جاء في مصنَّفِ أبي داود”"' عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يل: 
االمنتتار مؤت 
قال العلماء: وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكونّ عالماً دَيّناًء وقلّما 


. ۱۸۹ - ۱۸۸/٩ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و (م): تطيباً. 

(۳) زاد المسير 488/١‏ » وأخرج الحديث الشافعي في مسنده ٠١/۲‏ (بترتيب السندي)؛ وأحمد (۱۸۸۸)ء 
ومسلم )١157١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) تفسير البغري 758/١‏ . 

(0) أخرجهما الطبري 189/5 - 2١19١٠‏ وابن أبي حاتم ۸۰۱/۳ . 

(1) المحتسب ٠۷١ /١‏ » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (7017) . 

(۷) برقم »)٥۱۲۸(‏ وأخرجه أيضأ البخاري في الأدب المفرد (551)» والترمذي (۲۸۲۲)ء وابن ماجه 
.)۳۷٤۵(‏ وصححه ابن حبان (۱۹۹۱) (زواتد). 


1١09 سورة آل عمران: الآية‎ TAY 


ام قال الحسن: : ما كَمّل دِينُ امرئ ما لم يكمل عقله'". فإذا 
۱ ستشير ستُشِيرٌ من هذه صفتّه» واجتهد في الصَّلاحء وبذْلَ جهده» فوقدت الأشارة عط > فلا 
غرامة عليه ٤‏ قاله الخطابن و 


الخامسة: وصفة د الميمقاو ان ا أن يكون عاقلاً مُجرَّباً”" واداً في 
المُستشير. قال 
شاوز صديقّك في الخفي المُشْكلٍ 
وقد تقدّم. 
وقال آخر 
وَإِنْبَابُ أمر عليك الَوَى فشاور لبيباولاتعصه 
17 عن 


والشُورى بركةٌء وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نَدِمَ مَن اسْتَشْارء ولا خاب من 
رين 
وھ و 2 يٍِ 3 eT‏ 
وروی سهل بن سعد السّاعديّ عن رسول الله وَيه: «ما شقَيَ قط عبد بمشورة». 
ونا تعد باشعا واي 


وقال بعضهم: شاور من جرّب الأمور؛ فإنه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً 


. 074/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معالم السنن ٠٤۹/٤‏ . 

(۳) في (ظ): وكذا. 

(4) المحرر الوجيز ٥۳٤/١‏ . 

(5) أوّلها: 

إذا كنت في حاجة مُريلاً فَأَرْيلْ حكيما ولا توصه 

وتنسب لعبدالله بن. معاوية كما في ديوانه ص١0‏ » وللزبير بن عبد المطلب كما في طبقات فحول 
الشعراء ص٠٠٤۲‏ » ولصالح بن عبد القدوس كما في بهجة المجالس .405/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 074 » وسلف الحديث في المسألة الثانية. 

(۷) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (۷۷۳)» وفيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال أحمد بن 
حنبل : كان يضع الحديث» وقال البخاري : متروك. ميزان الاعتدال 7517/5 . 


سورة آل عمران: الآية TAT 1١09‏ 


وأنت تأخذه مجّاناً. وقد جعل عمر بن الخطاب # الخلافةً ‏ وهي أعظمٌُ النّوازل - 


قال البخاري”" : وكانت الأئمة بعد النبيّ يك يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان الثوري : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانةء ومّن يخشى الله 
ال 

وقال الحسن : والله ما شاور قوم بينهم إلا هَدَّاهم لأفضل ما بحضرتهه”” 

وروي عن علي بن أبي طالب © كال > قال رو ا كانت لينم 
شور فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمدء فأدخلوه فق لشو رتب إلا يز 

0 
لهم“ 

السادسة: والشّورى مبنيّةٌ على اختلاف الآراءء والمستشيرٌ ينظرٌُ في ذلك 
الخلاف» وينظرٌ أقَرَبَها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكتّه» فإذا أرشدّه الله تعالى إلى 
ما شاء منه» عَرَّمَ عليه وأنفذه متوكلاً عليه» إِذْ هذه غايةٌ الاجتهاد المطلوب» وبهذا 
أمر الله تعالى نبيّه في هذه الآية. 


ع 


السابعة: قوله تعالى : لإا عَرْمْتَ فتركل عَلَ اَم قال قتادة: أمرّ الله تعالى نبّه 


. ٥۳٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في باب قوله تعالى أفرم شی بم فتح الباري ۳۳۹/۱۳ . 

(۳) في (د) و (م): يحضر بهم» وفي (ظ): يحضرهم» والمثبت من (خ) و (ز) و(ف) وأخرج الأثر البخاري 
في الأدب المفرد (۲9۸)ء والطبري 5/ ۱۹١‏ وابن أبي حاتم 801/7 . 

(4) أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي ۹1/١‏ - وفيه أبو بكر محمد بن 
ا ا قال الذهبي في الميزان 430/5 : روى ماكر عو ها وهو منّهم. وأخرج 
نحوه ابن عدي في الكامل ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ ٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (45) ١‏ وفيه : 
فلم يحضروه معهم إلا لم يبارك لهم فيه. قال ابن عدي : هذا حديث غير محفوظ» [فيه] أحمد الشامي 
هو عندي ابن كنانة» وهو منكر الحديث. وعثمان الطرائفي عنده عجائب يروي عن المجهولين» وأورده 
الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد الشامي ۱۲۹/۳ في جملة أحاديث ثم قال: وهذه أحاديث مكذوية. 

(6) المحرر الوجيز 574/١‏ . 


10 سورة آل عمران: الآية‎ TAS 


عليه الصلاة والسلام إذا عزم على أمر أن يَّمضيّ فيه» ويتوكّل على الله؛ لا على 
0000 

والعزم: هو الأمر المُررَّى المُتَفّحء وليس ركوب الرأي دون رويّةِ عَزْماً إلا على 
مقطع المُشيحين”'' من قُنَّاكَ العرب» كما قال : 
إذا هم ألقَى بين عينَّيهعَرْمَةُ وَنكُبٌ عن ذكرٍالعواقب جانبا 
ولم يَستَشِرٌْ في رأيه غير نفيه 2 ولميَرْض إلا قائم السَّيفِ صاحبا"" 

وقال النقّاش: العزمٌ والحزم واحدء والحاءٌ مبدّلةٌ من العين. 

قال ابن عطية”؟2: وهذا خطأء والحزم جَودةٌ النظر في الأمر وتنقيحه» والحذر 
وا موه والح تكن لأسيب وال سان تو زفاركة قن الأ ذا 
عَم فالمشاورّرةُ وما كان في معناها هو الحزمٌُ. والعرب تقول: قد أَحزِمٌ لو 
ا 


وقرأ جعفر الصّادق وجابرٌ بن زيد: «فَإِذًا عَرَمْتُ» بضم التاء. نسب العزمٌ إلى 
نفسه سبحانه؛ إذ هو بهدايته وتوفيقهء كما قال: رما رمك لذ رمت ولیک الله 
ری [الأنفال:۱۷]» ومعنی الكلام أي: عزمتٌ لك ووفقئك وارشدتكة فتوكّل على 


الله. والباقون بفتح التاء”". 


قال المهلب: وامتثل هذا النبيئ يخ من أمر ربّه» فقال : «لا ينبغي لنبيّ يلبَسٌ لأمتّه 


. ١97/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المشيح: الحَذِر الجادٌ في الأمر المانمٌ لما وراء ظهره. اللسان (شيح). 

(۳) المحرر الوجيز ٠٥٥٠/١‏ » والبيتان لسعد بن ناشب المازني» من كلمة له في ديوان الحماسة ۷٤-۷۳ /١‏ 
(بشرح المرزوقي)» والكامل للمبرد 518/١‏ » والشعر والشعراء ص1۹1 › وخزانة الأدب 141/4 . 

(:) المحرر الوجيز 001/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(0) الكامل للمبرد 117/1١‏ » ومجمع الأمئال 7/ ٠١4‏ » والمستقصى ۱۸۹/۲ . قال الميداني: إن عزمتٌ 
الرأيّ وأمضيئّه فأنا حازم» وإن تركثٌ الصواب وأنا أراه وضيّعتٌ العزم لم ينفعني حزمي. 

(1) المحتسب 175/1١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ » وإعراب القرآن 1١17/١‏ للنحاس» والمحرر الوجيز 
54/١‏ . 

(۷) هي قراءة الجمهورء وكان من الأنسب أن يعبّر بذلك» ولس كما قال الباقون. 


سورة آل عمران: الآية TAO 1١09‏ 
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أن يضعّها حتى يَحككُم الله أي : ليس ينبغي له إذا عَرّمَ أن ينصرف؛ لأنه نَفُض 
للتوكل الذي شَرَطه الله عر وجل مع العزيمة. فلْبِسّه لأمته کل حين أشار عليه 
بالخروج يوم أحد مَنْ أكرمّه الله بالشهادة فيه» ولك للجاء نوسي ملق فاانات: 
بدرٌ: يا رسول الله اخرج بنا إلى عدوّنا ‏ دالٌ على العزيمة. 
وكان ل أشار بالقُعودء وكذلك عبدٌ الله بن أبيّ أشار بذلك وقال: أقم يا 
رسول الله» ولا تَخْرٌّجٌ إليهم بالناس» فإِنْ هم أقامواء أقاموا بشرٌ مجلس”"»؛ وإن 
جاؤوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السّكك» ورماهم النساءٌ والصبيان 
بالحجارة من الآطام”” » فوالله ما حارَيّنا قط عدو في هذه المدينة إلا غَلَبْناهء ولا 
خرجنا منها إلى عدو إلا غعَلَبّنا. وأبى هذا الرأي مَّن ذكرناء وشبجَعوا النامنَء ودَعَوًا 
إن ارب فيان رول ال ف ال وول إا موو درن وة 
فندِمٌ أولئك القوم وقالوا: أكْرَهْنا رسول الله . فلما خرج عليهم في سلاحه 
قالوا: يا رسول اللهء أُقِمْ إن شئتَء فإنّا لا نريد أن نُكْرِمَكء فقال النبيئ 5: ١‏ 
ينبغي لنب إذا لبس سلاحه أن يضعَها حتى يقاتل». 
الثامنة : قوله تعالى: 8اتتَوَعَنَ عل آنل إن أله يحت الْمتَوَكينَ4 التّوكُلُ : الاعتمادٌ على 
الله مع إظهار العجزء والاسم: التُكلان. يقال منه: اتُكلْتٌ عليه في أمري» وأصلّه : 
اذتكلك؟ فلت الاو اة لانكسار ما قبلّهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وَكَلنّه بأمري توكيلاً» والاسم: الوكالة» بكسر الواو وفتجها“. 
واختلف العلماء في التوكّل» فقالت طائفة من المتصوّفة: لا يستحقّه إلا من لم 
يُخَالِط قلبّه حوف غير الله من سبع أو غيره» وحتى يتر السعيّ في طلب الرّزق 
(1) علّقه البخاري في صحيحه» باب قول الله تعالى: افرشم شر بت فتح الباري ۳۳۹/۱۳ » وسترد 
القصة في نهاية الخبر. واللأمة: الدّرْع» وقيل: سلاحٌ الحرب وأداته. النهاية (لأم). 
(7) في سيرة ابن هشام 77/7 (والخبر فيه بنحوه): محّبس. 
(۳) هي الأبنية المرتفعة» كالحصون. النهاية (أطم). 
(5) أخرج الخبر أحمد )۱٤۷۸۷(‏ من حديث جابر بن عبدالله 4 وأخرجه الحاكم 174/7 » والبيهقي في 


دلائل النبوة ۲٠۵-۲۰٤/۳‏ من حديث ابن عباس له وينظر الفتح ۳٤۱/۱۳‏ » وسيرة ابن هشام اا 
(0) الصحاح (وكل). 


٠١١ 109 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۳۸٦ 


لفان الله ال 

وقال عامَّةٌ الفقهاء ما تقدّم ذكره عند قوله تعالى: وَل اله تول الْمؤْمنُونَ» 
[آل عمران: ۱۲۲]» وهو الصحيح كما ا 

وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما في قوله: الا خََانَا» 


r ع‎ 


[طه:47]» وقال: #تأوحس فى تفه خيقة مُوسَ فلا لا َف [طه: 2138-77 وأخبر عن 


2 كن 


2 


إبراهيم بقوله: ًا رآ بر ل تیل إو ترم اجس ينف ينيقةٌ 6لا لا تي 
[هود: .]۷٠‏ فإذا كان الخليل وموسى الكليمٌ قد خافا ‏ وحسبّك بهما ‏ فغيرهما أولى. 
وسيأتي بيان هذا المعنى. 
قوله تعالى : «إن يَشْرْكهُ آل كلا ڪالب کہ إن يدلج فن دا اذى جنک 
من بحو وَعَلَ الله فلكو لکول لْمَؤّمِنُونَ 9 » 

قوله تعالى: #إن ينم 7 مه دا عاب لک أي : عليه توگلواء فإنه إن يُعِنْكم 
ويمنغكم من عدرّكم لن تُخلبوا. «وَإن دلگ : يترككم من معونته» لقن کا الى 
ينصركم 2 ين عدو أي : لا ينضركم أحدٌ من بعده» أي : من بعد جذلانه إيّاكم ؛ لأنه 
قال: إن يَْدُلكٌُ4. والخذلاتُ: ترك العَوْنء والمخذول: المتروك لا يُعْبَأ به 
وتَذلت الوَحْشِيّة : أقامت على ولدها في المرعى» وتركت صواحباتهاء فهي حَذول. 


قال طرفة : 
دول تتراعي زربا بغخسيلة :. ..تناول اطرات الجرير وترتدي ٠‏ 
وقال ايض : ش 


ترت اليك بعيدن بارينة< الت وا ال طفل" 


وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا تُرِكَتْ. 
وتخاذلت رجلاه: ضعفتا. قال : 


(۱) ص۲۹۱ من هذا الجزء. 

(۲) ديوانه ص١7‏ . قال شارحه: الربرب: القطيع من الظّباء وبقر الوحش» والضميلة: أرضٌ ذات شجر» 
والبرير: ثمر الأراك المدرك البالغ. 

(©) لم نقف عليه. 


سورة آل عمران: الآيتان TAY ١١١ . ٠١١‏ 


1 وه ا چ« (0N)‏ 
وخَذولٍ الرجل مِنْ غير كسشخ"' 
ورجل لَه للذي لا یرال ذل" . والله أعلم. 


سو سے 1 و 4< 0 


قوله تعالى : وما ا ِبِيّ أن غل ومن بل يأتِ يمَا عَلّ بوم القبلمة م ول 
ڪل ئي ہا کسبت وهم لا ير ©4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: لما أخل الرٌماءٌ يوم اح بمراكزهم ‏ على ما تقدء”" د خخوفاً من أن 
يستوليّ المسلمون على الغنيمة» فلا يُصرف إليهم شيء بين الله سبحانه أن النبي 46 
لا يجورٌ في القِسُْمة» فما كان من حقّكم أن تتّهموه”*". 

وقال الضحًاك: بل السببٌ أن رسول الله # بعت طلائحَ في بعض غزواته» ثم 
غَيِمّ قبل مجيئهم » فقسّمّ للناس» ولم يقم للطّللائع» فأنزل الله عليه عتاباً : «وَمَا كان 
ييل يل آي : يقس لبعض ورك بعضاً. وروي نحو هذا القول عن ابن عباس ٣‏ 

وقال ابنُ عباس أيضاً وعكرمة وابن جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء 
نت اسن اا بوم ار فقال بعض مَنْ كان مع النبيّ ك: لعل رسول الله كو" 
أحَذْهاء فنزلت الآيةُ. أخرجه أبو داود والتّرمٍي» وقال: هذا حديثٌُ حسن غريب" . 

عشي لعو ا كه أن في ذلك 
حَرّجَا. وقيل ا وقد رُويَ أن المفقود كان سيفاً a‏ 


(۱) عجز بيت للأعشى» وصدره: جتازيا لو لقا ريطو قي E‏ 

(۲) مجمل اللغة ۱ ٠»‏ ومقاييس اللغة ۲/ ٠١١‏ . 

() ص۳۹۸ من هذا الجزء . 

() تفسير البغوي ۱-`“ 

(0) تفسير الطبري 197/5 - ۱۹۷ . 

(5) في (د) و.(م): لعل أن يكون رسول الله ك. 

(۷) سنن أبي داود (۳۹۷۱)» وستن الترمذي ٩(‏ 66 وم E e a‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء »> قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.. .. وروى بعضهم هذا الحديث عن خُصيف» 
عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن عباس. 

(۸) المحرر الوجيز ٥٠٠١/١‏ . 


١١١ سورة آل عمران: الآية‎ TAA 


تخرج على قراءة: «يَعُلَ» بفتح الياء وضمٌ ل 

وروی أبو صخر عن محمد بن كعب: رما کان ِي أن ير قال : يقولٌ: وما 
كان لنبئّ أن يكم شيئاً من كتاب الله. 

وقيل: اللامٌ فيه منقولةٌ» أي: وما كان نبي لِيَعْلَّء كقوله: ما کان ِل أن ينَحِدٌَ يمن 
ویر سبح [مريم :0"] أي : ما كان الله ليخد ولد" . 

وقرئ: : يْكَلَ2ء بضمٌ الياء وفتح الغين”". 

قال ابن السّكُيت”؟©: [وأما المَغْم فلم نسمَعْ فيه إلا: عل بعل عُلولاً» وقُرئ في 
كتاب الله عز وجل] : وما كان لبي آن ي4 وايْمَلٌ. قال: فمعنئى”' ايَعُل؛: 
ER‏ ومعنى «يُغَلَ؛: يُخَرَّنْء ويحتمل معنيين: أحذهما يُخانء أي: يُوْحَذْ من 
مجه و کر يكون» ای مب إلى الول كد یل إن کل من غل قينا فن 
خفاءء فقد غل يَعُلُّ عُلولاً. 

قال ابن عَرّفة : ار لأن الأيدي مَلولةٌ منهاء أي : ممنوعة. 

I‏ : الول من المَْنمٍ خاصّةٌ» ولا نراه من الخيانة ولا من اليقدء 
ومما بين ذلك أنه يقال من الخيانة: أغل بعل ومن الحقد: غل يل بالكسرة :ومن 
العُلول: عَلَّ يَغْلُ بالضم. وَل البعيرُ أيضاً: إذا لم يَقّْض رِيّهء وأَغَلَّ الرجلٌ: خانء 
فال ال 


جزی اله اة اة رل جزاءً مُغِلْبالأمانة اون 


. ٩اص وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. السبعة ص۱۸٠۲ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 507/١‏ ء وتفسير البغوي ۳٠۲/١‏ . 

(۳) وهي قراءة نافع وحمزة الكسائي وابن عامر. السبعة ص۲۱۸ » والتيسير ص١9‏ . 

)٤(‏ إصلاح المنطق ص۲۹1 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): قال: يجورء وقيل: معنى. 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠» 505/١‏ ورد المعنى الثاني وقال: لا يصح. 

(۷) غريب الحديث ۲٠٠/۱‏ . ش 

(۸) الصحاحء واللسان (غلل)ء ووقع في الأغاني ۲۷١/۲١‏ : جمرةء وذكر أبو المَرّج فيه أنها امرأة = 


سورة آل عمران: الآية ١١١‏ ۳۸۹ 


وفى الحديث: «لا إِغْلالَ ولا إسْلال"'' أي: لا خيانة ولا سرقة» ويقال: لا 
3 5 5 5-008 4. وه (r) 0 ٠.‏ 
وقال ##: «ثلاثٌ لا يَغْلّ عليهنَّ قلبٌ مؤمن”". من رواه بالفتح فهو من 
الم 9, 
وغل انشا دخل] يتعدّى ولا تد يقال غل فلان المفاوز. ای دخلها 
وتوسَّكطهاء وغَلَّ من المغنم غُلولاًء أي: خانء وغل الماءٌ بين الأشجار: إذا جرى 
فيهاء يَعُلُّء بالضمٌ في جميع ذلك. 
وقيل: المُّلُول فى اللغة: أن يأخدّ من المَغْنَم شيئاً يسثّره عن أصحابه» ومنه 
تَمَلْغْل الماءٌ فى الشجر: إذا تخللّهاء والغَلّل: الماء الجاري في أصول الشجر؛ لأنه 
مستترٌ بالأشجارء كما قال: 
لَعِبَ السٌمُولُ به فأصبحَ ماؤه غللا تمصع في أصول الجْرْوع") 
ومنه الغِلالة: للثوب الذي يُلبس تحت الثياب» والغالٌ: أرضٌ مطمئنة ذاتُ 
شجر. ومنابتٌُ السَّلْم”" والطٌلْح يقال لها : غالٌ. والغالٌ أيضاً: نَبْتء والجمع عُلّان 
VW‏ 
بالضم . 
وقال بعض الناس: إن معنىيُعَل» يوجد غالاًء كما تقول : أحمدث الرجل : 
امود فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يَعُل» بفتح الياء وضم 
= أسرّها الحارث من بني أسد (أخو النمر)» ووهبها له فكرهته» فحيسها عنده وولدت له ثم طلبت أن 
تزور أهلها وواثقته لترجعنٌ إليه» فنقضت عهدها ولم ترجع إليه. 
)١(‏ هو قطعة من حديث صلح الحديبية» أخرجه أحمد (۱۸۹۱۰) وأبو داود (71777) من حديث المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 
(۲) تفسير الطبري ١98/5‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (2)51690 والترمذي (2)5164 وابن ماجه (۲۳۰) من حديث زيد بن ثابت 5ك. 
(4) غریب الحديث لأبي عبيد ۱۹۹/۱ - ۲٠۰‏ . 
(6) الييت للحادرة» وهو في ديواته ص ٥٩‏ ¢ والجروع: تبرت لا برضن القاموس (خرع). 
)١(‏ في (خ): الساحء وفي (ظ): الساجء والسَّلْم: شجرء كما في القاموس. 
(۷) الصحاح : (غلل): وما سلف بين حاصرتين منه. 


٠ ۹۰‏ سورة آل عمران: الآية 1١11‏ 


الغين. 
ومعنى ايعّل» عند جمهور أهل العلم أي اليد عد أن ركلف ف يخونه في 
الغنيمة . 


فالآية في معنى نَهي الناس عن العُلول في الغنائم» والتَّوَعْد عليه. وكما لا يجورٌ 
أن كان التق 435 لا يجوز أن خان غير .ولك عنطه بالذكز»" لآن الخبانة مع اشد 
ا GL‏ وو سر رار ولد البقم ني 
أمر النيئ 6 فلهم حشّهم من اق 

وقيل : معنى ينل أي: ما عل نبي قظء وليس الغرض النّهيَ: 

الدائية : قؤله تعالى : #ومن يلل يأتِ يما ليم الي أي : يأتي به حاملاً له 
على ظهره ورقبته» معدا بحمله وثقّله» ومَرعُوباً بصوته» ومُوَبّخاً بإظهار خيانته على 
رؤوس الأشهاد؛ على ما ا 

وهذه الفضيحة التي يُوقِعُها الله تعالى بالغالٌ نظيرٌ الفضيحة التي توفع" بالغادرء 
في أن ينب له لاء عند اسيه بقدر عدر ته“ .وجعل الله تعالئ هذه المعاقباتٍ حَسْبّما 
يَعْهَدُه البشر ويَفْهِمُونهء ألا ترى إلى قول الشاعر”” : 
أسُمَيَ وبِحَكِ هل سمعت بِعَذْرةٍ رَفِعَ اللواء لنا بها في المَجَْمَع 

وكانت العرب ترفمٌ للغار لِواءَ» وكذلك يُطاف بالجاني مع جنايته". 


(1) المحرر الوجيز ٥۳١/١‏ . 

(؟) في حديث مسلم الذي سيذكره قريباً. 

(۳) في (ظ): يوقعها. 

(4) في المحرر الوجيز 553/١‏ والكلام منه -: ينصب له لواء بغدرته حسب قوله عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج أحمد (117:7): ومسلم (1778): )٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي بل قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند اسّتِهه. وأخرجه البخاري (۳۱۸۸) ومسلم (197705) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «عند اسْيَهِا. 

. 0١ص هو الحادرة» والبيت فى ديوانه‎ )٥( 

0۳۹/١ المححزر الوجيز‎ )١( 


سورة آل عمران: الآية 1531 ۳۹۱ 


رفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة قال : 0 فينا رسولٌ الله 4 ذاتَ يوم ؛ فذكر 
الول فطلم وعظمْ أمره» ثم قال : «لا أَلفِيَنّ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على 
رقبته بَعِيرٌ له رُغاء» يقول: يا رسول اللهء أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد 


و 


أبلفتك. 
لا أَلْفيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته فرسٌ له حَمْحَمَة» فيقول: يا رسول 
الله أغثني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلغتّك. 
لا أَلِْيَنَ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها تُغاءء يقول: يا رسول الله 
أغقي: فأقول: لا أملكُ لك شيئاء قد أبلغتّك. 


5 


لا اَن أحدّكم يجي يوم القيافة؛ على نرقبته نفس لها صِياحٌ» فيقول: يا رسول 
الله أغنني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلختك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته رقا تَحْفِنُء فيقول: يا رسول 
اللهء أغثني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاً» قد أبلغتك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته صامِتٌ» فيقول: يا رسول الله» 
أعس» فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد أبلغتك»”'. 

وروی أبوداوة"'" غن رة من لدت" قآل :كان زسول الله هل إذا أضات 
عَنِيمةٌ؛ أمر بلالاً» فنادى في الناس» فيجيئون بغنائمهم, فَيَحْمْسُه ويّقسِمّهء فجاء 
رجل يوماً بعد النداء بزمام من الشّعرء فقال: يا رسول الله» هذا كان فيما أصبناه من 
الغنيمة..فقال» «أسمعتٌ بلالاً نادي ثلاثاً»؟ قال: نعنم. قال: «فما منعك أن تجيء 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۸۳۱)ء وأخرجه أيضاً البخاري (2)70077 وهو في المسند (4007). قوله: «رقاع 
تخفق»», أي : تحركها الرياح فتضطربء وأراد بالرّقاع : ما.عليه من الحقوق المكتوبة في الرّقاع. 
و«الصامت»: الذهب والفضة. المفهم 59/4 ء والنهاية (رقع). ١‏ 

(۲) فى سننه (۲۷۱۲). 

)۳( كذا أورده المصنف عن سمرة بن جندب 3 وكذا أورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية وهو وهمء فقد 
أخرجه أبو داؤد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما »)۲۷٠١(‏ وذكره المزي في 
تحفة الأشراف 747/5 . أما حديث سمرة بن جندب فهو عند أبي داود )۲۷۱١(‏ بلفظ : أما بعد» وكان 
رسول الله # يقول: «من كتم غالاً فهو مثله». وحديث ابن عمرو في المسند رقم (1493). 


۳4۲ سورة آل عمران: الآية ذل 


به»؟ فاعتذر إليه» فقال: «كُنْ''' أنت تجيءٌ به يوم القيامة» فلن أله منك». 

قال بعض العلماء: أراد: يُوافَى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال في آية أخرى : 
لوهم لون أوذارهم عل ظَهُورهمٌ ألا سا ما يرود [الأنعام: 81]. 

وقيل : الخبر محمولٌ على شهرة الأمرء أي : يأتي يوم القيامة قد شَهّر الله أمرّى 
كا اوخل ا لةا زغل ر وما ا 

قلت : وهذا عُدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز والتّشْبيه؛ وإذا دار الكلامٌ بين الحقيقة 
والمجاز؛ فالحقيقةٌ الأصلْ؛ كما في كُتّبٍ الأصول”". وقد أخبر النبئ يك بالحقيقة» 
ولا عِظرَ بعد عَروس”". 

ويُقال: إِنَّ مَنْ غَلَّ شيئاً في الدنيا يُمَّلُ له يوم القيامة في النار» ثم يُقَالُ له: الزن 
إليه مَحُذْه فيَهِبظ إليه» فإذا انتهى إليه حَمَلّه حتى إذا انتهى إلى الباب» سَقّط عنه إلى 
أسفل جَهَنّم» فيرجعٌ إليه فيأخُدُهء لا يزالٌ هكذا إلى ما شاء الله. 

ويقال: يات بىا عل : يعني تَشْهَدُ عليه يوم القيامة تلك الخيانةٌ والُلولُ. 

الثالثة : قال العلماء: والعُلولُ كبيرةٌ من الكبائر ؛ بدليل هذه الآية» وما ذكرناه 
من حديث أبي هُريرة أنه يحوله على عُنْقِه. وقد قال # في مِذْعَم: «والذي نفسي 
بيده» إن الشَّمْلَةَ التي أحَذ يوم خيبر“ من المغانم لم تُصِبْها المَقَاسِمٌء لتشتعل عليه 
ناراً». قال: فلمًًا سمع الناسُ ذلك جاء رجلُ بِشِراكِ أو شِراكَيْنِ إلى رسول الله کل 
فقال رسول الله 5ل : «شراك أو شراكان من نار». أخرجه «الموطاء“. 

فقوله عليه الصلاة والسّلام: «والذي نفسي بيده»» وامتناعه من الصّلاة على مَنْ 
َل دليل على تعظيم العُلول وتعظيم الذّنب فيه وأنه من الكبائر» وهو من حقوق 


)١(‏ في النسخ: كلاء والمثبت من سنن أبي داود. 

(۲) ينظر المستصفى ۲۳/۱ وما بعدهاء والمحصول ۳۳۹/۱ . 

(۳) من أمثال العرب» ويروى: ولا مخبأ لعطر بعد عروس. مجمع الأمثال ۲٠۱/۲‏ . 

(:) في (ظ): أحدء وهو خطأ. 

(5) 405/7 » وأخرجه أيضاً البخاري (4774)»: ومسلم .)١١15(‏ ومدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد 
للنبي كل يوم خيبر. الفتح ٤۸۹/۷‏ . 

(7) سيرد ذكره في المسألة التالية. 
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الآدميّين» ولابدٌ فيه من القصاص بالحسنات والسيّئات» ثم صاجبه في المشيئة. 
وقول : اراك أو شراكانٍ من نار مثل قوله : «أذوا الشياظ والمشيل0". وها 


يدل على أن القليل والكثيرٌ لا يحل اچ في العَرْوِ قبل المَقَاسمء إلا ما أجمعوا عليه 
من أكل المطاعم فو فى أرض الغزوء ومن الاحتطاب» والاصطياد. 
وقد روي عن ال هري أنه قال: لا يذ الطعام في أرض العدرٌ إلا بإذن الإمام. 


وهذا لا أصل له؛ لأنّ الآثار تُخالفه”"» على ما يأتي : 
قال الحسن: كان أصحابٌ رسول الله يي إذا افتتحوا المدينة أو الحِضْنّ» 


من السّويق والدقيق والسَّمْن والعسل. 
وقال إبراهيم: كانوا يأكلون من أرض العدرٌ الطعامَ في أرض الحرب ويَعْلِمُون 
قبل أن يَحَمسُوا. 


وقال عطاء في الغزاة يكونون في السَّرِيّة» فيصيبون أنْحاء السمن والعسل 
والطعام؛ قال: يأكلون”"». وما بقي ردُوه إلى إمامهم“. وعلى هذا جماعةٌ العلماء. 
الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الغالَ لا يُحرَّقُ متاعُه؛ لأنَّ رسول الله يخ 
لم يُخرق رَخْل”*؟ الذي أخد الشَّمْلة ولا متاعه” "© ولا أخْرّقٌ متا صاحب الخُرّزات 
الذي ترك الصلاةً عليه» ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله يل ولو فعلّه لتقل ذلك فى 
(v)‏ 
الحديث 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (5775)» وأبو داود )١1944(‏ والنسائي في المجتبى 777/1 - 774 من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: الخياط : الخيط» والمِخْيّط» بالكسر: الإبرة. النهاية (خيط). 

(۲) التمهيد ۱۸/۲ - ۱۹ . 

(۳) في (د) و (م): فيأكلون» دون لفظ : قال. 

)٤(‏ الآثار العلونة عن الحسن وإبراهيم وعطاء أخرجها ابن أبي شيبة .٤٤١ /١١‏ قوله: أنحاء السمن» واحده: 
نحي وهو زق السمن. الصحاح: (نحى). 

.5١/5؟ في (د) و (م): متاع الرجل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد‎ )٥( 

(1) قوله: ولا متاعه: ليس في (د) و (م). 

(۷) التمهید ۲۱/۲ . وحديث صاحب الخرزات أخرجه أحمد (2)17071 وأبو داود )۲۷٠١(‏ والنسائي 
15/4 » وابن ماجه )۲۸٤۸(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر» = 
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وأما ما روي عن عمر بن الخّاب له عن النبيّ ل قال : «إذا وجدثّم الرجل قد 
غل ؛ فأحرقوا متاعّه واضربوه». فرواه أبو داود والترمذ ي“ من حديث صالح بن 
محمد بن زائدة» وهو ضعيفٌ لا يُحتَحٌ به. قال التّرمذي: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا الحديثء» فقال: إنما روى هذا صالح بِنُ محمد»ء وهو أبو واقدٍ 
اللِيقِع: وهو منكر الحديث. 

وروى أبو داود”"' أيضاً عنه قال: عَرَؤْنا مع الوليد ب بن هشام؛ ومعنا سالم بن 
عبدالله بن عمر› وعمر بن عبد العزيز» فِعَلَ رجل متاعاء فأمرٌ الوليد بمتاعه فأحرق» 
وطيف به ولم يُعطه سهمّه. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. 

روف ف ديف عبرو ين فتن عن أبيه» عن جده» أن رسول الله واا 
بكر وعمر حَحرّقوا متاعَ الغالٌ وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد 
- ولم أسمَعْه منه -: ومنعوه سهمّه. 

قال أبو عمر”*': قال بعض رواة هذا الحديث: فاضربوا عنقّه وأخرقوا متاعه. 
وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد» ولیس ممن يحتج به. 

وقد ثبتَ عن النبيّ يِل أنه قال: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث“ 

500006 اجن ات الزبير» عن جابر» عن النبيّ ييه قال: «ليس على 
EER N NEC E‏ 

= وأنه ذكر لرسول الله ل فقال : «صلوا على صاحبكم» قال : : فتغيرت وجوه القوم لذلك» فلما رأى 

الذي بهم قال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهرد ما 

يساوي درهمين. 
)١(‏ سنن أبي داود (۲۷۱۳)» وسئن الترمذي .)١551(‏ 
() في سننه (509/14). 


(6) سنن أبي داود »)۲۷۱١(‏ وضعفه البيهقي : في السنن ٠١۳/۹‏ . 

(؟) التمهيد ۲۲/۲ : 

(5) أخرجه أحمد (۳۹۲۱)» والبخاري (1۸۷۸)» ومسلم (171/5).من حديث ابن مسعود 5ك. 

(5) أخرجه أحمد ( »ع وأبو داود )٤۳۹۱(‏ و )٤۳۹۲(‏ و »)٤۳۹۳(‏ والترمذي .)١544(‏ والنسائي 
4/» وابن ماجه (1011). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 
العلم. 
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ابن محمد» وهو أقوى من جهة الإسناد. والغالٌ خائنٌ في اللغة والشّريعة» وإذا انتفى 
عنه القطعٌ فأحرى القتل. 

وقال الطحاوي”'': لو صعّ حديثٌ صالح المذكورٌ» احتمّلَ أن يكون حين كانت 
ل ا سد مايه و ل 
عزماتٍ الله تعالى»”"؛ وكما روى ” “ أبو هريرة في ضَالَةٍ الإبل المكتومة: ١‏ 
غَرامتّها ومثلها معها» »۰ وكما 3 عبدالله بن 2 بن العاص في الجر ا 
(اغرامة مِثلَيْه؛ وجَلّداتٌ تكال”". وهذا 0 3 والله أعلم. 

الخامسة: فإذا غل الرجل في المَغنم ووّجدء أخذ منه واب وعوقب بالتعزير. 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم والليث: لا يُحرق متاعُه» وقال 
الشاذ فعيُ والليث وداود: إن كان عالماً بالنّهي عُوقب» وقال الأوزاعيٌ : : يُحرق متاع 
الغالٌ كله إلا سلاحه وثيابّه التي عليه وسَرْجَهء ولا نزع منه دابتُهء ولا يُحرق الشيء 
التي غل :وها فول أحعد وإسعاق: فال الجن إلا أن يكوة تر أ 

وقال ابن خُوَيْرْمنداد: ورُوي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغالّ 
(4) 


۰ 


وأحرقا متاعّه 


. ۲۳/۲ في (ظ): فالحرق أحرى. وينظر التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 2757/7 . 

(۳) أخرجه أحمد »)35١١١15(‏ وأبو داود (0/ا0١),‏ والنسائي 0/ ۲١‏ من حديث معاوية بن حَيّْدة ه. 

(4) في النسخ: قال: والمثبت من التمهيد 737/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (/. قوله: المكتومة: أي التي كتمها الواجد» ولم يعرّفهاء ولم يُشهد عليها. 
عون المعبود ٠٠١١/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۸۳٦1)ء‏ وأبو داود (١٠۱۷)ء‏ والنسائي في المجتبى ۸٦/۸‏ . 

(۷) التمهيد ۲ ٠»‏ وقد نقل المصنف عنه كلام الطحاوي. 

(4) في (د) و (م): وقاله» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وينظر الأوسط لابن المنذر ٠٥/١١‏ . 

(9) أثر أبي بكر وعمر أخرجه ابن أبي شيبة 5 من طريق عمرو بن شعيب بلاغاً» وقد سلف في 
المسألة السابقة ضمن حديث عبذالله بن عمرو. 
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قال ابن عبد البر": وممن قال يُحرق رَحْل الغالٌ ومتاعٌه: مكحول وسعيدٌ بن 
عبد العزيز» وحُبَّة من ذهب إلى هذا حديثٌ صالح المذكورٌ؛ء وهو عندنا حديتٌ لا 
تحت شيا ع زولا ا کک لما يعار مه یا از ای هي اذى که 
وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصحٌ من جهة النّظر وصحيح الأثر. 
والله أعلم. 

السادسة: لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البَدّن» فأما في المال؛ فقال 
ف الذثئ ييز النكمر نالفي ثراق الحم عل المع زكرم :العم من الذي 
عقوبةً له؛ لئلا يبي الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في 
الا لوقاراق ع لا ا 

السابعة : أجمع العلماء على أن الغالٌ يجب أن يرد" جميعٌ ما غَلَّ إلى صاحب 
المَقاسِم قبل أن يَفترِقٌ الناسُ إن وجَدَ السبيلَ إلى ذلك“ وأنه إذا فعل ذلك؛ فهي 
ت كي عن . واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق أهل العسكر ولم يِل 
إليه» > فقال جماعة من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خْمْسَه ويتصدّقٌ بالباقي. هذا 
مذهبٌ الرُهريّ ومالكِ والأوزاعيّ والليث والثوري» ورُوِيَ عن عُبادةَ بن الصَّامتَ 
ومعاوية والحسن البصريّ» وهو يُشْبه مذهبٌ ابن مسعود وابن ا اا 
يَريان أن يُتَصَدَّقٌ بالمال الذي لا يُعرف صاحيه” “'. وهو مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل. وقال 
الشافعئُ: ليس له الصدقة بمال غيره. 

قال أبو عمر" : فهذا عندي فيما يمكن وجودٌ صاحبه والوصول إليه» أو إلى 
ورثيه وأمّا إن لم يكن شيءٌ من ذلك؛ فإن الشافعيّ لا يكره الصَّدقةَ حينئظٍ إن شاء 


)١(‏ التمهيد ۲۳/۲ » وما قبله منه دون قول ابن خويز منداد. 

(۲) أورده ابن عبد البر في التمهيد 5/ ٠٠١‏ . 

(۳) في (د) و (م): للغال أن يرد. 

. ٠٠/١١ حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط‎ )٤( 

(0) ذكر هذه الآثار غير قول عبادة ابن المنذر في الأوسط ١١ - ٠٠/١١‏ . 
(5) التمهيد ۲۳/۲ - ۲۲ ء وما قبله منه. 
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اللقواه العميوا في لكيه على عرارالطدة اواريعة ا ا 
ماعا وجوه ادا جاه كرا ن الاجر وال هان ولك التقصوت: 
وبالله التوفيق. 

وفي تحريم العُلُول دليلٌ على اشتراك الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحدٍ أن 
يستأثر بشيء منها دون الآخرء فمن عُصَبٍ شيئاً منها أدب اتفاقاً على ما تقدَّم. 

الثامنة : وإن وطئ جارية» أو سرّقٌ نصاباء فاختلف العلماء في إقامة الحدّ عليه 
فرأى جماعة أنه لا قَظْعَ عليه. 

التاسعة: ومن العُلُول هدايا العمال» وحُكُمُه في الفضيحة في الآخرة حُكم 
الغال؛ روئ أبو داود في لاسننه»» ومُسلم في الصحيحه)”" 
أن النبيّ و استعمّلَ رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللَْيّة قال بق اعون ا 
E‏ كجاء قال هذا لك رين ادو لي ل 
المنبر» فحمدٌ الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعثهء فيجيء فيقول: هذا لكم 
وهذا اهدي لي؟ ألا لس في بیت أمّه أو أبيه» فينظرَ أَيُهِدَى إليه أم لا ؟ لا يأتي أحدٌ 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة؛ إن كان بعيراً فله رُغاء» وإن كانت بقرةً 
لها خواية أو شاةً تَيعَرا. . ثم رقع يديه حتى رأينا عُفْرَئّي إنْطيهء ثم قال : «اللهم هل 

بلغت اللهمّ ف 

وروی أبو داود 'عن بُريدة» عن النبئّ ت قال : من استعملناه ه على عمل»؛ 
فرزفناه رِزْقاًء فا خا ذلك نيعلل 


عن أبي 


وروا “ عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال: بعثني رسول الله ل ساعياً ثم 


)١(‏ ما نقله ابن عبد البر من الإجماع فيه نظرء فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص۸٠۱‏ في كتاب اللقطة: 
لم ينبت فيها إجماع . وحكى فيها الخلاف في الإشراف ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ . 

(؟) صحيح مسلم (۱۸۳۲)ء وسئن أبي داود (2)759447 وأخرجه أيضاً البخاري (714). وهو في المسند 
(۳04۸؟( . 

(؟) هو أحمد بن عمرو بن عبداللهء أحد شيخي أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. 

۰ .)۲۹٤۳( في ستنه‎ )٤( 

.)۳۹٤۷( في سننه‎ )٥( 
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قال: «انْطلِنْ أبا مسعودء ولا أَلْفِينّكَ يوم القيامة تجيء"؛ على ظهرك بعيرٌ من ابل 
الصَّدّقة له رُغاءٌ قد غَلَلْتَهاء قال : إذاّ لا أنطلقٌء قال: «إذا لا أُكرِهُكَ». 

وقد قيّد هذه الأحاديتٌ ما رواه أبو داود أيضاً”" عن المُسْتورد بن شَدّاد قال : 
سمعتٌ النبيّ ا يقول: «مَنْ كان لنا عاملاً» فَلْيَكْتَسِبُ زوجةًء فإن لم يكن له خادم 
فلْيَكْتَيِبُ خادماً» فإن لم يكن له مسكنٌ» فلْيكتَسِبُ مَسْكَنَاً». قال: فقال أبو بكر : 
خیرت أن النبئ ل قال : «مَنِ انكل غير ذلك فهو غالٌ [أو] سارق». والله أعلم. 

العاشرة: ومن العُلُول حبس الكنّب عن أصحابهاء ويدخُلُ غيرها في معناها. قال 
الهرئ: إبّاك وغُلول الكتبء فقيل له: وما صلُولُ الكتب؟ قال: حبسّها عن 
أصحانها. 

وقد قيل في تأويل قوله تعالی : وما ان لبي أن يل » : أن يكنم شيئاً من الوحي 
رَعْبَةَ أو رَهْبة أو مُداهِنة؛ وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْب دينهم 
وسَبٌ آلهتم» فسألوه أنْ يَطوِيّ ذلك» فأنزل الله هذه الآية» قاله محمد بن بشار“» 
وما بدأنا به قول الجمهور. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : نہ ر کل نين ما ڪَسبت وهم لا يظلبُون» تقدم 
ا 


قوله تعالى: #أفمن أنَبِعَ رِصْونٌ أو آلو وَمَأْونهُ جه 
ویس ال 9 هم درجت عند آله واه بصا ما علوت 67 4*. 


قوله تعالى: #أَفْمنِ ابم رِصْونَ لَه * يُريد: برك 21 والصَّبر على الجهاد. 
« کن بء بِسَحَطٍ يِن أو يُريد : بكفر» أو عُلولٍِء أو تول عن النبيّ ل في الحرب. 


)١(‏ في (د) و(م): تأتي» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(؟) في سئنه »)۲۹٤١(‏ وما سيرد ب بين خاصرتين منه» وهو في مسند أحمد ۰٠٥(‏ 14°{ 

() الجامع لأخلاق الراوي ۴۳۷۳/١‏ . 

(4) في (خ) و (ظ): يسار. ولم نعرفه» وذكر القول الألوسيٌ في روح المعاني 4/4 ١١٠١-٠‏ وقال: ولا 
يخفى أنه بعيد جداً. ولا أدري سند هذه الرواية» ولا أظن الخبر إلا موضوعاً. 

(ه) £ / £1 . 


سورة آل عمران: الآيتان 1377 ١١١‏ م 


وا جه أي : ؛"مَوَاءٌ النان إن” '" لم ينب أو يعفك الله عنه. #ويس الْمَصِررُ © أي : 
المرجع. وقرئ: رِضْوانٌ» بكسر الراء وضَّها" كالعُدوان والعدوان. 

ثم قال تعالى: #همْ تدحت مد انو اع او 
سحي منه» بل درجاتهه”” ' مُتفاوتة, ای هم مُختلفو المنازلٍ عند الله؛ لمن انَبعَ 
رضوانّه الكرامةٌ والنّوابُ العظيم» ولمن بَاءَ بِسَحَطِ منه المَهانةٌ والعذابٌ الألي ^ 

ومعنى هم دَرَجَاتٌ2. أي: دوو دَرَجاتء أو: على دَرّجات» أو: في 
دَرَجَاتِء أو: لهم دَرَجَاتٌ. وأهل النار أيضاً ذوو درجات”''؛ كما قال: «وجدنُه في 
عَمَراتٍ من النار» فأخرجثه إلى ضَحضَاح».”" 

فالمؤمن والكافرٌ لا يستويان في الدَّرجة» ثم المؤمنون يختلفون أيضاًء فبعضهم 
أرفعُ درجةً من بعض». وكذلك الكفار. والدرجة: الرّنْبة» ومنه الدّرّح؛ لأنه يْظْوَى 
نْبَةٌ بعد رثّبة. والأشهرٌ في منازل جهنّم : دَرَكات؛ كما قال: إن ألَْفْقِينَ في ألدّرَكِ 
اَّمَل مِنّ لار [الساء:١٤٠]ء‏ فلمن لم يَعْلّ دَرَجَاتٌ في الجنة» ولمن عل دَرَكاتٌ 
في النار. 

قال أبو عبيدة": جهنم أذرَالُء أي: منازل؛ يقال لكل منزلٍ منها : دَرَك ودَّرْك. 
والدّرَكُ إلى أسفلء والدَّرَجٌ إلى أعلى. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(۲) قرأ بضم الراء عاصم في رواية شعبة» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص7١25‏ والتيسير ص45. 

(۳) في (د) و(م): قيل: هم درجات» وفي (ظ): بل درجات» والمثبت من (خ) و(ز). 

. ٥۱١/١ الوسيط‎ )٤( 

(0) في النسخ: ذو (في الموضعين)» والمثبت من (م). 

() في (د): دركات. 

(۷) أخرجه أحمد (11/577)» والبخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹) من حديث العبّاس بن عبد المطلب #5» 
وقوله: ضََحْضَاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
(ضحضح). ١ش‏ 

.(8) في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من (م)» ولسان العرب (درك)ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 

٠١8 - 1/1‏ پنحوه. 


۹ : سورة آل عمران: الآية 1 


2 مدع 5 


قوله تعالى: #لقد من اله عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعت فيم رسوا من أنفيع تلو 
ڪلم ءَاييِو- وڪي وَيُمَلْمْهُمُ الكتب رَالْحِصْمَةً ون اوا من قبل لبى 
صَكلٍ من 4©9. 

بيّنَ الله تعالى عظيم مِنَّته عليهم ببعثه محمداً و . 

والمعنى في المِنّة فيه أقوال: 

منها: أن يكونّ معنى ين أشسِهمْ 4 أنه بشرٌ مله" فلمًا أظهر البراهينَ وهو 

را عَم أن ذلك من عند الله. 

وقيل: من أَنْقيِهِم»: منهمء رفوا به » فكانت تلك المنّة. 

وقيل ين انيهم ليخرقوا سال ولا تخ علبهم طريقته وإذا كان محله ق 
هذا؛ كانوا أحقَّ بأن يقاتلوا عنه» ولا ينهزموا دونه. 

وقرئ في الشواذ:«من أَنْقَسِهِم؛ بفتح الفاء" » يعني من أشرفهم؛ لآنه من ي 
هاشم» وبنو هاشم أفضل قريش» وقريشٌ أفضل العرب”" » والعربٌ أفضل من 
ر 

ثم قيل: لفظ المؤمنين عامٌ» ومعناه خاص في العرب؛ لأنه ليس حي من أحياء 
العرب إلا وقد ولَدّه يي ولهم فيه نسبٌ إلا بني تَغْلِبِء فإنهم كانوا نصارى» فطهّره الله 
هن دس اران . وبيانٌ هذا التأويل قولّه تعالى: هر الى بعت فى الاين رسو 
م [الجمعة: ؟]. 


» 117/١ في (د) و(م): أيْ: بَشْرء والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص77» وتفسير أبي الليث 7١7/١‏ » والكشاف ٤۷1/١‏ . قال ابن خالويه: رُوي عن 
النبي ي وعن فاطمة رضي الله عنها. 

(۳) في النسخ : وبنو هاشم أفضل من قريش وقريش أفضل من العرب» والصواب ما أثبتناه» وينظر تفسير 
أبي الليث ۱/ ۳۱۳ » وفتح القدير ۳۹١/۱‏ . 

. ٩۱١/١ الوسيط‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآية ١ ٠1٤‏ 


وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حدَثنا أبو أحمد المصري » حدّثنا أحمد بن 
علي بنِ سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِيُ حدّثئنا يحيى بن مَعِينء حدَّئنا هشام بن 
يوسفت؛ عن عبدالله بن سُلَيمان التَّوفَِيَه عن الزُهرِيَ»ء عن عُرُوة» عن عائشة رضي 
الله عنها: للد من أله عَلَ ومين د بست فيم رشو من اسم قالت: هذه 
للعرب خاصّة”". وقال آخرون”" : أراد به المؤمنين كلّهم. 

ومعنى من أنْفْسِهِمْ» أنه واحدٌ منهم. وبَشَرٌ ولم وإنما امتاز عنهم بالوحي؛ وهو 
معنى قوله: قد ةكم رَسُولك يِن ارم [التوبة:178]» وحص المؤمنين 
بالذكرء لأنهم المُتَفِعون به» فال عليهم أغظم. 

وقوله تخالى: يتوا عَلَهِمَ 4 ؛ «يتلو» في موضع نَضْب نَعْتٌ لرسُول“ > ومعناه: 
0 والتلاوة: القَرَاءة. ومهم ألكتب وَلْلكمة4 تقدَّم في «البقرة».(“ 

ومعنى #وإن كَانوأ من بل أي : ولقد كانوا من قبل» أي: من قبل محمد 5 

وقيل: (إِنْ» بمعنى ماء واللام في الخبر يمعنى إلاء أي: وما كانوا من قبل إلا في 
ضلال مبين» ومثلة: إن نّم ين ِء لَمِنَ أَلصَكالِينَ4 [البقرة:۱۹۸]ء أي : وما 
كنتم من قبله إلا من الصالين" ٠‏ وهذا مذهبُ الكوفيين» وقد تقدَّم في «البقرة»معنى 


هذه الآية 000 


)١(‏ في (د) و(م): البصري. وهو خطأء والمث لمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
الناصح الدمشقي الفقيه الشافعي المعروف بابن المفسّرء نزيل مصرء توفي سنة (750 ه). ينظر السير 


1 . 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإايمان )١716(‏ من طريق يحيى بن معين به» وأورده الواحدي في الوسيط 
01 . 


(۳) ينظر تفسير البغوي ۳٦۸/۱‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ . 
(0) 6۳/۲ . 

(5) ينظر الوسيط ٥۱۷/١‏ . 

. ۳44/۳ 0 


¥{ سورة آل عمران: الآية 1١10‏ 


ع 


قوله تعالى: #أوَ لا آسبقگم شیب به قد صم نلا فل أن هدا فل هُوَ مِنْ 
عند فیک إِنَّ آله ل کل سىء هَرِسِرٌ 2 ©4. 
الألف للاستفهام» والواو للعطف .اتُصِيبَةُ4 أي : عَلبة .قد أَصبَم َا يوم 
بَذْر بأن قَتلتّم منهم سبعين» د : ا لان 
الآسرٌ يقتل أسيره إن أرادء أي: فهزميّموهم يوم بَدْرٍ ويوع أحْدٍ أيضاً في الابتداء» 
ولتم فيه قريباً من عشرين» قتلم”"" منهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أحد. 
لے أ هذا أي: من أين أصايّنا هذا الانهزام والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله» ونحن مسلمون» وفينا النبييُ والوحي» وهم مشركون؟! 
لفل هُوَ مِنَ عند أنشييكة يعني مخالفة الرّماة» وما من قوم أطاعوا نبيّهم في 
حرب إلا نُصِروا؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزبُ الله» وحزبٌُ الله هم الغالبون.”" 
وقال قتادة والرّبيع بن أنس: يعني“ سؤالّهم النبيّ ي أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة» وتأوَّلّها في الرؤيا التي رآها دِرْعاً حَصِينة ا 
على بن أبي طالب ه: ف تائف ادا ین بكر هلي اوقد تل لون : 
إل نايت الأصارى كل سكن او روى ی غ ب أبن نالحد 
قال: قال النبيئ و في الأسارى يوم بدر: «إِنْ شئثم قَتلتّموهمء وإن شئتّم فاديتموهم» 
واستمتعتّم بالفداء» واستّشهد منكم بعدّتهم»» فكان آخرٌ السبعين ثابتٌ بن قيس؛ قُيِلَ 
يوم م اليمامة 00 
فمعنى امِنْ عِنْدِ أَنْفْسِكُمْ» على القولين الأوَّلّين: بذنوبكم. وعلى القول الأخير: 


باختياركم. 


. 41/9 وتفسير الرازي‎ › 778/١ وتفسير البغوي‎ » ۳٠١/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) قوله: قتلتم» من (د) و(م). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠» 488/١‏ وينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والوسيط 517/١‏ . 

ْ في النسخ: معنى» والمثبت من (م).‎ )٤( 

. ۲۱١ - ۲۱٠/٥ تفسير الطبري‎ )0( 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 178/١‏ . 

(۷) سنن البيهقي ٦‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)١6717/(‏ والنسائي في الکبری (۸ ۰ بنحوه مختصراً. 


سورة آل عمران: الآيتان ce ١١۷ . ١١١‏ 


قوله تعالى : «ومآ أصنبَك يوم التق الما هِإِذْنِ أ وليعَكم الْمؤْمينَ © ولعم 


م 5 ا ا 00 ر 
لذن كا َو كم قلا كيلا سيل أله أو أدمَعواً فَالَُاْ لو تَمَلمْ قال 


وة و + ےر € 5 € سيار 31 7 ١‏ 
ا اي تیا اق ماع لايك شرت امهم ا لين فى 
و واه اعم جا کف ®{ 
تارمو هر SAN BOT‏ 
بقضائه وقَدَره. 
قال القَمّال: أي : فِبِتَخْلِيتهِ بينكم وبينهم» لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل 
المعتزلة. ودخلت الفاء e‏ الله»؛ لأن «ما» بمعنى الذي. أي : والذي أصابكم 
يوم التقى الجمعان فبإذن الله فأشبه الكلامٌ معنى الشّرطء كما قال سيبويه: الذي قام 
5 زقف 
فله درهم. 
#وليعلم المي مِنِين وليعلم لذن تارا أي التمدر: وق لِيَرَى. وقيل : لِيُظهرٌ يمان 
المؤمنين بثبوتهم في القتال7"» وليُظهر كفرٌ المنافقين بإظهارهم الشَّماتَةَء فيعلمون 
ذلك. والإشارة بقوله: # افقو وقيلٌ > هي إلى عبدالله بن أب وأصحابه الذين 
انصرفوا معه عن نُصرة النبئ ب وكانوا ثلاث مئة» فمشى في أثرهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاري» أبو جابر بن عبدالله»-فقال لهم : انّقوا الله ولا تتركوا 
یک وكا ترا فى سيل الله :]د نموا وق هذا م القرق» فال له اين ا ا 
أرى أنْ يكون قتال» ولو علمنا أنْ يكون قِتالٌ لكنًا معكم. فلما يئس منهم عبد الله 


قال: اذهبوا أعداءَ الله فسيّغني الله رسولّه عنكم. ومضى مع النبيّ ول واستّشهد. 


رحمه الله تعالى. 7 


)١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الشافعي» القفال الكبير» عنه انتشر فقه الشافحي بما وراء 
النهر» توفي (3750ه ). السير ۲۸۳/۱١‏ . 

(۲) ينظر الكتاب 1۹/۳ » ومجمع البيان 2751/7 والمحرر الوجيز 078/١‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 488/١‏ » وتفسير البغوي ۳٦۹/۱‏ . 


)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲/ 1€ وتفسير الطبري YYY /o‏ > والمحررالوجيز OEY)‏ وعبدالله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدراً. السير ۳۲٤/۱۷‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان ۱١۷ . ١1553‏ 


واختلف الناس في معنى قوله: : لآو دوأ فقال السُدّي واب جُريح وغيزهما : 
روا سَوادَنا وإن لم تقاتلوا معناء فيكون ذلك ذَفْعاً وقَمْعاً للعدرّ» فإنَّ السّوادَ إذا كثر 
حصل دمع العدو. 

وقال أنس بِنُ مالك: رأيت يوم القَادِسِيّةٍ عبدالله ب بنَ أمّ مَكْنُوم الأعمى وعليه وزع 
يجرٌ أطرافهاء وبيده رايةٌ سوداءء فقيل له: أليس”" قد أنزل الله عُذْرَك؟ قال: بلى! 
ولكتن اکر امین شی :وروی غه أنه فال فكيفة رادي :ف شل الا 

وقال أبو عون الأنصاري: معنى أو ادفعوا»: رايطوا'. هدا فوس من الاول: 
ولا محالةً أنَّ المرابظ مدافع؛ لأنه لولا مكانٌ المرابطين في الثّغور لجاءها العدرّ. 

وذهب قومٌ من المفسّرين إلى أن قول عبد الله بن عمرو: أو ادفعواء إنما هو 
استدعاءٌ إلى القتال حَمِيَّةَ؛ لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله وهي ان تكون 
كلمةٌ الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك؛ عَرَضٌ عليهم الوجة الذي 
نيمهم وببعث الأئقة» أي : أو قاتلوا وفاغا عن الصوزة: الأ ترىئ أن فان“ 
الراك زئاح إإاعر اداه ارم رالااتر ا عا ل عبار اليو ار 
لما رأى قريشاً قد أرسلث الطظهْرَ"' في زروع قناة: أثرعَى زروعٌ بني قله" ولم 


. 7784/0 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قوله: أليس» من (م)» والمحرر الوجيز 0579/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۳۹/۱‏ . 

. ۲۲٤۲/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) هو أبو جابر رضي الله عنهما. السالف ذكره. 

(1) هو ابن الحارث المنافق» كان شجاعاًء قاتل بشدة يوم أحد حَميةًء ثم جُرح جرحاً شديداًء فقتل نفسه» 
فشهد له النبي ك بالنار» وقال: «إن الله يؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجر». ينظر الإصابة ۸/ ٠١١-٠1١۹‏ . 
وفي صحيح البخاري (۲۸۹۸) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله #4 التقى هو والمشركون 
فاقتتلوا ... الحديث؛ وفيه : وفي أصحاب رسول الله و رجلّ لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذّة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه ... فقال رسول الله : «أما إنه من أهل النارة ... إلى آخر الحديث» وفيه أنه قتل نفسه. 

(۷) قوله: الظهرء أي: الإبل التى يحمل عليها وتركب. النهاية (ظهر). 

(۸) قوله: قناة هو أحد أودية المدينة الثلاثة» عليه حرث ومال. وقد يقال: وادي قناة. معجم البلدان 
1/٤4‏ 

(9) قوله: بني قله : هم الأوس والخزرج؛ قبيلتا الأنصار» وقيلة : اسم أمّ لهم قديمةء وهي قَيْلة بنت كاهل. 
النهاية (قيل). 


سورة آل عمران: الآيات ۹ ۔ 4 0 


و 


ا 
فالمعنى : إِنّْ لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وحريمكم." 
قوله تعالى: لهم لٽڪفر يَوْمَيذٍ اقرب مِنهُمْ للْإيمن4» أي : بَيْنُوا حالهم» ومَتَكوا 
أكواكسن ورا قاقيه لمق كان كل أذ ن :فصاروا آقرت إلى الک 
هم عن ب 2م هم 7 1 
في ظاهر الحال» وإن كانوا كافرين على التحقيق. 
0 57 1 ا 0 8 ¢ E‏ 
وقوه تعالى: #يقولوت يأفوكههم ما ين في مُلُوَيِم» أي : أظهّرُوا الإيمان» 


وأَضْمَرُوا الكفر. وَذِكْرٌ الأفواه تأكيدٌ» مثلٌ قوله: ليطي تابر ° 
مي م ماع ل لس سم سير 1 و ت بل 
قوله تعالى: ای تلوأ مونم وَكمَدُوا لز أطاعوا ما ميو ل دروا عن 


رر 


شرم الْمَوَتَ إن كنم سيقن 469. 

قوله تعالى: ##الَدِينَ كَا وا و نم4 معناه: لأجل إخوانهم» وهم الشهداء 
المقتولون من الحَرْرَج؛ وهم إخوة ةنسب ومجاورة» لا إخوةٌ الدين. أي : قالوا لهؤلاء 
الشهداء: لو قعدواء أي: بالمدينة ما قُتلوا 9*» 

وقيل : قال عبدالله بن أبن وأصحايّه لإخوانهم» أي: لأشكالهم من المنافقين: 
لو أطاعونا هؤلاء الذين قُتلواء لَّمَا قُتلوا. وقوله: الَو أطَاعُونا4 يريد في ألا يخرجوا 
إلى قريش. وقوله: وَقَمَدُواأ»» أي : قالوا هذا القولء وقعدوا بأنفسهم عن الجهادء 
فردٌ الله عليهم بقوله: قل أدرءوأ» أي: قل لهم يا محمد: إن صدّقتم فادفعوا 
الموت عن أنفسكم» وَالدّرْء: الدفع. ”© 

بيّنَ بهذا أنَّ الحَذَّرَ لا ينفعُ من القَدَرء وأنَّ المقتول يُقتل بأجله» وما عَلم الله 
وأخبر به كائنٌ لا محالة. 


. ٥۳۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۳٠٤/١‏ » والوسيط 0۱۸/١‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان 758/١‏ » والوسيط 018/١‏ › والمحرر الوجيز ٥۳۹/۱‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والمحرر الوجيز ٥٤١ - 5794/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۲۲٦/٦‏ - ۲۲۷ › والوسيط 0۱۸/۱ - 0۱۹ . 
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0 


0 : مات يوم قيل هذا سبعون منافقاً. وقال أبو الليث السَّمَرْفَنْد سمعت 
بعض المفشرين بسَمَرْكنْد يقول * لما ولت الآية + کل دواع عن شر البَزتَ» 
قوله تعالى: ول س لن وا في سیل لَه موتا بل ايا عند رَيَهِمْ 


و .2 


ا سي د 
I=‏ 
(OD)‏ 
ددنت 


Ga 

0 2 ع E:‏ 6 و 

الاولى: لما بِينَ الله تعالى أن ما جَرَى يوم أحدٍ كان امتحانا يميّز المنافق من 
TS‏ 

04 0 E 

والآية في شهداءٍ أحد". وقيل: : نزلت في شهداء بر مع مَعُونة”".وقيل : بل هي 


د نمت أي ي داوة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «لما 
صب إخوائكم بأد َكل الله آرواځهم في جؤف ظيرٍ ضر برد أنهار الجن تأكل 
من ثمارهاء وتأِي إلى قناديل من ذهب معلَّقةٍ في ظلّ العش فلَمًا ما وجدوا طِيبَ 
مأكلهم ومَشْرَبهِم ومَقيلهم» » قالوا : مَنْ يبلح إخواتّنا عنّا نّا أحياء في الجنّة ررق ؛ ؛ لعلا 
يَرْمَدُوا في الجهاد ولا يلوا عن الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أَبِلْمُهم عنكى 


000 


قال : فأنزل الله: ولا عَحْسَينَ لذن ميلو ف سيل الله مرا إلى آخر الآيات ^ 


ا 


. 298/١ في تفسيره »© وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٠». ١‏ والواحدي في أسباب النزول ص۲۳٠ ۱۲٤٣‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسيورده المصنف لاحقاً: 

(۳) أخرجه الطبري 1/ 7388-74 ,2 وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠/١‏ » وقصة شهداء بثر 
معونة أخرجها أحمد (2)18190 والبخاري (2»)5091 ومسلم (1۷۷) من حديث أنس ڪه دون ذكر أن 
الآية نزلت في ذلك. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص٣۲٠‏ . 

() في (م): عند الحرب. 

(1) سنن أبي داود 2)107١(‏ وهو عند أحمد (۲۳۸۸) . 
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وروی قي بن مَحُلّد عن جابر قال: لَقِيّي رسول الله يو فقال:(يا جابر» مالي 
أراك مُتَكساً مهْتَمَاًة؟ قلت: يا رسول الله اسْتُشْهد أبي» وترك تالا وعليه دَيْنء 
قال :لا أبَشْرُك بما لَقِيَ اللهُ عزّ وجل به أباك»؟ قلت : ارم رعشل لقم قافا إن 
الل احا أباك وكلمة كنا حا وما كلم أحدً”'' قط إلا من وراء حجاب» فقال له: يا 
عبدي: تن أغيلك”"©. قال: يا رت٠‏ قري إلى:الدنيا أل فيك ثانية: فقال الريك 
تبارك وتعالى : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون» قال: يا رب فأبلِغ مَنْ 
ورائي» فأنزل الله عدّ وجلّ: لول سب ألَذنَ نوأ في سيل آله الآية. أخرجه ابن 


ماجه فى ستنه» وَالتْرمِذِيٌ فى جامعه» وقال: هذا ا سب رو 


وى شو ور و 


ف سیل اله أَمونا بل أحيا حا قال لما أ ميت حو : بِنُ عبد المظطلب ومُضعَبٌ بن عمير 
انا رر من الخيرء قالوا : ليك إخواننا مون ما أصابنا من الخير كي بزدادا 
في الجهاد رَعْبَة» فقال الله تعالى : أنا بهم عنكم» ٠‏ فأنزل الله تعالى : #ولا سين 
ألذِنَ فوا في سَبِيلٍ أله موتا إلى قوله : لا بيع E AE‏ 
وال ألو ااه لت هذه الآيةٌ في أهل أَحدٍ ا ل 
يقتضي صحة”'' هذا القول. 
الأنصنان و ا 
5 0 2 5 عش اوس (A) = 3a‏ 
وقيل: نزلت في شهداء بئر معونة» وقصَّتُهم مشهورةٌ» ذكرها محمد بن إسحاق 4 
)١(‏ في (م): أحد. 
(9) في النسخ: أعطيك» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 
(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۰)» (5800)), وسئن الترمذي ,)701١(‏ وهو عند أحمد(1881١)‏ بنحوه 
مختصراًء وقولة: كفاحاًء أي : مواجهة» ليس بينهما حجاب ولا رسول. النهاية (كفح). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۱٤/۳‏ من طريق عطاء عن سعيد بن جبير به. 
)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه »)۲۸۹٤(‏ وفي التفسیز (0۳۸)» وابن آبي حاتم /117. 
(7) في (خ) و(ظ): يقضي بصحة» والمثبت من (د) و (م)ء, 
(۷) تفسير البغؤي ۳٦۹/۱‏ . 
(۸) نقلها عنه ابن هشام في السيرة ۲/ ۰۱۸۲ وسلف الكلام عليها قریباً ص۲۹۸ . 
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وغيره. 

وكا تعزوت إن ارلا السيداء كانو ]ذا ای م اجر رورا 
وقالوا: نحن في التعمة والسرورهء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةَ تَنْفِيساً عنهم وإخباراً عن حال قتلاهه”" . 

قلت : وبالجملة؛ وَإِنْ كان يَحتمل أن يكونّ النْرولُ بسبب المجموعء فقد أخبرٌ 
الله تعالى فيها عن الشّهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مَحالةً أنهم ماتوا وان 
أجسادهم في التراب» وأرواحهم حيّةٌ كأرواح سائر المؤمنين» وفُضّلوا بالرزق في 
الجنّهَ من وقت القَيْلِ حتى كأنَّ حياةً الدنيا دائمةٌ له" . 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فالذي عليه المعظم ما ذكرناه”؟ » وأ حياةً 
الشهداءِ محقّقة. ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواح في قبورهم فَيَنمّمونَء كما يحيا 
الكفار في قبورهم فيُعذَّبون. 

وقال مجاه : يُرزقون من تمر الجنة» أي: يجدون ريحّها وليسوا فيها. وصار 
قوم إلى أن هذا مجازٌء والمعنى أنهم في حكم الله مستحقُون للتنعّم في الجنة» وهو 
كما يقال : ما مات فلان» أي: ذکره حىٌ» كما قيل: 
موت التق يا لا فناء ها قَذْ مات قوم وهم في الناس أخيًاء 


فالمعنى : أنهم يرزقون الشناءَ الجميل. 


. 00١/١ في (د) و(م): وسرورء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لزاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغري ۳۷۲/١‏ » وزاد المسير ٠٩١١/١‏ . 

. ٥٤١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

)٤(‏ في (م): هو ما ذكرناه. 

. 001١/١ أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 

(5) أخرج أبو نعيم في الحلية ۸/ ٠١‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 7١7/17‏ أن معروفاً الكرخيّ رُئي في 
المنام» فسئل: ما صنع الله بك فأنشأ يقول» وذكر البيت» وفيه: لا نفادء بدل: لا فناءء وأخرجه 
القزويني في تاريخ قزوين ٥۷/۳‏ . و ۳/ ۳۸۳ عن سُويد بن سعيد الأنباري وسفيان الثوري» وفيه: لا 
انقطاع بدل: لا فناء. 
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وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طَيْرٍ خضرء وأنهم يُرزقون في الجنة» 
ويأكلون ويتنعّمون. ات من الأقوال؛ لأن ما صح به النقل فهو الواقع. 
وحديثٌ ابنٍ عباس نص يرفع الخلاف” كبام تيا عر سرع ا 
وقد أتينا على هذا المعنى مبيّنا ا في كتاب «التّذكرة بأحوال الموتى وأمورٍ الآخرة»”". 
والحمد لله. وقد ذكرنا هناك كم الشهداءء وأنهم مختلفو الحال. 

وأما مَنْ تأرَّلٌ في الشهداء أنهم أحياء بمعنى أنهم سيّحْيَوْن؛ فبعيدٌ رده القرآن 
والسلَة؛ فإنَّ قولّه تعالى : بن ايآ دليلٌ على حياتهم» وأنهم يُرزقون» ولا يُرزْق إلا 


حى . 


(۲) 


5 


وقد قيل: إنه يُكتبُ لهم في كل سَنَةٍ ثوابُ غزوة» ويُشرّكون في ثواب كل جهادٍ 
كان بعدّهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنُوا أمرّ الجهاد. 

نَظِيرّه قله تعالى: لين آَجَل دَِكَ كَتَبمَا عل بق | 
[المائدة : ؟] علي ما يأتي بيانه هناك إِنْ شاء الله تعالى. 

وقيل: لأنَّ ن أرواخهم تركع وتسجد تحت العرش إلى يوم القيامة» كأرواح الأحياء 
المؤمنين الذين باثُوا على وُضُوء. 

وقيل: لأنَّ الشَّهِيدَ لا يَبْلَى في القبر» ولا تأكُلّه الأرض» وقد ذكرنا هذا المعنى 
في «التذكرة»”؟ وأنَّ الأرضّ لا تأكل الأنبياة والشهداء والعلماءً والمؤذنين المحتّسبين 
و الثران: 

الثانية : إذا كان التّهيد حيّاً حكماً فلا يُصلّى عليه كالح حِسَاً. وقد اختّلف 
العلماء في غسل الشُّهداءٍ والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيُ وأبو حنيفة 
وَالنَوْرِيُ إلى عُسل جميع الشّهداء والصلاةٍ عليهم؛ إلا قتيلٌ المُعبّركِ في قتال العدوٌ 


سيل أنه أنه مر من َل نا4 


بكر 


)١(‏ سلف أول المسألة. 

(۲) برقم (۱۸۸۷) . 

.169-1١65ص‎ )۳( 

. ۱٦٤-۱۹۳ ص‎ ):5( 

(5) قوله: والصلاة عليهم» من (م). 
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خاصّة؛ لحديث جابر قال: قال النبئ #: «ادفنوهم في دمائهم»”'' يعني: يوم أحد 
ولم يُعْسّلّْهم. رواه البخاري.”" 

وروی أبو داود عن ابن عباس قال: أمرّ رسولٌ الله ك بقتلى أَحُدٍ أن يُنرَعَ عنهم 
الحديدٌ والجلودٌ» وأن يُذْفَنُوا بدمائهم وثيابهم”". وبهذا قال أحمدُ» وإسحاق» 
والأوزاعيٌ» وداود بن على وجماعة فُقَّهاءٍ الأمصارء وأهل الحديثء وابن عُليّة. 

وقال سعيد بن المُسَيِّب والحَسَن : يُغسّلون. قال أحدهما: إنما لم يشل 
شهداء أُحُْدٍ لكثرتهم والشّغلٍ عن ذلك. 

قال اوش عر اول يقل قول سعيد سعيدٍ والحسنٍ هذا أحدٌ من فقهاء الأمصا مصار إلا 
عَبيد الله بن الحسن العَنْبّرىَ وليس ما ذكروا Es‏ 
لأ كل واحدٍ منهم كان له.وليٌ يشْتَغْلٌ به» ويقوم بأمره. والعلةٌ في ذلك - والله أعلم - 
ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح المشك”" » قَبانَ أنَّ العلّة 
ليق ال كما فال مرو ا > وليس لهذه المسألة مدخل في القياس 
والنظرء وإنما هي مسأل اا للأثر الذي نقله الكاقّة في قتلى أَحُدِ لم يُخسّلوا . 

وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهبٌ الحسن بقوله عليه الصلاة والسلام 
في شهداء أحد:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة»“: قال: وهذا يدل على 
خصوصهمء وآنه لا شرکهم في ذلك غيرهم. 

قال أبو عمر: وهذا يشبه الشّذُوذء والقولٌ بترك عُسلِهم أولى؛ لثبوت ذلك عن 


000 في (د) و(م): بدمائهم» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(؟) هو قطعة من حديث جابر ف عند البخاري )۱۳٤۳(‏ (۷٤۱۳)ء‏ وهو عند أحمد )١1189(‏ بنحوه. 
(۳) سنن أبي داود »)۳۱۳۲٤(‏ .وأخرجه أيضاً ابن ماجه 2)١510(‏ وهو عند أحمد (۲۲۱۷) . 

(:) في (د) نغسل» وفي (م): تغسل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲٤۳/۲٤‏ . 
(5) في التمهيد 4؟/ ۲٤۳‏ - 0714 وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۹۰۸۷)» والبخاري (6؛©؛ ومسلم (14177) من حديث أبي هريرة طله. 

(۷) في (م): من قال في ذلك. 

() قطعة من حديث جابر #5 أخرجه البخاري (1787) و )۱۳٤۷(‏ . 
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النبئ ك في قُتلى أ أحل وغيرهم: ٠‏ وروی أبو داود عن جابر قال: رمي رجل بسهم في 

صدره ‏ أو في حأقِه ‏ فمات» فأدرِجَ في ثيابه كما هو» قال: ونحن مع رسول الله کل 

الثالثة: وأمّا الصَّلاةٌ عليهم فاختّلف العلماءً في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك واللَيتُ 
والشافعيٌ وأحمدٌ وداودُ إلى أنه لا يُصلى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبئٌ كك 
يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحُدِ في ثوب واحدٍء ثم يقول : «أيُهما أكثرٌ أخذاً للقرآن؟» 
فإذا أشي أله إلى أحدهما تَدَّمّه في اللّحد وقال:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» 
وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يُسّلواء ولم صل علیهم ٩.‏ 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشَّام : 0 0 آثاراً كثيرة؛ أكثرها 
مراسيلٌ؛ أنَّ النبيّ 4 صلّى على حمزةً وعلى سائر شهداء أحد 

الرابعة: وأجمع العلماء على أن الشَّهِيدَ إذا حمل حَيّاً ولم يمت في الْمعتَرّك» 
وعاش وأكل» فإنه يُصلَّى عليه؛ كما قد صُنع بعمر و 4) 

واختلفوا فيمن كل مظلوماً ؛ كقتيل ۰ وفظاع الطريق وشبهِ ذلك فقال أبو 
حنيفة والنَّوريُ: كل من فُتل مظلوماً لم يُغْسّلء ولكنه يُصلّى عليه وعلى كلّ شهيد» 
وهو قول سائرٍ أهل العراق» ورَوَوْا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صُوحان ‏ وكان 
تل يوم اليجَمّل -: لا تَنِعوا عي ثوباًء ولا تَغسِلوا عني .<“ 


.)11907( التمهيد 54/ 14" . والحديث في سنن أبي داود (۳۱۳۳)» وعند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (14) )۱۳٤۷(‏ من حديث جابر اء وسلف قطعة منه: : « ادفنوهم في دمائهم» في 
المسألة قبلها. 

)۳( د > وحديث الصلاة ة على حمزة وشهداء أحد أخرجه أبو داود في المراسيل (451)) 

بن أبي شيبة ٤/٣‏ ۰ » والدارقطني ۷۸/۲ عن أبي ي مالك غزوان الغفاري مرسلاًء وأخرجه أيضاً أبو 
ا ومن طريقه البيهقي ١١/4‏ غن الشعبي مرسلاً. 
وروی أحمد E »)۱۷۳٤٤(‏ قت 
يوماً» فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف .. 

() التمهيد 144/74 ؟؟ والحديث أخرجه البيهقي .٠١/٤‏ 

(0) أخرجه :عبد الرزاق ( © وار بن أبئ شيبة ۲۸۸/۱۲ »> والخطيب في تاريخ بغداد ٤۳۹/۸‏ 2 
والبيهقي 17/4. وزيد بن صوحان أبو سليمان ذكر الكلبي أنه صحب النبي يل وتعقبه ابن عبد البرء 
فقال: لا أعلم له صحبة» وإنما أدركء وكان فاضلاً سيدا في قومه» جعله علي #5 يوم الجمل أميرا على 
عبد القيس. انظر الاصابة ۸٩ = ۸۸/٤‏ . 
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وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد بن صُوحان”''. وقتل عمار بن يار 
بصفْين» ولم يغسْله علي 

وللشافعيّ قولان: 

ادعات ل 2 جميع”" الموتى إلا من قتله أهل الحرب» وهذا قول مالك. 
قال مالك: لا يُغْسّل من قبَلّه الكفار, ومات في المُعترك. وكل مقتولٍ غير قتيلٍ 
المُعبّركِ ‏ قتيل الكفار ‏ فإنه يُخْسّل ويُصلّى عليه. وهذا قول أحمد بن حنبل . 

والقول الآخر للشافعي : لا يُعْسّل قتيل البغاة. 

وقول مالك أصحٌ؛ فإ غُسْلَ الموتى قد ثبت بالإجماع وتَقْلِ الكافّة» فواجبٌ 
عسل كل میټ sS‏ رجا ار 5 

الخامسة: العدوٌ إذا صبّح قوماً في منزلهه”” ٤‏ '» ولم يَعلموا به فقتل منهمء فهل 
اجات ع لك 1 e‏ 
بقُرطْبَةَ أعادها الله: أغَارَ العدرٌ ‏ قصّمه الله صَبِيحَةً النَّالثِ من رَمضان المُعظم سنه 
حي وعشرين وستٌّ مئة والناسُ في أجرانهم”" على عَفلة» فقتل وأسَّرء وكان من 
جملة من فتل والدي رحمه الله؛ فسألتٌ شحنا المقرئ الأستادً أبا جعفر أحمدَ 
المعروف بأبي حجة”*, فقال: غَسّْلّه وصَلّ عليه؛ فان أباك لم يقل في المُعْتَرك بِينَ 


(۱) أخرجه ابن سعد ۳/ ۰۲٠۸‏ وابن أبي شيبة 584/١5‏ » وأورده البيهقي ١7/4‏ . 

(۲) أخرجه ابن سعد / 577+ والخطيب في تاريخ بغداد /١‏ 157. وعبارة التمهيد (والكلام منه): وصلى 
الله عليه علي ولم يغْسّله . 

(۳) في (د) و(م): كجميع» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ٠٤٠١/۲٤‏ . 

. ۲٤١ - ۲٤٤/۲٤ التمهيد‎ )٤( 

(5) في (خ) و(ظ): موضعهم. 

(1) في (م): المسألة. 

(۷) جمع جرين» وهو موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة؛ ويجمع على جُرّن. النهاية (جرن). 

(۸) كذا في النسخ. وجاء في بغية الوعاة /١‏ 7417 » وشجرة النور ص۱۸۲ : ابن أبي حجة» وفي إيضاح 
المكنون 581/١‏ : ابن حجة»ء وهو أحمد بن محمد القيسي المقرئ النحوي المحدث. ولي القضاء 


والخطابة بإشبيلية» صنف تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحيحين» > مات مأسوراً سنة 
(545 ه) . انظر طبقات القراء ١753/١‏ » وبغية الوعاة /١‏ ۳۸۳ . 
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ا 0 5 e OD Î‏ 
الصفين» ثم سألت شيخنا ربيعَ بنَ عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبيّ فقال: إن 
حكمّه حكم القتلى ذ ولص راق N‏ اتسين عاو ان 
مراك" ٠"‏ رک سناع من ا فقالوا: سه وكمَله وصل عليه» ففعلت . .م 
بعداذلك وقفث على المسالة فى «التضرة» لأ الس اللخ وغيرهاء» ولو كان 

ذلك قبل ذلك ما غسّلنّه» وكنت دفنتّه بدمه فى ثيابه. 

السادسة: هذه الآيهُ تدل على عظيم ثواب القعل في سبيل الله والشّهادةٍ فيه حتى 
إنه يُكمّر الذنوب؛ كما قال ل :«القتل في سبيل الله يُكمّر كل شيء إلا الدَّيْنَ 9" 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفاً». 

قال علماؤنا : ذِكْرُ الدَيْن تنبيٌ على ما في معناه من الحقوق المتعلّمَة بالذّمى 
كالعضب وأْخْذٍ المال طن وقتل العَمْدِه وجراجه» وغير ذلك من التّبعات» فان 
كلّ هذا أؤْلى بأن لا ”' يُعْمّر بالجهاد من الدَّيْنَء فإنه أشدّء والقصاصٌ في هذا كله 

بالحسنات والسيئات حسبما وردت به السُنّةُ الثابتة : 

زوئ عبذاللة بن اتيش قال سمغت :رَسول اللهاكة تقول تحشر الله الاد 
قال : الناسَّ› شك همام وَأوْمَأ بيذه إلى الشَّام عُراةٌ غرلا E‏ قلنا: ما 
ما ف10 الس مھ شی فاد بصوك يسمه من قرب ومن بد آنا 
الْمَلِكُء أنا الدَيّانُء لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يدحل الجنة واحدٌ من أهل الثار 


(1) هو أبو سليمان الأشعري» قاضي قرطبةء كان رجلاً صالحاً عدلاً في أحكامه» له مشاركة في علم 
الحديث» مات بإشبيلية سنة (57557ه). تكملة الصلة ۳۲۳/١‏ . 

(؟) هو علي بن عبدالله بن محمد الأنصاري القرطبي» يعرف بابن قُطرال الفقيه» سمع ابن أبي زمتين» وأخذ 
عنه ابن الأبّارء امتّحن بالأسر وهو قاض ادةئ فة العتاب» ثم افتل وقُدم للقضاء بمواضع 
نبيهة؛ مات بمراكش سنة (101ه). الإحاطة بأخبار غرناطة 4/ ۱۹۰ - ۱۹۱ » والسير ٠٠٤/۲۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد ,)17١61(‏ ومسلم )()١1887(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه 
أيضاً )۱۸۸٥(‏ (۱۱۷) من حديث أبي قتادة ظك. 

(5) في (د) و(خ) و(م): ألاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم ۷٠١/۳‏ والكلام منه. 

(6) هو همام بن يحيى أحد رجال سند هذا الحديث. 

(1) في (د) و(م): بهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر الحديث . 
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لله ا عيضي اهل لار ان جل الناز واد ين أعل ااه 
الل ا سن اللي . قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاةً عُراة غُرلاً؟ 


قال :«بالحسنتات والسّيئات». أخرجه الحارث بن أبي أسامة.(3) 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ؟». 
قالوا : المفلِس فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاعء فقال نالفل من أمتي من يأتي يوم 
العام علا رسيم وزكاةء» ويأتي قد شسَّم هذاء وقد اة وأكل مال هذاء 
سَفَكَ سَفْكَ دَمّ هذاء ks‏ فيعطي هذا من حسناته وهذا من خسناته» فان فَييَتُ 
0 أَخِذْ من خطاياهم» فظرحت عليه» ثم رح في 


اناده < 
وقال : «والذي نفسي بيده؛ لو أنَّ رجلاً تل في سبيل اللو ثم ايء ثم قُتل» 
ثم أَحْبِيَ» ثم يل وعليه دَيْنٌّء ما دخل الجن حتى يُقْضى عنه. 
زروف أوهريرة قال قال سول ال ك كنت المويو ما ها ماو عله 
دین». وقال خمد بن زُعير: ككل نحن و لقيو عن هذا السديكة فقال: هو 


فإن قيل : فهذا يدل على أنَّ بعض الشهداءٍ لا يدخلون الجنةً من حين القتل» ولا 
تكون أرواحُهُم في جوف طيرٍ كما ذكرئم» ولا يكونون في قبورهم» فأيْنَ يكونون؟ 
قلنا : قد وَرَدَ عن النبي َل أنه قال الأرواح الخبداء قلي تو بيات الحو SS‏ 
ارق يخرح عليهم رزقهم من الجنة رة وشا" . فلعلّهم هؤلاء. والله أعلم. ولهذا 


)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٤٤)ء‏ وهو عند أحمد ٠ ٠47(‏ وعلق البخاري طرفاً منه قبل 
الحديث (١۸٤۷)ء‏ وحسنه الحافظ في الفتح »0١‏ وقوله: غُوِلاً؛ من العُرْل جمع الأغرل» وهو 
الأقلف» والعُرلة: القلفة. النهاية (غرل) . 

)١(‏ في (م): أن يقضى. 

(۳) صحيح مسلم »)7١081(‏ وهو عند أحمد (8079) . 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى ۷/ 7١0-7١5‏ » والكبرى (1۲۳۷) من حديث محمد بن جحش #5. 

: : . ٤۸۰/٤ سلف‎ )5( 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۹۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وجوّد إسناده ا ا علد تبسر 
هذه الآية )17١(‏ من آل عمران. 
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قال الإمام أبو محمد بن عطية”'': وهؤلاء طبقاتٌ وأحوالٌ مختلفةٌ يجمعْها 
أنهم : 'يُرْرَقُونَ؛. 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيدٌ بن ماجه القزوينينٌ في «سننه» عن 
سُلّيم بن عامر قال: سمعت أبا أمامةٌ يقول: سمعتٌ رسول الله 4 يقول: (شهيدٌ البحر 
مثل شهِيدَي”"' البَرّء والمائدٌ في البحر كالمْتَسَحُط في ديه في البرّء وما بين المَوْجَتِين 
كقاطع الدّنيا في طاعة الله إن الله عر وجل وكُلَ ملّك الموتٍ بقبض الأرواح إلا 

شهيد" البحرء EE‏ يتولى بص أرواجهم» و ا الذنوت علبلا 
الدَيْنَّه ويَعْفرٌ لشهيد البحر الذنوب كلها والدَّيْمَ» © 

السابعة: الدَيْن الذي يُحْبَس به صاحيّه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك 
له وفاءً ولم يوص به. أو قَدّر على الأداء فلم يؤدٌّه أو اذانه في سرف أو في سَمَدِء 
ومات ولم يُوَقْه. ۰ 

وأما من ادان في حقٌّ واجب لفاقةٍ وعُسْرٍِء ومات ولم يَبْرُكْ وفاءً» فن الله لا 
يحبسّه عن الجنة إن شاء الله؛ لأنَّ على السلطان فرضاً أن يودي عنه ديه إما من 
جملة الصدقات» أو من سهم الغارمين» أو من المَيْء الراجع على المسلمين؛ قال 
# لام ترك ديا أو ضَيَاعاً فغلى الله ورسولةء ومن قر مالا فلررك». وقداؤدنا 
هذا البابّ بياناً في كتاب «التذكرة»" والحمد لله. 

الثامنة : قوله تعالى : عند رهم رود فيه حذف مضاف» تقديرٌه: عند كرامة 
ربهم. و عند هنا تقتضي غايةً القَرْب» فهي ك: «لدى»» ولذلك لم تصكّر فيقال: 


. 540/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: شهيد» والمثبت من (م)» وسنن ابن ماجه. 

() في (د) و(م): شهداء؛ والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسئن ابن ما 

(4) سنن ابن ماجه (۲۷۷۸) » وضئّفه. البوضيري في الزوائد ۱٥۹/۳‏ . 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة چ أخرجه أحمد (781) و(۷۸۹۹)ء والبخارى (۲۲۹۸) و(2)7794 
ر ر وأخرجه أيضاً أحمد )٠۳۲١۱(‏ من حديث أنس ظه. 

. ۱٥۷-۲٥1 ص‎ )1( 


٠۷١ 159 سورة آل عمران: الآيتان‎ 1٦ 


تيد ؛ قاله سيبويه”"". فهذه عِنْدِيةٌ الكرامق» لا عِنْدِيةٌ المسافةٍ والقزب. 

و«يرزقون»: ا المعروفٌ في العادات. ومن قال: هي حياةٌ الڏگرء قال: 
يوؤقون اكباء الجميل. والاؤ ل 9 الحفيقة, 

رف فيل : إن الأرواح تدرك في تلك الحالٍ التي يسرحون فيها من روائح الجنةٍ 
وطيبها ونعيمها وسرورها ما يّليق بالأرواح؛ مما ترتزق وتّنتعش به» وأما اللّذاتُ 
الا و ت ك الأرواحٌ إلى أجسادها استّؤفت من النعيم جميعَ ما أعدّ 
الله لها" . وهذا قول حسن» وإن كان فيه نوعٌ من المجاز» فهو الموافق لما اخترناه» 
والموّفق الإله. 

وري نصب في موضع الحالٍ من المضمر في ايُرْرَفُونَ». ويجوز في الكلام. 
«فْرِحُون» على النعت ل «أحياء». وهو من الفرح بمعنى السرور» والفضل في هذه الآيةٍ 
فو الع العل و 

وقرأ ابن السَّمَيِمَع : «فَارحِين» بالألف”“» وهما لغتان» كالمّرِهء والفاره» والحَذِر 
والحاذر» والظمع والطامِعء والبَخْل والباخل. قال النحاس''؟: ويجوز في غير القرآنٍ 
رَفْعُهُء يكون نعتاً ل «أحياء». 

قوله تعالى : تیر ِنَم يوا يم ين لم4 المعنى : لم يلحقوا بهم في 
الفضل» وإن كان لهم فضل. وأصلّه من البَشّرة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا مَرِح ظهرٌ أثر السرور 
في وجهه. 

وقال السُدَي: يؤتى الشَّهِيدُ بكتاب فيه ذكرٌ من يَقْدَمُ عليه من إخوانه» فيستبشر 
كما يستبشرٌ أهلّ الغائب بشدومه في الدنيا. 


)١(‏ الكتاب ۳/ 48١‏ » والمحرر الوجيز 04١/1١‏ » وعنه نقل المصنف. 

() في (خ) و(د) و(م): الأول» والمثبت من (ظ). 

. ۷٠١ المفهم"/‎ )۳( 

(:) المحرر الوجيز .٥٤١/١‏ 

. ۳۹۹/۱ لم نقف على من ذكر هذه القراءة؛ وذكرها الشوكاني في فتح القدير‎ )٥( 
وسلف ذكر ذلك.‎ » 4١9/١ في إعراب القرآن‎ )1( 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠: 0١‏ ومعاني القرآن للتحاس 908/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات 159 ١۷١‏ 1¥ 


وقال قتادةٌ وابنُ جُرَيْج والرَّبِيعٌ وغيرٌهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواثنا الذين 
تركنا خَلْقَنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيّهم. فيستشهدون. فينالون من 
الكرامة مثلّ ما نحن فيه؛ فيُسرُون ويفرحون لهم بذلك.”© 

وقيل: إن الإشارةً بالاستبشار للذين لم يَلحَقوا , بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم 
يُقتلواء ولكنهم لما عاينوا ثوابٌ اللو؛ وقع اليقينُ بأنَّ دِينَ الإسلام هو الحنٌ الذي 
يُثِيبٌ الله عليه؛ فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضلهء مستبشرون للمؤمنين 
e‏ ذهب إلى هذا المعنى الزجُاج وابن فُورّك. 


قوله تعالى: سرون عَم من الله وَضْلٍ َل أله لا م لر النزيين ©4 


أي : بِجَنَّةِ من الله» ويقال : بمغفرةٍ من الله .وَفَضْلٍ» هذا لزيادة البيان. والفضل 
داخل في النعمة» وفيه دليل على اتساعهاء وأنها ليست كيْعم الدنيا. 

وقيل: جاء الفضل بعد النعمةٍ على وجه التأكيد'"؛ روى الترمذي عن المِقّدام بن 
مَعْدِ يكرب قال: قال رسول الله 5ل : اللشّهيد عند الله سب خصالٍ ار 


وابن ماجة : «سِثّك) وهي في العدد سبعٌ !© : يغفر له في أوّل ذفعة» 3 و ع 


من الجنة» ويّجارٌ من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويُوضَعْ على رأسه تاج 
الوّقار؛ الياقوتةٌ منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ديمج | ثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويُسَمُعْ في سبعين من أقاربه» قال: هذا حديتٌ حسن صحيح غریب. وهذا 
تفسيرٌ للتعمة والفضل. والآثارٌ في هذا المعنى كثيرة. 


. ٤۳۷/١ وينظر النكت والعيون‎ . ۲۳۸ - ۲۳۷ /٦ أخرج الأقوال الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 1449/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ۳٠١/۱‏ . 

(4) قال السندي في حاشية سنن ابن ماجه ۱۸4/۲ : المذكورات سبع إلا أن يجعل الإجارة والأمن من 


الفزع واحدة. 

(0) قال السندي: : قوله: دنعة) ضيطناه ه في جامع ss Cl‏ ولذلك قال أهل اللغة: الدّفعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصبٌ بمرة» وأما الدّفعة بالفتح» فهي المرة الواحدة من الدفع والإزالة 
بقوة» فلا يصلح هنا. 


(1) سنن التر مذي 2»)١777(‏ وسئن ابن ماجه (۲۷۹۹)ء وهو عند أحمد (۱۷۱۸۲)ء ورواه أحمد أيضاً 
(IYIAT)‏ من حديث عبادة بن الصامت» وحسن إسناده المنذري في الترغيب ۲۹٤/۲‏ . 


1۸ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷1 


وروي عن مجاهد أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة.'") 

وروي عن رسول الله ل أنه قال : «أكرمَ الله تعالى الشهداءَ بخمس كرامات؛ لم 
يُكرِمْ بها أحداً من الأنبياء ولا أنا: أحذها: أن جميع الأنبياء قبض أرواخهم مَلَّكُ 
الموت» وهو الذي سيّقبض رُوحي› وأما الشُهداء فالله هو الذي يقبض أرواخهم 
ا ولا يُسلّط على أرواحهم مَلَكُ الموت» والثاني: أن جميعٌ الأنبياء 
فد غكلرا م الغلات»:وانا اغ بعد المرت» والشيداء لآ لرن ولا حائجة لهم 
إلى ماء الدّنياء والثالثُ: أنَّ جميعَ الأنبياء قد كُّنوا وأنا أَكَمَّنَء والشهداءً لا يمون 
بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع: أنَّ الأنبياة لما ماتوا سُمُوا أمواتاًء وإذا ِت يقال: قد 


مات» والشّهداء لآ يُسَمُوْنَ مُؤْتىء وَالخامسٌ: أن الأنبياء تُعطى لهم الشفاعة يوم 
القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة» وأما الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن 
ا 2 1 1 


قوله تعالى: وآ أله قرأه الكسائي بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنضب فمعناه: يستبشرون بنعمة من الله» ؤيستبشرون بان الله لا يُضيع أجر 
المؤمنين. ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء.”" ودليله قراءةٌ ابن مسعود : «واللهُ لا يضيع 
أجر الموييب 2 
قوله تعالى: ظالدِنَ أسْسَجَابوَا لل وَاَليَسُولٍ ورل بعد مآ أَصَابَمُ آل 
اخس مني اقا كيذ عي @4. 
ا 


ان e‏ على الابتداغء وخبره: يرل بَمْدٍ مآ ضام الم . 
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للذين 


م 


)١(‏ أورده أبو الليث في تفسيره ۱ وأخرج الجرائي لي اكور 511/7 عن مجاعه عن ردن جر 
قال: أنيتت أن السيوف مفاتيح الجئة. 

(۲) لم نقف على من أخرجه وذكره أبو الليث في تفسيره وان ae‏ 
لا بلفظه. 

(۳) تفسير أبي الليث 715/1١‏ › وانظر القراءة في السبعةض14؟ > والتيسير ص١9‏ › والحجة ۹۸/۳ . 

(5) ذكر القراءة الطبري ۲۳۹/١‏ » وابن أبي داود في المصاحفا "١١/١‏ » وابن زنجلة في حجة القراءات 
ص١۰1۸‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 041/١‏ . 

(5) كذا قال المصنف رجمه الله» وكذا قال مكي في مشكل إعراب القرآن ۱۷۸/۱ - 119 ٠‏ وتعقبه السمين = 


سورة آل عمران: الآية ١۷١‏ ۹ 


ويجوز أن يكون في موضع خفض» بدل من المؤمنين» أو من «الَذِينَ لم يَلْحَموا». 


١ 3 واس ه3‎ ٠. 
تلم تا عند ذاك مي‎ 


وفي الصحيحين عن عروةً بن الزبير قال: قالت لي عائشةٌ رضي الله عنها: كان 
أبوك”'' من الذين استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم القّرْح. لفظ مسلب" . 

وعنه عن عائشة: يا ابنَ أختي» كان أبواك ‏ تعني الزبيرَ وأبا بكر من الذين 
استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم المَرْح. 

وقالت: لما اتصرف المشركون من أخدء واضات التبى قل وأضحابه ما 
أصابهم» خاف أن يرجعواء فقال:«من يندب لهؤلاء حتى يعلموا أنَّ بنا قوّة؟» قال: 
فانتَدب أبو بكر والرّبير في سبعين؛ فخرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهم» وانصرفوا 
بنعمةٍ من الله وفضل . 

وأشارت عائشةٌ رضي الله عنها إلى ما جرى في غزوة حَمُراء الأسدء وهي على 
نحو ثمانية أميالٍ من المدينة» وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم 
ا نادى رسو الله يل في الناس باتّباع المشركين» وقال:«لا يرج معنا إلا من 
شهدها بالأمس»» فنهض معه مثتا رجل من المؤمنين ‏ في البخاري : فقال:١‏ من 
يذهب في إثرهم؟ »2 ا قال: كان فيهم أبو بكر والزبير على 


= الحلبي في الدر المصون 187/7 » فقال: وهذا غلط؛ لأن هذا ليس بمفيد البتةء بل #من بعد متعلق 
باستجابوا. | ه . يعني أن الخبر: «الِلْذِينَ خسو مهم نَا آبرٌ حَظِغُ4. وينظر إعراب القرآن للنحاس 4194/١‏ . 

› ٠١١/۲ قائله كعب بن سعد الغنوي» والبيت في تأويل مشكل القرآن ص۱۷۷ » وأمالي القالي‎ )١( 
وصدره: وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى.‎ ٠ 457/٠١ والخزانة‎ » 40 /١ وأمالي ابن الشجري‎ 

كدان ا ی مدل الاي الا الترظين ورا راا ف كان 
أبواك. 

(*) صحيح البخاري »)٤0۷۷(‏ وصحيح مسلم )۲٤۱۸(‏ : (07) وفيهما: كان أبواك . 

.179/-1١77ص وأسباب النزول للواحدي‎ » ۲٤۲ 51١/7 انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) المفهم ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ » وانظر سيرة ابن هشام ٠١١/۲‏ . 

(7) هو حديث البخازي (107/7) المذكور آنفاً. 


١ {۰‏ سورة آل عمران: الآية ۱۷١‏ 


ما تقدَّم ‏ حتى بلغ حمراء الأسدء مُرْهباً للعدوّ؛ فربّما كان فيهم الْمُثْقّلُ بالجراح» لا 
يستطيع المشي» ولا يجد مركوباًء فربّما يُحمل على الأعناق ؛ وكل ذلك امتثالٌ لأمر 
رسول الله ب ورغبة في الجهاد.° 

وقيل: إن الآيةَ نزلت في رجلين من بني عبدٍ الأشْهلٍ؛ كانا مُنْحَئَين بالجراح» 
اين أحذهما على صاحبه» وخرجا مع النبئ 735" ؛ فلما وصلوا حمراة الا دة 
لقيّهم نعيم بن مسعودء فأخبرهم أن أبا سفيان بنَ حرب ومن معه من قريش قد جَمَعُوا 
جُموعَهم» وأجمعوا رأيّهم على أن يرجعوا”*' إلى المدينة» فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا 
ما أخبرنا الله عنهم : #حَسَبنًا أله وينم الرحكيل». 

وبينا قريشٌ قد أجمعوا على ذلك؛ إذ جاءهم مَعْبِدٌ الخُرَاعيُ» وكانت حُزاعة 
حُلفاءً النبيئ ل وعَيْبَةَ نُضحه”*'» وكان قد رأى حال أصحاب النبئ و وما هم عليه ؛ 
ولمًّا رأى عزمّ قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل المدينةء احتمله خوف ذلك» 
وخالِص نصجه للنبئّ ج وأصحابه على أنْ خرف قريشاً بأنْ قال لهم : قد تركت 
وهم قد تحرّقوا عليكم » [وكأنهم قد أدركوكم]ء فالنّجاءَ النّجاء!”'' فإني أنهاك عن 
ذلك ٠‏ فوالله لقد حملي ما رايت أن قلت فيه أبياتاً من الشّعر: قال : وماقلت؟ 
قال : قلت: 


كاذك د ر الا ات راا ااا اا و ا 


. ۲۹۲/۱ ينظر المفهم‎ )١( 

(*) سيرة ابن هشام ٠١١7/7‏ > وتفسير الطبري 58١-514٠ /٦‏ » ودلائل البيهقي ٠٠٤١/۳‏ » وليس عندهم 
أن الآية نزلت فيهما. 

(0) قوله: عَيْبة نُصحهء أي: موضع سره القاموس (عيب). 

(0) المفهم ۰۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) هو من كلام معبد الجهني يخاطب أبا سفيان بن حرب» وانظر سيرة ابن هشام ٠٠۲/۲‏ . 

(۸) قوله : الجرد جمع أجردء وهو القصير الشعر من الخيل» وقيل: الخيل العتاق. ينظر الإملاء المختصر 
في شرح غريب السّير لأبي ذر الخشني 1۸/۲ » واللسان (جرد). والأبابيل: الجماعات المتفرقة. = 


سورة آل عمران: الآية ۲١ : ١۷١‏ 


تُردي بأشدكراملا تنابلةٍ عنداللقاء ولا ييل معازيل“ 
فَطَلْتّعَدواً أظنُ الأرضَّ مائِلة لمَاسَمَوًا برئيس غيرمَحْذُولٍ 
فقلتٌ: وَيْلَ ابن حَرْبٍ من لقَائِكُمٌ إذا تَعَظْمَطَتٍ'" البَظحاء بِالحَيْل'" 
إني نذيرٌ لأهل البَسْل ضاحية لك لذي إرْبةٍمنهم ومعقول 
مو ايقن 1ق لا و اتك > ول رض ها انارت بال 8 

قال : قَتَنى ذلك أبا سيان ومن معهء وقذف الله في قلوبهم الرّعبَ» ورجعوا إلى 
مكةّ خائفين مسرعين + ورجع النبيّ ل في أصحابه إلى.المدينة منصوراًء كما قال الله 
تعالى : نبوا عمق ين او وََْلٍ لم يَْسَسهُمْ سر4 » أي : قنالٌ ورُغب. 

واستأذن جابر بنْ عبدالله إلى النبيّ يِ في الخروج معهء فأذن له. وأخبرهم 
تعالى أنَّ الأجرّ العظيمَ قد تَحصّل لهم بهذه القَفْلة. وقال رسول الله ي: «إنها غَرْوة». 
هذا تقس الور ليذه الأ 


= ينظر اللسان والقاموس (أبل). 

(۱) قوله: : تُردي» أي : ترجم الأرضَ را اللسان (ردى). وتنابلة : قصار»› وميل جمع أُميّل» وهو 
الذي لا رمح معه» وقيل : ا يثبت على السّرج . الاملاء المختصر ١١8/7‏ . 

(۲) قوله: تغطمطت آي : اهتزت وارتجّت. الإملاء المختصر ۱١۸/۲‏ . 

() في (خ) والسيرة ۳/۲ ٠‏ وتفسير الطبري 7/1 : بالجيل» والمثبت من (د) و(ظ) و(م). قال السهيلي 
في الروض الأنف: 18١/7”‏ : قوله: بالخيل: جعل الرّدف حرف لين» والأبيات كلها مردفة الرويّ 
بحرف مد ولين» وهذا هو السّناد. 

(8) البَسْلٌ: الحرام» وأراد بأهل البَسْل قريشاًء لأنهم أهل مكةء ومكة حرام. وضاحية: بارزة» وإربة: 
الإملاء ١‏ لمختصر ۱۱۸/۲ . 

)٥(‏ و في النسخ : : وحش» والمئبت من (م)» ومصادر التخريج»› والوخش : رذالة الناس وأخسّاوهم. اللسان 
(وخش). 

(1) في (م): ابل وهو جمع قَنْبَلّة رهي الطائفة من الاس ومن الل القاموس (قتبل)» وفي (د): 
ينائله › والمثبت من (خ) و (ظ). وهو من َكَل الرجل إذا تقذّر بعد تنظيف. اللسان (تنتل). . ووقع في 
سيرة ابن هشام ۳/۲ ٠‏ » وتفسير الطبري ۲٤۷/٦‏ : تنايلة. 

(۷) وردت هذه الأبيات في السيرة النبوية ٠٠١/۲‏ وتفسير الطبري 7417/5 » والروض الأ ۱۷٤/۳‏ . 

(۸) المفهم ۲۹۱/۲۱ - ۲۹۲ » وينظر السيرة النبوية ١١75-1٠ ٠۲/۲‏ .وتفسير تفسير الطبري ۲٤٦/٦‏ 518 2 
وتفسير البغوي امس ۳۷٤4‏ . 

(94) المحرر الوجيز 0/١‏ » وينظر السيرة النبوية ۰11/۲ وتفسير الطبري ك5 


۲ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷١ ١7/7‏ 


وقد فجاهد وعكرمةٌ رجمهما الله تال غالا :إن هذه الآيةامن قر وان 
قَالَ لَهُمْ الاش إلى قوله : «عَظِيم4 إنما نزلت في خروج التي ل إلى بَدْرٍ الصّغرى. 
وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحُدء إذ قال: مَوْعِدّنا بَدْرٌّ من العام المُقبل. 
فقال النبيي 5 :«قولوا: نعم». فخرج النبيُ يي قبل بَدْرِ وكان بها سوق عظيم» فأعطى 
رسول الله ل أصحابّه دراهم» وقَرّب من بَذْرِه فجاءه تُعيم بن مسعود الأسْجَعِيٌ» 
فأخبره أنَّ قريشاً قد اجتمعت» وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلك» لكنهم قالوا: لحَسَبَْا ا َم الْوكيلُ4»: فصَمّموا حتى أَنَّوا 
بدراًء فلم يجدوا أحداًء ووجدوا السّوق» فاشتروا بدراهمهم أذماً وتجارةء وانقلبوا 
ولم يَلقّوا گَيْداًء ورَبځوا في تجارتهمء فذلك قولّه تعالى: نلبوا َعَم من لَه 
قصل أي : وفضلٍ في تلك التجارات”". والله أعلم. 
قوله تعالى: ری قال لھم الاس إِنَّ الاس قد جوا لک 
ایسا ولأ عن آله مم اوسيل @4. 
واختلفوا" في قوله تعالى: اَن فَالَ لَهُمْ آلتاش€. فقال مُجاهد ومُقاتل 
وعكرمةٌ والكَلْبِىَ: هو تُعيم بِنُ مسعود الأشجعيئٌ» واللّفظ عام ومعناه خاصٌ» كقوله: 
آم يحسَدُونَ لاس [النساء: 0]04 يعني محمداً 6ه © 
السَّدّيَّ: هو أعرابيٌ جل له جل على ذلك“ 
وقال ابن إسحاقٌ وجماعةٌ: يريد بالناس رَكْبَ عبد القيس» مروا بأبي سفيانٌ» 


211 لو 2ت مارم 


حنوهم ترادهم 


(۲) تفسير الطبري 1/ ۲٠١۱ - ۲٠۰‏ »2 وتفسير ابن أبي حاتم ۸۱۸/۳ - ۸۱۹ . 

(۲) المحرر الوجيز 047/١‏ » وينظر تفسير البغوي /١‏ 31/4 » والوسيط 077/١‏ . 

(۳) في (د): اختلفواء وفي (م): اختلف» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) تفسير البغوي ٠ ۳۷١ /١‏ وينظر تفسير أبي الليث ۳٠١/١‏ . 

)٥(‏ في الكلام اختصارء وتفصيله ‏ كما في تفسير الطبري 7448/5 - 5594 أن أبا سفيانَ وأصحابّه جعلوا له 
ججعْلاًء وقالوا له: إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا لهم» فأخبر الله تعالى رسوله 9 
فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسدء فلقوا الأعرابي في الطريق» فأخبرهم الخبرء فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل ... 
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20 0 )0 
فدسهم إلى المسلمين ليشبطوهم. 

وقيل : الناسٌ هنا المنافقون؛ قال السَّدَيّ: E‏ 
إلى بَدْرِ الصغرى لميعاد أبي سفيان» أتاهم المنافقون» وقالوا: : نحن أصحابكم الذين 


نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيّموناء وقد قاتلوكم في دياركم وطظَفِرُوا ؛فإِنْ أتيثموهم 
في ديارهم فلا يرجم منكم أحدٌّء فقالوا : #حسبنا اد وتم وسیل ° 

وقال أبو مَعْشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحابٌ 
رسول الله ك عن أبي سفيانَ» فقالوا: قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ جموعاً كثيرة» فَاحْشَوْهُمْ 
أي : فخافوهم واحذروهم؛ فإنه لا طاقةً لكم ب" 

فالناسُ على هذه الأقوالٍ على بابه من الجمع. والله أعلم. 

قوله تعالى: : ادم ايسا أي فزادهم قول الناس اانا أي : صقا 
ويقيناً في دينهم» وإقامةٌ على تصرته ٠‏ وقرَّةٌ وجَراءةٌ واستعداداً. فزيادة الإيمانٍ على 
هذا هي في الأعمال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمانٍ ونقصانه على أقوال. والعقيدةٌ في هذا على 
أن نَفْسَ الإيمانٍ الذي هو تاج واحدٌّء وتصديقٌ واحدٌ بشيء مّاء إنما هو معنّى قَرْدٌّ لا 
يدخل معه زيادةٌ إذا حصل. ولا يبقى منه شيء إذا زال؛ فلم يبق إلا أن تكون الزياده 
والنقصانُ في متعلقاته دون ذاتِهِ . 

ال ل ا لا 
سيما أن كثيراً من العلماء يوقعون اسم الإيمانٍ على الطاعات”* ؛ لقوله ي: «الإيمان 
بضع وسبعون باباً» فأعلاها قولٌ: لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق». 


. ۲٤۸/٦ وتفسير الطبري‎ » ٠١١ /١ السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٠٠١/9‏ » وينظر الوسيط ٥۲۲/١‏ . 
(۳) أورده ابن حجر في العجاب ۲/ ۷۹٤‏ » ونسبه للثعلبي. 
(5) في (م): نصرتهم . 

(0) المحرر الوجيز 9577/١‏ . 
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أخرجه الترمذيٰ› وزاد مسلم : «والحياء شُعْبَة من الإيمان»“. وفي حديث علي 4 : 
: إن الإيمانَ يبدو" لُمْظَةً بيضاء في القلب» كلما ازداد الإيمانٌ ازدادت اللَمْة”» 
وقوه : «لْمظة) قال الأصمعيّ : اللّمظةٌ مثل الكت ونحوها من البياض؛ ومنه قیل : 
فرسسٌ ألْمَظ» إذا كان بجَحْفَلَتِه شي من بياض. والمحدّثون يقولون: «لّمظة» بالفتح. 
وأما كلامٌ العرب فبالضم» مثل شبهة وذهمة وحمرة . 

وفيه حُجَةٌ على من أنكر أن يكونَ الإيمان يزيد وينقص » ألا تراه يقول: كلما 
ازداد الإيمانُ ازدادت الل ع ببيض القلب كله. وكذلك النفاقٌ؛ يبدو i‏ 
سوداءً في القلب» لما إزذاد الشاق اجرد ب بولقلل 

ومنهم من قال: إن الإيمانَ عَرَضٌء وهو لا يَْبِتُ زمانين؛ فهو للنبئ 46 
وللصّلحاء متعاقب» فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار 0 
ر وه را الوت شن كدي العوين 9 شان إلى هذا ابر 
المعالي”". وهذا المعنى موجودٌ في حديث الشفاعة» حديثٍ أبي سعيد الخُدْرِيٌ 
أخرجه مسل“ . فقون الور ارا وا ا كاتا و ان 
ويَحجُون» فيقال لهم : آخرجوا من عرفتّم» فتّحَرّم صُورهُم على النار» فيخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى صف ساقَيْه وإلى ركبتيه . ثم يقولون" : ربّنا ما بَقِيَ 
فيها أحدٌ ممن أمرّنا به» فيقول: ازجعوا فمن وجدتم في قلبه مِثقالَ دينار من خير 


. صحيح مسلم (76) وسنن الترمذي (75515)» وقد سلف ص1۸ من هذا الجزء‎ )١( 

(1) في (د) و(م): ليبدو » والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد 45١/7‏ . 

(۳) غريب الحديث لأبي عبيد / ٤1١ - 47٠‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (۸)ء وأورده أبو عبيد 
٠‏ في الإيمان ص٤1‏ (وعندهما: إن الإيمان يبدأ) والزمخشري في الفائق ۳/ ٠۳١‏ . 

(4) في (خ) و(م): خمرة» وفي (د) حجرة. والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. الفاموس (جحفل). 

(0):في (م): اسو القلبٌ حتى . 

. 447/١ المفهم‎ )5( 

(۷) في الإرشاد ص 7757-1777 وينظر المحرر الوجيز /١‏ 401 . 

(۸) برقم (۱۸۳)ء وأخرجه أيضاً البخاري )۷٤۳۹(‏ » وقد سلفت قطعة منه ص۳٠۲‏ من هذا الجزء . 

(۹) لنفظة «ثم» ليست في النسخ الخطيةء وفي (د): فيقولون» والمثبت من (م)» وصحيح مسلم. 
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فأخرجوه» فيَخْرٍجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نَذَزْ فيها أحداً ممن أمرتنا 
به" ثم يقول: ارجعوا فمن وجدنّم في قلبه مِتْمَّالَ صف دينار من خير فأخرجوه» 
فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نَذّرْ فيها ممن أمرتنا" أحداًء ثم يقول: 
ارجعوا فمن وجدنّم في قلبه مِْقَالَ ذَرّةِ من خير فأخرجوه»"» وذكر الحديث. 

وقد قيل: إنَّ المرادّ بالإيمان في هذا الحديثٍ أعمالٌ القلوب؛ كالنيّة 
والإخلاص» والخوف» والنصيحةء وشبه ذلك. وسمّاها إيماناً لكونها في محل 
الآيفان» 0 الإيمان“» على عادة العرب في تسمية الخو بام الشيء إذا 
جاوره» أو كان منه بسبب . 

دليلٌ هذا التأويل قول الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مثقال ذرَّةٍ من 
A E‏ شع آنه ال تخر بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقرل: 
لا إله إلا الله» وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا مؤمنين لما أخرجهم. 

ثم إن عَم الوجودٌ الأول الذي يُرَكّبٍ عليه المِئْلُ لم تكن زيادةٌ ولا نقصان. وقدّر 
ذلك في الحركة؛ فإنَّ الله سبحانه إذا تلق عِلْماً فَرْداَ وخلق معه مِثْلّهء أو أمثالّهء 
بمعلومات» فقد زاد علمّه؛ فإِنْ أعدم الله الأمثال فقد نقص» أي: زالت الزيادة. 
وكذلك إذا خلق حركةً وخلق معها مثلّها أو أمثالها. 

رذعب ق يو الحتعاء ا زجاذة الانمان رق نارين طروي الادلة: 
فتزيد الأدلّة عند واحدِء فيقال في ذلك: إنها زيادةٌ في الإيمان» وبهذا المعنى ‏ على 
أحد الأقوال - فُضّل الأنبياء على الخلق» فإنهم عَلِموه من وجوه كثيرةٍ أكثرٌ من 
الوجوه التي علمه الخلق بها. وهذا القول خارجٌ عن مقتضى الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن 


)١(‏ لفظة: بهء ليست في (م). 

(۲) في (د) و(ظ): أمرتنا به. 

(۳) بعدها في (ظ): «فيخرجون خلقأ كثيرأء ئم يقولون: ربا لم نذر فيها خير».. 

(؛) في (ظ) و(م): عنى بالإيمان» وفي (خ): عنى الإيمان» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 
14/01١‏ ء والكلام منه. 


(6) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري السابق. 


اا سورة آل عمران: الآيتان 77/7 ١/5‏ 


تكون الزيادةٌ فيها من جهة الأدلة. وذهب قوم : إلى أنَّ الزيادةً في الإيمان إنما هي 

بنزول الفرائض والأخبارٍ في مدَّة النبئ بء وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌ الذّهر. 

. وهذا إنما هو زيادةٌ إيمان؛ فالقول فيه: إن الإيمان يزيد قول مَجِازِيٌ» ولا يُتصرّر 

فيه التق على هذا الحدّ» وإنما يُتصرّر بالإضافة إلى من عَلِم'"'. فاعلم. 
قوله تعالى: #وقالوا حسبتا آل وم ألْوَحكيلٌ4: أي : كافينا الله. وحَسْبٌ مأخودٌ 

من الإحساب» وهو الكفاية". قال الشاعر: 
روى البخاري عن ابن عباس قال في قوله تعالى: لين َال لَهُمُ الاس إنَّ 

الاس قد جمعوا | ل4 إلى قوله: وتالا حَسْبْنَا أل وَيْنَمَ ألرَكيلُ4 قالها إبراهيم 

الخليلٌ عليه السلام حين أَلْقِيَ في النار. وقالها محمد ل حينَ قال لهم النا ٤‏ 

النامنَ قد جمعوا لكم. والله أعلم. 

5 5 5 ا e‏ ص 2 اسمس سس سر حو 0 سر يد ر . سا ما ع 
قوله تعالى: 0 بنعمة من اللو ول لمر 7 بمسسهم سو وَاتَّبَعوأْ رِضْونَ أله 
راه دو مَضْلٍ عَظِيرٍ 4)9 
قال علماؤنا: لما فَوضوا أمورّهم إليه» واعتمدوا بقلوبهم عليه؛ أعطاهم من 
الجزاء أربعة معانٍ: النّعمة» والفضل» وصرف السُّوءء واتّباع الرُضا. فرضّاهم عنهء 

وري عنهم» ٠‏ 

. ٥٤١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز /١‏ 47 (والكلام منه): وإنما يتصور الأنقص بالإضافة إلى الأعلم. 

(۳) انظر الكشاف 1441/١‏ . 

)٤(‏ قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۱۳۷ ١‏ وفيه: فتُوسم أهلهاء بدل: فتملا بيتناء وأورده أبو الفرج 
في الأغاني 38/8 ٠‏ والزمحشري في المستقصى ٠ 77/١‏ والميداني في مجمع الأمثال 197/١‏ بمثل 
رواية المصنف› وقوله: الأقط؛ مثلثة» ويحرك› وككتف» ورجل» وإيل: شية يتخذ من المخيض 

(0) برقم (1057) 
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3 پا 4 2 54 ر 
قوله تعالى: ت و السَيْطر خوف اولي َه فلا اوشم وخاهون إن کم 
ون @4. 1 

قال ابن فا و المعنى: يخوّفكم أولياءه؛ ای بأوليائه» أو: من 
أوليائه» فحذف حرف الجرء ووصل الفعل إلى الاسم»ء فنصب. كما قال تعالى : 
« در سَدِيدًا) [الكهف :۲] أي : لينذركم ببأنن شديد» أي : يخوّف المؤمن 
بالكاف ‏ 

وقال الحسن والسَّدَّيَ : المعنى E‏ ا 
المشركين › فأما ارلا اللو فإنهم لا يخافوت إذا خؤدهم * 

وقد قيل: إنَّ المراد: هذا الذي يُخوّفكم بجمع الكفار شيطانٌ من شياطين 
الإنس؟ إما لعيم بن مسعود أو ف على الخلاف في ذلك كما تقدّم. قل 
تَحَامُوَهُمْ 2 أي : : لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: إن الئاس دد جَمَعْوا لك». 
أو يرجعٌ إلى الأولياء إن فلت : اال بأوليائه» أي: يخوّفكم اراد 

قوله تعالى : كافون أي ادق قن رلك اموي إن كشو مد ان تو 
والخوف في كلام العرب الذغر. وخَاوَئْني فلان ممه E‏ :كيك أجل كرف عه 
E E E‏ حدق 00 وه الج ناف E‏ 
الخريطة" من الْأَدَم يَشْتَارٌ ها الل 


(0 


. ۲٠۵/٦ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء 5448/١‏ » وتفسير الرازي ٠١7/9‏ . 

(۳) قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم ٠ 45١/7‏ وأورده الماوردي في النكت والعيون ٤۳۸/١‏ » وقول 
السّدّيٌ أخرجه الطبري 7077/1 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ۳۱۷/۱ » وتفسير الرازي ۱٠۲/۹‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 11١/١‏ » والكشاف 44١/١‏ » والوسيط 577/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 777/1١‏ . 

(۷) في النسخ : والخوفاء (بالفاء)» وهو خطأء والمثبت من مجمل اللغة لابن فارس ٠ ۳٠۷/١‏ والكلام 
مله » دلبل المج ذلا تارادا اروم وينظر الصحاح واللسان (خوق). 

(۸) في النسخ: خوفاء» بالفاءء وهو خطأ أيضا. 

(۹) في النسخ: كالخريطة» والمثبت EEN‏ 
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ا مالك : اجتمع بعص الصدّيقين إلى إبراهيم الخْليل» فقالوا: ما 
الخوف؟ فقال: لا تأمنئْ حتى تبلغ المأمنّ. 

قال سهل: وكان الربيع بن خُمَيِم إذا مر بكي" يُعْشَى عليه؛ فقيل لعليّ بنِ أبي 
- طالب ذلك» فقال: إذا أصابه ذلك فأغلموني. فأصابهء فأعلّموه» فجاءه» فأدخل يده 
في قميصه» فوجد حركتّه عالية» فقال: أَسْهّدُ أن هذا أخوف أهل”" زمانكم ". 

فالخائف من الله تعالى هو أن يحّاف أن يُعَاقِبّه إمَا في الدنيا وإمّا في الآخرة» 
ولهذا قيل: ليس الخائفٌ الذي يبكي ويمسح عينيه؛ بل الخائف الذي يترك ما يَحَافُ 
أن تعد يا 
نرف الله تعالن على العياد أن تافر فقال: : راون إن کم مم 
ش وقال: #وإتى ََرْهَبُونِ ©. . ومدح المؤمنين بالخوف» فقال : افون ربجم من فهر 4 . 
ولأرباب الإشاراتٍ في الخوف عباراتٌ مرجعُها إلى ما ذكرنا. 

قال الأستاذ أبو علي الدَقًاق : دخلت على أبي بكر بن فُورّك رحمه الله عائداً» 
فلما رآني دمعت عام فقلت له :إن الله يعافيك n‏ فقال لي : أترى ئي 
أخاف من العوت ؟ إنها اخاف ما :ور الموك ”7 

وفي سنن ابن ماجه عن أبي دَرُ قال : قال رسول الله ي: «إِنْي أرى ما لا تَرَوْنء 
وأسمع ما ات ی نيا أن قط ا فيها موضمٌ أربع 
أصابمٌ إلا وملك واضمٌ جبهتّه ساجداً لله. واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ لَضَحِكتم قليلاً 
ولبَكَيْتُم كثيراً» وما تلذَّذْنُم بالنساء على الفُرْشّات» ولخرجتُم إلى الصّعُْدات تجْأرُونَ 
إلى الله». والله لوَدِدْتُ أني كنت شجرة تُعْضَّد. خرّجه التّرمذي وقال: حديث حسَنٌ 


.) قوله: الكيء بالكسر: زق يَنفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطين فكور. القاموس (كير‎ )١( 
قوله: أهل» من (م).‎ )۲( 
. 11/۳ وصفة الصفوة‎ 2» ٠٠١ /7 ينظر حلية الأولياء‎ )۳( 
. ۱۹۳/۲ الرسالة القشيرية‎ )( 
. 1۸۹ /۲ الرسالة القشيرية‎ )0( 
. ۱۹٩/۲ الرسالة القشيرية‎ )0( 
في (د) و(م): أطت السماء» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج.‎ )۷(. ' 


سورة آل عمران: الآيتان 17/0 ۱۷١‏ 4 ` 


غريب» ويُروى من غير هذا الوجه أن أبا دّرٌ قال: لوَدِدْتُ اني كنت شجر 
والله أعلم. 
قوله تعالى : ول بترن ای مكرغرة فى الگ للم ى شا لله كينا بوي 
آله آلا يجْمَلَ لَهُمَ حَكا ف لجرو وا e‏ 
قوله تعالى: ولا يحَرُنكَ َي رعو فى الْكُثْر» هؤلاء قومٌ أسلموا ثم ارتدُوا 


ديب سح ع م ل 


فأ من المشركين؛ فاغتمَّ النبئُ يل فأنزل الله عر وجل : ولا زنك ذبن رعو 


ف الک ٩‏ 
وقال الكَلْبِيَ : يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كَتَموا صفةً محمد" ل في 
الكتاب» فتزلت. 


ويقال: إن أ إن أهل الكتاب لما لم يُؤمنوا؛ شن ذلك على رسول الله ل؛ لأنَّ الناسَ 
ينظرون إليهم» ويقولون: إنهم أهلُّ كتاب؛ فلو كان قولّه حمًا لاتّبعوه» فنزلت: وك 
ن 
نافع بضم الياء رای : لا يخزنهم الْمَرَمْ 
كبر [الآية: 211٠١"‏ فإنه بفتح الياء وبضم الزاي . وه أبو جعفر. وقرأ ابن 
كلها بضم الياءِ وكسر الزاي.“ والباقون كلها بفتح الياء وضمٌ الزاي.(“ 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۳۱۲)ء وسنن ابن ماجه )٤۱۹۰(‏ » وهو عند أحمد(05١7)‏ » وعنده بعد قوله: 
«تجأرون إلى الله»: قال: فقال أبو ذرٌ: والله لوددثٌ . .. وهذا تصريح بأن الكلام بإثر الحديث من قول 
أبي ذر ڪه . وقوله: : أطّت: الأظيظ صوت الأقتاب» أي : : إن كثرة الملائكة أثقلتها حتى أطّت» وهذا 
مَل وإيذان بكثرة ة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط» فإنما هو تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. 
النهاية (أطط). وقوله: الصّعٌدات: هي الطرق. النهاية (صعد). وقوله: تجأرون؛ الجؤار: رفع الصوت 
والاستغاثة. النهاية (جأر) وقوله: تُعضّد. أي: تُقطعء > يقال: عَضَّدتٌ الشجر أعضده عضدا. النهاية 
(عضد) 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ . 

() في (د) و(م): النبي» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث١1/ ۳٠۷‏ » والكلام منه. 

)٤(‏ في النسخ: بضم الياء والزاي» وكذلك ذكر الشوكاني في فتح القدير 507/١‏ » وهو اخطأء والتصويب 
من إتحاف فضلاء الح ال ا با ا تن سور 
الأنبياء. 


() السبعة c1‏ والتيسير ص١4‏ - 4۲ والنشر Y/Y‏ . 
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وهما لغتان: حَرَنّني الأمرٌ يَخرنني» وأخْرَنَنِي أيضاًء وهي لغة قليلة؛ والأولى 
أفصحٌ اللختين . قاله ا 00 وقال الشاعر في «أحزنً»: ۰ 

۰ مَضَى صَحْبي وأخرَّئّني الذَيارٌ 

وقراءةٌ العامّة : «يْسَارعُون». وقرأ طلحة : «يُسرعون في الكفر». 

قال الضحََاكُ : هم كفارٌ قريش. وقال غيرٌه: هم المنافقون. وقيل ما ذكرناه 
قبل. وقيل : هو عام في جميع الكفار. ومُسارعتهم في الكفر : المظاهرةً على محمد ڳلا 

قال القُسَيريُ: والحُرْن على كُفْرٍ الكافر طاعةٌ» ولكنّ E‏ يُفرط في 
القن على فر قرع فين عن ذلك كنا قال + ل القت تله عقن س 
[فاطر:۸]ء» وقال: #ملمَرّك ب بحم نَفْسَكَ ملح َاتنرهم إن لر يمنا بهذا أَلْسَدِيثِ اسنا 
[الكهف:1]. 

يئھ کن با لله سا أي : لا يَنقُصونَ من مُلْك الله وسلطانه شيئاًء يعني : 
لا يقم يتمص بكفرهم" » وكما رُوي عن ابي ذَرٌ عن التب ب فيما رَوى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال :اليا عبادي» إني حرمت الظلمّ على نفسي» وجعلته بينكم مُحرّماٍ فلا 
تَظالموا. يا عباڍي› كلّكم ضا إلا من َد فاستهدوني أيكم. يا عبادي» كلّكم 
جائعٌ إلا مَنْ أظعمتّه» فاستطعمُوني أظيئكم. e‏ 
فاسْتكسوني اک يا عبادي» إلكم ُخيلئون بالليل والثهارء وأنا أغفِْرٌ الذنوبٌ 
جميعاً» فاستغفروني آغفز لكم. يا عبادي» إِنّكم لن تبلغوا ضري فَتَضْرُوني» ولن 


“Ge 00 


ظ تبلغوا تفعي وني .يا عبادي» لو أن أوّلّكم وآخِركم» وإِنْسَكم وچتکم»› كانوا على 


الزففق 


زضرف 


. 419/١ إغراب القرآن‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) نسب قراءة يسرعون ابن جني في المحتسب ١7/١‏ (في كل القرآن)ء وابن عطية في المحرر الوجيز 
0/1 وأبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ إلى الحرّ النحوي» ونسبها إليه ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳۳ (موضع سورة المائدة) وص ۹۸ (موضع سورة المؤمنون) قال ابن عطية: وقراءة العامة اب 

(؛) تفسير البغوي ۳۷١/١‏ . وأخرج القول الثاني الل ۲6۸/١‏ هق ماهد اين إسيقاف؛ 

)٥(‏ في (م): وقيل هو ما. 

(7) تفسير أبي الليث ۳٠۷/١‏ . 
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ّى قلب رجُل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلْكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أرَّلَكُم 
وآخِرَكُمء وإِنْسَكُم وجدّكُم ٠‏ كانوا على أَفْجَرٍ قلب رجُل واحدٍ ما نُقَصّ ذلك من مُلكي 
شيئاً. يا عبادي» لو أن أوَلَكُم وآعِرَكُم > وإِنْسَكُم وجِنّكمء قاموا في صَعِيدٍ واحدٍء 
فسَالُونيء فاعطيتُ كل إنسان مَشالته» ما نق ذلك مما عندي إلا كما لقص المخيطظا 
إذا أذجل الجر یا عاد اهي اعمال ایا ی 3 اریگ اها امن 
وَجدَّ خيراً فليَحْمَدٍ الله» ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلُومَنَ إلا نفْسّه». خرّجه مسلم في 
نارای غر فیا وهن عدي مع اله لزنه يكت كله 

زقيل: معنى الْنْ يَضُرُّوا الله شَبْياًة: أي: لن يَضُرُوا أولياء الله حينّ تركوا 
INR‏ ان 

قوله تعالى: بريد له ألا جم لَهُم حطًا ني لآير وَل عاب عَم أي : نصيباً. 
ال الهو بالك يقال ال 0 . وجمع الح 
اغا على فی فا قال اور يقال ر 47 كان 5 جك 


9 
3 


من الرّزق. وحَظِظتٌُ في الأمر أحَظ. وربّما جمع الحظ أحظاً. أي: لا يَجِعلُ لهم 
تصيباً في الجنّةِ. وهو نص في أن الخيرَ والشَّر بإرادةٍ الله تعالى. 
قوله تعالى: إن الب اشتروا الكُثرَ الاين آن يضرا آله سیا و 
ليم @4. 

قوله تعالى: : ل اد ذبن أَسْتروأ لكر اين تقدّم في البقرة. 

کن يضرا الله سيا كرّر للتأكيد. وقيل : أي من سوء تبره ادال الإيما 
بالکفر» وبیعه به؛ فلا يخاف جانبّه ولا تدبيره. 


ع 


. )51170( وهو في مسند أحمد‎ )۲٤۹١( وسنن الترمذي‎ )۲٣۷۷( صحيح مسلم‎ )١( 
. 457١/١ (؟) إعراب القرآن‎ 

() في (د) و(م): حظيظ» أي جديد. 

. ۲٠١ /١ مجمل اللغة‎ ):( 


. ۳۱۸/١ )0( 
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وانتصب "(شيئاً) ذ في الموضعين لوقوعه موقعٌَ المصدرء كأنّه قال : E‏ 
ضرراً قليلاً ولا كثيراً. ويجورٌ انتصابه على تقدير حذف الباءء كأنه قال: لن يَضْرًوا 
الله 5 دلق 

بسي ۰۶ 


724 و 2 


قوله ن وولا عسي ا کنا آثنا نل م خی لاشيم إا نل هم 
لزدادوا إا و داب مهن : 9 *. 
قوله تعالى: ارلا حي الذي كرا أ أنَا نی لح کب نشم ؟» الإملاء: طول 
العمر» ورَعَدٌ العيش. والمعنى : لا بحسب هؤلاءٍ الّذِين يُخَوٌفون المسلِمينَ ٠‏ فإنَّ الله 
قادرٌ على إهلاكهم» وإنما يُطوّلُ أعمارّهم ليعملوا بالمعاصي» رل 
ويقال:«أنّما ملي لَّهم» بما أصابوا مار ر ا لم يكن ذلك خيراً 
لأنشيهمء وإنّما كان ذلك ليزدادوا عقوبةٌ "° 
وري عن أبن مسعوه أنه قال : ما مِنْ أحل بر ولا فاجر إلا والموتٌ خير له؛ لأنّه 
إن كان بَرَاً فقد قال الله تعالى : وما عند أنه حير يَلْأَرَارٍ» [آل عمران:158]» وإِنْ كان 
فاجراً فقد قال الله تعالى : إت مل لم EAS‏ يد 
وقرأ ابن عامر وعاصم yn:‏ يَحْسَبِنَّ» بالياء ونضب السّين. وقرأ حمزة: بالتاء 
ونب السين. AUD‏ و ل 
فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي: فلا يحسبنٌ الكفارٌ. و«أنمَا نَمْلِي لَهُمْ خَيرٌ 
لِأَنفْسِهِمْ» تسد مَسَدّ المفعولين. و«ما» بمعنى الذي› والعائد محذوف واخير)» عي 
«أن. وتوران تقدّر «ما» والفعل مصدراء والتقدير: ولا يحسبنّ الذين كفروا أن 
إملاءنا لهم خير لأنفسهم. 
ومن قرا بالتاء فالفاعل هو المخاطبٌء وهو محمد 4# ودالّذِينَ؛ نصب على 
المفعول الأول لتحسبُ. وأنَّ وما بعدّها بدل من الَّذِينَء وهي تسد مَسدٌ المفعولين» 


(۱) ينظر مجمع البيان 1/0/5 والكشاف 185/١‏ . 
(۲) تفسير أبي الليث ۳۱۸/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٦۲/۲‏ . 

. السبعة ص٠۲۲» والتيسير ص84 و97‎ )٤( 
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كما تسد لو لم تكن :بدلا ٩‏ 

ولا يصلحٌ أن تكونّ «أنَّ وما بعدّها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأنَّ المفعول الثاني 
تي هذا الناب:هو الأول فن المعنى؟ لأن حيبت وأخوانها اسل عل اعدا 
ا يکود التقديرٌ: ولا تح ألما ملي لهم خيرٌ. هذا قول الرّجاجٍ.”") 

وقال أبو عله : لو صح هذا لقال : «خيراً»؛ بالّصب؛ لأنَّ «أنَ؛ تصيرٌ بدلاً من 
ah‏ لا تحسبنّ إملاء الذين كفروا خيراًء فقولّه #خيراً» هو 
المفعول الثاني لحسبّ. فإذاً جور أن يقرا «لا تحسَّبِنّ » بالتاء إا أن تكسرّ إن في 
«أتما» وتَنصبٌ خيراً» ولم يُرْرَ ذلك عن حمزة» والقراءةٌ عن حمزة بالثاء؛ فلا تصحٌ 
هذه القراءةٌ إذاً. 

وقال الفرّاءُ والكسائيئ”*؟': قراءةٌ حمزةً جائزةٌ على التكرير» تقديرٌه: ولا تحسبنٌ 
الذيق كفروا ا تجسن انما تمل لهم جرا مدت ان مسد اشر لمت 
الثاني » وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأول. 

قال القُشيرِيُ : وهذا قريبٌ مما ذگره الجا في دعوى البَدَلِء والقراءةٌ صحيحةٌ. 
فإذاً غرضٌ أبي علي تغليظ الرَّجاج. 

قال التحاس": وزعَمَ أبو حاتم أنَّ قراءةً حمزةً بالتاء هناء وقوله : ول يخي 
اليه يكلو 4 لحن لا و شل ذلك چا 

قلت: وهذا ليس بشيءء لِمَا تقدّمَ بيانه من الإعراب» ولصِحّة القراءة وثبوتها 


#«َ 


() الكشف عن وجوه القراءات لمكي ۳٣١ - ۳٠١/۱‏ . 

(1) معاني القرآن له 441/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 18١ - 174/١‏ وعنه نقل المصنف. 

() انظر الحجة له ۱۰۷/۳ - ۱١۸‏ . 

ال 0 وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والكسائي. 

(5) في النسخ : ولاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ » والكلام منه. 

() المصدر السابق. ۰ 

(۷) في (د) و(م): وتبعه. 
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وقذا تكن و «نَمَا نمي لَه بكسر «إنَ؛ فيهما جميعاً . 

قال أبو فر :وقراءة يجين مضتةء كنا تقول: سيت عمراً أبوه حارج" 

قال أبو حاتم: وسمعتٌ الأخفش يذكُر کسر «إنَّ0؛ يحتجٌ به لأهل القَدَر؛ لأنّه 
كان منهم» ويجعله”" على التّقديم والتأخير: «ولا يحسبنّ الذين كفروا إنما ثُملي لهم 
ليزدادوا إثماً إنما ملي لهم خيرٌ لأنفسهم» . قال: ورأيتُ في مصحف في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار :«إلّما تُملي لهم [ليزدادوا] إيماناً» فنظرٌ إليه يَعقَوبٌ 
القارئ فتبين اللّحنّ ف 

والآبةٌ نص في بطلان مَذهبپ القَّدَريّة؛ لأنّه أخبرٌ أنه يطيلٌ أعمارّهم ليزدادوا 
الكفرٌ بعمل المعاصي» وتوالي أمثاله على القلب. كما تقدَّم بيائه في ضدّه» وهو 
الإيمان. 


وعن ابن عباس قال: ما من بَرّ ولا فاجر إلا والموثُ خيرٌ له ثم تلا : #إنَما تمل 
لح لِْمَادَُا إا وتلا: وما عند أله حر اار4 [آل عمران:۱۹۸]ء أخرجه 
(o) 5‏ 
” 


ê 0 


مي ت € عر 4م - 0 
با ورسلو- وإن نَؤْمِنُواً وتوا فک أجر عظيم 


قال أبو العالية: سألَ المؤمنون أن يُعطوا علامة يفرّقون بها بينَ المؤمن 


)١(‏ هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 41١/١‏ » وعنه نقل المصنف قراءة يحيى» وذكر ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص۲۳ أن قراءة يحيى بن وثاب بكسر الهمزة في الأولى» وبفتحها في الثانية. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): خالد» وفي (ظ): خارجاًء والمثبت من (خ) و(ف)ء وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن. 

(۳) في (د) و(م): ويجعل. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه )٥٤۷(‏ (قسم التفسير)» 
والطبري في تفسيره 5 من قول آبی الدرداءء وأخرجه سعيد بن منصور )٥٤٩(‏ أيضاً من قول 
محمد بن كعب القرظي. وسلف ذكره قريباً عن ابن مسعود. 
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والمنافق» فأنزلَ الله عر وجل: ا كن أله ليد المي عل مآ أت ع4 الآية © 

واختلفوا مَّن المخاطبٌ بالآية على أقوال: 

فقال ابنُ عباس والضّحَاكُ ومقاتِلٌ والكلبئُ وأكثرٌ المفسرين: الخطابُ للكفار 
انس آي كان الله لية 5 ممومتين عار با افسى عليه مزق ر 
وعداوة النبئ كل © 

قال الكلبيُ: إِنَّ قريشاً من أهل مك قالوا لني #5 : الرجل ما تزعمُ أله في الثّار 
سا ه ا ا 
e‏ : یا کان آله اليد 
لْمَوْمِنِينَ عل مآ أَنسمْ عو من الكفر والتفاق حى يمير ليت ين أ4 ° 

وقيل : 0 للمشركين. والمرادٌ بالمؤمنين في قوله : الِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ مَن في 
ng‏ ا ما كان الله ليّذْرَ أولادكم الذين حَكمَ لهم 
0 نتم عليه من الشرك› حتى يفرّقٌ بیتکم وبینّهم ؛ وعلى هذا رم 

أله م4 كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسّرين. 

وقيل: الخطابٌ للمؤمنين. أي: وما كان الله ليذركم يا معشرٌ المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق» حتى يميّز بيتكم بِالمِحْنّة والتّكليفٍ؛ فتَعرِفوا 
المنافقٌ الحَِيِتَ» والمؤمنّ الطَلِيْبَ. وقد مَيّر يوم أحد بينَ الفريقين”». وهذا قول أكثر 
أهل المعاني. 

وما کان آنه لبطيمكي عل عى أل يا معشرٌ المؤمنين» أي: ما كان الله ليعيّن لكم 

المنافقين حتى تعرفوهم» ولكن يظهرٌ ذلك لكم بالتُكليف والمِحْنةٍ وقد ظهرٌ ذلك في 
يوم أحد؛ فإِنَ المنافقين تخلّفُوا وأظهروا الشّماتةٌ» فما كُنتم تُعرفونٌ هذا الغيبٌ قبل 


.٠۲۷ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /١‏ ۳۷۷ » وأخرجه ابن آبي حاتم ۳/ ۸۲٤‏ عن ابن عباس. 

(۳) تفسير أبي الليث ٠ ۳٠۸/١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص77١‏ » والبغري /١‏ ۳۷۷ . 
(4) تفسير البغوي ١‏ »؛ ونسبه للضحاك. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . والمحرر الوجيز ٥٤١/١‏ . 


۱۷۹ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٦ 


هذاء فالآنَ قد أطلحَ أللهُ محمداً عليه الصلاة والسّلام وصحبّه على ذلك. 
eS‏ 
وما كان له يلمح عَلَ ألْييلِ» على هذا متَّصلّء وعلى القولين الأوّلين منقطع. وذلك 
أن ا لَمّا قالوا: لِم لم يوح إلينا؟ قال :«وَمَا گان الله لِيُظلِعَكُمْ عَلَى العّيْ»“ 

أي : على مَنْ e‏ باختياركم. 

لول آله تى أي : يختارٌ لين سر4 لإطلاع غيبه من 455 يقالٌ: 
ايه سي الو 

وفرئ: : ١حَتّى‏ يُمَيِّرَه» بالتّشديدء يِن مَيِّرّه وكذا في «الأنفال» وهي قراءءةٌ 
حمزة”". والباقون: «يَمِيرًا» بالتّخفيفٍء من مَازَّ يَميزُ. 

يقال : يڙٽ الشَّيء بعضّه من بَعض أميرُه مَيْأء وميّنُه تمييزاً . قال أبو معاذ: : هت 
الشَّيء أميزه مَيزاً : ذا رقت بين شيئين: فإنّ كانت أشياء قلت : ميّريّها تمييزاً. ومثلّه إذا 
غلك الواحد شين فلت قرفت ييتهماء مخففاً؛ ومنه قَرّق الشَّعَر. فان جعلته أشياء 
قلت : فرقتُّه تفريقا ° 

ES‏ تمیز بعضهم عن بعض. . ویکاد يتميرٌ: قلع ء وبهذا 
سر قولّه تعالى : #مَكَادُ كَمَيَدُ ون الس [الملك :. وفي الخبر: «من مار أذى عن 
الطريق فهو له صدقة»."') 

قوله تعالى: #فامنوا بار ورَسَلو» يقال : إِنَّ الكمّارَ لما سألوا رسول الله ل أن 


3 
0 


. 47١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤4۲/١‏ . 

(۳) وقراءة الكسائي أيضاً. السبعة ص 73١١‏ » والتيسير ص47 . 

. ۳۷۷/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) مجمل اللغة ۲/ ۸۲١‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد (1540) من حديث أبي عبيدة بن الجراح #ه مطولاً ضمن 
قصة أن النبي يك قال: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة» ومن أنفق على نفسه وآهله» 
أو عاد مريضاًء أو ماز أذىء فالحسنة بعشر أمثالها ...» 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۹ . +14 TY‏ 


يبيّنَ لهم مَنْ يؤمِنُ منهم» فأنرل الله : «فَآمِنُوا بالله وَرْسَلِهِ؛ يعني : لا تَسْتَغِلوا بما لا 
يَعتِيكُمء واشتغلوا بما يَعَنيَكُمء وهو الإیمان .° 

ايوا أي: صَدَّقوا » أي: عليكم التصديق» لا النَّشْرُفَ إلى اظلاع الغيب. 

(وَإن موأ تمقأ فلك َي ث4 أي : الجن 

ويُذْكَرٌ أن رجلاً كان عند الحجاجٍ بن يوسُّف التَّقَفِي مُنَجَمأ > فأخذ الحجَاج 
حَصَياتٍ بيده قد عرف عددّهاء فقال للمُنَجُم : كم في يدي؟ فحسّبٌ» فأصابٌ 
المنَجمْ. فأغفله الحجُاجْء وأخذ حَصَّياتٍ لم يعُذَمُنّ فقال للمنجم فی ی 
فحسَبَ فأخطأء ثم حسّبَ أيضاًء فا ا وال اها لاس ادف" له یرف دد 
ما في يدك؟ قال: لا. قال: فما الفرقٌ بينهما؟ فقال: إن ذاك أخصّيئّه؛ فخرجّ عن حدّ 
الغَنْبِء فحسّبتٌ فأصبتٌ؛ وإنَّ هذه(" لم عرف عددّهاء فصار غَيْباًء ولا يعلمُ الغيبَ 
إلاالله تال وساي هدا الات فى «الانا "إن شاء الله تعالى: 


ا 


قوله تعالی: 5۶# خت ا عا يمآ اتنام آل ين تفلو مو 2 م 
e‏ ر ه سواي ماک ریم مح ر را ا ا 
e‏ وا بو وم الْقِيْمَدَ َه ویک الکن ما 
والله ا تَعَمَلُونَ ڪر > عر ©4 ` 

E 

الأولى: قوله تعالى: لول س أب بود «الذين» في موضع رفعء 
والمفعولٌ الأول محذوف. قال الخليل وسيبويه والقَّرَاءُ “: المعنى: البخل [هو] 
خيراً لهم؛ أي: لا يَحسبّنّ الباخلون البخل خيراً لهم. وإِنّما ذف لدلالة يَبخَلونَ على 
البُخْل؛ وهو كقوله: من صدقٌ كان خيراً له» أي: كان الصَّدقٌ خيراً له. ومن هذا قول 
الشاعر: 


. ۳٠۹/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (م) هذا . 

(؟) في تفسير الآية (64) منها. 

() الكتاب 791/5 . ومعاني القرآن للفراء 544/١‏ . 
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اا e‏ ا 
فالمعنى : جَرَى إلى السّمَه» فالسّفيه دَلَّ على السَقَه. ٠‏ 
2 0 0 فعيدة جد ؛ قالة التحاسن لان . وجوازها أن يكون التقديرٌ: 


02000 


قال الزجاج” : وهي مثل: #وَسْمَلٍ الْمَريّة4 [يوسف :۸۲] . 

و«هو في قوله «هُوَّ خَيْراً لَهُمْ» فاصلة عند البَصريّين» وهي العماد عند الكوفيين. 

قال النَّحَاسنُ “ : ويجورٌ في العربية : «هو خير لهم ابتداء وخبر. 

الثانية : قوله تعالى : بل هو هو سر هن ابتداءٌ وخبرء أئ: البخل شر لب زاين 
ف امير رفا الوعيد» ای سرف طو فر وا0 ال 

وهذه الآية نزلت في البّخل بالمالء والإنفاق في سبيل اللوء وأداءِ الزكاةٍ 


و اع سمه 


المفروضة. وهذه كقوله: #ولا بفقونها فی س سبل اله [التوبة ]٤:‏ الآية. ذهب إلى هذا 
جماعة من المتأوّلين» منهم ابن مسعود» 1 بِنُ عباس» وأبو وائل» وأبو مالك» 
والسدي» ا *؛ قالوا: ومعنى #سیطوفون ما بوا بد » هوالذي ورد في 
الحديث عن أبي هريرةً» عن النبئ ب قال : «مَنْ آتاءٌ الله مالأء فلم يُوَدٌ زكاتّه» مُثْلَ له 
يوم القيامة شجاعاً أفرّعَ له زبيبتان» يُطوَّقهِ يوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْرِمَتَيه» ثم يقول: 
آنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية: «ولا يخس أي يكلو الآية. أخرجه 
ا 


)١(‏ البيت دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠١5/١‏ و ۲٤۹‏ » ومجالس ثعلب ص١٠‏ » وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص17 » وتفسير الطبري 7748/7 » والخصائص 44/7 » والمحتسب ١7١/١‏ لابن 
جني» وأمالي ابن الشجري ۲۷۳/١‏ » والمحرر الوجيز 054/١‏ » وخزانة الأدب ۲٠٠/١‏ . 

)ف في إعراب القرآن ٤۲۲/۱‏ وما قبله وما بعده وما سلف بين حاصرتين منه» وسلف تخريج قراءة حمزة 
قبل آيتين. 

(۳) معاني القرآن 1917/١‏ » والمحرر الوجيز 0417/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في إعراب القرآن ٤۲۲/۱‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٥٤۷ /١‏ وتفسير البغوي ۳۷۸/١‏ . وأخرج الآثار الطبري ۹/1 - V6‏ . 

)١(‏ في سننه ۰۳۹/٩‏ وأخرجه أحمد (8531) » والبخاري )١507(‏ . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري- 


سورة آل عمران: الآية 1١8٠+‏ ۳۹ 


١ 


عن ابن مسعود» عن رسول الله ع قال: «ما من أحدٍ لا 
يُؤدّي زكاةً ماله إلا مُئّلَ له يوم القيامة شُجاعٌ أفْرَعٌء حتى يُطوَّقَ به في عُنقه». ثم قرأ 
علينا النبئُ ‏ مصداقّه من كتاب الله تعالى : ول يسن الین يََحَلُونَ يمآ “الهم أله 
يمن فَضَلِء * الآية. 

وجاء عنه ‏ أنه قال: «ما من ذي رَحِم يأتي ذا رَحِمه فيسأله من قَضل ما عند 
فیبخل به علیهء إلا خر له يوم القيامة شجاعٌ من انار يتلم حتى يُطوقه» ° 

وقال ابنُ عباس أيضاً: إنما نزلّث في أهل الكتاب وبُخلهم» ببيانِ ما عَلِموهُ من 
أمر محمد و. 

وقال ذلك مُجاهد وجماعةٌ من أهل العلم . 

ومعنى «سَيُطرَقُونَ» على هذا التأويل: سيحملون عقابَ ما بخلوا به؛ فهو من 
الطّلاقة كما قال تعالى : لوَعَلَ لذت يُطِيقُوئةُ4 [البقرة: 01184 ولیس من التّطويق. 

وقال إبراهيم النَّحَعِنُ : معنى «سَيُطرّقون»: سيُجعل لهم يوم القيامة وق من 
نار”". وهذا يجري مع التّأويل الأول [أي]: قول السدي [وغيره].“ 

وقيل يُلِرّمون أعمالّهم كما يَلرّمُ الوق العُننّ؛ يقال: طرق فلان عملّه طق 
الحمامة» أي: أُلزِمَ عملّه» وقد قال تعالى: لول إن اسه ر في عي 
[الإسراء: 1]. ومن هذا المعنى قول عبدٍ الله بن جَخش لأبي سفيان :”° 
ات ابتها شي ان عجن أمرعواقبّهنلامة 


.2 و 0 
وخرجه ابن ماجه 


۲۷٠/۳ =‏ : الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه. أي: تمعّط لكثرة سْمّهء وبلهز متيه: 
هي بکسر اللام وسكون الهاء وزاي مكسورة» أي: بشد قيه. 

. وهو عند أحمد (لالاه”)‎ » )۱۷۸٤( فى سننه‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥٤۷/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۷٠/١‏ مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاًء ونقل ابن حجر في 
الإصابة ۲/ 5١١‏ عن ابن منده قوله: لا يصح. 

(۳) في (م) النار. 

(6) المحرر الوجيز ٥٤۷/١‏ 2 وما بين حاصرتين منه» وأخرج الطبري 77-5 قول ابن عباس 
ومجاهد والنخعى. 


(0) سيرة ابن هشام 50١/١‏ . 


م سورة آل عمران: الآية 14۰ 


ر ات ك يتا تتقضى بهاعنك العرامَة 


ا ا 
إأهبٍبهاإأهببها طوقَهاظَوقالحمَامَة 

وهذا يجري مع التأويل الثاني. 

والبُخُل والبَخَل في اللغة: أن يّمنع الإنسان الحنَّ الواجبَ عليه فأما مَنْ مَنع ما 
لا یجب عليه؛ فليس ببخيل ؛ لأنه لا يدم بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يَبْخُلون وقد 
لوا وما ارت يقولونة خلا لوق ٠‏ كاه الام 20 ول ل تخد 
ويسلا عن ابن فارس. 

الثالثة: في ثمرة البّخل وفائدته: وهو ما رُويّ أنَّ النبيّ ب قال للأنصار: «مَنْ 
سَيدُكم؟» قالوا: الجَدٌ بِنُ قيس على بحل فيه. فقال ي: «وأي داءٍ أَدْرَى من البُخل؟» 
قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال : (إنَّ قوماً تزلوا بساحل البّحرء فكرهوا لبُخلهم 
نزول الأضيافي بهم» فقالوا: لِيبِعُْدٍ الرّجالُ مئّا عن النّساء؛ حنَّى يُعتذرٌ الرجال إلى 
الأضياف ببْعْدِ النْساءء وتَعمَذِرَ النساء بِبعْدٍ الرّجالٍء ففعلواء وطالَ ذلك بهم» فاشتغل 
الرّجالُ بالرّجالء والنّساءٌ بالنْساءِ؛. ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدّنيا والدّين»9؟ 


. ٤۲۲/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر مجمل اللغة ١١8/١‏ ومقايبس اللغة ۲٠۷/١‏ . 

(۳) ص 77١‏ طبعة منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» ولم نقف لهذا الخبر بتمامه على إسناد . 
: وأخرج منه صدره» يعني إلى قوله: «وأيٌّ داءٍ أَدْوَى من البخل». ودون ذكر القصة: وكيع في الزهد 
(774). وهناد في الزهد )5١14(‏ عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت» مرسلاً. وفيه: «بل سيِّدكم 
الجَعْد الأبيض» عمرو بن الجّموح؟. 
وأخرجه عبد الرزاق )۲٠۷٠١(‏ عن معمرء والطبراني في الكبير )١75(/14‏ من طريق يونس» والبيهقي 
في شعب الإيمان )1١868(‏ من طريق شعيب» ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك مرسلاًء وفيه: قالوا: فَمَنْ سيّدْنا يا رسول الله؟ قال: «بشرٌ بن البّراء بن مَعْروره. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (75947)» والبيهقي في شعب الايمان )١١809(‏ و(850١٠)‏ من طريق 
أبي الزبير» والطبراني في الأوسط (8408)» من طريق عمرو بن دينار» وأبو نعيم في الحلية ۷/ ٠٠۷‏ 
من طريق محمد بن المنكدرء ثلاثتهم عن جابرء مرفوعاً. وللحديث طرق أخرى» ذكرها الحافظ في 
الإصابة 41//١‏ 548-37 ولا/ ٩٤‏ - ه46 (ترجمة بشر بن البراء بن معرور»› وترجمة عمرو بن الجموح). 
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والله أعلم. 

e‏ ل 

وقيل : :إن شع مر الخ سر 4 کک ا 

توا الح امتن ل e E‏ اا 
o‏ 

وها برد قزل مع قال إن التخل منغ الواجب» والشّحٌ منغ المستحبٌ”"» إذ لو 
کان ال م المستحبٌ لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم ؛ والذمٌ الشديدء الذي فيه 
هلاك الذّنيا والآخرّة. 

ويؤيّدُ هذا المعنى ما رواء التسائ عن أبي هريزة» عن النَّبِيَ 4#: دلا جت 
ی ولا يُجتمعٌ شح وإيمان 
في قلب رجل مسلم أبداً». 

وهذا يدل على أنَّ المّحّ أشدٌ في الذَّمّ من البخل» إلا أنّه قد جاءَ ما يدل على 
مساواثهما وهو قوله ‏ وقد سثل - : آیکون المؤمنٌ بخيلاً؟ قال: «لا».“ 

وذكر الماوردئ في كتاب «أدب الدّنيا والدّين» أ أن التي 2 قال للأنصار: امَنْ 


. ٠٥۷/١ المفهم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (2)161/8 وهو في مسند أحمد )١15451(‏ . 

(۳) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳٠۳/۱‏ . 

. )07545( وهو في مسند أحمد‎ > ١7/7 في سننه‎ )٤( 

(ه) لم نقف على هذا السياق الذي ذكره المصنف» إنما أخرج مالك في الموطأ ؟/ :44:: عن ضفوان بن 
سليم أنه قال: قيل لرسول الله : أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: «نعم؟» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ 
فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: «لا». قال ابن عبد البر في التمهيد 551/١7‏ : 
مرسل مقطوع» لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 


۲ سورة آل عمران: الآيات ١18٠‏ "ما 


سيدکم؟» قالوا: الجد بن قيس على بحل فيه الحديتٌ. وقد تدم . 

قوله تعالى: ولل ميت ألسَموت وَالْارْض »4 أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلكهء وأنه 
فى الآبد كيج في الأزل» غ عن العالنين» حيرت الأرطن بعد اء حل رووال 
أملاكهم» فتبقى الأملاكُ والأموال لا مُذّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة 
الخلْقِء وليس هذا بميراثِ في الحقيقة؛ لأنَّ الوارت”" في الحقيقة هو الذي يرت 
شيئاً لم يكن مَلَكّه من قبل» واللهُ سبحائّه وتعالى مالك السّمواتِ والأرضٍ وم 
بينهماء وكانت السَّمواتٌ وما فيها والأرض وما فيها له وإنما كانت الأموال عاريّة 
عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت”" العاريّة إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: إا تحن رث الأرض ومن علا [مريم : ]٤١‏ الآية. والمعنى 
في الآيتين أن الله تعالى مر عباده بأن تفقوا ولا يلكلواء قبل أن يموتوا ويشركرا ذلك 
ميراثاً لله تعالى» ولا ينفُهم إلا ما أنفقوا °١‏ 


ر ااه وو ا رر ب AA e‏ ربعم لم ص 5# سم ل ES‏ ع 2 22 
ما قالوا وقتلهم الانيياء بغير حن تقول ذوفواً عذابت الحريق لإ ذلك ب 
e‏ :5 ل 320237 K4:‏ ی ي کے aS‏ 

فدمت أيديكم وأن ١‏ س بظلام ليد ©4 


قوله تعالى: لذ سيم ال قول لدت تالو إا أله قي ون ايا ذكر تعالى 
قبي قول الكفّار ولا سيّما اليهود. 

وقال أهلّ التفسير : لما انز الله امن دا الى يقر اله قرسا سا [البقرة: ٤١‏ ۲] 
قال قومٌ من اليهود ‏ منهم حُيَُ بنُ أخطب؛. في قول الحسن. وقال عكرمةٌ وغيرٌه: هو 
اض بن عارورا -؟ إن الله قير ونخن أغتياة يرهن مثا وإنما قالوا هذا تمويهاً 
على ضعفائهم» لا أنَّهِم يعتقدونَ هذا؛ لأنّهم أهلٌ كتاب. ولكنّهم كفروا بهذا القول؛ 


)١(‏ في المسألة الثالثة. وقوله: وذكر الماوردي. . . . إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 
() في النسخ: الميراث» والمثبت من تفسير أبي الليث ١9/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(۳) في (د) و(م): وإن الأموال كانت عاريّة عند أربابهاء فإذا ماتوا ردّت. 


(4) تفسير أبى الليث ۳۲۰/۱ . 
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لأنّهم أرادوا تشكيكٌ الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيبّ النبئ ي. أي : إِنّه فقير 
على قول محمد کل لأنّه اقترضّ ما ° 

لسَتَكْدْب ما َالو سنجازيهم عليه. وقيل: ستكتبه في صحائف أعمالهم» أي: 
نأمرٌ الحَمَظة بإثباتِ قولهم حنَّى يُقرؤوه يوم القيامةٍ في كتيّهم التي يُوْتّونَها؛ حتى يكونّ 
أؤكدَ للحجّة عليهم» وهذا كقوله: رللا ر كو [الأنبياء ۹٤:‏ . وقيل : 
مقصود الكتابة الحفظ. أي: سنحفظٌ ما قالوا لنجازيهم. «وما» في قوله «ما قالوا» في 
موضع نَضْب ب اسنكتبٌ». وقرأ الأعمشٌ وحمزة: «سيكتب»» بالياء؛ فيكون «ما» اسم 
مالم يشم قاعله: واعتبّر حمزةٌ ذلك بقراءة ابن مسعودٍ: «ويقال ذوقوا عذاب 
الحريق» © 

قوله تعالى: #وَثَتْلَهُمْ الألبية بير حن أي : ونكتب قتلّهم الأنبياءء أي: رضاءهم 
بالقتل. والمرادُ قتلُ أسلافهم الأنبياة» لكنْ لمّا رَضُوا بذلك صحّت الإضافةٌ إليهم. 

وحسّن رجل عند الشَّعبِيٌ قثْلَ عثمانَ # فقال له التَّبِيُ : شّرِككتٌ في دَمِه. 
فجعل الرّضا بالقتل ْلا 5. 

فل وها ال فط حت ريكون الأ شا با لمعصية مهي 

وقد روى أبو داوو؟ عن العُرْس بن عَميرة الكندِي”*'. عن لبي يد قال : آإذا 
عملت الخطيئةٌ في الأرض كان من شَّهِدَها فكرمّها ‏ وقال مرَّة: فأنكرّها _ كان 
کمن غاب عنهاء ومّنْ غاب عنها فُرضِيّها؛ كان كمن شَهِدَّها». وهذا نص. 


. ۲۸۱-۲۷۹/٩ وأخرجه الطبري‎ . 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ٥۲۸/۱‏ » وتفسير البغوي ۳۷۹/۱ . 

(۳) إعراب القرآن 477/١‏ » وقراءة حمزة في السبعة ص٠۲۲‏ والتيسير ص۲٩‏ » وقراءة ابن مسعود ذكرها 
الفراء في معاني القرآن »© والطبري ۲۸٠/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0٤۸/١‏ . وابن 
أبي داود في المصاحف ۳٠١/١‏ وعنده: ويقال لهم ذوقوا. 

(4) في سننه (45140) . 

() العْرْسُ بضم أوله وسكون الراء ‏ بن عَميرةً » بفتح أوله الكندي أخو عَديّ» صحابي مُقَِّ. الإصابة 
1/5 . 

(5) لفظة (كان) من (ظ). 
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قوله تعالى : َير حَقَ 4 تقدَّم معناه في البقرة.'") 

ومول وفوا عدا الْحَرِيقٍ4 أي: يُقَالُ لهم في جهنم أو عند الموت؛ أو 
عند الحساب هذا. ثمّ هذا القولٌ من الله تعالى» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة ابن 
مسعود: «ويقال»". والحريق: اسم للملتهبة من النَّار» والتّار تشمَل المُلتهبةَ وغيرٌ 
الملتهبة. ٢‏ 

قوله تعالى: #دَّلِكَ يما مَدَّمَتَ أيَرِيمْ» أي : ذلك العذابٌ بما سلّف من الذنوب. 
E EE EEN E‏ 
الإنسان بمعنى أنه أمرّ به؛ كقوله : «يدَيْحٌ EE‏ [القصص: 4] . 

وأصل «أَيُدِيكم) : أيديكم» فحذِقت الضَّمَةٌ لثِقّلِها. والله أعلم. 


.4© وَاَلرْبْرٍ وَالْكتْب الْمَئِيرِ‎ Hal 


ر ات 7 


قوله تعالى : آل4 في مَوضع خفض بدلاً من «الَذِينَ» في وله عر وجل : 
ص 1 


4 م ١ <p‏ 000 0-6 1 )€( 4 ا 
#لقد سممعَ اله قول الذي تالوا4. أو نحت «للعبيد»”*'» أو خبر ابتداءء أي: هم 
الذين قالوا. 
وقال الكلبئُ وغيرٌه: نزت في كعب بن الأشرّفٍ» ومالك بن الصيف ووّهب بن 
يَهوذاء وفلحاص بن عازورا وجماعةء أتوا التب بء فقالوا له: أتزعُم أن الله 
أرسلّك إليناء وأنّه أنرل علينا كتاباً هد إلينا فيه ألا نُؤمِنَ لرسول يزعمٌ أنّه من عند الله 


. ۱0۷/۲ )( 

(؟) سلف تخريجها قريباً. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 574/١‏ . 

)٤(‏ كذا وقع في معاني القرآن للزجاج /١‏ 4 ؛ والأرجح أنه خطأ ناسخ» فقد ذكر محققه في حاشيته 
أنه وقع في نسخة أخرى للكتاب أنه نعت اليهودء والظاهر أنه لم تقع هذه النسخة لابن عطية فقال في 
المحرر الوجيز ٥٤۹/١‏ : هذا مفسد للمعنى والرصف. ش 
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حتّى يتنا قُربانٍ تأكلّه النّارٌُء فان جتنا به صدّقناك؟ فأنزل الله هذه الآية. ”© 

فقيل: كان هذا في التّوراة» ولكن كان تمامٌ الكلام: حى يأتيّكم المسيح 
ومحمدٌء فإذا أَتَياكُم فآمنوا بهما من غير قُربان.” 

وقيل : كان أمر القرابي بين ثابتاً إلى أن تخت على لسان عيسى ابن مريم. وكان 
النَّبنُ منهم يَذْبحُ ويدعو» فتنزل نارٌ بيضاءً لها دوي وحفيف, لا دخان لهاء فتأكل 
القَرْبانَ. فكان هذا 9-0 دعْوّى من اليهود؛ إذ كان ثم استثناء فأخمّوه» أو نس 
فكانوا في تمسّكهم بذلك م تسلين» ویوا ا ل دلبل قالع في إنطال 5عراهم» 
وكذلك معجزاتٌ عيسى» عو و ا وج لقي ل 

ثم قال تعالى إقامة للحبّة عليهم :€ يا محمدٌ: قد ج45 يا معشرّ اليهودٍ 
رُس ين ميل الت رالرى ل4 من القربان یر لومم إن کر ند4 
يعني زكريا ويحبى وشیا وسائرٌ من ولوا من الأنبياء عليهم السلام نولم تؤمنوا بهم. 
أراد بذلك أسلافهم.”” 

وهذه الآيهُ هي التي تلاها عامر الشَّعبِيَ ك فاحتجّ بها على الذي حسّن قتل 
عثمانٌ ف كما بيّناه. . ون الله تعالى سمّى اليهوة قل لرضاهم بفعل أسلافهم» وإن 
كان بيهم نحو من سبع مئة سنة. 

والقربان ما يقرب به إلى الله تعالى ونا وو ل م ام د 
فعلان؛ من القَرْبة“. ويكون اسما ومصدراً؛ فمثال الاسم: السلطان والبُرهان. 
والمضدر: العذوان والخشران.52 ظ 


٠۳۸٠/١ أسباب النزول للواحدي ص۲۹٠ » وتقسير البغوي‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۲۸۹-۲۸۸/۲ » وينظر العجاب للحافظ ابن حجر ۸٠۹/۲‏ . 
(۳) تفسير البغوي 780/١‏ . ' 

() في (د) و(م): نسك» والنّسيكة: الذبيحة. 

(5) تفسير البغوي ۱/ ۳۸۰ . ْ 

. ۲۸۸/۲ مجمع البيان‎ (DD 
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وكان عيسى بن عمر يقرأ: «بشُربانِ» بضم الراء إتباعاً لضمة القاف» كما قيل 
في جمع ظُلْمة : ظلمات) وفي حجرة: خجرات. 

ثمّ قال تعالى معڙياً لنبّيه ومُؤنساً له: يان حَدَّبُوكَ فقڌ کب رل ين كبلك جاو 
أيدتِ4 أي : بالدّلالات .طوَآلرٌبرٍ» أي: الكتب المزبورة» يعني المكتوبة.”") 

والزّبْر جمع رَبُور» وهو الكتاب. وأصلّه من زَبَرتُء أي: كتبت. وکل زَبورٍ فهو 
كتاب» قال امرؤ القيس: 


f 4 


WM. EE o 
لِمَنْ طلل أبصّرته فشجاني كخط بور في سيب يَماني”"‎ 


3 


وأنا أعرف تَرْبرَتي» أي: كتابتي. وقيل: الرَبُور من الزَّبْره بمعنى الزّجْر. وزَّبَرتُ 
الرّجِلَ: انتهرْه. ورّبَرْتُ البثرّ: طويثها بالحجارة.”*/ 
وقرأ ابن عامر : «وبالريُر وبالكتاب» بزيادة باء في الحرفين””'» وكذلك هو في 
مصاحف أهل اا 
بالك ی آي الواح اتن من قولف آرت انشيء ابره 
أي: أوضحتّه: يُقال: نار الشيءَ E,‏ وموك E‏ 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥٤۹/١‏ . وذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠» 454/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص27 وابن جني في المحتسب ۷ --. 

(۲) تفسير البغوي ۳۸۰/۱ . 

(۳) ديوانه ص۰۸۹ قال شارحه: كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخلة عهودّهم وصكاكهم. ويروى: في 
عسيب يمان» على الإضافة أي: أراد في عسيب رجل يماني. 

. ٤٤۷/۲ مجمل اللغة لابن فارس‎ )٤( 

(0) في (د) و(م): الكلمتين. وقراءة ابن عامر هي من رواية هشام عنه» أما رواية ابن ذكوان عنه فبزيادة الباء 
في «الزبر» وحده» وقرأ الباقون بغير باء فيهما. السبعة ۲۲۱ » والتيسير 97 . 

(7) ذكره ابن أبي داود في المصاحف 77/١‏ » وزاد نسبتها لأهل الحجاز. وقال الداني في المقنع 
ص؟١٠‏ : وفيها [أي: سورة آل عمران] في مصاحف أهل الشام: «وبالزبر وبالكتاب» بزيادة باء في 
الكلمتين. كذا رواه لي خَلّف بن إبراهيم. .. اه. وذكر إسناده إلى آم الدرداءء عن أبي الدرداءء عن 
مصاحف أهل الشام. وقال: وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص 
الذي بعث عثمان إلى الشام. اه. ونقل كلام أبي حاتم أيضاً ابن الجزري في النشر ۲/ 540 » وقال: 
وكذا رأيته أنا في المصحف الشامي في الجامع الأموي. 
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إو r‏ ا د ع - 5 0 أله 8 222 
لازم ومتعد. وجمع بين الزبر والكتاب ‏ وهما بمعنى - لاختلاف لفظهماء وأصلهما”١‏ 
كما ذكرنا. 


قوله تعالى: رک أجورڪم يوم الْقِمَةٍ 
ب لحيو دنآ إلا مكنم 
الور @4. 
الأولى: : لمّا أخبرَ جل وتعالى عن الباخلين وكفرهم في قولهم : #إنَّ أ لَه هقير 
ون ه24 وأمرٌ المؤمنين بالصّبر على أذاهم في قوله : «لتبكيركت؟ الآية؛ بين أنَّ 
ذلك مما يُنقضي ولا يدوم» فان امد الذها ریت ويوم القيامة يوم الجزاء. 


- 


ةك الو من الوق ؛ وهذا مما لا مَحيصٌ عنه للإنسان» ولا محجيد عنه 
من لم مث غنطة يعت وما تلكوت كان رال اا 
U‏ 
الت بات و الاس ا فليتَ شِعْري بعد الباب ما الدَارٌ 
الثانية : قراءة العامة : ١ذَائْقَةُ‏ الْمَوْت» بالإضافة. وقرأ الأعمش ويحيى وابن ي 
إستحاق > ذائة ئقة الموتٌ» بالتنوين ونَضْب الموتٍ”*. قالوا: لأنّها لم تذق بعدٌ. وذلك 
أن اسم الفاعل على ضربين : أحدهما أن يكون بمعنى المُضِيٌء والثاني بمعنى 
الاستقبال؛ فإن أردْتٌ الأول لم يكن فيه إلا الإضافةٌ إلى ما بعده» كقولك: هذا 


)١(‏ في (د) و(م): وأصلها. 

(۲) ديوانه ص۱۷۲ . وقوله: عَبْطة» أي: شاباً صحيحاً. القاموس (عبط). 

(۳) هو أبو العتاهية» والبيت في ذيوانه ص١٤٠‏ . 

(6) ذكر قراءة الأعمش ابنُ عطية في المحرر الوجيز 200٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۲۳٠‏ والزمخشري في الكشاف 180/١‏ لليزيدي» وذكرا أن قراءة الأعمش بغير تنوين ذائقة وينصب 
المزتء وينظر البحر ۱۳۳/۳ : 
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ضاربٌ زيدٍ أمس» وقاتل بكر أمس؛ لأنّه يجري مجرى الاسم الجامدء وهو العلمء 
نحوٌ: غلامٌ زيدِء وصاحبٌ بحر. قال الشاعر: 
الس فلي و ا و و انيدي كن رانين ا 
وإن أردت الثاني جاز الجر وَالنّصتُ والئَّنُوينٌ فيما هذا سبيلّه هو الأصل؛ لأنّه 
يجري مجرى الفعل المضارع. فإن كان الفعل غير متعدٌء لم يتعدّء نحو: قائمٌ زيد. 
وان کات سهدي عذيثه ولت يذ فقول ريد ارت عشرا بجی ضرت عبرا 
ويجورٌ حذف اللّنوين» والإضافةٌ تخفيفاًء كما قال المرّارٌ:”") 
سل الهمُومَ بكل معطي رأسه ناج مُخالِط صُهْبةمُتَعَيْسٍ 
فتبقال ی ...في متكب رجن انی س 
فحدَّف التَّنوِينَ تخفيفاًء والأصل: مُعْط رأسّهء بالتنوين والصب» ومثل هذا 
أيضاً في ازيل قولّه تعالی : هَل هنَّ كاشِفاتٌ ضُرَّهُ4 [الزمر :۳۸]“ وما كان مثله. 
الثالثة: ثم أعلم أن للموتٍ أسباباً وأمارات؟؛ فمن علامات موت المؤمن عَرَق 
الجبين. أخرجه التّسائي” من حديث بُريدةً قال: سمعتُ رسول الله # 
يقول: المؤمنٌ يموت بِعرّق الجبين». وقد بيّناه في «التذكرة».57 


)١(‏ البيت لعمرو بن امرئ القيس من قصيدة له في الخزانة ۷/٤‏ . وأورده سيبويه 5/١‏ » وروايته: 
من ورائنا نَطفء زيتظر:ديوان فن بن الخطيم طي دا ١١ول‏ الوك بفتح الواو والكاف: 
العيب والاثم. قاله البغدادي ذ فى الخزانة. 

(؟) بفتح الميم وتشديد الراء الأولى» ابن سعيد الفَفُعَسى» من شعراء الدولة الأموية» وقد أدرك العباسية. 
خزانة الأدب 788/5 - ۲۸۹ ء وينظر الشعر والشعراء 1۹4/۲ » والأغاني ۳۷۲/٠١‏ . 

(۳) البيتان في الكتاب 457/١‏ » قال الشنتمري في شرحهما ٠ /١‏ 711/3 : المعنى: سل همومّك 
اللازمة لك بفراق من تهواه ونأيه عنك بكل بعير ترتحلّه للسفر» مُغطي رآسهء أي E‏ 
أي : : سريم» والصّهبة: أن يضرب بياضّه إلى الحمرة» والمتعيّس: الأييض » وهو أفضل أنواع الابل» ثم 
وصفه بِعِظّم الجوف» فإذا شد رحلّه عليه اغتال أحبُلّه والاغتيال: الذهاب بالشيء - واستوفاها لظ 
جوفه» والمبين: البَيّنُ الطول. ومعنى رَبَنَ المطيّ: زاحم ودافع» والعَرَنْدَمنُ: الشديد. 

(4) هي قراءة أبي عمروء وقرأ باقي السبعة بغير تنوين وخفض «ضرّه؛. السبعة ص 2٠0517‏ والتيسير ص116. 

.)521175( في سننه 27/5 وهو في مسند أحمد‎ )٥( 


١١ص‎ (5) 
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فإذا احّضِرٌ لمن الشّهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَقّنوا موتاكم لا إله إلا 

ح صر 2 8 م ¢“ 2 
الله“ لتكونَ آخرّ کلاه» فخت له بالشّهادة» ولا یعاد عليه منها لثلا يضجَرٌ 

ويُستحبٌ قراءةٌ يس ذلك الوقتٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام :«اقرَؤُوا يس على 
مَؤتاكم». أخبرجّه أبو داود”". وذكر الآجُرّى:فى كتاب «النّصيحة» مر حديث أ 
مو خرجه ابو جري في كتار من م 
الدرداء عن الث 4# قال : اما من ميّت يقرأ عنده سورةٌ يض إلا هّن عليه الموث» ° 

مزع مه 2 و - ؟. ام )£( 00 

فإذا قضى وتيع البصر الروح ‏ كما أخبرٌ ل في صحيح مسلم “٠‏ وارتقعت 
العباداتٌ» وزال التّكليف› توجّهت على الأحياء أحكامٌ؛ منها: تغميضهء وإعلام 
إخوانه الصّلحَاءِ بموته. وگرهه قومٌ وقالوا: هو من النّعي. والأوَّلُ أصحٌء وقد بِيّنّاه 
في غير هذا الموضع. ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن؛ لثلا يسرع إليه التغيّرء 
قال يي لقوم أخُروا دفنَ متهم : ١عجّلوا‏ بدفن جيفّتكم »206 » وقال: «أسرعوا بالجنازة» 

م احروا دفن ميتهم بدن یھر و سرعوا ر 

الحديثٌ» و 


فأما غسلّه وهي : 
الرابعة" : ذ فهو سُنَةٌ لجميع المسلمين حاشا الشَّهيد على ما تق . وقيل: غسلّه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۹۹۳ ٠‏ ومسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري 4» ومسلم (4۱۷) من حديث 
أبي هريرة ك. 

() في سننه (۳۱۲۱) من حديث معقل بن يسار» وهو في مسند أحمد (۲۰۳۰۱)» ونقل الحافظ في 
التلخيص الحبير ١ ٤/۲‏ عن ابن القطان أنه أعلّهء وعن الدارقطني أنه قال: : هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. 

(۳) وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 184/١‏ من طريق مروان بن سالم» عن صفوان بن عمروء عن 
شريح بن عبيد» عن أبي الدرداء» وشريح لم يسمع من أبي الدرداء كما في تهذيب الكمال 1 
وتهذيب التهذيب ٠١۲/۲‏ > ومروان بن سالم؛ قال الدارقطني: متروك» وقال البخاري ومسلم وأبو ٠‏ 
حاتم: منكر الحديث» وقال الحراني : .يضع الحديث. انظر. ميزان الاعتدال 40/4 . 

)٤6(‏ برقم ( ٠‏ من حديث آم سلمة» و (411) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء وحديث أم سلمة 
في مسند أحمد (15017). 

(5) سلف تخريجه ص5 75 من هذا الجزء . 

(1) في المسألة الخامسة. 

(۷) في (ز) و(ظ): وهي الرابعة وفي (م): الثالئة فأما غسله + وكذلك:في التعداد التالي إلى نهاية المسائل. 

. ۲۷۰/4 0 
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واجت. قالّه القاضى:عبذ الوكاب'. والأؤل مذهبُ الكتاب" وعلى هذين القولين 
العلماة, 

وسببُ الخلافي قولّه عليه الصلاة والسّلام لأمّ عطية في عُسلها ابنّته زيتب» على 
ما في كتاب ل وقيل : هي آم كلثوم» على ما في كتاب أبي داود : «اغسلتها 
ثلاثاًء أو خمساًء أو أكثرٌ من ذلك إن رأيتّنّ ذلك». الحديث» وهو الأصل عند 
العلماء في عسل الموتى. 

فقيل : المرادُ بهذا الأمر بيان حكم العُسل» فيكون واجباً. 

وقيل : المقصودٌ منه تعليمٌ كيفية المُسل» فلا يكونُ فيه ما يدل على الوجوب . 

قالوا: ويِدُلٌ عليه قوله :«إن رأيدّنَ ذلك». وهذا يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر 
[بالعُسل] عن الوجوب؛ لأنه فوّضه إلى تَظَرِهنٌ. 

قيل لهم : هذا فيه بُعدٌ؛ لأن ردك «إن رأيُنَ» إلى الأمرء ليس السَّابقَ إلى المَهم ؛ 
بل السَّابِقُ رجوعٌ هذا الشّرط إلى أقرب مذكورء وهو: «أكثرٌ من ذلك»ء أو إلى 
التّخيير فى الأعداد. 

وعلى الجملة؛ فلا حلاف في أن عُسلّ الميّتِ مشروعٌ معمولٌ به في الشّريعة لا 
يُتركُ. وصفبُه كصِفَّة عُسل الجنابّة على ما هو معروف. 

ولا يجاور السَّبِعَ؛ غسلات في عُسل الميّت بإجماع؛ على ما خحكاه أبو عم . 
فان خر منه شيء بعد السّبع ؛ عْسِلَ الموضعٌ وحذه» وحكمه حكم الجنب إذا أحدّثٌ 
EE‏ : ش 

فإذا قَرِعّ من غسله کفنه في ثيابه» وهي : 

الرابعة: واللّكفينْ واجبٌ عند عامّة العلماء» فإن كان له مالٌ؛ فمن رأس ماله عند 


(۱) ينظر شرح التلقين ١١١۳/۳‏ . 

(۲) هو المدونة» والكلام فيه ۱۸١ - ۱۸٤/١‏ . 

(۳) برقم (۹۳۹). وهو في مسند أحمد (۲۰۷۹۰). وصحيح البخاري .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ في سننه (/53181) من حديث ليلى بنت قانف» وهو في مسند أحمد (۲۷۱۳۵). 
)٥(‏ فی الکافی ۲۷۰/۱ . 

(5) المفهم ؟/ 597 - ٥۹۳‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 
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عامّة العلماءء إلا ما كي عن طاوس أنه قال: من الثلث؛ سواء”" كان المالٌ قليلاً أو 
كثيراً. 

فإن كان الميّت ممن تلزمٌ غيرّه نفقتُه في حياته من سيِّدٍ ‏ إن كان عبداً ‏ أ وأب؛ أو 
زوج؛ ا رالا برو الأبنابا ق ثمّ على 
الال او غ اف الان ع الكقاية: والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سترُ 
العورة» فإن كان فيه فضلٌ؛ غير أنه لا يعم جميعٌ الجسدٍ؛ ى رأسّه ووجهّه ؛ إكراماً 
لوجهه» وستراً لما يَظهِرٌ من تغيّر محاسته.”") 

والأصل في هذا قصَّةٌ مُصعب بن عُمير» فإنّه ترك يوم أحدٍ نَمِرة”" ؛ كان إذا عُطيَ 
رأسُّه خرجّت رجلاة؛ وإذا عي رجلاه خر رأسُهء فقالَ رسول الله ي: «ضعوها 
ممّا يلي رأسَهء واجعلوا على رجلّيه من الإذْخر؛ أخرجَ الحديتٌ مسلء ©) 

والوثر مسحت عن كاقة الاما في الكفن» وکلهم مُجمعون على أنه ليس فيه 
حَدَّه والمستحبٌ منه البياضٌ» قال ي: «البَسوا من ثيابكم البِياضَء فإنّها من خير 
ثيابكم » وكقّنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود.(° 

ل اق يدنه الراك رعق سوام رط" . والكَمّنُ في غير البياض 
جا إلا أن يكون را ر 

فإن تشاحٌ الورثة في القن ؛ قُضي عليهم في مثل لباه في جُمعيه وأعيادف 


. لفظة: سواءء من (ظ)‎ )١( 

() المفهم 9۸/۲ . 

(۳) التّمرة: بُردة من صوف تلبسها الأعراب. مختار الصحاح. 

(4) في صحيحه (440) من حديث خبّاب بن الأرت ف وأخرجه البخاري )۱۲۷١(‏ . 

)٥(‏ في سننه (۳۸۷۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (۲۲۱۹)» وسلف 
ص۳٠۳‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۱۲۲(‏ والبخاري (774١)؛‏ ومسلم )۹٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: 
سحولية؛ نسبة إلى سحول قرية باليمن» والكرسف: بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة» هو 
القطن. فتح الباري ٠٤١/۳‏ . 

. ٥۹٩ - ۹۸/۲ المفهم‎ )۷( 

(۸) في (ظ): الوراثة. 
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قال 4 : «إذا كَفَّن أحدّكم أخاه؛ فَلْيْحسن كفته». أخرجه مسله”". إلا أن يُوصي بأقل 
من ذلك. فإِنْ أوصى بسَرفٍ قيل : يطل الزائد. وقيل: يكوثٌُ في الثّلث. والأرَّلُ أصحٌ» 
لقوله تعالى : ولا ريا EY‏ وقال ابو عكر نه لي 

فإذا فرع من عَسله وتكفينه» وضع على سريره» واحتملّه الرجالٌ على أعناقهم» 
وهي : 

الخامسة: فالحكمُ الإسراع في المشي؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : «أسرعوا 
بالجنازة» فإن َك صالحةء فخيرٌ تُقدّمونها إليه» وإن تكن غيرٌ ذلك» فشر تضعونه عن 
رقابكم»". لا كما يفعلّه اليومَ الجهّالُ في المشي رُويداً» والوقوفي بها المرّة بعد 
المرّة» وقراءة القرآنٍ بالألحان إلى ما لا يَحِلَّ ولا يجوزء حسب ما يفعلّه أهلّ الدّيار 
المصريّة بموتاهم. 

روى النسائي”“ : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: أنبأنا 
عيِينةٌ بن عبد الرحمن قال : حدثني أبي قال: شَهذْتٌ جنازةً عبد الرحمن بن سَمُرةء 
وخرج زياد يمشي بين يدي السّرير» ا أهل عبد الرحمن ومواليهم 
يستقبلون السّرير» ويمشون على أعقابهم» ويقولون: رُويداً رويداًء بارك الله فيكم. 
فكانوا يبون دبيباً». حتى إذا كنا ببعض طريق المِرْبّد؛ لحقّنا أبو بكرة 5 ف على بغلة» 
فلما رأى الذين يصنعون؛ حمل عليهم ببغلته» وأهوى إليهم بالسَّؤْطء لفاك E‏ 
فوالذي أكرمٌَ وجة أبي القاسم يك لقد رأيئّنا مع رسول الله ل وإنا"”' لنكادٌ نرمّل بها 


.)١5146( في صحيحه (447) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) المنتقى للباجي ۸/۲ › وأخرج أحمد (51187)» والبخاري (/17817) من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها دخلت على أبي بكر #ه فقال: في كم متم رسول الله 4؟ . .. فقال: اغسلوا ثوبيّ هذين» وزيدوا 
عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خَلَّقَء قال: إن الحيّ أحنٌ بالجديد من الميت» إنما هو 
للمهلة. 
قال السندي في شرحه على المسند: المهلة» بضم ميم وكسرها: هي القيح والصديد الذي يذوب 
ويسيل من الجسد. 

(۳) أخرجه أحمد 971737 والبخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم (4414) من حديث أبي هريرة ضك. 

.)۲٠٤٠١( في المجتبى 47/5 - 47 » وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

)0( في (م): وإنها. 
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رملا . فانبسط القوم. 

وروى أبو ماجدة”"' عن ابن مسعود قال: سألْنا نبيّنا يك عن المشي مع الجنازة 
فقال :«دون الحَبّب» إن يكن خيراً يعجُل إليه» وإن يكن غيرٌ ذلك فبعداً لأهل الثّارة. 
الخد" 

قال أبو عمر”": والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراعٌ فوق السّجية 
قليلاً» والعَجَلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. ويُكره الإسراعٌ الذي يَش على ضَعَفة النّاس 
ممن يتبعها. وقال إبراهيم النّجّعي: بَطَئوا بها قليلاء ولا تَدِبُوا دبيبَ اليّهود 
والنّصارى. وقد تأوّل قومٌ الإسراعً في حديث أبي هريرةً تعجيل الدَّفْنِ لا المشي» 
وليل کیا ذكر نا واا فی 

السادسة: وأما الصَّلاةٌ عليه فهي واجبّدٌ على الكفاية» كالجهاد. هذا هو المشهورٌ 
من مذاهب العلماء» مالك وغيره؛ لقوله يك في التجاشي : «قوموا ا عله». 
وقال أضبغ: إنها سُنّة. وروي عن مالك . وساي لهذا المعنى زيادة بِيانٍ في 


ا 


السابعة : وأما دفه في التراب ودسّه وسَنْره» فذلك واجبٌ؛ لقوله تعالى : #مُبَعَتَ 
20 ا غإبا يحت ف الارن لري کت ری سَوءة ايد4 [المائدة:١؟|].‏ وهناك يذكر 


حكم بئان القبر وما يُستحبٌ منه» وكيفيّةُ جعل الميّت فيه. ويأتي في «الكهف»”") 
حكمٌ بناءء المسجدٍ عليه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ويقال: أبو ماجدء الحنفي العجلي الكوفي» قال الترمذي: مجهول. وقال النسائي: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: مجهول متروك. تهذيب الكمال 3711/54 . 

(۲) أخرجه أحمد »)1١1١١(‏ وأبو داود »)7١45(‏ والترمذي (۱۰۱۱)ء وابن ماجه )۱٤۸٤(‏ . 

. ٤)۱۸ - ٤۱۷/۸ والاستذكار‎ . ۳٤ - ۳۳/۱٦ التمهيد‎ )۳( 

(:) المفهم 1۰۹/۲ » وأخرجه أحمد .)٠٤٠٥١١(‏ والبخاري (۱۳۲۰)» ومسلم (401) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

. ١١/۲ المنتقى للباجي‎ )١( 

(7) في نفسير الآية (84) منها. 

(۷) في تفسير الآية ية )۲١(‏ منها. 
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فهذه جملةٌ من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «لا تَسبُوا الأموات» فإنهم قد أفضًوًا إلى 
ما قدَّموا». أخرجه مسل 

وفي سنن النّْسائي”"' عنها أيضاً قالت: ذكر عند النبئ يك هالك بسوءء فقال: دلا 
تذكروا مَلْكاكُم إلا بخير ». 

0 5 8 2011 و ۸ر . e‏ مون ر ٤ 1 5 sof,‏ و 

قوله تعالى: #وَإِنَّمَا رفوت أجورڪُم يوم الْقِيسسَةَ 4 فأخِرٌ المؤمن ثوابٌ» وأجرٌ 
الكافر عمَابٌء ولم يعتدٌ بالنّعمة والبليّة في الدنيا أجراً وجزاءً؛ لأنّها عُرضةٌ للفناء. 

00 اس سم م 1 ء 7 ی ر > aH 5 e‏ - 

فَمَن يُحَنْحَ عن آلكار 4 أي : أبعِد .وَأُدْيْلَ الْجَمَةَ فد َا : ظفِر بما يَرجوء 
ونجا مما يخافٌ. ٠‏ 

وروى الأعمشء عن زيد بن وَهْبٍء عن عبد الرحمن بن عبدٍ رب الكعبة» عن 
عبدالله بن عمرو» عن النّبي ك قال: «من سره أن يُرْحرّح عن النَّار» وأنْ يدخل 
الجنّةء فلْتأتِه منيّهُ وهو يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ويأتي إلى 
النّاس الذي يُحبٌ أن يُؤتى إليه»." 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «موضِعٌ سوط في الجنّة خيرٌ من الدنيا 

5 اث ع ف ل كم عاك د لس سأك ELT‏ < يي (OD‏ 
وما فيها» اقرؤوا إن يلتم : یمن زحرح عن الثارٍ وَأُدْْل ألْحَكَةَ مَمَد فَارَّ 14. 

16 سك TEN‏ اك لسسع e‏ ا 2 e‏ ا ا لات 

رمَا الوه لديا إلا مَس الْمُرُور4 أي : تَعْرٌ المؤمنَّ وتخدعُه, فيظن طول البقاء 
وهي فانية. والمتاع ما يُتَمنَّع به ويُنتقُمٌُ» كالفأس والقِدْر والقّضْعَة» ثم يزول ولا يبقى 
5 

قال الحسنٌ : كخضرة التّبات» ولعب الات لا حاصل 0 


)١(‏ لم يخرجه مسلمء» وإنما أخرجه البخاري (۱۳۹۳)ء وهو في مسند أحمد »)۲٠٤۷١(‏ وينظر الجمع بين 
الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي 77/7 . 

(؟) المجتبى ٥۲/٤‏ » والكبرى (۲۰۷۳). 

(۳) أخرجه أحمد (7191): ومسلم )۱۸٤٤(‏ مطولاً. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (4561)» والترمذي )7١17(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) في (ظ): به. 
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وقال قتادة: هي متاعٌ مترول» يوشِك أن تضمجل بأهلهاء فينبغي للإنسان أنْ 
يأخ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. © 
ولقد أحسن من قال 
هي الدَارٌ دارٌ الأذى والقَذَى 2 ودارٌال م ناء ودارال ة2 ۳ 
32 يلتهابخذافيرها لَمُتٌَولمتَفض منهالوَطظر 
أيامَنْ يؤمّل ظُولَالخُلوهٍ 2 وظُونٌالخلووعليهضَرَر 
إذا انت شت ران الات فلا خير في العيش بعدالكِبَرٌ 
والعَرورٌء بفتح العّين: الشيطان؛ يعر الناسَ بالتّمنية والمواعيد الكاذبة. قال ابن 
غعوفة اوو عار ا لمعلا هرا تحت هط یکو أو حير لء: غا 
عرو لأنه تحمل على مَحابٌ التفس» ووراءَ ذلك ما يَسوءٌ. قال: ومن هذا بيع 
العَرَر» وهو ما كان له ظاهرٌ بيع يعر وباط مجهول. 
قوله تعالى: #اُبَلودك ف يلڪم وَنشِتُْ نى من ارين أوثوا 
كنب ين نیکم وی آرت اتركيا ادف کیا وین توا وما 
إن دلِلَكتَ من ر امور (©4. 
هذا الخطابٌ للنبيّ ل وأمَيّه» والمعنى: لَتُحْتَبَرنَ ولَتْمْتَحَئْنَّ في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء» وبالإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليففٍ الشَّرع» والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقدٍ الأحباب. وبدأ بذكر الأموالٍ لكثرة المصائب 
بها. 
را4 إن قيل : لم ثبعت ثبتتٍ الواوٌ في الَتُبلَوْنك وحُذفت من «وَلْتَسْمَعْنَ)؟ 


. ۸۳۳ /۳ وأخرج قول قتادة ابن أبي حاتم‎ ٠ ۳۸١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

() هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ص١177-17‏ على اختلاف في بعض ألفاظه» وأدب الدنيا والدين 
للماوردي ص۲٠٠‏ . 

(۳) في (ظ): العبر. 

(5) المحرر الوجيز ٥0١/١‏ . 
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فالجوابٌ: أن الواو في الَتبلونَ» قبلها فتحةٌء فُركت لالتقاء السّاكنين» وحصت 
بالضّمة لأنها واو الجمع, ولم بَجُز حذفها ؛ لأنه”"" ليس قبلها ما يدل عليهاء وحُخذفت 

من را الأن فليا ها يدل عا .ولا يجوز همر الواو في الَتبِلوُنَ»؛ لان 
حركتّها عارضة . قاله النّصَامنُ”'' وغيره. 

ويقالٌُ للواحد من المذكر: لَبَْيَنَ يا رجلٌ» وللاثنين: لتبليان يا رجلان. ولجماعة 
الرجال: لرن" 

ونزلت بسبب أنَّ أبا بكر 4 سمع يهودياً يقول: ! 
على القرآن» واستخفافاً به حين أنزل اللهُ: #تن ذا الى يُفْرِضٌ أله كرض صا حسما 
فلطمه» فشكاه إلى النبيّ يه فنزلت. قيل: إن قائلها حاص اليّهودي» عن 
0 

الرهري E‏ ِنُ الأشرف؛ نزلت بسببه؛ وكان شاعراًء وكان يهجو النبيّ 6 
وأصحابّهء يلب ليه عفار قريش» ويشبّب بنساء المسلمين» حتى بعث إليه 
O E‏ بو مسحي 
البر”. وقيل غير هذا. وكان ي لما قَدِمَ المدينة كان بها اليهود والمشركون» 
فكان هو وأصحابه يُسمعون أذى كثيرا. 

وفي الصحيحين”" أنه لو كار حا ا ري ا 
والسَّلام على حمارء فدعاه إلى الله تعالىء فقال ابن أبن إن كان ا تقول حقّاً فلا 
OE‏ لل ا 


الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياء» رداً 


اكه 7 ) 


)١(‏ في (م) لأنها. 

(۲) فى إعراب القرآن ٤۲٤/١‏ - 4590 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 447/١‏ . 

. ۲۹۱ - ۲۹۰/۱ وأخرجه الطبري‎ . 001/١ والمحرر الوجيز‎ » ٩۱۹/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز 001/1 5 والخبر في صحيح البخاري (۷١۳٠٤)ء‏ وصحيح مسلم (1801), وينظر 
تفسير الطبري ۲۹۱/٦‏ - ۲۹۳ . 

(1) صحيح البخاري (1055)» وصحيح مسلم (۱۷۹۸) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهو 


في مستد أحمد (/519/ا51). 
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لئلاً يُصيبّه غبارٌ الحمارء فقالَ ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله» فاغْسّنا في مجالسناء 
فإنا ثحب ذلك. واستّبٌ المشركون الذين كانوا حول ابن أَبّيّ والمسلمون» وما زال 
الب 4 يُسكنهم ی سکنوا". 

ثم دخل على سعد بن عَبادةً يَعودُه وهو مريض» فقال :«آلم تسم ما قال فلان؟» 
فقال سعدٌ: اعفٌ عنه واصفح» فوالّذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاءك الله بالحقٌّ 
الذي تزل» وقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرة”'' على أن يُتوّجوه ويُعصّبوه بالعصابة» 
فلما رد اللهُ ذلك بالحقٌ الذي أعطاكة, شرق" بهء فذلك فَعَل به ما رأيت. فعفا عنه 
رسول الله يو ونزلّت هذه الآيةٌ. قيل: هذا كان قبل نزول القتال» ولدب الله عباده 
إلى الصَّبْر والتّقوى» وأخبر أنه من عَزم الأمور. وكذا في البخاريٌ في سياق 
الحديثء أنَّ ذلك كان قبل نزول القتالٍ. 

والأظهرٌ أنه ليس بمنسوخ؛ فإنَّ الجدال بالأحسن والمُداراةً أبداً مندوبٌ إليهاء 
وكان عليه الصلاة والسّلام مع الأمر بالقتال يوادعٌ اليهودّ ويُدَاريهم» ويَصفح عن 
المنافقين» وهذا بيِنٌ. 


سے م قد )£( 
ومعنى عم امور 4 : شدّها وصلابتها. وقد تقدّم. 
تعالى: وذ اد َه سكي الْدِنَ أوثُوأ الكتب يم لاس دلا 
EG‏ س م ل م ر روج دلوم | عمس م برصط 


م فنبدوه وراء ظْهُورِهِمْ واشتروا يوء ما قلیلا شس ما شروت 4€©9. 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : #وَإِدْ أَحَدَ أله سكي أن أوثُوا الكتنبّ» هذا متَّصلّ بذكر 
اليهودء فإنّهِم أيروا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسّلام وبيانٍ أمره» فكتموا نعتّه. 


)١(‏ في (خ): يسكتهم حتى يسكتوا. 

(۲) في صحيح البخاري : البحرةٌ» وفي رواية له: البحيرة» كما ذكرٌ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
٠» ۸‏ وقال: هذا اللفظ يطلق غلى القرية وعلى البلدء والمراد به هنا المدينة النبوية. 

(۳) بفتح المعجمة وكسر الراءء أي : غص به» وهو كناية عن الحسد. فتح الباري 7737/4 . 


. من هذا الجزء‎ ۳۸٤ص‎ )٤( 
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فالآ توب لهم» ثم مع ذلك هو خبرٌ عام لهم ولغيرهم.”"© ) 
٠‏ قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتئ عِلْمّ شيء من الكتاب. فمن عَلِمَ شيئاً 
فليُعلّمهء وإيّاكم وتمان العلم فإنه مَلَكَةٌ9) 

وقال محمد بن كعب: لا يحل للعالم أن يسكت على علمه» ولا للجاهل أن 
يسحت على جهله» قال الله تعالى: وإ َد أله مِكى اَذ أوثوأ الكتنب»4 الآيةء 


ر )۳( 


وقال: نكو آهل الذّْ إن كر لا ون4 [النحل .]٤١:‏ 
وقالَ أبو هريرةً: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب؛ ما حدّئتُكم بشيءء ثم تلا 


هذه الآية: وَإِ أَحَد هه بكي ادن أوثوا الكتنت» © 

وقال الحسن بن عمارة: أتيتٌ الزُهريًّ بعدما ترك الحديثء» فألفيته على بابهء 
فقلتٌ: إن رأيتَ أن تُحَدّئني. فقال: أما علمتَ أني تركب الحديث؟ فقلت: إما أن 
تُحَدَّتَنيء وإما أن أحدّنّك. قال: حدّئني. قلتٌ: حدَّئني الحَكّم بن غُتّيبة» عن يحيى بن 
الجزار قال: سمعتٌ على بِنّ أبي طالب يقول: ما أخذ الله على الجاهلين أنْ يتعلّموا 
حى أخذ على العلماء أن يُعلّموا. قال: فحدّثني أربعين حديثاً. ° 


000001 


الثانية : الهاء في قوله: لآ لَبيَسنمُ لتاس ترجع إلى محمَّدٍ ي وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ. 
وقيل: ترجعٌ إلى الكتاب» ويدخل فيه بيان أمر النّبِي ي؛ لأنّه في الكتاب”"". وقال: 
ولا كث4 ولم يقل : تَكْتْمْنَهُ؛ لأنّه في معنى الحال» أي : لتبيْنّه غيرَ كاتمين.“ 

وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكّة: «لَببِيْدنَه بالتاء على حكاية 


. ٥٥١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 787/١‏ » وأخرج الطبري 797/5 قول قتادة. . 

(") ذكره الزمخشري في الكشاف 1445/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي 2787/١‏ وأخرجه الحاكم ٠١8/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولا 
أعلم له علة» ولم يخرجاه. وسلف نحوه 48١/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 787/١‏ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ٥۲١/١‏ » والزمخشري في الكشاف 445/١‏ 
قول علي # دون القصة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 470 » ومجمع البيان ۲۹۲/٤‏ ع وزاد المسير ٥١١/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الفخر الرازي ١71١/4‏ . 
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الخطاب» والباقون بالياء لأنّهِم عُيّبب0© 


ع ري 


وقرأ ابنُ عباس: «وَإِدْ أَحَلَ الله مياق النبْنَ يته فيجيء قوله : دوه 
عائداً على النَّاس الَّذِين بين لهم الأنبياء ° 

وفي قراءة ابن مسعود «ليبينولّه»““ دون النونٍ الثقيلة. 

والنّبْذ: الطرح. وقد تقدّم بيانه في «البقرة.(“ | 

ورا مور » : مبالغة في ومنه وة وراک هر4 
[هود: 95]. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه أف“ . وتقدّم معنى قولِه : : #وأشترقأ پو نا 
یل 4 في «البقرة» فلا معنى لإعادته .يس ما شروت( تقدَّم أيضاً”". والحمد لله. 


مي م مه رم سار و3 


قول تعالى: لا سین ال د بم آنا وَِبُونَ أن مدو يما لم يفوا 


لا سك يِمَقَادَوَ م ا 9 آي @4 

أي : بما فعلوا من القُعود في التّخلْفٍ عن المَرْوِه وجاؤوا به من العُذرٍ. 

ثبت في الصحيحين”* عن أبي سعيد الحُدرِيٌ: أنَّ رجالاً من المنافقين في عهد 
رسول الله يي كان إذا خرج التي 4 إلى الغزو تخلّفوا عنه» وفرحوا بِمَفْعَدِهم لاف 
رسول الله ل فإذا قدم التبيّ # اعتذروا إليه وحلّفواء وأحبّوا أن يُحمّدوا بما لم 


مکی ےک 2 عومو مه 0 


يفعلواء فنزلت: ««لا سن لذن فرحو يمآ آنا وون أن مدو ا لَمْ يلوأ الآية. 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله» وهو وهم منهء فإن ابن كثير وأبا عمرو وعاصماأ في رواية أبي بكر شعبة 
عنه قرؤوا: «ليْبَيّنّه للناس» بالياء من أسفل» وقرأ نافع وابن ن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء 
للخطاب. السبعة ص٠۲۲‏ والتيسير ص۳٩‏ . 

(۲) في (خ) و (م): لیبیننه (بالیاء). 

(۳) المحرر الوجيز 00١/١‏ . وأخرج الطبري /١‏ ۲۹۷ قراءة ابن عباس» ونقل عنه معناها بقوله: أخذ الله 
ميثاق النبيين على قومهم . 

(:) في (د): ليبينوه» وفي (ظ): ليبيننه» وفي المحرر الوجيز 00١/١‏ (وعنه نقل المصنف)ء والدر المصون 
۳/ 075 : لتبينونه. وينظر البحر المحيط ٠١١/۳‏ . 

. ۲۷/۲ )٥( 

. YIA/Y (VD 

. ۳1A/1 (¥) 


. (YY) وصحيح مسلم‎ «(€0V) صحيح البخاري‎ (A) 
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و لصفي el‏ : اذهب يا رافعٌ إلى ابن عباس» 
فقل له: لئن كان كل امرئ منّا فرح بما أوتي” "؟. وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل؛ 
بج لشت ای انان ابر ا 
في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وذ َد َه ميك لذن أوثوأ الكتنب ليس 
لاس لا کت4 و الا سین الین يفرح يمآ آنا 5 أن بدا با م بنارا 
وقال ابن عباس : سألهم النَبُِ يخ عن شيءٍ» فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فخرجوا 
وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» واستّحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أَنَوْا من 
كتمانهم إيّاه ما سألهم عنه. 

وقال محمد بن كعب القَرظِيَ : نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كتموا الحق» 
وأنّوا ES‏ الع ما برائفيع في باطليم» ا نما ييل 4 أي: بما 
أعظرف الملوك”" من الدُنياء فقال الله لنبيّه ي: لا سان أل يفرح يمآ آنا 
يبو أن يحمَدُوأ چا آم شلوا ا تق نتن ا القذايا ولك عذاك ا 
أن لهم غذايا الا بها ففرا من الذي :على غناو الله ° 

وقال الضّحاك : إن اليهود كانوا يقولون للملوك: إنا نجدٌ في كتابنا أن الله يبعت 
نبيّاً في آخر الزمان يَحْتَمُ به النْبرَّة؛ فلمًّا بعثه الله سألهم الملوك: أهو هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غيرٌ هذاء فأعطاهم 
الملوك الخزائنّ» فقال الله تعالى : لا َس ألدِينَ يَفرَحُونَ يمآ اأ الملوك من 
الک خا عدو فورض لذن 

والحديث الأول خلاف مقتضى الحديث الثاني. ويحتمل أن يكون نزولها على 
السببين لاجتماعهما في زمن واحدٍء فكانت جواباً للفريقين. والله أعلم. 

وقوله: واستحمدوا بذلك إليه» أي: طلبوا أن يُحمّدوا. وقول مروان: لئن كان 


. )۲۷۱۲( صحيح البخاري (1074)» وصحيح مسلم (۲۷۷۸)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 
في (خ) و(د): أتى» وهي كذلك في صحيح مسلم.‎ )0( 

(۳) كذا في النسخ» وهي لغة» وفي (م): أعطاهم الملوك. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۳۸/۳ . 

(0) تفسير أبي الليث 7377/١‏ . 
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كل مزق ا إلخ هليل على انا العموم هذا رة وأنَّ «الذين» منها. وهذا 
مقطوعٌ به من مهم ذلك من القرآن والسّنّة. 

وقوله تعالى: وون أ ن جمدو ا م يمعو قيل :"كانت الآيةٌ في أهلٍ 
الكتاب» لا في المنافقين المتخلفين؛ لانم كانوا يقولون: : نحن على دين إبراهيمّ» 
ولم يكونوا على دينه» وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب» يريدون 
أن عمدو ال 

فاعل ل ایحسبن»" “الاه وهي قراءة نافع وات بن عَامر وابن گثير وأبي 
غر ا يحت التارحوة تركهم ندمب لهم من العدات» وقيل: المفعول 
الأول محذوفٌ» وهو أنفسهم. والثّاني «بمفازة»0* . وقرأ الكوفيون: «تَحسبَنً» بالتاء 
على الخطاب لل ب“ ؛ أي: لا تحسبّنّ يا محمد الفارحين بمفازةٍ من العذاب. 

وقولة : لقلا حسم بالنّاء وفتح الباءء إعادةٌ تأكيد. ولارن الا 
والميم» والمفعول الثاني محذوفٌء أي : كذلك. والفاء عاطفة أو زائدة على بدل 
الفعل الثاني من الأول. 

وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضمٌ الباء: «فلا تحسبتهي»» أراد محمداً وَل 
وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضمٌ الباءِ خبراً عن 
الفارحيد“ أي: فلا يَحَسبُنَ أنفسهم. «بِمَمَارَةٍ؛ المفعول الثاني. ويكون افلا 
يحسبتهم تأكيداً. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(۲) أخرجه الطبري ١7/7‏ عن السدي. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): بيحسبن» والمثبت من (ظ). 

(:) مع كسر السين لنافع وابن كثير وأبي عمروء وفتحها لابن عامر السبعة ص‌۲۱۹-٠۲۲‏ » والتيسير ص٤۸‏ 
و۲ . 

. ۱۸۳ - 1۸۲ /١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )٥( 

(8) مع فتح السين لعاصم وحمزة» وكسرها للکسائي»› وهؤلاء هم الكوفيون. السبعة ص‌۲۲۰-۲۱۹ 2 
والتيسير ص٤۸‏ و۲٩‏ . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ قراءة الضحاك. 

(8) السبعة ص9١550-71»‏ والتيسير ص47» وابن كثير وأبو عمرو من السبعة. 
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وقيل: «الذين» فاعل ل«ايحسبنَّ» ومفعولاها محذوفان لدلالة ايَحسَبْنّهِم) عليه 
كما قال الشاعر: 
بأيّكتاب أمْبِأيَّةَآيةٍ ترى حبّهم غاراً على وتخت 
استغنى بذكر مفعولي الواحد عن ذكر مفعولي”" الثاني. و «بمفازة» الثاني» وهو 
بدل من الفعل الأول» فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليْه» والفاء زائدة”". 
وقيل: قد تجيء هذه الأفعال مُلْعَْاةٌ لا في حكم الجمل المفيدة» نحو قول 
الشاعر: 
وما عا أشن با من قرا . .عزاضن المذاكن الا ت القلايها 
المذَاكي: الخيلٌ التي قد أتى عليها عد ل وو قد نان E‏ 
مثل المُخُلِف من الإبل» وفي المَثل: جَرِْيُ المُذَّكيات غلاء» والمُسْتَفاتُ اسم 
مفعول» يقال: سَنَفْتٌ البعيرٌ أسئفة سَنْفاً : إذا كَمَفْنَه بزمامه وأنت راكبه» وأسنف البعيرٌ 
لغة في سئَمّهء وأَسْئَف البعيرٌ بنفسه: إذا رفع رأسّه؛ يتعرّى ولا يَتعدّى. وكانت الغربٌ 
ترعت الؤية رشلب الخال كقرل» الحرث 9 لبه ر و أبن 
0 
أرجو وآمل ل ا دار 


(£) 


00/1 والمحرر الوجيز‎ ۰٠٠١/۳ البيت للكميت» وروي اله ¢ والحجة للفارسى‎ )١( 

وعند i:‏ بأية سنة. 1 1 
مم 

(۲) في (م): مفعول» في الموضعين. 

(*) ينظر بسط الكلام في هذه المسألة في الدر المصون 51١ - ٥۲٠/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ٠» 507 /١‏ ولم يجود البيت في النسخ» وهو للأعشى في ديوانه ص١١7‏ . 

() في (د) و(م): غلاب» وهي رواية في المثل» والمثبت موافق للصحاح (ذكا) وعنه نقل المصنف»ء 
والمثل برواية غلاب في الأمثال لأبي عبيد ص١5‏ و ٠١١۷‏ > والكامل للمبرد ص٠٠٥‏ » وجمهرة الأمثال 
للعسكري ١‏ » وفصل المقال للبكري ص177»: ومجمع الأمثال للميداني .١158/١‏ قال 
الميداني: واللاب: المغالبةء ويروى: غلاء جمع غلوة؛ يعني أن جريها يكون غلوات» يضرب لمن 
يوصف بالتبريز على أقرانه في حَلبة الفضل. 

(7) الصحاح (سنف). 

(۷) البيت في ديوانه ص 80 برواية : 


وهو في شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص١٤‏ برواية المصنف. 
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وقرأ جمهورٌ القرّاء السبعة وغيرُهم :«أتوا» بقصر الألف» أي : بما جاؤوا به من 
الكذب والكتمان. 

وقرأ مروان بن الْحَكُم والأعمشيُ وابراهيم يم النّحَعِيَ انا بالمد» بمعنى: 
أغطوا. وقرأ سعيد بن جيير: دارا عليه ا أي: أغظىا 20 


ا ةاون قاله الأصمعي. و 55 ا نوق قوير 
ومَظِئَّة هلاك» : تقول العرب: قَوَّز الرّجل إذا مات. قال ثعلب”": حكيتٌ لابن 
الأعرابي قول الأصمعي» فقال: أخطأ. قال لي أبو المكارم: : إنما سمّيت مَفازةٌ 


لأنَّ مَن قطعها فاز. 

وقال الأصمعيٌ: سمي اللّدِيُ سليماً تفاؤلاً. قال ابن الأعرابي: لأنه مُسْتَسْلِم لما 
٠ (Dt‏ 
أصابه. 


وقيل : لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباعدُ عن المكروه. 
والله أعلم. ش 
قوله تعالى : وله ملك لسوت والارض وال عل کل ىو َير 4©9. 
هذا اجاح علي النين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياءء وتكذيب لهم . وق فيل 


Go 


المعنى: ٠‏ لا تَظكّنٌ الفرحين ينجون من العذاب؛ فإن لله کل شيءِ» وهم في قبضة 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 20807 وذكر قراءة الأعمش النحاس في إعراب القرآن ٤٠١ /١‏ » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۳ - ۲١‏ . وأما قراءة سعيد بن جبير فقد نسبها ابن خالويه ص۲۴ للسلمي عن علي 
ابن أبي طالب 5ه. : 

. في (م): المخاوف‎ )١( 

(۳) ينظر مجالسه ص١7 ١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 007/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وثعلب» وينظر الصحاح (فوز)ء وتهذيب 
اللغة 1/ 575. وأبو المكارم: أحد الأعراب الذين أخذ عنهم ابن الأعرابي. ينظر مراتب النحويين لأبي 
الطيب اللغوي ص۲٩‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 077/١‏ . والوسيط للواحدي 587/١‏ . 


a 
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القدير”''؛ فيكون معطوفاً على الكلام الأوّلء أي: إنهم لا يَنججون من عذابه» 


وله 


ل رب يه 


شى 


و 


ت 000 ن لق ألمت وَالْأرضٍ وَاغْيَكَفِ الل 


صو ل م2 
ون ١‏ 


ر اس ا ا کا ےرہ 
لله قِيمًا وفعود | ول جنوبهم 
مدا كيلل ف 


4 أي : مُمكن ترب وقد مضى في «البقرة».”" 


اسر ا 5 
والنهار 
All‏ 000 


رَسَتَكَرونْ فى 
O‏ سح نَا عَذَابٌ لار 09 رين 


4 


یم 22 5 م وور ص i e‏ سے وص 
إل ى مدل لار ققد آرم ونا لكشي ين أَنصَارٍ 9©) دا إِنَنَا سَمِعنًا 
2 ا 97 راسد سس ر 0 e‏ ص ور 

منَاديًا سادی للإيمدن أن ءَامنوأ ربكم عامنا رسا فاغفر لنا 07 0 عَم 
ص ر اس سمس يت ر م کک ری رر ص ص ص کک ر 4 ری 


م ع ود نس اا سه ساس و م ۸> رهم مرم م 
e‏ 401 ل 
الف 1 ل عملت الميعاد فَاستَجاتٌ ل يبي 2 یل 
ت 04 1 


2, 9 t2 
وأودوا‎ e روا 2 مِن‎ 


a, و‎ 


عنهم سا 0 جَنَّتِ ری من 


AL‏ رن 


”2 م وگ د a‏ 2 

ر | نهر واا من عند الله وألله ندم قم خسن ألتَوَابِ 9 ل يَعْرَنكَ َم 
Ke‏ 09 جور م IS î‏ رر 4 ا کے ER Jara 2 zt‏ 4 
لذن كَمَروا فى اليلد لا ملع ليل ذ yy‏ 
کے ےه ووه كرورم ع وو 2م e‏ 9 ار ووک ءءء 
لْدِنَ افوا ربمم شم جت حََرِى من تحتها الأنهئر حلي فما نرلا مَنْ عِند 
وغه رر ر م2 ووو سو 5 7 ارج بيو pe TE‏ 
الله و عند الله خير للارار 9 وَإِنَّ من هَل ألكتب لمن يِؤْمِن يالله وما 
٤ 2 0‏ 
e‏ صر رر ت 5 - 2 - 24 e‏ را م هه #2002 
أنزل لیک وما أنزل إل خشیین لله لا دشترون عابنت أللو ثمنا قليلا 
< €< وو 9 ر وھ 1 


e 
الأولى: قوله تعالى: إت فى حَلَقِ‎ 


)١(‏ في النسخ: التقديرء والمثبت من (م). 
)1( اوعس لول 
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«البقرة» في غير موضه”") . فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنّظر والاستدلال في 
آباته؛ إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم؛ قدير» تدر سلام» غنيٌ عن العالمين ؛ ؛ حتى 
يكوت إيمانُهم مُستنداً إلى اليقين» لا إلى التقليد. 

کیت ذل الْذَلبب» : الذين يستعملون عقولهم في تأمّلٍ الدلائل. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: : لمّا نزلث هذه الآية على النبئ لط 
قام يُصَلّيء فأتاه بلالٌ يُؤْذْنّه بالصلاة» فرآه يبكي» فمّال: : يا رسول الله أتبكي وقد 
عر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر؟! فقال:هيا بلالُ» أفلا أكون عبداً شكوراً! 
ولقد آنزل الله عليّ الليلة آية Pi RE‏ اَن الیل ولتار 
ليت لرل لالب( ثم قال لويل لمن قر أها ولم يتفكّر فيها». ٩‏ 

الثانية : قال العلماء: يُستحبٌ لمَنِ انتبه من نومه أن يمسح على وجهه» ويستفتح 
قيامة بقراءة هله wm‏ اقتداءً بالنبئ ل ثبت ذلك في «الصحيحين» 
وغيرهما وسيأتيى” ثم يُصلي ما كُتب له فيجمع بين التفكر والعمل» وهو أفضل 
لع ا ا ا 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله # كان يقرأ عشرٌ آياتٍ من آخر سورة آل 
عمران كل ليلة. خرّجه أبو نصر الوائلي الشجستاني الحافظ””*' في كتاب «الإبانة» من 


م 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ل ص/ 187 » وابن حبان .)57١(‏ وأخرج أحمد »)۲٤۸٤٤(‏ 
والبخاري (/2)448751 ومسلم ( ° (. . عن عائشة رضي الله عنهاً أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماف فقالت عائشة: : لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أحبٌ أن أكون عبداً شكوراً». 

(9) في (د) و(ظ): العشر آيات. 

() مسند أحمد 2)5١5114(‏ وصحيح البخاري »)٤٥۷١(‏ وصحيح مسلم (0057: (185). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسيذكره المصنف في المسألة الثامنة. 

(0) هو عُبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء شيخ الحرم» وهو راوي الحديث المسلسل بالأولية: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. . ck.‏ وكتابه المذكور هو «الابانة الكبرى؛ في أن القرآن غير مخلوق» 
وتوفي سنة (٤٤٤ه).‏ السير ٦٥٤/١۷‏ : 


a$‏ سورة آل عمران: الآيات امك يان 
e‏ ر ص ا 


حديث سليمانٌ بن موسى» عن مظاهر بن أسلم المخزومي» عن المَقْبّري» عن أبي 
هريرة. وقد تقدَّم ول السورة عن عثمان قال: مَنْ قرأ آخرٌ آل عمران في ليلة كُتب 
له قيا ليلة. 

الثالثة: قوله تعالى : الزن يَدْكرُونَ آله ما وَفُعُودًا ول جْنويهِم 4 ذكر تعالى 
ثلاتٌ هيئات لا يخلو ابنُ آدمَ منها في غالب أمره» فكأنها تتحصر زمانه» ومن هذا 
المعنى قول عائشةً رضي الله عنها: كان رسولٌ الله 46 يذكر الله على كل أحيانه. 
أخرجه مسل”". فدخل في ذلك كوه على الخلاء وغيرٌ ذلك" 

وقد اختلف العلماء في هذاء فأجاز ذلك عبدُ الله بن عمروأ“ وابن سيرين 
والنجَعي ) وكره ذلك ابنُ عباس وعطاء والشعبي. والأول أصحٌ لعموم الآية والحديث. 
قال النحَعى : لا بأس بذكر الله في الخلاءء فإنه ضحد . المعنى : تصعد به الملائكة 
مكتوباً فی صُحُفْهم» فحذف المُضاف. دلیله قوله تعالى : تا لفط ين كَل إل َيه يِب 
عيذ © [ق :۱۸]. وقال: لون علي لَفْظِينَ كرما گب [الانفطار : .]١١-٠١‏ ولأن 
الله عد وجل أمرّ عبادّه بالذّكر على كل حال ولم يستثنٍ فقال : «أذكروا آل و15 کی4 
[الأحزاب :0841 وقال: ادون 4 [البقرة: 248١67‏ وقال: إا لا ضِيعٌ ل 
من أَحْسَنَّ حَمَلَّا» [الكهف : »]١‏ فعم. فذاكرٌ الله تعالى على كل حالاته ماب مأجور 
إن شاء الله تعالى. 

وذكر أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن أبي مروان» عن 


)١(‏ وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 141/7 » والطبراني في الأوسط (3777) . قال العقيلي: مظاهر 
منكر الحديث» قاله البخاري. 

() رقم (۳۷)ء وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الحيض (فتح الباري /١‏ 407) وهو في مسند أحمد 
.)555١(‏ 

(۳) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 005 . 

(5) في النسخ الخطية: عبدالله بن عمر» والمثبت من (م) وإكمال المعلم ۲۳١/۲‏ حيث ذكر القاضي 
عياض هذه الأقوال وصرّح ثمة أنه عبدالله بن عمرو بن العاص. . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ا 


سورة آل عمران: الآيات ٠٠١ 19٠‏ ¥ 


أبيه» عن لجال غبار كان قال موسى عليه السلام: ي ياربٌ» أقريبٌ أنت 
فأناجيّك؛ آم بعيد فأناديّك؟ قال: يا موسى» اللي قن کک قال باوت 
فإِنًا نكون من الحال على حال جلك ونُعظمك أن نَذْكَرّك. قال: وما هي؟ قال: 
الجنابة والغائط . قال: يا موسى» أَذْكٌرني على كل حال.° 

وكراهيةٌ من گره ذلك إمّا لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المَرْغوبٍ عن ذكْره 
فيهاء ككراهيةٍ قراءة القرآن في الحمّام» وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن 
يُحِلّهم موضعٌ الأقذار والأنجاس لكتابة ما يَلفِظُ به. والله أعلم. 

و#قِيلمَا وَفُعُودًا4 نصب على الحال .لول جُنُوبِهِمَ4 في موضع الحالء أي 


ومضطجعين ». ومثله قولّه تعالى: اتا لِجَنْيوه أو عا أو كبا( [يونس:؟١١]‏ على 
العكس» أي: دعانا مضطجعاً على جنبه. 
وذهب جماعةٌ من المفسرين - منهم الحسنٌ وغيره - إلى أن قوله: «يذكرود ال4 
ت و 0 
إلى آخره» إنما هو عبارة عن الصلاة» أي: لا يُضيّعونهاء ففي حال العذر يُصلونها 
قعوداً أو على جُنوبهم. وهي مثل قوله تعالى: لذا يم الصَّلَوء وأذكروا أله مما 
وس ولخ تريضك 4 راقء :13" فى فول ابن ر على اا ا 
| وإذا كانت الآيةُ في الصلاة قَفِفْهُها أن الإنسان يُصلّي قائماً» فإن لم يستظِعْ 
فقاعداً» فإِنْ لم يستطِع فعلى جَنْبه» كما ثبت عن عِمرانَ بن حخصين قال: كان بي 


(۳) حلية الأولياء 57/7 . وهو من الإسرائيليات. وفي معنى قوله: «أقريب أنت فأناجيّك. . .» عن معاوية 
ابن حيدة أن سائلاً قال للنبي #: يا محمدء أقريب ريّنا فنناجيّهء أم بعيدٌ فنناديّه» فأنزل الله: «وَإدًا 
ماک عکاوی عى قان فَرِيبُ ». أخرجه الطبري في التفسير ۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳ » وفي إسناده الصّلب بن 
حكيمء ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 1١40/7‏ وسمّاه الصلت» وقال: مجهول» وذكر 
الحديث. وقوله: أنا جليس من ذكرني» . ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص٥٩ ٠»‏ وقال: رواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً. وقال ص1٩‏ : وعند البيهقي [في شعب الايمان ])21١(‏ معناه في 
المرفوع من حديث أبي هريرة: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». وانتهى كلام السخاوي. 
وفي حديث أبي هريرة أيضاً يرفعه: «يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. . ٠.‏ 
أخرجه البخاري (105/!)» ومسلم (01710. 

. ٥٥٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 251/7 . 


۲۰۰ ۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ EA 


البَواسِيرٌء فسألتٌ النبئَ ب عن الصلاة» فقال :«صَل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً 
فإِنْ لم نَستطعْ فعلى جَنب» رواه الأئمة.'"© 

وقد كان ي يُصلي قاعداً قبل موته بعام في النافلة» على ما في (صحيح» 
مسلم. وروى اسائ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: رأيتٌ رسول الله يُصلَي 
متربّعاً. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلمٌ أحداً روى هذا الحديتٌ غيرٌ أبي داود 
الحَمَّرِيَء وهو ثقة» ولا أحسّب هذا الحديتٌ إلا خطأ. والله أعلم.”" 

الرابعة: واختلف العلماءً في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتهاء فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك أنه يتربّع في قيامه“ ‏ وقاله البُوَيْطىُ عن الشافعيّ ‏ فإذا أراد 
النتحوة تهيًا السود على قدو ها نطق قال 2 وكذلك المسفل, ونتمؤه قول الورقه 
وكذلك قال اللَّيثْ وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ د في رواية 
المُرَنيَ -: يجس في صلاته كلها كجلوس التشهد. ورُوي هذا عن مالك وأصحابهء 
والأرَّلُ المشهورء وهو ظاهر «المدوّنة»””“. وقال أبو حنيفة وزفَر: يجلسٌ كجلوس 
التشهد» وكذلك يركع و 

الخامسة”" : فان لم يستطع القعود» صلَّى على جَنبه أو ظَهْره على التخيير» هذا 
مذهب «المدرّنة»0. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم : يُصلي على ظهره؛ فإِنْ لم 


»)۳۷۲( وصحيح البخاري (2»)11117 وسنن أبي داود (2»)407 وسئن الترمذي‎ » )١19815( مسند أحمد‎ )١( 
.)۱۲۲۳( وسنن ابن ماجه‎ 

(۲) رقم (۷۳۳) من حديث حفصة رضي الله عنهاء وهو في مسند أحمد (554145) . 

(۳) المجتبى ۲۲٠١/۳‏ . أبو عبد الرحمن: هو النسائي» وأبو داود الحَمَّري هو عمر بن سعد بن عبيد» مات 
سنة ۲٠۳(‏ ه). تقريب التهذيب. 

(4) رواية ابن عبد الحكم عن مالك كما.في التمهيد 2177/١‏ والاستذكار 417/0 - أنه يتربّع في قيامه 
وركوعه. 

() جم بالا 

. 4١4/8 التمهيد ۱/ ۱۳۷ » والاستذكار‎ )١( 

(۷) بعدها في (م): قال. 


(A)‏ ا/لالا. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ٠٠١‏ ۹ 


يستطعْ فعلى جَنبه الأيمن» ثم على جَنْبه الأيسر. وفي كتاب ابن الموّاز عَكْسْه ؛ ؛ بُصلّي 
عن عق اوا ولا فل ا لاهو ولا فعلى الكلين وان سجرن ساي على 
الأيمن كما يُجعل في لَحُدهء وإلا فعلى ظَهْرهء وإلا فعلى الأيسر”". وقال مالك وأبو 
حنيفة[ وأ صحايُهما] إذا صلَّى مضطجعاً تكون رجلاه مما يلي القبلة [مستقبل القبلة]. 
[وقال:] الشافعي والثوري : يُصلّي على جَلبه» ووجهّه إلى القبلة."“ 

السادسة: فإِنْ كُوي لخِفَّة المرض وهو في الصلاة» قال ابن القاسم: إنه يوم 
فيما بِقِيّ من صلاته وبني على ما مضّى» وهو قول الشافعيّ وزُفْر والطبري. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه يعقوبُ ومحمد فيمن صلَّى مضطجعاً ركعةً ثم صحٌّ: إنه يستقبل 
الصلاةً من أوٌلهاء ولو كان قاعداً يركع ويسجد» ثم صحٌ» بى في قول أبي حنيفةء 
ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتحَ الصلاةً قائماء ثم صار 
إلى حَد”" الإيماء فَلْيَبْنْء ورُوي عن أبي يوسف [أنه يستقبل]. وقال مالك في 
ركو الا وك لمر از الجر رعو لا ناويإ 
يُصلي قائماً ويُومئ إلى الركوع» فإذا أراد السجود جلّس وأَْمأ إلى السجود؛ وهو 
قول أبي يوسف» وقياسٌ قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يُصِلّي قاعداً © 

السابعة: وأما صلاةٌ الراقد الصحيح» فرُوِيَ من حديث عِمران بن خصين زيادةٌ 
ليست موجودةً في غيره» وهي: «صلاةٌ الراقدٍ مِْلُ نصف صلاةٍ القاعد». قال أبو 
عمر : وجمهور أهل العلم لا يُجِيرُون النافلةً مضطجعاًء وهو حديتٌ لم يَرُوهِ إلا 
حسينٌ المعلّم ‏ وهو حسين بن دّكُوان ‏ عن عبدالله بن بُرَيْدة عن عِمران بن خصين. 


. 3017 - 707/١ وينظر النوادر والزيادات‎ » 004 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۲۳/۲۲ . وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في التمهيد والاستذكار: حال. 

)٤(‏ التمهيد ۱۲۲/۲۲ والاستذكار ٤۱۳ - ٤۱۲/١‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

)٥(‏ في التمهيد ٠١/١‏ » والكلام الذي قبله منه» وحديث عمران بن حصين 5 أخرجه بنحوه أحمد 
»)١198417(‏ والبخاري »)١١165(‏ والترمذي (3771): والنسائي 777/7 - 774 . ولفظه (إِنْ صلى قائماً 


فهو أفضل› ومن صلى قاعداً فله نصق أجر القائمء ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» . لفظ 
البخاري. 


ع سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ۲٠١‏ 


وقد اختّلف على حسين في إسناده ومَنْنه اختلافاً يُوجب التوقّف عنه» وإن صم فلا 
أدري ما وجهه؛ فان كان أحدٌ من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على 
القُعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر» وهي حُجَةٌ لمن ذهب إلى 
ذلك. وإِنْ أجمعوا على كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديثٌ 
حسين هذا إِمّا غلظ» وإما منسوخ. 

وقيل: المرادٌ بالآية الذين يشتدأون بخلق السماوات والأرض على أن | تخ 
لابدٌ له من مُعْيّر» وذلك المُغيّر يجب أن يكون قادراً على الكمال» وله أن يبعت 
الرّسل» فإذا''' بعث رسولاً ودل على صِدْقه بمعجزة واحدة لم يَبْقّ لأحد عذرٌء 
فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: يكرد فى حَلْقٍ التَموتٍ لاض قد بيِّنا معن "° 
«يذكرون»» وهو إما الذّكر”" باللسان» وإما الصلاءٌ كَرْضُها وتَفْنُّها؛ فعطف تعالى 
عبادةٌ أخرى على إحداهما بعبادة”» أخرى» وهي التفكر في قُدرة الله تعالى 
ومخلوقاته والعِبَرٍ التي بت ؛ ليكون ذلك أَرْيدَ في بصائرهم : 
و ككل ىلان تل ق اورا 

وقيل : «يتفكرون» عطفٌ على الحال. وقيل : يكون منقطعاً ؛ والأوّل أشبه. 

والفكرةٌ: تردد القلب في الشيء» يقال: تفكّرء ورجل فِكير: كثيرٌ افر“ . 


)١(‏ في (م): فإن. 

(۲) في النسخ : أن معنى» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(م): ذكر. 

() في (خ): لعبادة. 

(4) في (خ) و(م): الذي بث» وفي (د): الذي نبه به» وفي (ظ): التي أتت» والمثبت من المحرر الوجيز 
000/1 والكلام منه. 

() البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانة ص٤٠٠‏ . 

(۷) ينظر إعراب القرآن للنحاس 453/١‏ . 

(۸) مجمل اللغة ۷٠٤/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ۷١ ٠٠١۰‏ 


ومرّ النبيئ كك على قوم يتفكّرون في اللهء فقال:«تفكروا في الحُلْقء ولا تتفكّروا 
في الخالق» نکم لا تقدرون قدره»(“ 

وإنما التفكُر والاعتبار وانبساظط الهن في المخلوقات كما قال : # ينڪر فى 
خلت أَلسَمْوْتِ وَاَلْدرضٍ 06" . 

ويُحكى”" أن سفيان الثوري 5ه عن خلف المقام ركعتين» ثم رفع رأسّه إلى 
السماء» فلما رأى الكواكب عُشِيَ عليه“ وكان يبول الذّم من طول حزنه وفكرته.(“ 

وروي عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله و «بينما رجل مُستلق على فراشه 
إِدْ رَمُع رأسّه فنظر إلى النجوم إن السماء فقال: انيد أن لك ربا وخالقاً» اللهم 
اغفر لي» فنظر الله إليهء َر له" وقال ي: « لا عبادةً كتفكر ».0 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة )٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده ضعيف لجهالة الراوي 
عن ابن عباس. وبرقم (4) من حديث أبي ذر 5 بالمرفوع منه» وفي إسناده سيف بن محمد الكوفي قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذبوه. 
وأخرج المرفوع أيضاً الطبراني في الأوسط (1710) وأبو الشيخ »)١(‏ والبيهقي في الشعب )١١١(‏ › 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما /٤‏ ۳۲۷ » ولفظه: : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله». 
وفي إسناده الوازع بن نافع العُقيلي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۲۷ : قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أحمد وابن معين: ليس بثقة. 
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية 77/1 - 1۷ من حديث عبدالله بن سلام #. وفي إسناده عبد الجليل 
ابن عطية» وهو صدوق يهم ۰ وشهر بن حوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
وذكر صاحب كشف الخفاء ۳۷۲/١‏ طرقاً أخرى ضعيفة للحديث» وقال: لكن اجتماعها يكسبه قرة» 
ومعناه صحيح » » وفي صحيح مسلم (174) عن أبي هريرة خ4 عن النبي 5 قال: ٥‏ يزال الناس يتساءلون 
حتى يقال : هذاء خلق الله الخلقّ» فمن خلقّ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فليقل : آمنتٌ بالله». 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 000/١‏ . 

() في (م): وحكي. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۷/۷‏ > وفي إسناده أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع. 

. 070/١ أخرجه أبو نعيم ۷/ ۲۳ » والبيهقي في الشعب‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله »21١7(‏ وفي إسناده عبدالله بن جعفر بن تجيح السّعدي أبو 
علي بن المديني. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 515/5 : قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء وقال النسائي: ا قال علي بن المديني : اق 
صدوق» وهو أحب إلي من الدراوردي. 

(۷) أورده الزمخشري في كشافه 14 ل e N GE TEN‏ 000/1 = 


٠٠١ 18٠ سورة آل عمران: الآيات‎ VY 


وروي عنه عليه الصلاة الالام :نفك ساغة عير من اعادو س رۆڭ 
ابن القاسم عن مالك قال: قيل لأمّ الدرداء: ما كان أكثرٌ شأن أبي الدرداء؟ قالت: 
كان أكثرٌ شأنه التفكر. قيل له: أفترى التفكّرٌ عملاً”" من الأعمال؟ قال: نعم» هو 
اليقين. وقيل لابن المسيّب في الصلاة بين الظهر والعصرء قال: ليست هذه عبادةٌ 
إنما العبادةٌ الوَرّع عمّا حرم الله» والتفكر في أمر الله“ 

وقال الحسن: تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة» وقاله ابن عباس وأبو الدرداء©© 
وقال الحسن: الفكرة مرآةٌ المؤمن ينظرٌ فيها إلى حسناته وسيئاته © 

وما تفر“ فيه مشاؤْف الآخرة من الخش والتشن» والحتة ونعيمهاء والتان 
وعذابها. 

يُروى أن أبا سليمان الداراني # أخذ قَدَحَ الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده 
ضيف فرآه لا أدخل أصبعه في أذن القدّح أقام لذلك متفكّراً حتى طلع الفجرء فقال 
Ce‏ ا ع ا ا ل 
قول الله تعالى: إز آلخلل و تتفي ول ي € [غافر :۷۱]» ففکرت“ في 
حالي» سم او ار 


= ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولا على إسناده. وانظر ما بعده. 

)١(‏ بعدها في (م): قال. 

(۲) أورده أبو الليث في تفسيره 1 ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٥١ /١‏ لسري السّقّطي» 
وقالّ ملا علي القاري في المصنوع (14) : ليس بحديث» إنما هو من كلام السّري السقطي رحمه الله 
تعالى. 

(۳) في (م): عمل» وهو خطأ. 

)٤(‏ أورده ابن رشد في البيان والتحصيل 080/١7‏ » وقوله: قيل له: افترى التفكر. . يعني لمالك. وأخرجه 
من غير طريق مالك أبو نعيم في الحلية 7١8/١‏ » والبيهقي في الشعب .)١١9(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (875) . 

0) أخرج قول الحسن أبو نعيم في الحلية 71١/8‏ » وأخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما أبو الشيخ في 
العظمة »)٤۳(‏ وأخرج قول أبي الدرداء أبو نعيم 53١9-1١‏ » والبيهقي في الشعب (۱۱۸). 

(۷) المحرر الوجيز 006/١‏ » وإتحاف السادة المتقين ٠١۳١/٠١‏ . 

(۸) في النسخ: ومن التفكرء والمثبت من (م). 

(9) في (د) و(م): تفكرت. 


سورة آل عمران: الآيات VT ۲٠۰١ 219٠+‏ 


انييف فال ابو عة ودا اة الخرفق: وخر الأمور أوساطيا» ولين 
علماء الأمة ‏ الذين هم الحجة - على هذا الينهاج» وقراءة علم كتاب الله تعالى 
ومعاني سنة رسوله”" يك لمن يَنْهِم ويُرجَى نفعُه أفضل من هذا. 

قال ابن العربي : اختلف الناس أي العملين أفضل: التفكّر أم الصلاة؛ فذهب 
ا إلى أن السك افير ذانه تكن المعزنة مومهو انل المقافات الشترعية. 
وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضلٌ؛ لما ورد في الحديث من الحَحَتٌ عليهاء والذّعاء 
إليهاء والترغيب فيها. 

وفي«الصحيحين» : SRE‏ وفيه: فقام 
رسول الله ول ذ فمسح النوم عن وَجُهه» ثم قرأ العَشْرَ الآياتِ” " الخوايِمَ من سورة 
آل عمران» وقام إلى شن معلّق» فتوضأ وضوءاً خفيفاً» ثم صلَّى ثلا عشرة 
كيه لمر 

ns‏ ل ل ا 
بعدّه؛ ؛ وهذه السّئة هي:التي يُعتَمدٌ عليها. فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيح منهم 
يوماً وليلة وشهراً مُفكرً* لا يفْتُر؛ فطريقة بعيدةٌ عن الصواب» غيرٌ لائقة بالبشر» ولا 
مُستمرّة على السنن. 

قال ابن عطية''': وحدثني أبي عن بعض علماء الشرق”" قال: كنتٌ بائتاً في 
مسجد الأقدام بمصرء ليت :ال «احار عطي أ جر ادم 
بكسائه حتى أصبح» وصلَّينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمث صلاهٌ الصبح» قام ذلك 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٠ 005/١‏ وما قبله منه. 

(؟) في (م) والمحرر الوجيز: رسول الله. 

(۳) في (د) و(م): الآيات العشرء وفي (ظ): العشر آيات» والمثبت من (خ). 

(4) صحيح البخاري (۱۸۳)› وصحيح مسلم (771). وهو في مسند أحمد .)1١14(‏ وقوله: شن» أي 
قربة. النهاية ٥٠۷/۲‏ . 

)٥(‏ في (د): يومه وليله وشهره متفكراً. 

(7) في المحرر الوجيز /١‏ 000 . 

(۷) في (م) والمحرر الوجيز: المشرق. 


٠٠١ 1١8+ سورة آل عمران: الآیات‎ V٤ 


الرجل» فاستقبل القبلة» وصلَّى مع الناس» فاستعظمتٌ جرأته في الصلاة بغير 
وضوءء فلما قرغت الصلاةٌ» خرج فتبعتّه لأَعِطَله فلما دنوت منه سمعته نشد شعراً : 
تجن الجسسم غائبٌ حاضر مُنْتّبِهالقلب صامتٌ ذاكر 
مق ى الثيوت ي كاك مين كان غارفا دا 0 
يَبِيتُ في ليلوآخافِگرٍ فهومَتى الليل نائمٌ ساهر 

قال: فعلمتٌ أنه ممن يعبدٌ بالفكرة» فانصرفتٌ عنه. 

التاسعة: قوله تعالى: ربا ما خَلَدْتَ هلدا بطل أي: يقولون: ما خلقئّه عَبَعا 
وهَرْلاً» بل خلقئّه دليلاً على قدرتك وحكمتك. والباطلٌ: الزائل الذاهب؛ ومنه قول 


- 


لل 


EEN 


أي: زائل. 

واباطلاً» لصب لأنه نعتُ مصدر محذوف؛ أي : خلقاً باطلاً. وقيل: انتصّب على 
نزع الخافض» أي : ما خلقتّها للباطل. وقيل: على المفعول الثاني» ويكون خَلّق 
بمعنى جعل.'*) 

#سْبْحَنتَكَ؟ أسند النحامنٌ عن موسى بن طلحة قال: سئل رسول الله ل عن معنى 


2 


«سبحان الله» فقال: «تنزية الله عن السّوء»"”' وقد تقدَّم في «البقرة» معناه مستوفى. 


)١(‏ كذا في (خ) و(ظ): منسجن وتفسير الشعالبي ٠ 741/١‏ وفي (م): مسجّى» وفي (د): سجي» وفي 
المحرر الوجيز: منسحق. 

(؟) في المحرر الوجيز: ذاكرا . 

(۳) سلف ۲۱/۲ . 

۰ . ٠١١/۳ ينظر البحر المحيط‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 01 ٠»‏ وهو مرسل؛ موسى بن طلحة ليس له رواية عن النبي و وله رؤية 
مات سنة ست ومئة . الإصابة 777//4 . وذكر الخبر الدارقطنى فى العلل 7١8/4‏ وأورد له طريقاً آخر 
موصولاء ثم قال والمرسل أضخ: 00 
وسلف 417/١‏ من حديث طلحة بن عبيد الله #ه والد موسى» وسلف الكلام عليه ثمة. 


سورة آل عمران: الآيات Vo ۲٠١ 219٠‏ 


لوقا عَدَابَ ألا رِ4: أجزنا من عذابهاء وقد تقدَّم. 

العاشرة: قوله تعالى: لرا إِنّكَ من ذل ألا مد أَحْرَينَة4 أي : آذللّه وأهنتّه. 
وقال المُْفضّل: أَمْلكيّه(”". وأنشد 
اشر الزلة ا ية الي تلاق ا ف 

وقيل : فضحيّه وأبعدنّه ؛ يقال : أخزاه الله : : أبعده وَمَقّنّه. والاسم الخزي. قال ابن 
الشكيت: : زي يَْرَى خَرْياً : إذا وقع في يَلِيْد ©) 

وقد تمسّك بهذه الآيةٍِ أصحابٌ الوعيد وقالوا : ن أدخجل النار ينبغي ألا يكون 
مؤمناًء لقوله تعالى: قد اَ4 فإن الله يقول: يم لا زى أله اَي وَين 
ا تا للتحريم:.1. وما قالوه مردوة؛ قيا الأدلة على أن من ارتكب كبيرة ل 
يزولٌ غنه اسم الإیمان* ۰ كما تقدّم ويأتي. 

والمراد من قوله : من دلي اللا مَن تلد في النارء قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة: تُدخل مقلوبٌُ تُخلدء ولا نقول كما قال أهل حروراء. 

وقال سعيد بن المسيّب: الآية خاصة في قوم لا يخرجُون من النارء ولهذا قال: 
لوم ما ليت مِنْ أنصحار» أي : يق 

وقال أهل المعاني : الخزي يَحتمل أن يكون بمعنى الحَيّاء؛ يقال: خَزِيَ يَخْرَى 
حَرَّاية» إذا استحياء فهو حَحزيان. قال ذو الرّمة: 
خَرَاية أدرقئه عند بججزليه من جانب الحَبْلٍ مخلوطاً بها الخضبُ”" 


. ov /r (0) 

(۲) في (م): أي : أهلكته. 

(۳) أورده الطبرسي في مجمع البيان ۲/ .۳٠۲‏ وفيه: إلهه؛ بدل: عبيده. وملابس» بدل: قلانس. 

() ينظر تهذيب اللغة /ا/ 4947 . 

(0) ينظر تفسير الرازي ۱٤١ - ۱٤۱/٩‏ . 

(1) ينظر تفسير تفسير البغوي 787/1١‏ وأخرج قولي أنس وسعيد بن المسيب الطبري 717/5 . وقول قتادة أخرجه 
الطبري 0۸١ /١١‏ 2 والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۳٤۷/۱٤‏ دون قوله: تدخل مقلوب تخلد. 

(۷) ديوان ذي الرمة ٠١/١‏ . قال شارحه : الحبل: الكثيب. وينظر مجمع البيان للطبرسي ٠٠۲/۲‏ . 


¥۷ سورة آل عمران: الآيات 00 
ا جخ 


فخري المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
فافترقوا. كذا ثبت في (صحيح» السنة من حديث أبى سعيد الحُدريّ» أخرجه مسلمء 


دياك 6 () 
وقد نمدم وياتي. 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ربا إت معنا مُنَايًا يتَادى إِلْإيِمَِنَ» أي : محمداً ؛ 
قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثرٌ المفسرين. 

وقال قتادة ومحمد بن كعب القُرَظيَ: هو القرآن» وليس كلهم سمع رسول الله ل 
E E E‏ : إا سیعتا اکا تجا يهدئ 
إل د [الجن :١و۲]."‏ 

وأجاب الأوّلون فقالوا: من سمع القرآنَ فكأنما لقي النبيّ يد وهذا صحيح 
معتّی. 

«أَنْ» مِنْ أن ايثوا) في موضع نصب على حَذف حرف الحَفْض»ء أي: بان 
آمنوا””. وفي الكلام تقديم وتأخيرٌء أي: سمعنا منادياً للإيمان يُنادي: عن أبي : 
ر 

وشل ا : إلى الإيمان؛ كقوله: لم يْودُونَ لِمَا وأ عله 
[المجادلة :8]» وقوله: بأل رب أي لهاك [الزلزلة:0]» وقوله : للد يله الى 
هَدَسًا لدا [الأعراف .]٤١:‏ أي : إلى هذاء ومِثلّه كثير. وقيل: هي لام أجل» أي : 
لأجل الإيمان. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ريا فأغفر لا ذْنويمًا وَكَدْرٌ عَنَّا سَيْعَاتَ4 تأكيدٌ 
ومبالغة في الدعاء. ومعنى اللفظين واحدّء فإنَ العَفْر والكمر: الستر. 


)١(‏ تقدم ۱ » وسيأتي في تفسير الآية )1١(‏ من سورة النساء. المسألة الثالثة. 
(؟) ينظر تفسير الطبري 5/ ۳۱۲ - ۳٠١‏ 2 وتفسير البغري ۳۸٦/۱‏ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱۸٤/١‏ . 1 

(0) مجاز القرآن ۱۱۱/۱١‏ . 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء ۱ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . VV ۲٠١‏ 


وو ی آلْأَبررٍ4 أي : أبراراً مع الأنبياءء أي : في جُملتهم. واحدّهم بر 
فار وأصلّه من الاتساع» و و 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: رتا وَءَالِنَا ما وعدا على رُسلِكَ» أي حل اة 
رُسلك؛ مثل : وسل الْمَرْيّة4”'' [یوسف :۸۲]. 

وفرأ الأعمش والزهري : «رُسْلِكَ» بالتخفيف”'". و[يقال:] هو ما ذكر من استغفار 
الأنبياء والملائكة للمؤمنين» والملائكة يستغفرون لمن في الأرض. وما ذكر من دعاء 
نوح للمؤمنين ودعاءٍ إبراهيم» واستغفارٍ النبيّ د لام 

«ولا غن46 أي: لا تُعذّبناء ولا تُهلكناء ولا تَنْضْحناء ولا تهِنّاء ولا تُبعِدناء 
ولا تَمقتنا يوم القيامة لَك لا علب الْيمَاد» ^ 

إن قيل: ما وجه قولهم: رتا وَءَاِنَا ما وعدا عل رُسلِكَ4 وقد علموا أنه لا 
يخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وَعَدَ مَن آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك 
دون المخِزْي والعقاب. 

الثاني: أنهم دَعَوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والحُضوع ؛ والذّعاء م العبادة. 
وهذا كقوله: قل ر, ب شک ب ب4 [الأنبياء : ا E‏ 

الثالث: سألوا أن يُعْطَوا ما a‏ ا لأنها 
یا عن أصحاب النبيٌ بء فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعل .© 


. 005/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٤۲۷/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ » وأبو حيان في البحر ۳/ ١۳٤٠ء‏ ولم نقف عن 
من نسب القراءة للزهري. 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث ۳۲٤١/۱‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير البغوي 5857/١‏ . 

(5) قرأ عاصم: «قال ربٌ احكم بالحق"؛ وقرأ الباقون: «قُلُ رب .٠...‏ السبعة ص١٣٤‏ . 

(5) بعدها في (م): هو . 

(۷) ينظر تفسير الطبري 711//5 - ۳۱۸ . ات وزاد المسير 9۲۹/۱ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ٠٠١‏ 


وروى أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك قال ٠:‏ مَنْ وَعَدَّه الله عر وجل على عمل 
ثواباً» فهو مُنْجِرٌ له رحمة» ومن وَعَدّهِ على عمل عِقاباً فهو فيه بالخيار». والعرب 
تذمٌ بالمُخالفة في الوّغغدء وتمدح بذلك في الوعيد؛ حتى قال قائلهم : 
ولا يرب ابن العم ما عشت صَوْلَتي ولا أختَفِي من حَشْيِةَالمُتَهَدَدٍ 


ل وس 2 557 2 ت ° 5 5 5 5 
وإنسى متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجرٌ مَوْعِدِي() 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: اتَسْتَجَابَ لَهُمْ ربمم أي : أجابهم. قال الحسن: 
مازالوا يقولون: ربا ربّناء حتى استجاب لهم”". وقال جعفرٌ الصادق: من حَرّيَه أمر 
فقال خمسّ مرات : رئّناء أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: اقرؤوا إِنْ شنتم : «الْدِبنَ بكرو آله يسما وَفُعُوًا رل جثوبوم) إلى قوله: لإِنَكَ 
ا يك ایتا 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: أي أي : بأني. وقرأ عيسى بن عمر :«إني» بكسر 
الهمزة* ٠‏ أي: فقال: إني. ظ 

وروى الحاكم أبو عبدالله في «صحيحه»''' عن أمٌ سلمة أنها قالت: يا رسول 


۰ ۱۲۸۸/۳ أخرجه البزار (77105) (زوائد)» وأبو يعلى (2)7717 ومن طريقه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
وليس فيه لفظة : «رحمة؛2 وفي إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي البصري» قال ابن حجر في تهذيب‎ 
التهذيب ۱۲۸/۲ : قال البخاري: لا يتابع في حديثه» يتكلمون فيه» قال أحمد: له أحاديث منكرة» قال‎ 
ابن معين : صالح› ووثقه العجلي.‎ 

(؟) القائل هو عامر بن الطّفيل» والبيتان في ديوانه ص08 » وروايتهما فيه: 


ولا يُرهِبٌ ابنَ العم مني صَوْلةٌ ولا أختتي من صولة المتهدّد 
وإنسيّ إن أوعدته أو وعدته لأحلف إيعادي وأكتيز موعدي 


ويروى: لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. 
وقوله: ولا أختتي من: اخَْتَأَ يختتينٌ» أي: لا أستتر خوفاً أو حياة؛ إنما ترك هَمْرّه ضرورة. اللسان 
(ختأ). ٠‏ 

(۳) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 001/١‏ ونسبه لأبي الدرداء #. 

. 19١1/4 أورده الرازي في تفسيره‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس »477/١‏ والقراءات الشاذة ص٤۲‏ . 

(1) الصواب أن اسمه: «المستدرك على الصحيحين» كما ذكر الأئمة» وفي تسميته بالصحيح تساهل كبير» 
فإن فيه الضعيف والموضوع. انظر سير أعلام النبلاء /١1/‏ 115 . 


سورة آل عمران: الآيات +19 ۲٠۰‏ 4 


الل لا اسع الل ذكرٌ النساءً في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى : #قَأسْتَجَابَ لهنم 
رهم أن لا اي م عمل عمل نكم من دك أو أن € الآية. وأخرجه الترمذي ° 

ودخلت «من» للتأكيد؛ لأن قبلّها حرف نفي. وقال الكوفيون: هي للتفسير ولا 
تمد دين لأنها دخلت لمعتى لا يصلح الكلامٌ إلا به. وإنما تُحذَّفُ إذا كانت 
تكردا ل 

بعضکم ينأ ينا عض ابتداءٌ وخبرء أي : : دينكم واحد. 

وقيل: بعضّكم من بعض في الثواب والأحكام والنُصرة وشِبْهِ ذلك. وقال 
الضحًاك: رجالّكم شكل نسائكم في الطاعة ل 
نظيرها قوله عر وجل : 7 وه و مون وَالْمَؤْمَِتُ بس مە رلا عضن 104 ويقال: فلان مِنْيء 
أئ: على مذهبي وځلقي. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لتَالدِنَ هَاجَرُوا» ابتداء وخبر أي: هَجروا 
أوطانّهم» وساروا إلى المدينة .وازجا يِن يرهم في طاعة الله عر وجل. 
وَقَتِنُواً» أي : وقاتلوا أعدائي .ويوا أي: في سبيلي. 

وقرأ ابن كثير وابنُ عامر :«وقاتلوا وقُتّلوا؛ على التكثير”". وقرأ الأعمش: 'وقُيِلوا 
وقاتلوا» لأن الواو لا تدلٌ على أن الثاني بعد الأوّل". 


)١(‏ في (د) و(م): ألا أسمع. 

(۲) المستدرك ؟/ ٠‏ » وسنن الترمذي .)۳٠۲۳(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۳۲۱/١‏ . 

. ۳۸۷/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله» وهو سبق قلمء ف «الذين هاجروا» مبتدأء وقوله: : «لأكفْرن» جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله لأكفرنٌ» وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ. الدر الاو 001 - otf‏ 

. ٠٤١/۳ وانظر البحر المحيط‎ ٠ 

(1) السبعة ص۲۲۱ » والتيسير ص۳٩‏ . 

(۷) إعراب القرآن للتحاس ٤۲۷/١‏ . وقراءة الأعمش هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة . وقال أبو حيان 

في البحر ١45/7‏ : لأن الواو لا تدل على الترتيب؛ فيكون الثاني وقع أوَلا . ويجوز أن يكون ذلك على 

التوزيع ؛ فالمعنى : قُتل بعضهمٌ» وقاتل باقيهم . 


امع سورة آل عمران: الآيات دك كنا 


وقيل O‏ : قُتلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر: 


أي : وقد علاه الكبّر. 

وقيل: أي: وقد قاتل من بَقِىَ منهم» تقول العرب: قتلنا بّني تميم» وإنما فتل 
بعضهم. وقال امرؤ القيس: 

فان 0 / ا 4 ررقف 

وقرأ عمرٌ بن عبد العزيز: «وقَتَلُوا وقيِلُوا؛ خفيفة بغير ألف”". 

EÊ «‏ ع عَنْهمْ ساتم أي : اسنها عليهم في الآخرة» فلا أَوَبَحُهِم بهاء ولا 
أعاقبهم عليها. 

اتا ِن عند ألو مصدرٌ مؤكد عند البصريين؛ لأن معنى لاوَلَأْديِنَهُمْ جَنَتٍ 
یری من ہا الْأنْهدرٌ 4 : لاي ثواباً. الكسائي : انتصبّ على القظع. الفرّاء: على 
5 

واا عِندم ۽ خسن ألنّوَابٍ# أي : > حشسن الجزاء وهو ما يرع على العايل من 
ا عمله» من ثاب يثوبث. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: لا يَمْرَنَكَ تَكَلْتُ أَلَدِنَ كَمَرُوا فى اليكر4 قيل : 
الخطاب للنبئ بء والمرادٌ الأمّة. وقيل: للجميع. وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
العناز لتم تخائز a‏ ا من الجُوع» فنزلت 

هذه الآية. أي : لا يَعوَتَكم سلامتهم بتقلبهم في أسفارهه”") 


. القائل هو النمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص50 » وشطره الثاني: وأمسى لجمرة حبل غرر‎ )١1( 

(۲) ديوان امرئ القيس ص185١»‏ والشطر الثاني هو: وإن تقعدوا لدم نقعد. 

() القراءات الشاذة ص٤۲‏ . قال أبو حيان في البحر / ٠٤١‏ : ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول» 
ؤهي قراءة حسنة في المعنى» مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف. 

. ٠١۱/۱ وقول الفراء في معاني القرآن له‎ » ٤۲۸/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): جراء. 

(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص٤۱۳‏ » وتفسير الرازي ٠١١/۹‏ . 


سورة آل عمران: الآيات +19 2 ۲٠٠‏ ۸1 


لمع ليل أي : تقلبهم متاعٌ قليل 

وقرأ يعقوب: 'يَعُرّنْكَ» ساكنة النون"» وأنشد: 
لتك ا ست قديرافي بالمَيِياتٍ السك 

ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى : لا يعرز لمم فى اد4 [غافر .]٤:‏ والمّتَاع : ما 
يعجُّل الانتفاع به» وسمّاه قليلاً لأنه مَانِء وکل فانٍ وإِنْ كان كثيراً فهو قليل. وفي 
اصحيح» مسلم”" والترمذي عن المُستورد الفِهْري قال: سمعتٌ النبت يه يقول : » 
الدنيا في الآخرة إلا مِْل ما يجعل أحدّكم إصبعّه في اليم فُلْينظرٌُ بم يَرْجِع). 
قيل : «يُرْجع» بالياء والتاء. 

ويس لُلْهَادُ» أي : بئس ما مَهّدوا لأنفسهم بكفرهم» وما مَهّد الله لهم من النار. 

الثامنة عشرة: في هذه الآية وأمثالهاء كقوله: لأأنَا نى هم حي الآية 
زآل عمران:۱۷۸]» رامل ب کدی ن [الأعراف: 187]» 20 حََيرق ت E,‏ 5 
به ن مال وين [المؤمنون: 2]66 درجُم ن حي لا بعلمو 0 
و له e‏ ائ 

£ کس ع‎ 42 ٤ 

يدي غيره حلاوة من عسل فيها السمء. فهو وإن استلذ اكله لا يقال : أنعم عليه ؛ لان 
فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا جماعةٌ من العلماء» وهو قول الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وذهب جماعةٌ منهم سيف السنة ولِسانٌ الأمّة القاضي أبو بكر" إلى أن 


)١(‏ هي من رواية رُويس عن يعقوب من العشرةء كما ذكر ابن الجزري في النشر 155/7 » وأوردها 
النحاس في إعراب القرآن 24/١‏ 2 وار بن عطية في المحرر الوجيز 00۸/۱ 3 ونسياها أيضاً لابن أبي 
إسحاق. 

(۲) أورده الجاحظ في البيان والتبيين / ١45‏ . وأخرج البيهقي في شعب الإيمان )1١507(‏ عن سفيان 
الثوري قال: بلغني أن عمر بن الخطاب #ه كان يتمثل هذا البيت» وذكره. 

(۳) قوله: مسلمء زيادة من (ظ). 

)٤(‏ في (م) وسنن نن الترمذي : بماذا. 

(9) صحيح مسلم »)۲۸٥۸(‏ وسنن الترمذي «((YTYT)‏ وهو في مسند أحمد .)18١48(‏ 

(7) في النسخ: مشائب» والمثبت من (م). 


٠٠١ سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔‎ AY 


الله أنعمَ عليهم في الدنيا. قالوا: وأصل النّعمة من التّعمة بفتح النون» وهي لِبْنُ 
العيش» ومنه قوله تعالى: وم کاو فيا فنَكهِينَ4 [الدخان: ۲۷]. يقال: دقيقٌ ناعم» 
إذا بولغ في طحنو وأجيد سَحْقُه. 

وهذا هو الصحيح والدليل عليه أنَّ اللهَ تعالى أوجبّ على الكفار أن يشكروه 
وعلئ جميع المُكُلفِين فقال: 8«دَنْكُرْرا ١ال‏ أ4 [الأعراف: 2]14 راشا ّ4 


[البقرة:۱۷۲]. 
والشكر لا يكتون إلا على نعمة. وقال: «ولئين ڪا لَمْسَنَ اه لک » 
N‏ :۷]. وهذا خطاتٌ لقارون. وقال : '#وَصرب ‏ 20 م َر ب ڪات َة 
مُظمَِنَّة4 الآية [النحل: .]١١7‏ فنبّه سبحانه أنه قد أنعم عليهم نِعمة e‏ کک 
وقال: يَعرؤُونَ يِعَمَتَ أله شر روا( [النحل:۸۳]ء وقال: اا النّاس آذكروا نعمت 


أن کر [فاطر : *]. 

وهذا عام في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدَّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رَقَقَّ به في 
الحال؛ إِذْ لم يُجَرّعْه رصا حوري اموق زد ml E‏ 
عليه؛ وإذا ثبت هذا فالئّمَم ضريان: : عَم تفع وعم دَفْع ؛ ؛ فنعم القع ما وصّل إليهم من 
فنون اللذّات» ونِعَمُ الدَّفْع ما صرف عنهم من أنواع الآفات”'". فعلى هذا قد أنعم 
على الكفار نِعَمَ الذّفع قولاً واحداًء وهو ما زُوِيَ عنهم من الآلام والأسقام» ولا 
جلاف بينهم في أنه لم يُنِعِمْ عليهم نعمة دينية. والحمد لله. 

e‏ فول ىال لكي أي نَم م4 استدراڭ بعد كلام تقدّم فيه 

معنى التّفي؛ لأن معنى ما تقدَّم : ليس لهم في تقلّهم في البلاد كبيرٌ الانتفاع؛ لکن 
المَتّقون لهم الانتفاع الكبير”” وَالحُلْدُ الدائم. 

فموضع «لكن» رَفْعّ بالابتداء. وقرأ يزيد بن القعقاع : «لكِنَّ» بتشديد النون ". 

الموفية عشرين: قوله تعالى: نرا ين عند أله نلا مِثْلُ ثواباً عند البصريين» 


)١(‏ في (ظ): البليات. 
(؟) في (ظ): الكثير. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤۲۸/۱‏ يزيد بن القعقاع ‏ وهو أبو جعفر - من العشرة» انظر النشر ۲٤۷/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۹۰ ۰ AY‏ 


وعند الكسائي يكون مصدراً. الفراء”'': هو مفسّر. 

وقرأ الحسن والنَّجَعي : «نُزْلاً؛ بتخفيف الزاي”" اسيّثقالاً إضمتين» وثّله 
لاقن 

والترّلُ: ما يُهيّا للتّريل» والتَّريلٌ: الصّيف. قال الشاعر : 
زيل القَوْم أعظمّهم حقوقاً وححوٌاللوفيحٌالئزيل 

والجمع الأنزال”". ا نزيل””': مجتمع. والتزل أبضا : الرَيْع؟ يقال؛ طعامٌ 
كثيرٌ الثزل والترّل. 

الحادية والعشرون: قلت :ولع النزل والله أعلم E‏ 
مسلم”'' من حديث وبا مولى رسولٍ الله ## في قصة الحبّر الذي سأل التب : أين 
US‏ ل الي 
الظلمة دون الجسر» . قال : فمن أوّل الناس إجازة؟ قال :«فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي : : فما تُحْمَتُهُم حين يدخلون الجنة؟ قال : «زيادةٌ كُبِدِ النون» . قال: فما 
عَذَاؤهم على إِنْرها؟ فقال : اينْحَرٌ لهم ثور الجَنّةٍ الذي كان يأكل من أطرافها». قال : 
فما شرابهم عليه؟ قال : (مِنْ عين فيها تُسَمّى سلسبيلاً» . وذكر الحديث. 

قال أهل اللغة”'': والتّحفة اما إتختتاته الإتهان من الشراكه والطرّف؛ مُحَاسَنة 


)١(‏ في معاني القرآن له ۲١٠/١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 458/١‏ والكلام 
الذي قبله منه. 

() أي: بسكونها كما في اتحاف فضلاء البشر ص٠۲۳‏ . وذكر قراءةٌ الحسن النحاسٌ في إعراب القرآن 
٠» 0‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 008/١‏ > وذكر قراءة النخعي أبو حيان في البحر 1407/9 » 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ لمسلمة بن محارب والأعمش. 

(۳) يعني جمع الترلء كما في الصحاح (نزل) والكلام منه 

(4) في (د) و(ظ): وخط. 

(5) في الصحاح: تَزلٌ. 

(5) الحديث (216) . 

(۷) المفهم ٠ 075 /١‏ وقال أبو العباس القرطبي أيضاً : «الجسْرة ‏ ب العم E‏ م علب 
وهو الصراط هنا. و«دون؛ بمعنى فوق. و «النون»: الحوت. 


. ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ A 


و ا طا لا د اة ف ار والله أعلم . وزيادة الكبد: قطعة منه 
كالأصبع. قال الهروي: ئرل من عند اَم أي : ثواباً. وقيل: رزقا”". 

وما عند أنه حَيْنٌ َلَذَرَارٍ4 أي : مما يتقلّب به الكفار في الدنيا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى : وَإِنَّ من أَهْلٍ لْحكِمّب لمن يُؤْمِنْ أله الآية. قال 
جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة والحسن : نزلَتُ في النجاشِيّ» وذلك أنه 
لما مات» نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله لا؛ فقال النبي يإ لأصحابه :«قوموا 
ُصَنُوا على أخيكم النجاشي»؛ فقال بعضهم لبعض : : يأمرنا”” أن تُصلْيَ على علج من 
عوج الحبشّة! فأنزل الله تعالى: #وَإِنَّ آمل العكحب لمن يزين باه دما ار ل کک 


ر 


وفي العنزيل : «أوليك بب لَْرَهُم مرت [القصص .]٠٤:‏ وفي اصحيح» 
مسلم :«ثلاثة يُؤْتَونَ أَجْرّهم مرّتين ‏ فذگر - رجلّ من أهل الكتاب آمنّ ينبيّهء ثم أدرك 
ا فآمنّ به» واتّبعه وصدّقهء فله أجران». وذكر الحديث”"2 

وقد تقدَّم في «البقرة» الصلاة غل وما للعلماء في الصلاة على الميت 
الغائب» فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ في (م): محاسنه وملاطفه. 

(۲) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١١‏ » وتهذيب اللغة 5١١/1١7‏ . 

(۳) في (ظ) و(خ): تأمرنا. 

(:) ينظر أسباب النزول للواحدي ص4١-15‏ » وتفسير البغوي "88/١‏ › وزاد المسير ٥٣۴ - ٥۳۲/۱‏ › 
وقولا جابر وقتادة أخرجهما الطبري 5/ ۳۲۷ - ۳۲۸ » وقول أنس له أخرجه ابن أبي حاتم (1185)) 
وقول الحسن أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ؟/ .1١١17‏ 

. 159/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) صحيح مسلم )۱٥٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 4 وأخرجه أحمد )١11675(‏ والبخاري (47) . 


(۷) ۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ » وذكرنا أن خبر صلاة النبي 45 على النجاشي في الصحيحين» وذكرنا تخريجه ثمة. 
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وقال مجاهد وابن جُريج وابن زيد: نزلّت في مؤيني أهل الكتاب» وهذا عام 
والنجاشِيٌ واحدٌ منهم. واسمه أصحَمَة» وهو بالعربية عطية”". 

وطحَشِعِنَ4 : أَذِلّة» ونْصِبَ على الحال من المُضْمَر الذي في "يؤمن». وقيل : 
من الضمير في «إليهم» أو في «إليكم»”". وما في الآية بين وقد تقدّم. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: يابا لذت ءامنا أصَيروأ» الآية. حَتَمْ تعالى 
السّورَةٌ بما تَضمّنته هذه الآيةٌ العاشرة من الرَصاة“ التى جمعت الظهور فى الدنيا 
على الأعداء والقَْرٌ بنعيم الآخرة» فحضٌ على الصّبر على الطاعات وعن الشّهوات. 
والصّبر: الحَبْس» وقد تقدَّم في «البقرة» يانه . 

وأمر بالمُصابرة» فقيل: معناه: مُصابرةٌ الأعداء» قاله زيدُ بن أسله”". وقال 
الحسن: على الصلوات الخمس”". وقيل: إدامة مُخالفة النفس عن شَّهّواتهاء فهى 
(N4‏ مين . (WV 3+ ofp 7er‏ 1 
ندعو وهو ينزع . وقال عطاء والمَرّظي: صابروا الوّغد الذي وعدتم 1 لا 
تَتْأْسُواء وانتظروا المَّرَّجّء قال ي: «انتظارٌ الفَرَّح بالصَّبر عبادةٌ»”"''. واختارٌ هذا 


. ١"6ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجيز ٥٥۹/۱‏ » وقد سلف تفسير أصحمة ۲/ ۳۲۷ -778. 

(۳) انظر إعراب القرآن للنحاس 419/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 1857/١‏ » والبحر المحيط ١58/7”‏ . 

(5) في (ظ): الوصايا. 

(0) ۳۷۱/۱ و 1۷6/۲ . 

(1) المحرر الوجيز 004/١‏ . وأخرج قول زيد بن أسلم الطبريٌ 374/5 . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (11917) . 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 777/7 » وابن أبي حاتم (5191) عن محمد بن كعب القرظي. وقول عطاء ذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير ٥٤/١‏ . 

)٠١(‏ ينظر المحرر الوجيز 5094/١‏ » وحديث: انتظار الفرج ... رُوي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وأنس وعلي #. أما حديث ابن مسعود» فقد رواه الترمذي» بلفظ: «سّلوا الله من فضلهء فإن الله عر 
وجل يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وفي إسناده حماد بن واقدء قال الترمذي: ليس 
بالحافظ . . . وروى أبو نعيم هذا الحديث. . . مرسل» وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (11) وفي إسناده عمرو بن 


حميد قاضي الدينور» قال الذهبي في ميزانه ۲/۳ : هالك» أتى بخبر موضوع اتهم به» وقد ذكره = 
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القولّ أبو عمر”'2 رحمه الله. والأوّلُ قول الجمهور؛ ومنه قول عنترة: 
فلمأرَّحَيَاً صابروامِئْلَ صَبْرنا. ولا كافخوا يل الذين كاف" 

فقوله: صابروا ينل صبرناء أي: صابروا العدو في الحرب» ولم يَبْدُ منهم جَبْنٌ 
ولا خَوَرْ. 

والمكافحة: : المواجهة والمُقايلة في الحرب» ولذلك اختلفوا في معنن قوله: 

ورایطوأ فقال جمهورٌ الأمّة: رابطوا أعداءكم بالخيل» أي: ارتبطوها كما 
يرتّبظها أعداؤكم ؛ ومنه قوله تعالى: 9ون رَبَايلِ الْحَيْلٍ». 

وفي «الموطأ» : عن مالك» عن زيد بن أسلم قال: كتبّ أبو عُبيدة بن الجرّاح 
إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوّف منهم» فكتب إليه عمر: 
أما بعد» فإنه مهما يَنِْلُ بعبدٍ مؤمن من مُنْرَلِ شدّةٍ يجعل الله له بعدّها قَرّجاء وإنه لن 
يَغْلِبَ عْسْرٌ يُسْرين» وإِنَ الله تعالى يقول في كتابه : «#يتأيها ألذِبب ءَامَنوأ اضرا 


سام 


ردق وو موري ر 


وَصَاِروا ورابطوأ واتقوا آله ملک مفلخورت» . 


= السليماني في عداد من يضع الحديث . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرجه ابن عدي في 
الكامل /١‏ ۱۸۹۹ » والقضاعي (47) وفي إسناده عيسى بن مهران المستعطف أبو موسى» قال ابن عدي: 
حدّث بأحاديث موضوعة مناكيرء مجترق فى الرفض» وقال الذهبى فى الميزان ۳۲٤/۳‏ : كذاب جبّل . 
وأما حديث أنس #هء فأخرجه ابن عدي ۲ و 1141/8 والبيهقي في الشعب )٠٠٠١5(‏ وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبأئري أبو أيوب الحمصي» قال الذهبي في الميزان ۲۰۹/۲ : قال آبو حاتم: 
متروك» وقال ابن الجنيد: كان يكذب. وسمع منه الباغندي حديثاً فأنكره عليه» ثم ساق له هذا الحديث. ۰ 
وأخرجه البزار (71748) (زوائد) » والبيهقي في الشعب »)٠٠٠٠١(‏ وفي إسناده بقية بن الوليد» وهو 
كثير التدليس عن الضعفاء» قال البيهقي: هذا مرسل. ١‏ 

أما حديث على ه, فأخرجه البيهقى فى الشعب )٠٠٠١7(‏ من طريقين» وفيهما إسحاق بن. محمد بن 
إسماعيل الفروي» قال الذهبى في الميزان ۱۹۹-٠۹۸/١‏ : صدوق في الجملة» وقال العقيلي: جاء عن 
مالك بأحاديث ا وومّاه أبو داود. ثم إن في الطريق الأول عبد الرحمن بن الحسن 
الهمذّانيء كذبه القاسم بن أبي صالح» » كما في الميزان 007/1 . وفي الطريق الثاني عبدالله بن 
شعيب» قال فيه الذهبي في الميزان 478/7 : واوء وقال الحاكم: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان: 

يقَلَّبِ الأخبار ويسرقها. 


. ٤۸ - ٤۷ /١54 الاستذكار‎ )١( 
. ديوان عنترة ص78‎ )۲( 
. 61/۲ 
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وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : هذه الآيةٌ في انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم 
يكن في زمان رسول الله # عزو يراب فيه» رواه الحاكم أبو عبدالله في 
اا واحتج أبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا دكم على ما يمحو 
الله به الخُطاياء ويرفعٌ به الدّرجَاتٍ: إسباغ الوضوء على المكاره» وكَثْرَةٌ الخُطا إلى 
المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» ثلاثاًء رواه مالك0". 

قال ابن عطية”": والقولٌ الصحيح هو أن الرّباط هو الملازمةٌ في سبيل الله. 
أصلُها من ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لَِمْرِ من تور الإسلام“ مُرابطاً؛ فارساً 
كان أو راجلاً. واللفظةٌ مأخوذةٌ من الرّبط. وقول النبئ : «فذلكم الرّباط» إنما هو 
تَشْبِيهٌ بالرّباط في سبيل الله. وال اط اللخوي هزرل وهذا كقوله: اليس الشديد 
بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يَمِلِكُ نَفْسَّه عند العَضَبْ2”*'؛ وقوله : «ليس المِسْكينٌ بهذا 
الطَلَوّاف2”" إلى غير ذلك. 

ف قولهة والزناط اللنوئ هو الأزك نی بسك نان ال ين ادا 
أا واا :قد كال ا ا مما الور ومر اف العناكة اها دید 
حصل أن انتظارٌ الصلاة رباظ تُغويٌ حقيقةً» كما قال . وأكثرُ من هذا ما قاله 
كين أنه يقال: مَاءٌ مترابظء أ دائم لا نر ۽ حكاه ابن فارس. وهو 
)١(‏ 501/5 . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

(۲) الموطأ ١51/١‏ من حديث أبي هريرة 4 وهو في مسند أحمد (۷۷۲۹) وصحيح مسلم (101). وفي 
الباب عن جابر # أخرجه ابن حبان في صحيحه »)1١79(‏ وعن أبي سعيد الخدري © أخرجه أحمد 
(9944١٠)غ‏ وعن علي ه أخرجه البزار )٤٤١(‏ (زوائد)ء والحاكم 177/١‏ . وليس في حديث أبي 
سعيد وعلي رضي الله عنهما ذكر الرّباط. 

(۳) في المحرر الوجيز 05١ /١‏ »ء والكلام الذي قبله منه. 

(4) في (خ): المسلمين. 

(0) سلف تخريجه ١ ۳٤۲/۳‏ ومن قوله: «إنما الشديد ...» إلى آخر الحديث زيادة من (ظ). 

. 7١8/4 سلف تخريجه‎ )١( 

. ٤۲۳ - ٤۲۲/۷ العين‎ )۷( 

(۸) هو أبو عمرو» إسحاق بن مرار. 

(9) في النسخ: لا يبرح» والمثبت من مجمل اللغة ٠ 4١4/7‏ والصحاح (ربط). 
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يقتضي تعدِية الرّباط لغةً إلى غير ما ذكرناه. فن المُرابطة عند العرب: العَقّدُ على 
الشيء حتى لا يحل فيعود إلى ما كان صَبَرَ عنه» فيحبس القلبّ على النية الحسنة 
والجسمّ على فِعْل الطاعة؛ ومن أعظيها وأهمّها ارتباط الخيل في سبيل الله كما نص 
عليه في التنزيل في قوله: لرن رَبَاٍ الْمَيْل4 [الأنفال:٠٠]‏ على ما يأتي» وارتباط 
النفس على الصلوات» كما قاله النبنْ بء رواه أبو هريرة وجابر وعلي" ولا عِظِرَ 


و زفق 
بعد روس . 
الرابعة والعشرون: المُرابظ فى سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْحْص إلى نَغْر 


و 


قن الور ا ف ا فا محمد رن اواز ورو ا ان التخؤر 5ا 
بأهليهم الذين يَعْمُرون ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا حُماة فليسوا بمرابطين. قاله 
ابن عطية“. 

وقال ابن خُوَيْرِمَئداد: وللباط حالتان: حالة يكون الثْرٌ مامونا مدعا يجوز 
سكناه بالأهل والولد» وإن كان غيرٌ مأمونٍ جاز أن يُرابط فيه بنفسه إذا كان من هل 
القتال» ولا ينقلٌ إليه الأهلَّ والولد لئلا يظهرٌ العدرٌ» فيَسبيَ ويسترِقٌ. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: جاء في فَضْل الرّباط أحاديتُ كثيرةٌ» منها E‏ 
عن سَهْل بن سعد السَّاعِديَ أنَّ رسول الله يك قال: «رباظ يوم في سبيل الله ى(“ 
دتا وتا قي : | 

وفي ااصحيح» مسلم : عن سلمان قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «رباط يوم 
وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وإِنْ مات جَرَى عليه عملّه الذي كان يَعْمِلّه ان 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۳٠١ - ٠٠٠١/١‏ والحديث الذي أشار إليه المصنف سلف قريباً. 
(؟) قوله: لا عطر بعد عروس» من أمثال العرب» وقد سلف 508/4 . 

(۳) في (د): وداودء والمثبت موافق للمحرر الوجيزء فالكلام منه كما سيأتي. ‏ 

(6) في المحرر الوجيز /١‏ 070 5 

)١(‏ بعدها في (د) و (م): عند اللهء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو موافق لصحيح البخاري. 

. )۲۲۸۷۲( صحيح البخاري (۲۸۹۲)ء وهو في مسند أحمد‎ )٧( 
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عليه رِزْقه وأَمِنَ الفْئّان)00) 

و ا E‏ 
يُخْتّم على عَمَّله إلا المُرابظ» فإنه يَنْمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويُؤمن من فَنّان 
ال 

وفي هذين الحديثين دليل على أن الرّباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابُها بعد 
الموت» كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
النبئ يك أنه قال : «إذا ل وق" ارت 
و يده أو ولدٍ صالح يدعو له». . وهو حديتُ صحيح؛ انفردٌ بإخراجه 
e‏ إن الصدقةً الجارية» والعلمَ المُنتمَعَ به» والولد الصالح الذي يدعو لأبويه 
ينقطعٌ ذلك بنقّاد الصدقات وذهاب العلم وموتٍ الولد. 

والرباط يُضاعَفٌ أجرهُ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للنّماء إلا المُضاعفة» وهي 
عر مرقرقة عل رسيتي نسقطع اناع بلاهن نشل دان من الله عاتن إل يره 
ا 

وهذا لأنَّ أعمال اليرٌ كلها لا يمك منها إلا بالسلامة من العدرٌ والتحرز م(“ 
بحراسة بَيِضَةٍ الدين وإقامةٍ شعائر الإسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابُه هو ما 
كان يعملّه من الأعمال الصالحة» خرّجه ابن ماجه” بإسناد صحيح عن أبي هريرة» 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۹۱۳)ء وهو في مسند أحمد (۲۳۷۲۸) . قوله: «الفتّان» قال أبو العباس القرطبي في 
المفهم ۷١١7/۳‏ : يُروى على الأكثر من الرواة بضم الفاء» جمع فاتن» ويكون للجنس .. ورواه الطبري 
بفتح الفاء» يعني به فان القبر. 

(۲) سنن أبي داود 2»)50٠١(‏ وهو في مسند أحمد (١١٠۲۳)ء‏ وسئن الترمذي'(1771١)»:‏ وفي الباب عن 
عقبة بن عامر 5ه أخرجه أحمد )۱۷۳١۹(‏ . 

(۳) في (م) وصحيح مسلم: إلا من ثلاثة إلا من صدقة. . . وسلف .۸/١‏ 

(4) برقم 2)١771(‏ وهو في مسند أحمد (88414). 

() في النسخ الخطية: منهمء والمثبت من (م). 

(5) الحديث (7/71؟) . 
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عن رسول الله ل قال :«مَنْ مات مُرابطاً في سبيل الله اجرى الله" عليه أَجْرَ عمله 
الصالح الذي كان يعمل» وأَجْرَى عليه رِزْقّه» وأَمِنَ من المَانء وبَعَتّه الله يوم القيامة 
آمنأ من المَرّع». وفي هذا الحديث قيدٌ ثانٍء وهو الموثٌ حالة الرّباط. والله أعلم. 

ورّوى عن عثمانَ بن عمّان قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول:«مَنْ رابظ ليله في 
سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيامها»". 

وروی عن أَبَىَ بن كعب قال: قال رسول الله ك: «الرباط يوم في سبيل الله مِنْ 
وراءِ عَوْرَةٍ المسلمين مُحتيباً من غير شهر رمضانً أعظمٌ أجراً من عبادةٍ مئةٍ سنةٍ 
صيامها وقيامهاء ورباظ يوم في سبيل الله من وراء عَوْرةٍ المسلمين ممُحتسبا من شهر 
رمضانً أفضل عند الله وأعظم أجراً ‏ أراه قال: ‏ من عبادةٍ ألفٍ سنةٍ صيامها 
فاا : فإن رذه الله ل أهلة سالا ل تك عليه ةة الف عدف و كا 
وام 3 3 2 جم < 5 و ٠‏ 
من الحسناتٌ» ويُجرّى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القيامة“. ودل هذا الحديتُ على 
أن ربا يوم في شهر رمضان يحصل له من" الثواب الدّائم وإِنْ لم يَمْتْ مُرابطا. 


والله أعلم. 


. لفظ الجلالة: «الله» ليس في (م) وسئن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (77577): وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني 
والنسائي» وقال الحاكم وأبو نعيم: ا موضوعة. انظر تهذيب التهذيب ٥٠۷/۲‏ › 
ومصباح الزجاجة ٠٠۹ - ۱٠۸/۲‏ . قلنا: وأخرجه من طريق أخرى أحمد (170) والترمذي (17537) 
والنسائي 59/5 - ٠١‏ بلفظ: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»؛ قال 
الترمذي :. هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) في (م): وتكتبٌ. 

(:) لفظة «من»» من (ظ) و(خ). 

(5) سنن ابن ماجه (2)27774 في إسناده عمر بن صبيح الخراساني» قال الذهبي في الميزان ۲٠٦/۳‏ : ليس 
بثقة ولا مأمون» قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. قال الدارقطني: متروك» وقال الأزدي: 
كذاب. والراوي عنه محمد بن يعلى السلمي» قال الذهبي في الميزان 7١/4‏ : قال البخاري: ذاهب 
الحديث» وقال آبو حاتم : متروك. وقال المنذري في الترغيب والترهيب E ۲٠۳/۲‏ 
عليه ولولا أنه في الأصول لما ذكرته . 


(0) قوله: من» ليست في النسخ » وأثبتناها من (م). 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ٠٠٠١‏ ۹۱ 


وعن أنس بن مالك قال: : سمعتٌ رسول الله يك يقول: اححرْسنٌ ليلةٍ في سبيل الله 
أفضل من صيام رجل وقيايه في أهله آلف سنٍ؛ السّنة ثلاث مئة يوم [وستون يوماً]» 
واليوم كألف سنة». 

قلت: وجاء في انتظار الصلاةٍ بعد الصلاة أنه رباظ ؛ فقد يحصل لِمُنْنَظِر الصلواتٍ 
ذلك المَضل إن شاء الله تعالى. . وقد روى أبو نُعيم الحافظ قال : دنا سليمان بن 
أحمد قال: : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : : حدثنا حَجَاجٌَ بن المِنْهال (ح) وحدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: : حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : : حدثني أبي قال : الحسنٌ بن 
موسى قال: : حدثنا حماد بن سلمةء ۽ عن ثابټ البِنَانِيَ» عن أبي أيوب الأزدي» عن 
وب الكاليَ٠‏ عن عبدالله بن عمروء أف ال صل ات لله المدررتة فا 
فعقّب مَنْ عَقَّبء ورَجّع من رَجَعء فجاء رسو الله 4# قبل أن يثو كوف اننا س لصلاة 
لعشاء فجاء وقد حقزه الس" رافعاًأصبته وقد عق سما وعشرين؛ 4 يشير بالسّبّابة 
إلى السماءء فُحَسَر ثوبّه عن ركبتيه وهو يقول :روا مَعْشَرَ المسلمين» هذا ركم قد 
فح باباً من من أبواب السماء؛ يُباهي بكم الملائكة يقول : يا ملائکتي» انظروا إلى عبادي 
هولاء» قَضُوْا فريضة وهم ينتظرون أخرى». . ورواه حَمّاد بن سلمة» > عن علي بن زيد» 
عن مَطَرّف بن عبدالله : : أن نَؤْفاً وعبد الله بن عمرو اجتمعاء فحدّث نوف عن التوراق 
وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث عن التب بو 


6 أ أ أ 7 ا رو بالجهاد من غير تقوى. 
لم نید4 لتكونوا على رجاءٍ من القّلاح. وقيل :«لعل؟ بمعنى لكي. 


E es e‏ ا ج 
موضوعة» رو ا 

() في (خ): يتوجه. 

© في (خ): : حفزه الناس» وفي (ظ): : جهره الناس» و (د) و(م): حضره الناس» والمثبت من حلية الأولياء 
و عيبل سين 

() حلية الأولياء 1/ 04 » وهو في مسند أحمد ٩۰ ٠(‏ من طريق حماد بن سلمة» > عن ثابت البُناني» به 
و(١5175)‏ من طريق حماد بن سلمةء عن علي بن زيدء به. 


۹۲ سورة آل عمران: الآيات انا 
لا و ا ص 


والملاح: الك وقد مضى هذا كله فى «البقرة)" ماو فة والحمد لله. 
نَجِرّ تفسيرٌ سورة آل عمران من «جامع أحكام القرآن والمُبيّن لما تضمَنَ من السنة 
وآى الفرقان» بحمد الله وعونه. 


تَمّ الجزء الخامس من تفسير القرطبي› 
ويليه الجزء السادس» 
ويبدأ سورة النساء. 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 
(۲) 101/۱ و۱۸ و۲۲۷ . 


فهرس الجزء الخامس 


قوله تعالى: ال . اله E‏ إلا هر الي اَم EOE E ]۲-١[‏ 
قوله تعالى: رل عَلَيِكَ التب بلحي مسرا لما ہین يدَي...» ]٤-۳[‏ :00000 
قوله تعالى: 2 a‏ 


قوله تعالى : ربا بنا بعد لد كيتنا وهب لتا ين لذن رة إِنَكَ أت اوعاب [۸] د 


رشب 
قوله تعالى : 0 1 بحاي لتاس يور لا ريب فِية...» 1۰-41[ e‏ 
قوله تعالى: 8# ڪاپ َال وعو وَالِينَ من ملي كوا ایشا اذم لبدوی وا سيد 


0 
سم و” م وس م 


قوله تعالى : ل للست كمَروا سنوت تررك إل متم ویش اليهاك...» [11] . 
قوله تعالى: قد َد لك اي ب كتين التقعا وك تير ف سير او وَلْمْيَئْ 


e,‏ سلس سير 


ا ا ۳ و 6 
كان يرونهم مثليهم رایت ئت العين... 6 )1[ امه علوي asa BS e‏ 
مومس ر وَالْقَتاطير 


قوله تعالى: رين لاس حب الشهوات يت اليكل وبين وَالقَتَطِير الْمُنَطرَرَ يرت الذي 
وَالْفِصَكة...» . O RT‏ 89 1 21100 


00006 1 3 م م2 5 . e‏ ت 2 سا مم 
قوله تعالى: قل ارگ بح ص من ڌليڪم لن اه تَمَوَأ عند رَيَهِمْ جتلٹ تَجَرى من ها اندر 
واس 4 2 الس 5 5 
حَدِوبنَ ها وأذوج مطيسرة وَرِضٌ سر أله ...4# [1٥]‏ العو القن ل ودام با د ان 
قوله تعالی : «9ألذيت يمُونُونَ ہا إا داكا عضر کا د...4 N ]۱۷-۱١[‏ 


قوله تعالى: هة ا َم لآ لله إلا هو اة وألا الور تابا بلسي ل ركد إلا مر 


ata 


هم اليك شيا ب 4 لق eee‏ 
lL‏ ن عاج ئن انغ مت وهی لله وَمَنِ أتَبَمَن...*# [۲۰] eS‏ 
قوله تعالى : ل ألَدنَ يَكفروت با 0 ریقوت لبن بمَيْر عَل...4 [۲۲-۲۱] 000 
قوله تعالى: ار َر پل الت اوش اين آلب ينعد إل کت ام ينك بتر كد 
ينول ريق نهر وهم eae [YY]‏ 
قوله تعالى: ذلك انر دالوأ لن تمستا آلا لہ ایام عدوت م في دينهم با اوا 
يفتئرت» [11] ب ا ا SS SE‏ 
قوله تعالى: کیت إا مَتَهُرْ ور لا ريب فيه وفيت ل مين ما بت وم 37 
يظتمورت...» eRe ]۲٦-۲۰[‏ 
5 تعالى: ع اک ف اهار ويح الد ف الي ثرح آل مت انيت وح ليك م 
لحي ورز من سا َير ساب [۲۷] ESSER AE‏ 
قوله تعالى : «لا يِذ الْمَرْمبُونَ انك وة ين دون الْمَوْمنِين. .4 [۲۸] SES‏ 


9 


٩۹ 


٤ 


۳۷ 


۲ 


o¥ 
مه‎ 


۹۳ 


۹۸ 


1۹ 


۷1 


VY 


VA 


۷۹ 


Ao 
AY 


٤‏ فهرس الجزء الخامس 


7 ا 5 ي n E‏ 
قوله تعالى : قل إن تُحَفُوا ما في ورڪ أو دوه ب و 
١ 5 ٤‏ 29 روه وير کر کر و رمشو 20 
قوله تعالى: فل إن کنر تون آله تيعون بكم آلله.. 


5 جه 


se ]۳۰-۲۹[ 00 


ة 
5 
aes [r1] ¢‏ ا ا لمان 
5 2 م ع2 مو 2° ر “ع 020 
قوله تعالی : فل اطیعوا اه ولسو کان ووا ن ال كا عيب الكَيرِى...» ]۳٣-۳۲[‏ 2 
- ہے ظ عمجو - ق 


قوله تعالى : در بسا ِا بض له تمع عَلِيم...»* [57-174] م 
قوله تعالى: «فلقبلها ريُها بِقَبُولٍ حن وََْيَتَهَا تاا ...4 [۳۸-۴۷] Ea‏ 
قوله تعالى : تاد الَلتيكةٌ وهو مہم سی في الِْحراب أن الله يرك ّیّ...) [۳۹] 


قوله تعالى: ظمَالَ رب أَنَّ يكوت لي عَم وَهَدَ بتي الكير...» E ]٤١[‏ 
قوله تعالى: طَالَ رَبَ أَجْمَل ل ءايَة...» eo Oa ]41١[‏ 
قوله تعالى : واد كات الَلَبِكَةٌ يريم إن اله آنطفَدفٍ مَظهّرَكٍ...» [415] 5ه ش51 
قوله تعالى : یریم اش ایك وَأَسْجْرى وارگی...) SEES ]٤۳[‏ 


قوله تعالى : ظدَِكَ يِن أا اليب وُه إِليِكَ...» [44] 000008 


قوله تعالى : إ5 الت التكبكةٌ يمرم إدّ آله ميراد يكلم َنهُ عة التييع...» ]٤١[‏ . 


اع م 


ر سه ”م ساس 


قوله تعالى : يكلم الاس ف الْمَهَدٍ وهلا وَين الصحيت...» [11] 1 1 2101011 
قوله تعالى: قات رب أَنَّ یکن لي ول وَلَرْ يسن يَكر...» ]٤۷[‏ 220100 


قوله تعالی : ريمه الكتب لڪه الور اير SS ]٤۹-٤۸[‏ 

قوله تعالى: ومسي لا بتكت دی يرت التورئدة...» E ]01-5١0[‏ 

قوله تعالى : ًا اس عِيسَى ینم آلْكُثْرٌ قال مَنَ آتصتارعة إل أشَّ...# [01] E‏ 
کے سرع سه سا ی م 


قوله تعالى: رعا اا يمآ ارت وَاتَبَحَنَا اسول ڪا مم ہو...4 e ]٥۳[‏ 


قوله تعالى : رڪرو ومر اه وه حي المكرن...» E ]٥٤[‏ 
قوله تعالى: «إإِذ 

قوله تعالى : كنا ال كَمَرُوأ دمم عدا كيدا فى ألدّنتا والآضِر...»# [51-:1] 

قوله تعالى: ممن عاك فيد م بعد ما جاه 

قوله تعالی : #إِنَّ مدا هر لقص الح وَمَا من إل إلا أسّه...»# [15-57] غ2 
قوله تعالى: اهَل الک لم تُحآجرت ف دهم وما رلك اة مَالانصيلٌ إلا ِن 
بدو أثْلا تَمْقِترت» [10] م eS‏ 
قوله تعالى: انع متو جنم فیا کم يوء عِلَمٌ... [11] ان 
قوله تعالى: کا 36 برهي يورا کک تایا ولي کت ییا منیا وما گا ين 
المشركينَ...# [/18-53] 0 ا ا 00 
قوله تعالى: «إرَدّت تة ِن َمل نکب ل مت وما يلوت إل اسهم وما 
نروت [19] ee ay aaa‏ 
قوله تعالی : یتام الكتب لم تكترورت یت آله وام تَنْمَدُورت...» [۷۲-۷۰] A‏ 
قوله تعالی : وآ ویوا إل لس تی ديك قُلْ إِنَّ لدی هُدَى أَلَّه...» [۷۳۴] E‏ 
قوله تعالى : یتش سيه مَن يككآءٌ واه ذو الْفَمْلٍ الْمَِي...» ]۷٥-۷٤[‏ 


قوله تعالى : ل عن أرق بدي وای ون له ييب د...4 e ]۷۷-۷١[‏ 


کال هه ينيج إن مُتَوَؤِيك ورافك إلّ...» [55] ees,‏ 


3 


11۷ 
۸ 
32 
دمن 
1۸1 


فهرس الجزء الخامس 40 


- قوله تعالى: وَل مِنَهُرَ تًا يون اليستتهر بلكب لتحسيوة من آل ڪب وما هو ورت 


الكت ويفولوت هو من عند ألَّ...# [۷۸] ةد زد د د د 00011 A les‏ 
قوله تعالى: «إمَا کان لسر أن يود AE‏ ألكتب والح البو شم يفول إلكاس KK‏ 
عبكادا لی من دون أشَّ...» [۷۹] AE SaaS‏ 


- قوله تعالى: ولا یامرگ أن دوا للكهكة وَالبينَ با...4 AV ٠ - RS ]۸٠[‏ 


ا رم سير كم 


58 قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدّ 2 كق الي د تا :انبتكم ين تپ ويک ٿر جڪ 
مضق لَمَا مَمَكُم...© [۸۱] OR‏ ا AN‏ 


- قوله تعالى: فمن کول بد كيلك تأؤكهلك هم التسثرت...» RS ]۸٤-۸۲[‏ لا 
- قوله تعالى: وسن يب عل اسم ديا لن E‏ 1 رَو ص اليرت ]۸°[ 2 1464 
- قوله تغالى: « کت دى اله موا كوا بعد ينهم وشهدوا ان ارول ...4 

ê 0 0 eee ES [۸٦] 


- قوله تعالى : اولك راوشم أ أن عليه لنتحد أله والمیٰگة ولاس أَْمَوِينَ...» ۱۹٩  ]۸۹-۸۷[‏ 
- قوله تعالى: لا ان كفا بعد يتنو شر ازدَاموا کا ل قبل ف اوک همْ 
الاد [ 4۰[ SOE DASA‏ ا الور AV‏ 


- قوله تعالى: إن أبن كوأ وماوا وهم كما فلن بقل ين ايم ل4 الأرض دما و 
کے شی ع Er‏ 4 
ند يوه أَوْكَيِكَ ھر عدا الیم وما لم بن تَمِرنَ» [41] ORE E‏ 
5 ريل م 2 00 57 2 م اس وما رصم مه 
- قوله تعالى: کل ألطمَاٍ كان ڪل به نويل إلا مَا حرم نويل عل نيو 
]44-4۳[ ا و كد شو وود بو واد Sa ae‏ ا 
3 0 


- قوله تعالى: فل صد اله ینوا ول یم ییا و کان من الشركي...» [5و-لاة] .. ج.م 
- قوله تعالى: ##ثُلْ اَهَل ألكتب لم ترون رتایت او واه ہیک ل ما كَتْمَنُو4 [44-98] r‏ 


- قوله تعالى: اما ال اميأ إن تُطِموا ربا من ان أرثرأ الككب بردو بنذ امك يي گ4 ٤ . 1٠٠١1‏ 
- قوله تعالى: ظإوَكِيفٌ تکفرون وام تل یکم مات له وڪم َرأ عن ينيم بر ئز 

هدِىَ إل مر مسر Ye cscs ]1١١[‏ 
- قوله تعالى : ا لين امنا افوا آله حى تمانو ولا مو إل وام ميود es. ]1١7[‏ يضرف 
- قوله تعالی : 4 َتَصِمُوأ عل الله بمِيمًا وا تَكرّوأ واتكوا يمت أ 20 ]1°[ . a‏ 
- قوله تعالى: 9 يح أن يدَعُونَ إل أير...» ]٠١٤[‏ 5ب ا 
- قوله e‏ تکووا ادن رفوا راتوا ين بد ما جام ليث وَُولَيِكَ هم عَدَاتُ 

عَظِيكُ» ]1٠١5[‏ 0 00 
- قوله تعالى: یوم بیص وجو وشو ومر أن لب سودت يُجُوهْوَُ..» ]10۷-1٠۰7[‏ .. 4ه 
- قوله تعالى : یك تات آلو ترما عل ال ر اھ و نا ر ...چ  ]۱۰۹-۱۰۸[‏ ۲۸ 
- قوله تعالى: « كم حَيْرَ أمٍَ أرجت للئّايس... ]11١[‏ 1 ا Ve‏ 
- قوله تعالى : لن يروم إل اف وان يلوخ بولك الأتبرٌ نه لا ممتي 0111 ٠.‏ 4م 
ركه تال صرت عم آل نما یا إلا چ من لل وبي ين اس 4 


n 0 1 CR [110-11۲] 


قوله تعالى: لن اديت كَنْرُوأ أن تن عَنْهُمَ أمَولْهُمَ ول َولَدُهُم يِنَ أله سيا وليك 
صب الَا هُمْ فيا حَيِدُونَ» 1111[ SN e ase ee‏ 


سير سل برل لام - ا 


قوله تعالى: مکل ما بمو فى ملو اليو لديا كَمَئلٍ ربج فيا مر أسَابَتْ ڪر قوم 
ظَلَنُوًا...» [۱۱۷] Ea ERKE SS OTA OSA‏ 
تعالى : یا َو امنا كا دوا طالهٌ ن دوك لا بالوتگم حبالا...4 [۱۱۸] 


قوله تعالى : اث اول یریم 5ل يتك زیو يالكتب كلو....» [111] E‏ 
قوله تعالی : وین نکم تة وم وَإن تبك سیه فرحنا + 4...1 1۲۰1 0 
قوله تعالی : TR E‏ یل کک عي علي 1 

قوله تعالى : e‏ ار تفتلا واه 4 ولا ول انو لتو الْمؤْيُوت» [177] 

قوله تعالى : «ولقد نضرم اله بيذ بر اسم آذه اشا موا َه آم کک [Yo] qf...‏ 
قوله تعالى : وما جع ا إل يك تكن تاق ين وتم ب [۱۲۷-۱۲۹] 20 
قوله تعالى: فلس لك يِن لأر سَ٤‏ أ وب عم از يعَذْبَهُمَ نهم طيئورت...»# [118- 


مَلحودّ... 4 E‏ 11 1 1 ااا E‏ 
قوله نغالى: ( کارا إل ورو ن ري وة عَرْسْهَا الككوت والأرش أو 
لفن4 (۱۳۳] ET‏ 
رة تعالى: الت ينفِقُونَ في السرا لت الَا لطي المي وَالْمَافِينَ عن الاس اله 
س ب المخيينيت که SG O CO [1r]‏ 
7 تعالى : ولیت إا لوا | َة ار ظلموا انم ذَكَرُوا لسَّه...»# [15] 1157 


5 ree 24 


قوله تعالى: وليك جراؤهم تَعْفْرَة من ديهم يعن ری يِن تا 0 کر لدی فبا 


١ 


َعم أ أَجْرٌ ال4 eee ]۱١۷-٠۱١١۹[‏ 
قوله تعالى: «هَدًا ا لاس وَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ ََّب. .€ ]1۳4-۱۳۸[ 21111 
قوله تعالى: إن SS‏ الت در كنج يَنْلْر...» ]14١0[‏ ا 
قوله تعالی : ##وَلِيسَخِص اد َك لذن امَنوا ويَمْحقّ كنك E NE ]١115-1541[ f.‏ 


قوله تعالى : وقد کم منود کک لوه قد يتوه وان ظر4 ]1٤۳[‏ . 
قوله تعالى: وما محمد إلا سول هد َد نيد اسل .4 Né]‏ 0 


قوله تعالی : ونا كان لتقيس أن e 0 4... E e‏ 
قوله تعالى : لوكي ين بي َل مَحَمٌ يك گیا وا نآ ...6 1147-1433 . 
قوله تعالى: ماهم أ اة راب لديا وح كواب ألا ...4 ا ا 
قوله تعالى: م وف المت كوا ارب سے با ایسا .4 1011[ E‏ 
قوله تعالى : وقد سکم اه ر إِذْ تَحْنُوكهُم بِإذيو”...»# ]1١1[‏ ا 


يو 


لله 
قوله تعالى: لد شیرت ولا تلوت عل E‏ ررس يَدْعْركُمْ ف اخرنکہ... چ 
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فهرس الجزء الخامس ۹۷ 


- قوله تعالى : ثم آل لح ينا بد الس ما اسا ہتکی کاپ يَدك...4 s.. ]٠٥٤[‏ لفاس 


- قوله تعالى: إن ألَذبنَ ولوا نكم يوم لتق 9 ان إا سرهم ألشَّيِطنٌ...» 01661 . ۷Y‏ 
- قوله تعالى: یتام الین اموأ لا روا لز گترو أ واوا لإخونهم دا ربا فى لض 1 
اوا عُرَّى ل كوأ عند ما مانا ...چ [1615] E see Sn‏ 


حمعو...» [04-10۷)] 2070 
- قوله تعالى: إن نضرم أ لا عَاإِبَ کّ...4 11 A 0 AES‏ 
- قوله تعالی : وما کان ِي أن يل و ك فس4 FAY cee [11J‏ 
- قوله تعالى: فن ات صْونَ او کن باه بس ت ت اق َمَأوهُ هيد وَس الي 4 
SRS RS [1۳-11۲]‏ ماه لور 16م ا مف لو ول ال 2 PAR,‏ 
و ا و ا ألمؤمنين إِدْ بعت فيم رسولا ين اشيم يتوا عل اينيد 
E ece ]174[ 4...‏ 
5 قوله تال ار لا ابم میب فد ا کک Ae N [7V1‏ 
- قوله تعالى: هادي الوا اكيم 5 اعون ما وا ..» f0 ene [NA]‏ 


دجب مسري دي ل 4وو 


- قله تعالى: خا ا موتا بل لحل عند يهم د...4 
]17۰-174[ وم وق عه لوه حم لصبو مادو روه لد ون ع معان ولد ا الك و وز معاي اا وي Eh‏ 


مي e‏ و 4 کے 


- قوله تعالى: ج برو یکر ون َه فصل أن أنه لا ييح يضيع اجر الْمؤْينِينَ» ]۱۷١[‏ .. ينك 
- قوله تعالى: الزن أَسْتَجَابوأ بت اسول ورل مد مآ م 2 ANT Go [VY]‏ 

الین مال لهم الاس إِنَّ لاس م جما لكي َاَخْسَرْهٍ...)» ۱۷۳1] i‏ 
- قوله تعالى : قو ينت ين ل وَمَضْلٍ لم سهم سوه 4 ا Î‏ 
- قوله تعالى : إا يكم ليطن موث أزياءة. 1 EV acess [17o]‏ 


- قوله تعالى: هوول ونك الذي E‏ آل“ ھم کن صا الله سا [٦۷ا]‏ .... ۹ 
- قوله تعالى: إن أل اشرو الك يكن ی و یضرا آله ضَيكًا...» [۱۷۷] VL ee‏ 
- قوله تعالى: ول حسم لر موا أت نل ل حي لاشيم إا نل م ل اهم 

وم عذاب مهن [۱۷۸] لمعم مم ممم ممم ممم تووم ممم امامو مو م وم ل ل و لاسرع 
- قوله تعالئ: ا کان أله در ألمي ع مآ اسم عه حَقٌّ يديد للْيَبتَ ين الطِيَ...» 

]۷4[ كط عم اطي لجو موازوة زا موا عل E eS So‏ 
- قوله تعالى : «إولا ی لرن لون يمآ اَم اه ين مَضْدهْرَ عي لم...» [۱۸۰] . trv‏ 
- قوله تعالى: لت كع آل ول اليرت تارا إِنّ له ...4 0181-1811 EF. Aes‏ 
- قولہ تعالی: الیک فالا إن آل هد اتا آلا تمت سول ع ایتا قران أله 

(ef oR ]184-187[ نا...4‎ 


- قوله تعالى: کل تفن واھ َوب وما ورت أجورڪم يوم اة قِسمة...4 ]1۸°[ 6V...‏ 
a‏ أموْلِصٌْ راشڪ 0 مِنَ الِْيِنَ أوثوا َلْكِنّبَ من 
يڪم وين ارب اا ایی ...4 1۱۸11 RS‏ 00 


_ قوله تعالى: وإ أَمَدَ اه مى الِب أوثوا کک ...4 14۷1[ E‏ 
5 مي س ور سے کے e E‏ 
قوله تعالى: لا خسن ألَذينَ فرحو يمآ ویون أن دوا ما لَه يَفْعَلُواً... © [184].. 


ت ر لمتكم e‏ 0 أ e‏ ر 
E Ee Raser aa e‏ 
- الفهرس eee neee OS RR ein eda‏ 
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